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 ...ءإهدا  

 ..رحمه الله ،مفرح، محمد آل أبي عبد الله ،ولي الله إلى أخي
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 سن الخمسين...  )لقد شارفنا على

 .(..ربنا ونحن الآن نتزين للقاء                        

 محمد المفرح                                                     
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 ؟من أين أبدأ

حزني على أخي ورفيق دربي لواعج شوقي وهذه خطرات هي أشبه بالزفرات منها بالكلمات، أخفف بها من 

 وفاته،ب نافجع بوفاة أحد قط كما فجعنوالذي لم  -رحمه الله  -بن سعد المفرح بإذن الله محمد الشيخ الشهيد 

 وكان والله كما قال عبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم:

ــن عــاصـــــم ــيــس ب ــا ســـــنم الله ق  عــلــي

ـــ  ــــ ــــ ــــ ـــه من تحيـ ــــ ــــ ـــا أوليتـ ـــ  منـ  نعمـ

ــا واحــد ــــــــه هل ــا كــان قـيـس هـلكـ  وم

 

*** 

*** 

*** 

ـــه مـــا شــــــاء أن  ـــرحـــمـــورحـــمـــت ـــت  اي

ــ زار إذا ــند  شـــــحــط نع  ســـــلــمــا ب

ــــــدما ــــــهـ ــــــوم تـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ولكنه بنيان قـ

 
 قال ابن دريد:أو كما 

 والـــنــــا م ألــــفد مــــنــــهــــم كــــواحــــد

ـــره ـــات أم ـــع ـــا  ـــا   ـــاي ـــن ـــم ـــدو ال ـــ   ت

 

*** 

*** 

 

 وواحــــد كــــاملــــف إن أمــــر عــــنــــى

ــى ــا أب ــا م ــ ب ــذي يــر ـــــى وت  تــر ـــــى ال

 

ما وكبها، وآهات نزفرها، وإنما هي عبرات نسكعلى أنه لا ينفع المحزون الرثاء، ولا يجدي المفجوع البكاء، 

 :قال ابن الخياط

ــس ــي ــاء ل ــك ــب ــ  وإن ال ــي ــي أ  ــع ــن ــق ــم  ب

 يــحــتســــــب لــم لــنــازل لــلــرجــال يــا

ــه يــبــكــي ــــى مــن يــبــكــي لــيــس مــن ل  أس

ــإذا ــلــي فــقــدت صـــــبــرت ف ــرا مــي  صـــــاب

 

 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

ــخــطــب ــم ال ــ  ــ  أع ــم ــي ــن ق ــي م ــع  أدم

 بـــالـــمـــتـــوقـــع كـــان مـــا ولـــحـــــــــــــاد 

ــب ويصـــــدع وجــدا  يصـــــدع لم مــن قــل

ــ  وإذا ــكــي ــكــي مــن وجــدت ب ــب  مــعــي ي

 
ا ممر )عجب :وكما في الحديث الصحيح ،و را ه وب سا ه ،نعما ه وسرا هفي  ،والحمد لله على حسن قضا ه 

المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذا  محد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته  راء 

  (6)(.صبر فكان خيرا له
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، فهو باق معي وإن رح ، ومقيم وإن فقده كمي  مخا بته، والحديث عنه ارةني حرلم أجد ما أخفف به عو 

الذي  دهو خالد خلود المج، ب  قبرانتق ، أسمع حدييه، وأجد ريحه، وأبصر شبحه، فميله لا ي يب وإن غيبه ال

 !تمي  فيه

ــــلو ـــــ ـــــ ــــاة في عـ ـــــ ـــــ ــــمات وفي الحيـ  المـ

 قـــامـــوا حـــيـــن حـــولـــا الـــنـــا  كـــ ن

 

 

 

*** 

*** 

 

ـــحـــق ـــ  ل ـــجـــزات ىإحـــد أن ـــع ـــم  ال

ـــــــــ ـــــ ــــ ودوف ــــام دا ن  نتالصــــــ أي

 

 
 ..ر، وحرارة الصبتخفيفا عما أجد من وحر الصدر -  حقوق امخوة وهي أق  -فوجدت في كتاب  سيرته الخالدة 

ــــــن آه ــــــده م ــــــق ــــــم آه ف  آه ث

ـــي ـــن ـــت ـــي ـــه ل ـــدي ـــس أف ـــف ـــن ـــال ـــو ب  ول

ــــه ــــدت ــــف ــــس ل ــــف ــــن ــــي ال ــــن ــــه م  إن

 

 

*** 

*** 

*** 

 

ــب صـــــدع ــقــل ــرجــى فــن ال  شـــــفــاه ي

ـــدي ـــت ـــف ـــات إذا - حـــي ي  أخـــاه - م

ــداعــي كــلــمــا لســـــريــع ــــــــاه ال ـــــــــ  دعـــ

 
ه، وأبث جيأبي عبد الله، بقدر ما سيجدني أنا ،يجد القارئ لهذه السيرة أخبار ولي اللهوإذا كان اممر كذلا، فلن 

 :يخا ب عينيه حين قال ،أشد من حزن ابن الرومي على ولدهله همي وحزني على فقده، 

 يــجــدي لا كــان وإن يشــــفــي بــكــا كــمــا

ــواه ــردى   ــي ال ــن ــى ع ـــــح ــ   ــزاره ف  م

 

 

 

*** 

*** 

 

ــجــودا ــد ف ــق ــركــمــا أودى ف ــ ــي ــدي ن  عــن

ــدا ــي ــع ــى ب ــرب عــل ــا ق ــب ــري ــى ق ــ   عــل ع ــم  د  ب

 

 
 !، ولي  وعسىأسىحزنا وعلى أن القلب لم يزدد بهذه الخوا ر التي ظننتها تسليني إلا 

 وكما قال الشريف الر ي:

ــا ــت ــي ــو  كــي رث ــازددت أســـــل ــ  ف ــوع  ل

ـــيـــس أن وأعـــلـــم ـــكـــاء ل ـــافـــع الـــب ـــن  ب

 

 

 

*** 

*** 

 

ـــي من ـــراث ـــم ـــا تســــــد لا ال ـــرازي ـــم  ال

ـــكـــنـــي عـــلـــيـــا ـــا أمـــنـــي ول ـــي  اممـــان

 

 

، وأتقى للمؤمن خيروالقدر مقسوم ، فالصبر على القضاء سهاما محتوم ، وامرزاق أسهما إذا كان  الآجال و 

يب لحياة سكرة ت ادتها، وتنبيه لها من غفلتها، فوالر ا بالله أبر وأبقى، والموت في حقيقته يق   للقلوب من رق

 (6)(!)النا  نيام فإذا ماتوا انتبهوا :عن حقيقتها، كما قال سفيان اليوريفيها عقول أهلها 

                                                           

 .751، وروي هذا امثر أيضا عن بشر الحافي الزاهد، كما في جزء حديث أبي فض  الزهري رقم 7/25حلي  امولياء  (6)
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 (6))النا  نيام، فإذا انتبهوا ندموا، وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم(. :ن عبد اللهوقال سه  ب

مد محبرثا ه ا أراد وك نم ،ولله در أبي تمام حين قالولقد والله استيق نا على خطب ع يم، وجل  جسيم، 

 المفرح:

 اممــرم  ولــيــفــدح الــخــطــب فــلــيــجــ  كــذا

ــ  ــيـ ـــ ــوفـ ـــ ــال تـ ــد   بعد الآمـ ـــ ـــ ــمـ ـــ ــحـ  مـ

 رو ـــــ د  تبق لــم امثـواب  ــاهـر مضــــى

ـــفـــا الله ســــــنم عـــلـــيـــا ـــي وق ـــن ـــإن  ف

 

 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

ــيــس ــل ــ ف ــعــي ــم نل ــ ل ــف ــا هــا ضي  عــذرم  م

 الســــفرم  الســــفر عن شــــ ــ  في وأصــــبـح

 قــبــرم  أنــهــا اشـــــتــهــ  إلا ثــوى غــداة

ــ ــم  رأي ــكــري ــحــر ال ــس ال ــي ــه ل ــرم  ل ــم  ع

  

 أ ول امم !ما وعزا ي أني لاحق به، ماض على دربه، وما أقصر الطريق، و

 أيــــن أيــــن عــــنــــي الــــراحــــ  أيــــهــــا

رى  لا والـــــذي لا أنســــــــا  أتـــــم

ـــم ـــزل ل ـــرا  ت ـــي في ذك ـــب ـــل ـــا ق ـــم  ك

 له الله كــــــــــتــــــــــب شـــــــــــــــهيـــــــــــــــدا يا

 مـــبـــتـــهـــجـــا مضــــــى قـــد وســــــعـــيـــدا

ــدا ــي ــق ــد وف ــا ق ـــــــــــد ســـــم ــج ــم ــه ال  ب

 وكـــم الـــمـــوت عـــلـــى تـــبـــايـــعـــنـــا كـــم

 بـــــــــيــــــعــــــتـــــــــه في لله فـــــــــوفـــــــــى

ـــح ـــع رب ـــي ـــب ـــا ال ـــم الصــــــدق أخ  وك

ـــــا ـــــنـ ــــــ ـــــيـ ـــــده وبقـ ـــــاديا لا بعـ ــــــ  حـ

ــــد ـــــ ـــــ ــــمـ ــــحـ ـــــ ــــداره على الله نـ ـــــ  أقـ

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

 وعــيــن قــلــبــي فــفــي غــبــ  إن أنــ 

ــــن رب هــــو إلا رب ــــي ــــمشـــــــرق  ال

ـــا  تـــزل لـــم ـــي في ر ي ـــن ـــن؟ عـــي  فـــ ي

ـــ أجـــره ـــي ـــاف ـــن وأجـــر ن ـــي ـــجـــرت ـــه  ال

ـــعـــد الله رحـــاب في ـــيـــن ب ـــربـــت  الـــ 

ـــدا ـــال ـــه خ ـــي ـــود ف ـــل ـــن خ ـــدي ـــرق ـــف  ال

ـــا قـــد ـــعـــاهـــدن ـــن ت ـــن خـــلـــف ب  ومـــي

 وديـــن عـــهـــد مـــن كـــان مـــا وقضــــــى

 الصــــــفــقــتــيــن في بــيــعــه في خــاســــــر

ــحــدو ــالــركــب ي ــذا ب ــن وه  بــيــن الــبــي

ره مــــا كــــ   زيــــن الــــرحــــمــــن قــــد 

  

                                                           

 (57/  5الزهد الكبير للبيهقي ) (6)
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الحمد على ك  حال، لا العتبى حتى  ولا نقول إلا ما ير ي ربنا، فاللهم لا، ولله ما أخذ، فلله ما أعطى

 ولا حول ولا قوة إلا با.، ولا العتبى إذا ر ي ، تر ى

اللهم وارض عن عبد  محمد المفرح ر ا ي بطه عليه الشهداء والصالحون، ويرجو ميله امولياء المتقون، 

للهم بهدايتا، آمنا با ا وتب علينا، واغفر لنا، وتولنا بولايتا، واهدنا ،اللهم وخذ بنا ومنا، حتى تر ى عنا

نبيا، وبالإسنم دينا، اللهم وهذه شهادتي في الدنيا على أخي محمد  صلى الله عليه وسلموحد ، ور ينا با ربا، وبمحمد 

مَ لا يَنفَعم مَالد وَلا بَنمونَ. إ لاَّ مَن  أَتَى اللهَ ب قَل ب  ﴿شفاعته  ، وتمضياللهم فاجعلنا ممن تقب  شهادته، المفرح  يَو 

 ...﴾سَل يم
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F
 :بين يدي الكتاب

نَ ﴿ :قال تعالى ن ينَ  م  م  ؤ  جَالد  ال مم وا ر  وا مَا صَدَقم م عَلَي ه   اللهَ  عَاهَدم ن هم
ن فَم  بَهم  قَضَى مَّ م نَح  ن هم

ن وَم  رم  مَّ
لمو وَمَا يَنتَ    ابَدَّ

ينا   ... ﴾تَب د 

سَبَنَّ  وَلاَ ﴿ :وقال سبحانه ينَ  تَح  وا   الَّذ  ت لم ا الله   سَب ي    ف ي قم وَاتا يَاء بَ    أَم  ندَ  أَح  ونَ  رَبِّه م   ع  زَقم ينَ  .يمر  مم  مَاب   فَر ح   اللهم  ءاتَاهم

ن ل ه   م  ونَ  فَض  رم
تَب ش  ينَ  وَيَس  وا   لَم   ب الَّذ  ن   ب ه م يَل حَقم م   مِّ ه 

فد  أَلاَّ  خَل ف  م   وَلاَ  عَلَي ه م   خَو  زَنمونَ  هم ونَ  .يَح  رم
تَب ش  مَ   ب   يَس  ع 

 نَ مِّ  ن 

يعم  لاَ  اللهَ  وَأَنَّ  وَفَض     الله  
رَ  يمض  ن ينَ  أَج  م  ؤ   ... ﴾ال مم

ذا النحو، على هأنها ستكون كتابا  ولا عبر بخيالي، ببالي،والله اب  هذه الخطرات لم يخطر حين عزم  على كت

 السعودي ، لحزب امم  الإسنمي في المملك  العربي  (امول)الشيخ محمد المفرح اممين العام في سيرة 

في الدعوة في هذا العصر إلى ما أمر الله فاز بها  ( و)أولوي (أولي )لمؤتمر امم ، وهي  (امول)والنا ق الرسمي 

 )عليكم بسنتي :كما في الحديث الصحيح كان،مفي ك  زمان و به من إحياء سنن الحكم الراشد صلى الله عليه وسلمورسوله 

 ،والدعوة إلى وحدة امم ذ وإياكم ومحدثات اممور(، وسن  الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواج

وا  ﴿ :كما قال تعالى مم
تَص  ا الله   ب حَب     وَاع  يعا

وا   وَلاَ  جَم  قم  ى )إن الله ير: ، وكما جاء في الحديث الصحيح﴾تَفَرَّ

  توحيد امم  عفج .(.لكم ثنثا أن تعبدوه ولا تشركوا بالله شيئا، وأن تعتصموا بحب  الله جميعا ولا تفرقوا.

 ممن كتب الله له هو -رحمه الله ورفع قدره  -فكان الشيخ محمد المفرح ، السياسي رديف توحيدها العقا دي

في إحياء هذا الخطاب الراشدي في  ، ووفقهم لهذه امولوي وإخوانه في )حزب امم  الإسنمي( هذه امولي 

لم يسبق للأم  أن عاشتها في ك  أقطارها، حيث خضع  امم  عام ، في فترة عصيب  في جزيرة العرب خاص ، و

أرض  وقام في ك ، وتعطي  شريعتهالحكم عدوها، منذ سقوط خنفتها، واحتنل بلدانها، واستعباد شعوبها، 

 )دعاة على أبواب جهنم من أ اعهم قذفوه فيها، هم من بني جلدتنا ويتكلمون ب لسنتنا( كما جاء في الصحيحين

بالتمسا ب صلين  -عصم  من هذه الفتن العام  نجاة واللل -أمته  صلى الله عليه وسلميمان، وقد أمر النبي عن حذيف  بن ال
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في  ، فقال في آخر هذا الحديث(الخنف  الواحدةهي الإمام  و)، و(امم  الواحدةهي الجماع  و)ع يمين هما 

 (5).رض خليف  فالزمه()إن كان لله في ام في السنن ، وفي لفظ(6))الزم جماع  المسلمين وإمامهم( الصحيحين

 خنف  بعد سقو ها،آخر أتاتور  في عاصم  كمال  ط اةالم لم  من تاريخ الفكان أول من افتتح هذه الحقب  

ع نهجه، واقتفاء باتبا -في ك  بلد يسو  أمره الاحتنل امجنبي بشك  مباشر أو غير مباشر  -ثم تتابع الط اة 

 :، كما جاء في الحديث الصحيحن تبدل أحوال امم  السياسي  العام م صلى الله عليه وسلمر عنه النبي أثره، حتى تحقق ما أخب

ملكا  ن)تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم تكون خنف  على منهاج النبوة.. ثم يكو

   ! (4)خنف  على منهاج النبوة( ثم تكون ..... ثم يكون ملكا جبري .عا ا

 وقب  عودة الخنف  الراشدة على منهاج النبوة!  ،الحكم الجبريعهد ر )الطواغي ( بعد وجاء في حديث أنس ذك

 (3)ثم  واغي (. ،ثم جبري  ،ثم ملا عضوض ،ثم خنف  ورحم  ،)إنها نبوة ورحم  :ڤقال أنس 

وقد كان للشيخ محمد في دعوته إلى الخطاب القرآني والنبوي والراشدي في الحكم وسياس  شئون امم ، 

في  تعالىالتي تجل  حكم  الله صدعه بالحق أمام الط اة، وهجرته، وجهاده في سبي  الله أشرف المقامات، و

في أن تكون له امولي  والإمام  في هذه الدعوة، وهذا فض  الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفض  اختياره واصطفا ه 

 الع يم!

، بصفته أول م5166 /3/1 بتاريخ قرأ أول بيان لمؤتمر امم أنه  -وما أكيرها  -ومن أعجب أحواله رحمه الله 

نا ق رسمي له، يدعو فيه بخطاب مسج  بالصوت والصورة إلى الخطاب السياسي القرآني والنبوي 

                                                           
 .6437، وصحيح مسلم ح رقم 4111صحيح البخاري ح رقم  (6)

 .3533سنن أبي داود ح رقم  (5)

 (.2، وهو حديث حسن صحيح الإسناد، وان ر سلسل  امحاديث الصحيح ، ح رقم )344، والطيالسي في مسنده 3/574أحمد في المسند ( 4)

حدثنا أحمد بن زهير، قال: قال حدثنا ابن عفان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال:  351رواه الداني في السنن الواردة في الفتن للداني ح رقم  (3)

 حدثنا أبي قال: حدثنا جرير، عن امعمش، عن شمر بن عطي  عن أنس به. 

( مختصرا، قال حدثنا أبو أسام ، عن زا دة، عن امعمش، عن شمر، عن أنس، قال: )إنها ستكون ملو ، 27/  66ورواه ابن أبي شيب  في المصنف )

 ثم الجبابرة، ثم الطواغي (.

هـ،  651صحيح، وشمر بن عطي  الراوي عن أنس ذكره ابن سعد في  بقاته في الطبق  اليالي  من أه  الكوف ، وقد توفي في حدود سن  وهذا إسناد 

هـ، خاص  أنه لم يعرف بتدليس، فعنعنته عن أنس محمول  على السماع، ليبوت  21فالراجح سماعه من أنس الذي ت خرت وفاته إلى ما بعد 

كذا ثب  سماع امعمش من شمر، ولا يحتج بقول الإمام أحمد ب ن امعمش لم يسمع من شمر بن عطي ، فهذا على قاعدة من المعاصرة يقينا، و

حديث امعمش عن شمر  7261، والحاكم رقم 761يشترط ثبوت السماع، ولا يقتصر على المعاصرة واحتمال اللقاء، وقد صحح ابن حبان رقم 

الدنيا(، ورواه الحاكم من  ريق شعب  عن امعمش عن شمر، وروى شعب  عن امعمش عن شمر حدييا آخر، كما )لا تتخذوا الضيع  فترغبوا في 

، وقال امعمش فيه )سمع  شمر بن عطي (، وشعب  لا يروي عن امعمش إلا ما صرح فيه بالسماع عن شيوخه، فيب  474في مسند الطيالسي رقم 

صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤأنس وله حكم المرفوع فميله لا يقال بالرأي، وقد جاء عن عدد من الصحاب   سماع امعمش من شمر، والحديث موقوف على

 مرفوعا، فيتقوى بها على فرض عدم سماع امعمش من شمر.
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عاد ى ، حتأمنيا والراشدي، ثم لم يتيسر له ال هور كنا ق رسمي بعد ذلا بسبب ال روف التي تعرض لها

، وذلا قب  دخوله باسم مؤتمر امم ، بصفته نا قا م55/66/5163بتاريخ   صدر آخر بيان للمؤتمرف

ر في الدعوة إلى الخطاب الراشدي، ليكون له أج هذه امولي  إثباتقب  وفاته المستشفى ب يام، وك ن الله أراد له 

يث الصحيح، عن وأجر من عم  بها إلى يوم القيام ، كما في الحد  ،يالراشد وهذه الدعوة النبوي ، هذه السن 

عليهم الصوف فرأى سوء حالهم، قد أصابتهم  صلى الله عليه وسلمجرير بن عبد الله قال: جاء نا  من امعراب إلى رسول الله 

ا عنه، حتى ر ي ذلا في وجهه، قال ثم إن رجن من امنصار جاء وؤحاج ، فحث النا  على الصدق  ف بط

ن في )من س :صلى الله عليه وسلمور في وجهه، فقال رسول الله ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السر -فض   -بصرة من ورق 

كتب له مي  أجر من عم  بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في  ،الإسنم سن  حسن  فعم  بها بعده

 (6)ولا ينقص من أوزارهم شيء(. ،الإسنم سن  سيئ  فعم  بها بعده، كتب عليه مي  وزر من عم  بها

من دعا إلى هدى كان له من امجر مي  أجور من تبعه، لا ينقص ذلا  :لقا صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة: )أن رسول الله 

 (5).(لا ينقص ذلا من آثامهم شيئا ،من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى  نل  كان عليه من الإثم مي  آثام من تبعه

واترت ت، وامبرار حتى تتابع  شهادات المجاهدين -رحمه الله ورفع قدره  -وما إن شرع  في كتاب  سيرته 

بما عرفوا من أحواله، وما شاهدوا  من ك  قطر على اختنف جماعاتهم ومدارسهم، روايات اليقات امخيار،

هي تخرج الكتاب عن مو وعه امصلي في سيرته وأخبار حياته، إلى  أقواله، فإذا من حف وهما و من أفعاله،

 مقاماته!أحواله وو وكراماته، ذكر ولايته

 :بعد وفاته شهادةي وردت إلي في فترة قصيرة الشهادات الت هذهمن و

 الشيخ المجاهد المهاجر المفكر حسن الدقي اممين العام لحزب امم  الإماراتي. -6

 فلسطين. -حرك  امم   -الشيخ نعيم التنوي  -5

 حسن سلمان ر يس المؤتمر الإسنمي امريتيري سابقا. .الشيخ المجاهد المفكر د -4

 محمد الجبوري نا ب اممين العام لجبه  تحرير وإنقاذ العراق. .المهاجر د الشيخ المجاهد -3

 الشيخ سيف الهاجري اممين العام لحزب امم  في الكوي . -2

                                                           

 .6167صحيح مسلم ح رقم  (6)

 .6164صحيح مسلم ح رقم  (5)
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 ب امم  الإسنمي.الشيخ أبو صالح القحطاني عضو حز -62
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F
يقة ترتيب الكتاب  :طر

هيدا الله شمنذ هاجر محمد المفرح من مك  فرارا بدينه، حتى توفاه  - مرارا وتكرارا دا ما وقد كن  أس ل نفسي

 ؟الشريف الع يم   بلغ محمد ما بلغ من هذه المقامات بمَ  – بإذن الله

وكيف يسر الله له القيام بها كلها على أكم  وجوهها، مع أنه لا يستطيع بعضها كيير من المخلصين امفذاذ 

 ؟، فن ينالونهايحبونها، ويحبون من قام بهاو يتمنونها، الذين

ا الشهادات له، وك  شاهد ن ر إليه من زاوي ، هي في واقع الحال مقام أقامه الله فيه حتى تتابع  بعد وفاته تل

بتوفيقه وفضله، فرأي   رورة جعلها قطب رحى الكتاب، لي   الشيخ محمد المفرح قدوة حسن  بعد وفاته، 

  كما كان في حياته!

 وفيض مقاماته! ،ولع  هذا الكتاب نفسه من كراماته

وبقي  وحدي،  حتى سافر ك  أهلي ت ليفه،، وفرغني لقهرا فلم أستطع السفر  ليف هذا الكتابفقد حبسني الله لت

وك نما يريد  ،على نحو لم يكن يتهي  لي في كتبي امخرى، صحتينشا ي وفي  عليهالله ، وأعانني على غير عادتي

 تلهدوا قنقيض قصد من أرا على -ثرى جسده الطاهر، ليحيا من جديد  الله لهذا الكتاب أن يخرج قب  أن يجف

 !صلحينللم ليكون آي  للمؤمنين، وقدوة - جسديا وروحيا، وماديا ومعنويا

 بعد وفاته، في الشيخ محمد المهاجرينو المجاهدين كيير منرآها تواترت وتوا  ت  ىت وي  ر  ذلا ولع 

قلي  الر ى جدا حتى أكاد  وأنا -رأي  الليل  في منامي ) :حيث يقول، محمد إلهاميالكاتب المصري  ومنهم

بما ر لا أدري لماذا -ولكننا لم ندفنه  أن الشيخ محمد المفرح توفي ونق  جيمانه إلى بي  أسكنه، - أعدمها

وبعد  ت ير!لم ي :ر حتى كنا نتعجب ونقولفبقي جيمانه كما هو لم يت ي -، أو انت ارا لتحسن الجو انت ارا مهله

وب  وأنها كان  غيب ،واكتشفنا جميعا أنه لم يم  ،ثم نهض من جديد ،  رويداأيام بدأ جيمان الشيخ في الحرك

 .( انته  الر ياظنها ام باء وفاة، وحمدنا الله كييرا أننا لم ندفنه
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سَبَنَّ  وَلاَ ﴿ :وقد عبرها بعض أه  الت وي  ب ن محمدا مات شهيدا، والشهيد حي، كما قال تعالى ينَ  تَح   ت لموا  قم  الَّذ 

ا الله   ي   سَب   ف ي وَاتا يَاء بَ    أَم  ندَ  أَح  ونَ  رَبِّه م   ع  زَقم  !﴾يمر 

 في جزيرة العرب وفي مصر!ع يم وأن الله سيبعث دعوته من جديد وسيكون لها ش ن 

منام، )رأي  الشيخ المفرح في ال :مصطفى الفالح أيضا ر يا في الشيخ المفرح وفيهاالمجاهد كما رأى الشيخ  

 !أنا لم أم ( :وس لته قال ،في مقر المن م ، بابتسامته المعهودةوكان يلبس امبيض، 

 ليبعيه ويبعث دعوته ،لع  من أوجه ت وي  هذه الر ى الحسن  هو أن الله سيخلد ذكره في هذا الكتاب :وقل 

 الراشدة التي جاهد في سبيلها من جديد!

 أكير مما جاء في تلا - بإذن الله يدا سعيدامنذ هاجر حتى توفاه الله شه -وقد كن  أعرف من أحواله رحمه الله 

-عن ذلا السؤال الذي  الما كن  أحاول  ،وافي ب  شافي ، وشهادة إجاادات والروايات، إلا أنها كان  الشه

، وما شرو ها لله موليا ها ولاي وهو كيف تتحقق  ،إجابته، والوقوف على أسرارهمعرف   -زل  قديما وما

 ! محمد رحمه الله رأي العينوأحوالها، حتى رأيتها في

 المجاهد المفكرشهادة  حتى جاءتني، كن  أظن أني وحدي المش ول في معرف  سر الولاي  في الشيخ محمدو

ما يرى للشيخ محمد من مقامات وأحوال، حتى ممن كان يش له السؤال، ل عنه، فإذا هو ميلي حسن سلمان .د

بالشيخ المجاهد أبي عبد الله محمد المفرح في  اي  معرفتيكان  بد) :، حيث قالبه بعد ذلا وعرف السرصح

م، في إحدى المؤتمرات الخاص  بمؤتمر امم ، ومنذ اللقاء امول كان الانطباع 5112وذلا في عام  ،الكوي 

ورة ، بصنحوه والانجذاب به، اللقاء  هو التذكير بالله، وراح  النفس عند الذي لم يفارقني  يل  وجودي معه:

اتس ل نفسا ما ال تجعلا أيته )ب ن فنناً إذا ر :ما كن  أتذكر مقول  السلف سر الذي بداخ  هذا الرج ؟ وكييرا

، فالرج  وقور، وصام ، وذاكر، ومبتسم، وذو هم  عالي ، وت ثير عجيب على من حوله، وتواصل  (ذكرت الله

بعض ما يمكن أن يشك  شهادة عن العنق  به، ولم تنقطع في ك  من تركيا وسوريا، مما جعلني أعرف عنه 

 (.قرب عن أحواله

والمجاهدين ، من هؤلاء اليقات امخيار، رحمه الله وحين تواترت الشهادات بين يدي عن الشيخ محمد

الذين صحبوه في دعوته، وهجرته، وجهاده، كن  بين خيارين، إما أن أجمعها في فص  واحد، وأوردها امحرار، 

ه بحسب ك  مو ع وما يناسب، وإما أن أبيها في ثنايا الكتاب، ال  وشهادة على حدةبن تقطيع، ك  رس كما هي

 اماتـ  كييرا من مقـمنـها قد تضـرأيتات، ثم لما ـروايـالراد تلا ـه من إيـن فيـسـما يحو ،اداتـهـمن تلا الش
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رج القيم )مداالصالحين وأحوالهم، شرح الله صدري لترتيبها على تلا المقامات، كما في كتاب ابن 

عدة  ، ليكون الكتابالذي شرح فيه كتاب أبي إسماعي  امنصاري الهروي )منازل السا رين( ،السالكين(

السياسيين الذين هم أحوج ما المجاهدين وخاص  لمن أراد السير إلى الله، ومعرف  مقامات أولياء الله، 

منهم وفيهم، وقد واحد محمد المفرح، وهو ، فإذا قر وا سيرة يكونون إلى معي  الله، في مواجه  الط اة

في إمكانهم، وهذا أدعى أن تقوى له عزا مهم، أنه عاصره بعضهم، علموا أن مقام الولاي  مقدور لهم، و

وتنهض نحوه هممهم، بخنف ما لو ذكر لهم أحد امولياء في القرون التي قبلهم، لقال بعضهم: أين نحن 

 !منهم

 لين:وقد قسم  هذا الكتاب إلى فص

 الأول: في مقاماته وأحواله وكراماته.الفصل 

 حياته.الثاني: في سيرته والفصل 
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 الفصل الأول                                        
 

 

 في مقاماته         
 وأحواله                 

 وكراماته                    
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F 
 :: في مقاماته وأحواله وكراماتهالفصل الأول

 :مقام الولاي  أولا

لمنيف، اامموي الشريف، وحسبه القرشي المفرح بنسبه بن سعد عن الشيخ محمد  الحديثب البدءلا يمكن 

عن أبرز  هاده، قب  الحديثوج شجاعتهو حسن سمته وسداده، عن ولا عن خلقه الكريم، وأدبه الع يم، ولا

كما يجزم  -الولاي ، فالشيخ محمد المفرح  ه، وأج  ما وهبه الله واصطفاه له، وحباه به، ألا وهو مقامتصفا

في زمن ق  فيه المؤمنون امولياء، وكير  مقاما وحالا، الولاي  كمل  لهولي من أولياء الله،  -ك  من عرفه بذلا 

 (6).)كم  من الرجال كيير( :في الحديث الصحيح كماو فيه الماديون امدعياء،

ضا   التناهي في جميع الف :)ولف   )الكمال( تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه، والمراد هنا :قال النووي

 (5)وخصال البر والتقوى(.

ق: المطل)الكمال: هو التناهي والتمام، وكمال ك  شيء بحسبه، والكمال  :قال القر بي في شرحه للحديثو

إنما هو لله تعالى خاص ، ولا شا أن أكم  نوع الإنسان: امنبياء، ثم يليهم امولياء، ويعني بهم: الصديقين 

وامولى أن يقال: إن الكمال المذكور في الحديث ليس مقصورا على كمال امنبياء، ب   .والشهداء الصالحين..

 (4)يندرج معه كمال امولياء(.

لا يكاد يعرف له حتى  وصفاته في خنله، قد كم  حمدا أو عرفه ب نه من أه  اللهوقد شهد ك  من صحب م

 تي في يكما س -وإن كان يخطئ ويصيب، ويذنب ويتوب، فن يتنافى ذلا مع الكمال البشري للأولياء  -عيب 

عاشا و وقد صحب  مدة في سوريا، -الشيخ أبو حسن علي العرجاني  هوقد قال عن، شهادات من عرفوه وصحبوه

 (!ولا سوءا الم أشهد عليه عيب) :-في بي  واحد سويا 
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وما ذلا إلا إن ك  واحد صادفه  ا أحسن ما فيه،من صحبوه وعرفوه بخل  وصف  رآهك  واحد موقد أعجب 

 وحسن توكله، ومنهم من ن ر إلى قهفمنهم من أعجبه صد، على اختنف مراتبها مقام من مقامات امولياء في

  !وأدبه نهم من رأى حسن خلقه وحلمه وكرمهجهاده وشجاعته، ومته، ومنهم من أدهشه ورعه وعباد

 كما قال أبو الطيب:

ــد ــه ق ــوف زرت ـــــي ــد وس ــن ــه ــدة ال ــم ــ   م

ـــهـــم الله خـــلـــق أحســــــن فـــكـــان  كـــل

 

 

 

 

*** 

*** 

 

ـــ ـــرت وقـــد ـــه ن ـــي ـــوف إل  دمم  والســــــي

ــا أحســــن وكــان  الشــــيــمم  امحســــن في م

 

 

 

خ محمد ما يوجب تدبره ودراسته كمي  ما تحقق له من منزل  الولاي  على أني لم أر في ذلا كله من أحوال الشي

 ! وكراماتها لله في أكم  مقاماتها وأحوالها

وليس  الولاي  دعوى يدعيها ك  من أحب أحدا، ورأى منه أجم  ما فيه، ب  للولاي  شرو ها، ولها مقاماتها 

هب الرب، وهنا يكون الاصطفاء الرباني للأولياء كسب العبد، وأحوالها التي تعود إلى ما و ما التي ترجع إلى

 بمدم نَع   إ يَّا َ ﴿ :كما ي هر جليا في قوله تعالى، وإخنصهم، وإتباعهم للأمر والنهيعلى قدر أعمالهم، وصدقهم، 

ينم  وإ يَّا َ 
تَع  تعان  سالله بعبادته وحده، والا كسبي ، حيث أمر مقامات ، وهيفع  العبد فالعبادة والاستعان  ،﴾نَس 

نَا﴿بعده  ثم ت تي امحوالوحده،  به رَاطَ  اهد  يمَ  الصِّ ستَق   يوهبي ، فالهداي  الخاص  ت ت أحوال رباني  ، وهي﴾المم

 المجاهدة مقام وكذا بفض  الله وتوفيقه ومحض اصطفا ه، كنتيج  وثمرة بعد تحقق مقام العبودي  والطاع ،

ينَ ﴿ وهبي رباني من هدى وتوفيق ، وما يحص  بعدهوهو كسبي وا وَالَّذ  م   ف يناَ جَاهَدم يَنَّهم
د  بملَناَ لَنَه   لَمَعَ  للهَ ا وَإ نَّ  سم

ن ينَ  س  ح   !﴾ال مم

ولا بحسن  ،والطوي  ولا تتحقق هذه المقامات وامحوال للأولياء بامماني، ولا بصدق الني ، ولا بصفاء السريرة

والعم   فاء الإلهي، فكم من محب للخيرمحض الاصطوراء ذلا كله مع أهميته و رورته العبادة، ب  

وكم من راغب فيه، لا يقيمهم الله مقام الولاي ، لتخلف ، وكم من حريص عليه، وكم من مريد له، الصالح

  امزلي، وما كتبه وقضاه بعدله، وما قدره بحكمته وفضله! أسبابها وشرو ها، وما سبق في علم الله
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 :كيف يعرف امولياء

 :بينث  أمورمولياء وإنما يعرف ا

كما ، هوالتوك  عليه، والجهاد في سبيلوالدعوة إليه، ، من الإيمان به وتقواه، بمقاماتهم التي يقومونها لله: امول

ل يَاء إ نَّ  أَلا﴿ :قال تعالى فد  لاَ  الله   أَو  م   وَلاَ  عَلَي ه م   خَو  زَنمونَ  هم ينَ  .يَح   .﴾يَتَّقمونَ  وَكَانموا   ءامَنموا   الَّذ 

 ما قال تعالىك ،إلى الخير والتوفيق إلى الحق، ، من الهداي تلا تتحقق لهم في مقاماتهم حوالهم التي : بوالياني

ى﴿ :عن كتابه دا ينَ  هم تَّق  ينَ  .لِّل مم نمونَ  الَّذ  م  ينَ ﴿ :وكما قال ،﴾ب ال َ ي ب   يمؤ  وا وَالَّذ  م   ف يناَ جَاهَدم يَنَّهم
د  بملَناَ لَنهَ   .﴾سم

تَ  وَمَن﴿بالحكم  التي يؤتيهم الله إياها  :واليالث مَ َ  يمؤ  ك  ا أموت يَ  فَقَد   ال ح  ا خَي را يرا
الله  ، والحق الذي يجريه﴾كَي 

يث )مقاما ح :، كما قال أه  السلو تلا المقاماتبالطاعات، ويقيمهم الله ب حين يقومون لله على ألسنتهم،

لقد كان ) :، كما في الحديث الصحيحثالتحديووالإلهام لحكم  اإلى  ،والتوفيق تجاوز اممر الهداي في، أقاما(

ي )لقد كان فيمن كان قبلكم من بن :وفي لفظ ،فيمن قبلكم من اممم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر(

 (6)فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر(. ،إسرا ي  رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء

إلا  الهام بالر يا الصادق  مناما، أو الإلهام بالرأي الصا ب يق  ، وهي أحوال لا يعرفهالإب والتحديث تارة يكون

 ،التي لا يدركها الماديون الذين أشربوا في قلوبهم حبها ،المؤمنون بعالم ال يب وحقا قه امولياء الصادقون

ي﴿ حتى حجبتهم عن عالم الصدق والحقيق  ق   جَاء وَالَّذ  د  قَ  ب الصِّ لَئ اَ  ب ه   وَصَدَّ مم  أمو  تَّقمونَ  هم  !﴾ال مم

 

 :حقيق  مقام الصديقي 

 إلا:وليس مقام الصديقي  الذي ي تي بعد مقام النبوة في حقيقته 

لَئ اَ ﴿ ياء عن الله من حقا ق عالم ال يبالتصديق بالنبوة، وبك  ما جاء به امنب -6 ينَ  مَعَ  فَ مو   عَلَي ه م اللهم  مَ أَن عَ  الَّذ 

نَ  ينَ  ب يِّينَ النَّ  مِّ يق  دِّ هَدَاء وَالصِّ ينَ  وَالشُّ ال ح   فالصديق فعي  من الصدق، وهو من بلغ ال اي  في كمال صدقه، ﴾وَالصَّ

كما كان  ،يق رأي العينحتى ك نما يراه الصد  أمر، فيما و ،الإيمان بال يب، وكمال تصديقه للنبي فيما أخبرب

 .جأبي بكر الصديق في حادث  الإسراء والمعرا حال

                                                           

 .5424، وصحيح مسلم ح رقم 4142البخاري ح رقم (  6)



 الفصل الأول: في أحواله ومقاماته وكراماته<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

09 
 

يق إلا الحق ذاته، الصدق في التصديق و -5 ين الذي اليق، وولا زيف الذي لا كذب فيهحتى لا يصدر عن الصد 

  البا ن وال اهر، بولا في  ،في القول والعم لا لا نفاق، لا شا فيه ولا ريب، والإخنص الذي لا رياء فيه و

مطلق لشرعه وأمره، فإذا بلغ المؤمن الوالاتباع  ه،ل خباتالإبالله وبوعده ووعيده وخبره، و يمان المطلقهو الإ

س من لي منهم،فيهم و، وكم  ميلهم اواحد عليهمالله شهد أأن  :لله على خلقه به درج  الصديقي  كان  الشهادة

ووعده  تباع المطلق للأنبياء ب ن الله حق،لالصديق لله بمحض التصديق الجازم وارسولا ولا نبيا، وكان  شهادة ا

 ال يب حق، والبعث حق، والجن  حق!حق، و

ه بعبادته و اعت وتوحيده بالله وحده، الإيمانبالذي لا نقص فيه، الكمال والقوة التي لا  عف معها، و -4

شَ  وَلَم  ﴿ الخشي  منهووالتوك  عليه، والإناب  إليه، توليه وحده، ، ووحده  .﴾اللهَ  إ لاَّ  يَخ 

ينَ ﴿نوار الحق يفيض على الصديقين ب  وهو الإيمان الذي ل ه   ب الله   ءامَنموا وَالَّذ  سم لَئ اَ  وَرم مم  أمو  يقمونَ  هم دِّ  الصِّ

هَدَاء ندَ  وَالشُّ م   رَبِّه م   ع  م  أَ  لَهم هم رم م   ج  هم ينَ  أَيُّهَا ي ا﴿ :، وقال﴾وَنمورم وا   إَن ءامَنموا   الَّذ  عَ  اللهَ  تَتَّقم م   يَج  ا لَّكم قَانا ر   !﴾فم

ى الله كان لإقرب أوكلما كان قلبه  ،فرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والبا  )ومن ال :قال ابن القيم

 (6)تم(.أفرقانه 

 (5))اتقوا فراس  المؤمن فإنه يرى بنور الله(. :وكما في الحديث

 :كما في الحديث الصحيح ،من الصديقين والشهداء والصالحين وهو الحال الذي يشتر  فيه امولياء جميعا

زال عبدي ي يء أحب إلي مما افتر ته عليه، وماعادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بش)من 

 (4).(...فإذا أحببته كن  سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بهيتقرب إلي بالنواف  حتى أحبه، 

 لولي هو من إذا رأيته ذكرت الله(!)ا :للأولياء تعريف أصدق من قولهم وليس

كر الله، فالله ي ني به إذا شهد، وينوب عنه إذا فقد، ذكره نور كر ذم صحب من إذا ذم ا) :كما قال أه  السلو و

 القلوب، ومشاهدته مفاتيح ال يوب(

                                                           

 (524/  3إعنم الموقعين )( 6)

( )إسناده 61/514، ويتقوى بشاهده عن أبي أمام  عند الطبراني في اموسط، وقال الهييمي في مجمع الزوا د )4657رواه الترمذي ح رقم ( 5)

وقال: )ب   –بتقريظ الشيخ ابن باز - 42حسن(، وكذا حسنه السيو ي، واستدركه الشيخ عبد الله الدويش على املباني في )تنبيه القاري( ح رقم 

 هو حسن كما يدل عليه كنم شيخ الإسنم ابن تيمي  وابن القيم وغيرهما(.

 .1215( البخاري ح رقم 4)
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 )عنم  الولي ثنث : ش له بالله، وفراره إلى الله، وهمه إلى الله(. :وقي 

والنصيب اموفى الحظ اموفر من هذه السمات،  -رحمه الله ورفع درجته  -لشيخ محمد المفرح كان لقد لو

أو ح ما تكون وفيه له  ممن جمع اللهفهو ، من هذه الصفات

فكان همه كله لله، وفراره إلى الله، حتى هاجر  ،هذه العنمات

 إ نِّي﴿ :، كما هاجر أبوه إبراهيم حين قال لقومهفي سبي  الله

بد 
ين   رَبِّي إ لَى ذَاه  د  من  ، وفر إلى الله وآواه، فهداه الله﴾سَيَه 

تم ﴿كما فر موسى  أعداء الله، م   فَفَرَر  نكم
ا م  م   لَمَّ تمكم ف 

كان ، و﴾خ 

شيء أكير من ذكر الله،  -وهو في أشد حالاته  -لا يش له 

الدا م، وقيام اللي ، وقراءة القرآن،  بالصومبالصلوات، و

عن والمحاف   على امذكار واموراد، لا يفتر عن الذكر، ولا 

قراءة القرآن، حتى وهو بين أصحابه يتحدثون، وربما قام إلى 

غرفته وصلى ما شاء الله له أن يصلي ساع  أو ساعتين، ثم 

في  رجع إلى أصحابه، وانبسط في الحديث معهم بن تكلف

، ب  يفع  ذلا كله سجي ، في الانبساطتكلف ولا  ،العبادة

دة أربع ساعات وأنسا بالله، وربما كنا في اجتماعات عم  لم

أو س  ساعات، وهو معنا بجسده، ومع الله بقلبه وذكره، لا 

يتحد  ولا يشار  في النقاش إلا لماما، ثم سرعان ما يعود إلى 

ت رق في وهو مس ،وك نه يستمع للحديث ،يده أو بالمسبح   وال الوق ، ولا يفطن إليه أحدخلوته، فيسبح ب

 الذكر!

تعرف  مول مرة على الشيخ محمد المفرح أواسط ) :محمد الجبوري .دمجاهد الالمهاجر وقد قال عنه الشيخ 

هما  ،خصلتين شدتني إليهوقد لاح   عليه  ، في أحد مساجدها في صنة ال هر،إسطنبولفي مدين   م5165عام 

من ذكر ر ب  لسانهف فقد كان لا يفتر عن التسبيح على أي حال قا ما، أو قاعدا، ،دوام بشره، ودوام ذكره لله

 (.الله

وما شد الشيخ الجبوري في الشيخ المفرح هو ما شد ك  من رآه من عام  النا ، فضن عن صالحيهم 

ما كان أشباحهم، وإنتتنقى و ،أرواحهم، قب  أن تتقاب  أجسادهمتتعارف و ،ومجاهديهم، الذين تتآلف قلوبهم

ظ   مستقب  الربيع العربي في"في مؤتمر الشيخ المفرح 

 م5163سبتمبر  "التحالف الدولي

 ا
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نِّي مَحَبَّ ا  عَلَي اَ  وَأَل قَي  م ﴿ :الىكما قال تع وفيض كرامته،نور ولايته، إلى الشيخ محمد يجذبهم  تمص   مِّ
 عَلَى نعََ وَل 

)إذا أحب الله العبد نادى جبري  إن الله يحب فننا ف حببه، فيحبه جبري ،  :، وكما في الحديث الصحيح﴾عَي ن ي

 !(6) امرض(في فينادي جبري  في أه  السماء إن الله يحب فننا ف حبوه، فيحبه أه  السماء، ثم يو ع له القبول

 كان قوله الفص ، وك ن الله فإذا أبدى رأيه في اممر ،وهو ساك  وربما اختلف المتحاورون عند الشيخ محمد

 الحق على لسانه وقلبه!الحكم  ويجري 

وتعمقنا في  )وإذا ما جالسناه: -ي في جبه  تحرير وإنقاذ العراق المسئول الإعنم -كما قال عنه إياد العطي  

حلي  امحدا  وما تمر به امم  من أزمات ومؤامرات تحا   دها، يستمع إلينا، وهو مست رق في وصف وت

، تزرع فينا امم  بنصر الله إذا نطق أجرى الله على لسانه كلمات من القلبحتى  أذكاره وتسبيحاته، فينص  لنا

التي لا نراها، رابطا إياها بوعد الله غير متكلف ، وهو يقرأ امحدا  من الزوايا  ووعده، بعبارات سهل ، بسيط ،

 الذي وعده لعباده المؤمنين(.

)في  :م5165في يناير  إسطنبولوقال عنه الشيخ حجاج العجمي حين رآه في أول اجتماع للهيئ  الاستشاري  ب

،  في )مؤتمر امم ( اجتماعا يخص قادة العم  في اليورة السوري الإخوةم شهر يناير تحديدا عقد 5165شتاء 

ومنه تم تشكي  ال رف  الاستشاري  في اليورة السوري ، وكن  عضوا فيها، وكان معنا أعجوب  من أعاجيب الزمان، 

أم  في رج ، ورج  في أم ، الشيخ المجاهد محمد بن سعد آل مفرح، إذا تكلم سمع  الحكم ، وإذا صم  

في المؤتمر كن  أشرد كييرا عنهم، وأنا  سمع  ذكرا وتسبيحا واست فارا، ووالله وفي أول اجتماع مع الإخوة

أت م  الشيخ ابن مفرح وتمتمته بالذكر، ويده بالتسبيح! بعد أول اجتماع أراد الشيخ ابن مفرح أن نتعشى سويا 

وقار ف ، دون معرف  سابق  به!في أحد المطاعم، وكلما دخلنا مكانا أقب  عليه النا  يضمونه ويقبلون رأسه ويده

ل يَاء إ نَّ  أَلا﴿قرأ قول الله تعالى  صلى الله عليه وسلمأن النبي  حديث ابن عبا جهه، حين رأيته تذكرت الصالحين يكسو و  الله   أَو 

فد  لاَ  م   وَلاَ  عَلَي ه م   خَو  زَنمونَ  هم  وفي لفظ )أولياء الله الذين(، يذكر الله لر يتهمالذين هم )أولياء الله  :ثم قال ﴾يَح 

 كذا نحسبه والله حسيبه(. -6744و 6131ني رقم راجع الصحيح  للألبا-إذا ر وا ذكر الله( 

 والتبس الحق، وتزلزل  الآراء ،ى رأيه إذا اختلف  امهواءفي )مؤتمر امم ( إلرجع ن -يعلم الله-ا كن ولكم

هَا يَا﴿ :، وأتذكر قول الله تعالىف قف حيث يقفبالبا  ،  ينَ  أَيُّ وا   ءامَنموا   الَّذ  قم ونموا   اللهَ  اتَّ اد ق  ا مَعَ  وَكم  !﴾ينَ لصَّ
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 الله ف علم من سننومقاماتهم لله، إلى أحوالهم مع الله،  -افترقوا وا طربوا ف -فكن  أن ر إذا اختلف النا  

يعم  لاَ  اللهَ ﴿لا يض  عباده المتقين الصادقين، وأن أن الله  فيهم
رَ أَ  يمض   ج 

ن ينَ  س  ح  حم  لاَ ﴿، وأنه ﴾ال مم
ل  ينَ  عَمََ   يمص  د  س  ف  ي لاَ  اللهَ  أَنَّ وَ ﴿، ﴾ال مم د   يَه 

لورعه  ،حيث يقف الشيخ محمد المفرح ، ف قف﴾ال خَا  ن ينَ  كَي دَ 

 وصدقه مع الله! ،وتقواه

 إلى أرشد الرأي وأصوبه برأيه ور اه! -ويعلم الله  -وكم هدينا 

  وكنا نجد بعد ذلا من برك  رأيه وسداده ما نحمد الله عليه!

ث وكما في الحدي ،الله، ولا يخيب رجا ه بالله لله، لا يضيعه ن أن محمدا وليم وإنما كن  أفع  ذلا لما ظهر لي

.. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف  حتى أحبه، فإذا أحببته .من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) :الصحيح

 !( ...كن  سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به

منا ات امسماء وامحكام في امعيان،  وتنقيح عدوا لله، هو من تحقيقوليا لله، أو  نسانومعرف  كون هذا الإ

 :وكلما كان الإنسان أعلم بالله وأتقى له، كان أعرف ب وليا ه، وأدرى ب عدا ه، كما قال تعالى في ش ن المنافقين

م  ﴿ ر فَنَّهم ن   ف ي وَلَتَع  ل   لَح   !﴾ال قَو 

حكام الكلي ، وأما أحكام المعينات التي تسمى تنقيح المناط، مي  )الشارع بي ن ام :قال شيخ الإسنم ابن تيمي 

فهذه اممور لا يجب أن تعلم أو وليا لله أو عدوا له،  ،أو مؤمنا أو منافقا ،كون الشخص المعين عدلا أو فاسقا

 بعض الله فقد يلهم "الإلهام"بامدل  الشرعي  العام  الكلي ، ب  تعلم ب دل  خاص  تدل عليها، ومن  رق ذلا 

.. ومي  هذا كيير عند أه  .عباده حال هذا الشخص المعين، وإن لم يكن هنا  دلي  ظاهر يشركه فيه غيره

 (6)( انتهى كنم شيخ الإسنم ابن تيمي .الإلهام الصحيح

قال عنه الشيخ ارشيد الهاجري وكان قد رأى أحواله مع بالولاي  ك  من عرفه وصحبه، وقد  محمدوقد شهد ل

 (.أحسبه والله حسيبه أنه ولي من أولياء الله) :حين زاره في الشام الله

                                                           

 (614/  6) -الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ( 6)

 



 الفصل الأول: في أحواله ومقاماته وكراماته<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

23 
 

ا دا وكان ق.. .كان ذاكرا لله ج  جنله كييرا) :مدةقال عنه الشيخ حامد العتيبي وكان صحبه في أرض الشام و

حاله وما علمنا عنه إلا أنه من أولياء الله ج  جنله، كما شهدنا من  ر،لا تشعر بوجوده لعدم حبه لل هو

 (. وجهاده

وهي من أخص صفات الولي العالم بالله، فكلما ارتفع في مقام الولاي  لله، ازداد حرصا على الإخنص في العم ، 

وازداد زهدا في الدنيا، وكان أحرص على تجنب ال هور، وهو ما رأيناه في الشيخ محمد، فإنه لا يمضي به يوم 

حتى تجرد من أسباب الدنيا كلها، فعلم  ب ن الله اختاره واصطفاه ، إلى الله أقرب، وفي حال هي أحسنإلا وهو 

 لمقام الولاي !

اته، بإظهار أمره بعد وف -على إسراره لكيير من مقاماته بينه وبين ربه  -ولا أشا ب ن الله آجر محمدا رحمه الله 

عَ ﴿ورفع ذكره، حتى عرفه من لم يسمع به من قب ، كما دعا إبراهيم ربه  ق   ل سَانَ  يلِّ  وَاج  د  ر ينَ  ف ي ص   !﴾الآخ 

)فص  بين السر والعنني : ن رت في امدل  على الحق سبحانه وتعالى، فوجدتها أكير من  :قال ابن الجوزي

الرم ، ورأي  من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا ير اه الله عز وج ، في هره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، 

لم يشاهده النا ، وربما أوقع صاحبه في آف  يفضحه بها بين الخلق، فيكون جواباً لك   وإن ،وينطق املسن  به

ما أخفى من الذنوب، وذلا ليعلم النا  أن هنالا من يجازي على الزل ، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب 

ير منها، بها، وب كولا استتار، ولا يضاع لديه عم ، وكذلا يخفي الإنسان الطاع  فت هر عليه، ويتحد  النا  

حتى إنهم لا يعرفون له ذنباً، ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالا رباً لا يضيع عم  عام ، وإن قلوب 

النا  لتعرف حال الشخص وتحبه، أو ت باه، وتذمه، أو تمدحه، وفق ما يتحقق بينه وبين الله تعالى فإنه يكفيه 

د ما بينه وبين الخلق دون أن ين ر الحق، إلا انعكس مقصوده وعاد ك  هم، ويدفع عنه ك  شر، وما أصلح عب

 (6)حامده ذاماً(.

كم الله وسنته، وتحريه ح صلى الله عليه وسلموما كن  أشا ب ن الله يلهم الشيخ المفرح الصواب لشدة حبه لله ولدينه ولرسوله 

شيخ ب موقف الور اه في ك  ش نه، وكم تعر نا في )مؤتمر امم ( إلى محن كبرى، وفتن تترى، فكن  أرق

المفرح وأين يقف، فن أتجاوزه لصدقه في تحري الحق، وجهاده غاي  الاجتهاد في مر اة الله، مما لا يتحقق ميله 

ينَ ﴿ :إلا بفض  معي  الله لعبده، أخذا بقول الله تعالى وا وَالَّذ  م   ف يناَ جَاهَدم يَنَّهم
د  بملَناَ لَنهَ  ن ينَ  لَمَعَ  اللهَ  وَإ نَّ  سم س  ح  ، ﴾ال مم

وا  ﴿ :وقوله تعالى ونموا   اللهَ  اتَّقم اد ق ينَ  مَعَ  وَكم  !﴾الصَّ
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الله ج  جنله مع أوليا ه المجاهدين الصادقين يحو هم برعايته، ويكلؤهم بولايته، ويهديهم بهدايته، فن إن ف

  ليه.يتوكلون عولا يخذلهم وهم هم يفرون إليه، لا يخافون وهو غايتهم، ولا يخيبون وو ،يضلون أبدا والله معهم

 وكان - في الشام مدةاليماني الحسيني سعيد محمد رشاد الفداء أبو السيد الشيخ المجاهد الداعي   وقد صحبه

 ،لتفكروا ،كيير التدبر: كان الشيخ محمد المفرح )فقال عنه - بن لادن ممن صحب الشيخ أسامهالشيخ رشاد 

.. إن سك  فكر، وإن اختلی .والذكر

وفق وسدد وأحسن،  خطط، وإن تكلم

صمته دعوة، ونطقه توجيه وإرشاد، 

ون رته رحم  ومواساة وإحسان، وحركته 

 (...خير وبرك .

 :وقال عنه الشيخ أبو صالح القحطاني

وقد صدق مع الله فيما نحسبه ولا نزكيه )

على الله، ولكن هذا ما بدا لنا والسرا ر 

وما أوتي إلا كرام  نكلها إلى الله وحده، 

 :وإني محسبه ممن قال الله فيهم، ءاموليا

جَالد ﴿ وا ر  وا مَا صَدَقم م عَلَي ه   اللهَ  عَاهَدم ن هم
ن فَم  بَهم  قَضَى مَّ م نَح  ن هم

ن وَم  رم  مَّ
لموا وَمَا يَنتَ   ينا  بَدَّ ه إلا فوالله ما رأيت، ﴾تَب د 

ع ما بين والحق يقال أنه جم، اا حبيبا حليما  ،امصليا  ،عما لا يعنيه اصامتا  ،اا مبتسما داعيا  ،اا صابرا شاكرا  ،ذاكراا تالياً

أدا ه لحق ربه من ذكره وشكره وحسن عبادته، وأدا ه لحقوق الخلق من الكرم ودماث  الخلق وحسن المحيا 

وما ي تيه وما يدفع عنه، ولقد  ،وكم سمع  من كرامات هذا الولي في جهاده ونضاله، و يب الخصال والفعال

ما ك ،و)لم يبق من المبشرات إلا الر يا يراها المؤمن أو ترى له(نه ر ي له ر يا، ن بعض امفا   أسمع  م

فو الذي برأ ! فعبرها أحد المعبرين أن الشيخ محمد مؤيد بالر ى،  صلى الله عليه وسلمصح بذلا عن نبينا وحبيبنا محمد 

ي  وأي ولا النسم ، وفلق الحب ، إنه لربما رأى الر يا فجاءت كفلق الصبح، وأي كرام  إن لم تكن هي تلا،

 (.نالها وحازها ذلا الهمام الشجاع الشهيد بإذن الله تعالى
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وقد أجمع ك  من عرفوه، وك  من 

صحبوه على أنه موفق إلى الخير، مسدد 

 مجتهد في إلى الرشد، في أقواله وأفعاله،

هو حتى و ،غاي  الاجتهادوالطاع  العبادة 

 شهد له بهالجهاد، كما الرباط وفي أرض 

وكان  -أصنن حسن أبو سعيد امستاذ 

أبو سعيد قد قضى زهرة شبابه في سجن 

ه من أنتدمر في سوريا عشرين سن  بتهم  

المشارك  في أحدا  بتهم  و ،الإخوان

وخرج من السجن  ،م6245حماة سن  

  - م وصحب امخيار امبرار5115سن  

ووصف حاله  فصحب الشيخ المفرح مدة

 -في منطق  قدر الله لي أن ألقاه ) :بقوله

وأنزلني  يفاً عنده لعدة  -وادي الضيف 

رى من  أيام أنام معه في غرف  واحدة، م 

خصاله وشما له التي لا تمعرف بتفاصيلها 

إلا في مي  هذه الحال ، لقد كان قلي  

ه في الصنة، رأيتإلا و والله لا أذكر أني استيق   لينا الكنم، كيير الابتسام، يحب الصنة باللي  والنا  نيام، ف

ولا أن تتصور الصنة والو وء في منطق  حرب لا يوجد بها كهرباء ولا ماء إلا ما جيء ب وان كاد يتجمد من 

شدة البرد، فكان  الصنة في اللي  هي الملج  الذي يحميه ويحف ه في ظروف شديدة القساوة كهذه، لقد رأيته 

ووالله لم أجده بسعادة وهناء كتلا التي رأيته بها  -لماديات بما يرتبط با -في حالات أكير نعوم ، وأوفر ح اً 

 (.في هذه ال روف القاسي 

 في صحبه الشيخ حجاج العجمي في الشام ف خبر عنه أنه )كان يقوم اللي  في مضاف  المهاجرين المجاهدين كما

الله! تزينوا للقاء  يا شباب للقاء تزينوا بقوله:، ويحيهم على قيام اللي  في الليالي الباردة، وكان يرفع صوته إدلب

 الله، فيصلي من اللي  ما شاء الله(!

 الشيخ محمد المفرح في مقره بريف إدلب مع بعض قيادات لواء امم 
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 )أحمد الله عز :فقالقد صحبه وقام بخدمته نحوا من شهر في أرض الشام  امزديوقد كان الشيخ أبو مالا 

 :م فيهوج  أن جعلني أقوم بخدم  رج  أحسبه ولا أزكيه على الله أنه من المجاهدين الصادقين الذين قال الله

جَالد ﴿ وا ر  وا مَا صَدَقم م عَلَي ه   اللهَ  عَاهَدم ن هم
ن فَم  بَهم  قَضَى مَّ م نَح  ن هم

ن وَم  رم  مَّ
لموا وَمَا يَنتَ   ينا  بَدَّ من  ، فإني أحسبه﴾تَب د 

 الصادقين رحمه الله، كن  أرمقه ببصري بين الفين  وامخرى فكن  أراه يحر  شفتيه بذكر الله(.

ر منه ، فلم يخط  بعض جنودهبسبب  ،محمد وهو في أرض الشام لحريق كاد يودي بحياتهوقد تعرض الشيخ 

 روعه!وتهد    ر الذكر، ومداعب  الجنديإلا الصبر وإكيا

للأهالي   مع وفد من الهيئ  الشعبي  لتقديم الإغاث ان في زيارةوك -قال الشيخ حجاج العجمي وقد شهد الحادث  

يا  يا حبيبي يا ألله! يا حبيبي)محمدا لم يزد حين تعرض للحريق على ترديد كلم  ن إ -في المنا ق المحررة 

 ألله(!  

وفي آخر ) :في زيارته حين وقع الحاد  فقال -شرعي جبه  النصرة  -وقد كان الشيخ أبو حسن على العرجاني  

 يافته بحضور عدد من في  حيث اجتمعنا، في سوريا التقي  معه مرة أخرى في ريف إدلب المحرر أيام وجوده

 لإخوةاوالزوار، فقام بنفسه ليباشر العم  حيث قام بإعداد الطعام لنا بنفسه، وقد كان فرحاً بتواجد  الإخوة

، وحاول أن لا يش لنا بهذه الحروق التي أصابته، ولكن لم ا هذا اليوم أصيب بحروق صعبه جدا وفي، كعادته

ررها )حبيبي ياألله( ويك :إسعافه ومعالجته وكان من شدة املم يقول الإخوةتجع  له خيارا بسترها عنا، فحاول 

إلى إخراجه لتركيا للعنج  الإخوةإلى أن استدعى اممر ب ، ثم يدعو للمجاهدين، وللأم  الإسنمي مرات عدة،

 م5164 سن  1 شهر للحريق تعر ه دبعالشيخ محمد المفرح 
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س فرحمه الله من رج  جاهد بكلم  الحق وبالنف ،فيها، وجلس فترة من الزمن هنا  حتى أن سمعنا خبر وفاته

 والمال وهاجر من دياره لتكون كلم  الله هي العليا(.

 :فقالمع الشيخ المفرح حين تعرض للحريق ف خبر عنه  امزديوقد كان الشيخ أبو مالا 

)جاءنا اتصال من بعض امحب  أنهم قادمون إلينا معهم بعض المساعدات وبعض الدعم للفصا   المجاهدة، 

 ل  الشعبي  الفنني ؟فقال لي الشيخ محمد: ه  تعرف للأك

 نعم! :قل  له 

 قادمون ونريد إكرامهم. الإخوة: قال 

  مما شحيح "دلبإريف " فيها وهيولكن ينقصنا بعض الطلبات وهو يعرف أن المنطق  التي كنا  :فقل  

 .أ لبه، ولكنه سبق وأن رأى ما أ لبه منه في النذقي 

ني بما  لبته، وهذا من كرمه غفر الله له يريد إكرام الضيوف ثم جاء الإخوةفذهب في جول  إلى هنا  زا را بعض 

 بالتي واللتيا. 

في تلا اللح ات أصيب بإصاب  بال  ، وكان  بالخط  من أحد جنده، وكان هذا المجاهد يقف عند رأسه ويبكي 

كي بمت سفا لما حد ، فكان ين فه ويقول:  يب يا فنن لازم نقتص منا! ويضحا، فكان ذلا المجاهد ي

  ! نب نفسه على هذا الخطؤه عندما يسمع هذا الكنم، منه يعلم أنه من ف  من قا ده كي لا يحزن وي ويشتد بكا

يم الله إني سمعته كذلا في مر ه كان يدعو اولقد مكي  أ ببه وكم كن  أسمعه ذاكرا لله يدعو مه  البنء، و

 ج  القا د!ف ي خلق هذا وأي هم يحمله هذا الر !للأم  الإسنمي 

وحتى أثناء مر ه ذا  كن  أنام بجانبه كي أكون في خدمته أثناء اللي ، منه عادة يشتد عليه المرض إذا جن 

اللي ، وكن  الوحيد معه في تلا ال رف ، فكان يحتاج لدورة المياه، وكان يتحرج جدا جدا في إيقاظي من نومي، 

 جدا، وهنا  من يحتاجني الكن بفض  الله كان نومي خفيفمع العلم أنه كان يجد صعوب  بال   في الحرك ، و

مع علمي بحيا ه الشديد في  لبه مني إيصاله لدورة المياه، وكان يهمس بصوت خفيف جدا لا يريد  ،لتمريضه

وكن  بفض  الله أسمعه مول وهل ، ف هب  مالا! أبو :إزعاجي، ولكنه كان في حاج  شديدة، فكان يهمس يقول

ن  أريد دورة المياه، ووالله قد ك -بحرق  وحياء  -فكان يعتذر بشده قب   لبه، ويدعو لي ويقول فورا لندا ه، 

 أقوم بتمريضه وأشعر أنه هو صاحب الفض  علي! 
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ي وكاد قلب ،وهرع  لنجدته ،فعندها ترك  إعداد الطعام ،وكان  إصابته متزامن  مع إعدادي الطعام للضيوف

 ،وكان في تلا اللح ات قد وص  الضيوف ،فلم أعد أهتم بإعداد الطعام ،عليه ن ينخلع من مكانه فرقا وخوفاأ

كرم أ مالا فكان في تلا اللح ات الحرج  يقول: يا أبو ،وآلمهم ذلا وهم إخوة قب  أن يكونوا  يوفا

 ن وإلا ما ك ،قر عينهأولقد نزل  عند رغبته كي ، ب  كان يريد إكرام  يوفه ،فلم يعد همه نفسه ،الضيوف

وكن   ،الضيوف المجاهدين الإخوةوقد انتهي  من إعداد الطعام وأكرمنا ، مدعه في تلا اللح ات الحرج 

، وتلا خرج في سبي  الله تاركا رغد العيش منه ،لعلمي ب نه كان يشتهيه منذ سنينا، يسير شيئاله منه  عزل قد 

م  الإسنمي ، وكان حرا لا ينام على  يم، فنفر المنيين التي تركها خلف ظهره، ولم ي به بها، ب  كان همه ام

 ...وكم نحن بحاج  لمي  هذا الصقر الحر ،إلى سبي  الله  اربا بحياة النعيم والترف عرض الحا ط، فلله دره

 يا أبو مالا بيض الله وجها! !بيض الله وجها :وكن  أ عمه بيدي، وكان يقول

 الإخوة :لي، ولكنه كان يرفض أن أبقى معه، ويقول ليوكن  أحبذ البقاء معه لتمريضه، وأعلم حاجته 

المجاهدين بحاجتا يا أبو مالا، بحكم أنهم و عوني في اللجن  الشرعي  في اللواء، فكن  أ وف على بعض 

السرايا والفصا   أعلم بعضهم بعض ما جهله من أمور دينهم، منهم غيبوا عن السن  الصحيح  وزرع  البدع 

 ط الن ام(.في دينهم بسبب تسل

م، وقد اتص  بي 5164سن   1في شهر تعرض لها الشيخ محمد في الصيف،  وقد كان  حادث  الحريق تلا التي

 الشيخ سيف الهاجري ساعتها، وقال لي: أين أن ؟

 فقل : في البي !

 فيبدو أنه تعرض لقصف أو عملي  اغتيال!  ،هنا  أمر مهم يخص الشيخ محمد ،م إليا الآندفقال: أنا قا

ايب، في اتصال عبر السككن  قب  قلي  مع الشيخ محمد  فانت رته خارج المنزل قلقا، فلما جاءني، قال لي:

وفج ة وقع منه الجهاز وأخذ يكبر ويهل ، وصرخ النا  من حوله، ولا أسمع إلا صوته يذكر الله، ولم يرد علي 

 أحد، وك نهم تعر وا لقصف!

جهاز هاتفه ب نه تعرض لحريق خطير، وهم يحاولون إسعافه، ثم نجاه الله يردون من  الإخوةفانت رنا ساع  فإذا 

 منه! 
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م، وفي عصر أحد اميام، 5164عندما كان الشيخ محمد في سوريا ) :قال الشيخ سيف الهاجري عن تلا الحادث 

وكن  أكلم الشيخ محمد المفرح بالسكايب، وفج ة سمع  صوت تكبير، وارتفع  امصوات حوله، 

ز ش ال أسمع ما يدور، فإذا الشيخ محمد يهل  ويكبر، ويستعيذ بالله من النار، ومن عذاب الله، ويدعو والجها

للأم  بالنصر، ويردد )يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا الله(، ف نن  أنهم تعر وا لهجوم أو قصف، وانقطع الاتصال، 

فبل ني  -لهيئ  الشعبي  لإغاث  الشعب السوري وكان في زيارة له مع وفد من ا -واتصل  بالشيخ حامد العتيبي 

تعرض الشيخ محمد للحريق، فتعجب  من صبره، وتذكره لله، ودعوته للأم ، وهو في هذه الحال ، هذا ما سمعته 

بالهاتف من حاله، ولكنني رأيته منه رأي العين وهو في مرض موته، فبعد أن أجري  له عملي  لو ع أنبوب 

وآلمه ألما شديدا، مضافا على ألم المرض، فكان ما  ،ن جنبه، عير بسلا امنبوبتصريف للصفراء يخرج م

سمعته منه عند تعر ه للحريق في سوريا، سمعته منه مرة أخرى ورأيته رأي العين في مرض موته، وكان يكير 

 (.يا حبيبي يا الله :من قول

 

 :تعريف الولاي  ومقاماتها وأحوالها

 :القشيريقال ف ،الولاي الولي وحقيق  ر إلى الله والسيف أه  السلو  وقد عر  

وَ ﴿ :تعالىلي: له معنيان: أحدهما: فعي  بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه أمره؛ قال الله الو)  يَتَوَلَّى وَهم

ينَ  ال ح   رعايته. سبحانه الحقفن يكله إلى نفسه لح  ، ب  يتولى  ،﴾الصَّ

 ، وهو الذي يتوالى عبادة الله و اعته، فعبادته تجري على التوالي، من غير أن والياني: فعي  مبال   من الفاع

 !يتخللها عصيان

وكن الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا: يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء، ودوام 

 (6)فهو م رور مخدوع(. فك  من كان للشرع عليه اعتراض.. .حفظ الله تعالى إياه في السراء والضراء

وهي قيام العبد بالحق  ،لاةا)الولاي  من الولي وهو القرب، فهي قراب  حكمي  حاصل  من المو :وقال الجرجاني

عند الفناء عن نفسه، وفي الشرع تنفيذ القول على ال ير شاء ال ير أو أبى، والولي فعي  بمعنى الفاع ، وهو من 

صيان، أو بمعنى المفعول فهو من يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله، والولي: توال   اعته من غير أن يتخللها ع

هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن 

 (5)الانهما  في اللذات والشهوات(.

                                                           
 .667الرسال  القشيري  ص ( 6)

 .452التعريفات ص ( 5)
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 :تعريف المقام والحال

)والمدارج هي المنازل والمقامات  :سا رين إلى رب العالمينفي منازل ال الهرويابن القيم شارحا كنم قال 

 (6)التي يترقى العبد فيها إلى المقصود، وقد تكون المدارج الطرق التي يسلكها إليه، ويدرج فيها(.

)المقام من اصطنح أه  الحقيق  عبارة عما يتوص  إليه بنوع تصرف، ويتحقق به بضرب  :وقال الجرجاني

 (5)ف، فمقام ك  واحد مو ع إقامته عند ذلا(.ومقاساة تكل ،تطلب

)والحال عند أه  الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتنب، ولا اكتساب،  :وقال في تعريف الحال

من  رب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيب ، ويزول ب هور صفات النفس سواء يعقبه المي  أولا، فإذا دام وصار 

حوال مواهب، والمقامات مكاسب، وامحوال ت تي من عين الجود، والمقامات تحص  ملكا يسمى مقاما، فام

 (4)ببذل المجهود(.

 ،)والمقام عندهم منزل من منازل السالكين :أه  السلو  والسير إلى الله دفي تعريف المقام عنقال ابن القيم 

 (3)وهو يختلف باختنف مراتبه وله بداي  وتوسط ونهاي (.

فك  أمر أقيم فيه السالا من حاله الذي يقدمه إلى مطلوبه  ،)المقامات هي منازل في  ريق المطلوب :أيضاوقال 

 (2)فهو مقام(.

 ،وهذه كلم  رمز بها إلى حقيق  العبودي  ،(لون الماء لون إنا ه) :وسئ  الجنيد عن العارف فقال) :وقال أيضا

أو مجاهدا أو  ،أو معلما أو متعلما ،ذاكرا أو قار ا ،إذ رأيته فبينا تراه مصليا ،وهو أن يتلون بتلون أقسام العبودي 

ين المتعلممع فهو  ،فيضرب في ك  غنيم  من ال نا م بسهم ،أو م ييا للملهوف ،أو مساعدا للضيف ،حاجا

ي  فهو يتنق  في منازل العبودي  من عبود ،ومع المتصدقين متصدق ،ومع المصلين مص  ،ومع ال زاة غاز ،متعلم

 (1)(.وهو مقيم على معبود واحد لا ينتق  إلى غيره ،عبودي إلى 

مقامات الشيخ محمد التي أقامه الله فيها، حتى  رب في ك  غنيم  منها بسهم، ومن ولقد رأينا وشاهدنا من 

منذ خرج من بيته مهاجرا إلى الله، عزوه إلى تدبير الإنسان لنفسه، نسبته وما لا يمكن معه  أحواله، وكراماته،

                                                           
 (413/  4مدارج السالكين )( 6)

 .542التعريفات ص ( 5)

 661التعريفات ص ( 4)

 (511/  4مدارج السالكين )( 3)

 (621/  4مدارج السالكين )( 2)

 (435/  4مدارج السالكين )( 1)
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كان الله يحو ه ويكلؤه، وكان هو قد سلم أمره لله ولقضا ه وقدره، وسي تي في أخباره مما أعرفه، ومما  يثح

يُّ  وَاللهم ﴿ :قوله تعالىشهد به من صحبوه ما يصدق فيه 
ينَ  وَل  تَّق  وَ ﴿ :قوله، و﴾ال مم ينَ  يَتَوَلَّى وَهم ال ح   !﴾الصَّ

قدومنا من  ،م5163/ 6/2  الاغتيال امخيرة بتاريخ وكان من أعجب ذلا أنه صادف يوم تعر ه لعملي 

 ساعتها في مطار الكوي  أنا والشيخ سيف الهاجري، وكنا

جاء بنا  قد ، وك ن اللهعصرا الدخول ت شيرةننت ر  إسطنبول

في هذا ال رف لخدمته، وخدم  أهله، من أجله، وسخرنا 

ا فبقينا ثنث  أسابيع ونحن لا هم لنالعصيب علينا جميعا، 

ولا ش   إلا متابع  قضيته، وت مين مكانه، وترتيب أموره، 

 ،اممنمركز وأمور أسرته، وكان  زوجته في الحجز لدى 

بعد أن توجه  لهم لتقديم بنغ بالحاد ، فتم احتجازها 

ورفض  ك  الجهات الرسمي  بدعوى انتهاء إقامتها، 

 إ نقها إلا بحكم قضا ي، قد يست رق مدة  ويل !

 سفرنا  ول للشيخ سيف وقد بدأ يفكر في ت جيوكن  أق

 ،ي ت جي  العودةيمكنن، مع أنه لا وعودتنا إلى الكوي 

إن الله جاء بنا وسخرنا في هذه الرحل  كلها للشيخ محمد، وسينتهي اممر بإذن  :ظروف العم ، فقل  لهبسبب 

 الله قب  سفرنا، فن ت ير موعد الحجز!

 ، قب  سفرنا بساعاتالكوي ، إلا وقد خرج  زوجته من الحجزالتذكرة إلى  في المحددفما جاء يوم سفرنا  

 !فقط

 بينما كان الشيخ محمد ك  الوق  في خلوته مع الله آمنا مطمئنا، قد تكف  الله له ب مره وأمر أهله! 

يُّ  وَاللهم ﴿ف، والربانيون يقولون محض اللطف فالماديون يقولون محض الصد
ن ينَ  وَل  م  ؤ  وَ ﴿ ،﴾ال مم  لَّىيَتَوَ  وَهم

ينَ  ال ح   !﴾الصَّ

 

 :والشهادة مهلهادخول المقامات في اسم الإيمان 

ولا يقتضي إثبات الولاي  وكمالها لعبد من عباد الله إثبات العصم  له، ب  هو عر   للوقوع في الذنب كما في 

من شهد له المؤمنون ، فإثبات وصف الولاي  ل( 6))ك  ابن آدم خطاء وخير الخطا ين التوابون( :الصحيح

                                                           

 .3/575وحسنه املباني، وصححه الحاكم في المستدر   5322( الترمذي ح رقم 6)

 م5163بعد تعر ه لمحاول  الاغتيال في مايو 
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إذا رأيتم الرج  يعتاد ) :ن بالإيمان، كما في الحديثبالولاي ، كإثبات وصف الإيمان لمن شهد له المؤمنو

  (6)المساجد فاشهدوا له بالإيمان(.

)يا رسول الله! ما لا عن فنن؟ فوالله إني مراه مؤمنا!  :في ش ن رج  صلى الله عليه وسلموقد قال سعد بن أبي وقاص للنبي 

 (5)مسلما؟(. فقال: أو

قد علم من حاله خنف ما رأى سعد  صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي على سعد شهادته للرج  بالإيمان صلى الله عليه وسلمفلم ينكر النبي 

 !منه

)وجب (، ثم مروا ب خرى  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،)مروا بجنازة ف ثنوا عليها خيرا :، يقولڤوعن أنس بن مالا 

  هذا أثنيتم عليه خيرا فوجب :: ما وجب ؟ )قالڤ )وجب (، فقال عمر بن الخطاب :فقال ،ف ثنوا عليها شرا

 (4)له الجن ، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجب  له النار، أنتم شهداء الله في امرض(.

، فمرت بهم جنازة ف ثني على صاحبها خيرا، فقال ڤ: جلس  إلى عمر بن الخطاب وعن أبي امسود قال

 : وجب ! ثم مر باليالي  ف ثني علىڤرا فقال عمر : وجب ! ثم مر ب خرى ف ثني على صاحبها خيڤعمر 

ي قل  كما قال النب قال:فقل  وما وجب  يا أمير المؤمنين؟  :صاحبها شرا، فقال: وجب ! فقال أبو امسود

)أيما مسلم شهد له أربع  بخير أدخله الله الجن ، فقلنا وثنث ، قال وثنث ، فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم  :صلى الله عليه وسلم

 (3)عن الواحد(. نس له،

 

 :أهلها وصف الولاي  علىإ نق 

وقد ألف أبو نعيم امصبهاني كتابه ، والفض  الصنحوصف على من شهد له به أه  ولا حرج من إ نق هذا ال

 .عنده ا درج  الولاي )حلي  امولياء(، وعد فيهم خلقا من السلف والخلف، ممن بل و

كان من و.. .محمد بن علي بن جعفر: القدوة، العارف، شيخ الصوفي )الكتاني أبو بكر  :قال الحافظ الذهبيو

 (2)امولياء، توفي: سن  اثنتين وعشرين وثن  ما  (.

                                                           

 .5/445، والحاكم 6756، وابن حبان في صحيحه ح رقم 6215رواه الترمذي ح رقم وحسنه، وصححه ابن خزيم  ح رقم ( 6)

 .57صحيح البخاري ( 5)

 .6417 ( صحيح البخاري ح رقم4)

 .6414( صحيح البخاري ح رقم 3)

 (.244/  63) -سير أعنم النبنء ( 2)



 الفصل الأول: في أحواله ومقاماته وكراماته<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

33 
 

. .وكان زاهدا عابدا ربانيا. .القدوة..)الحرمي أبو سعد محمد بن الحسين بن محمد الإمام، الحافظ،  :وقال

 (6)حد من امولياء، فهو هذا، وأشار إلى الحرمي(.إن كان لله بهراة أ)وقال الواعظ أبو حامد الخياط: 

.. .)الإمام، العنم  البليغ، القا ي الفا  ، محيي الدين :وزير صنح الدين اميوبيوقال عن القا ي الفا   

والصفاء والفتوة، وهو من امولياء الذين خصوا بالكرام ، لا يفتر مع ما يتولاه  ،ذو الوفاء والمروءةقال العماد: 

 (5)ن نواف  صنته، ونواف  صنته(.م

 (4))عبد الرزاق بن عمر الدمشقي العابد ثق  من امولياء(. :الذهبي أيضا وقال

)والحاص  أن من كان من المعدودين من امولياء، إن كان من المؤمنين بالله ومن كته وكتبه  :قال الشوكاني

لما أوجب الله عليه، تاركا لما نهاه عنه، مستكيرا من ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، مقيما 

 اعاته، فهو من أولياء الله تعالى، وما ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف الشرع ، فهي موهب  من الله عز 

وج ، لا يح  لمسلم أن ينكرها، ومن كان بعكس هذه الصفات، فليس من أولياء الله سبحانه، وليس  ولايته 

ب  شيطاني ، وخوارقه من تلبيس الشيطان عليه وعلى النا ، والمعيار الذي لا يزيغ، والميزان الذي  رحماني ،

هو ميزان الكتاب والسن ، فمن كان متبعا لهما، معتمدا عليهما، فكراماته وجميع أحواله رحماني ،  :لا يجور

 (3)ومن لم يتمسا بهما، ولم يقف عند حدودهما ف حواله شيطاني (.

جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله البا ن  وال اهرة يدخ  في ) :يخ الإسنم ابن تيمي قال ش

 ،الذين يجعلون الإيمان قولا وعمن ،مسمى الإيمان عند عام  السلف وام م  من الصحاب  والتابعين وتابعيهم

وهذا مذهب الجماهير  ،ها في مسماهويدخلون جميع الطاعات فر ها ونفل ،يزيد بالطاع  وينقص بالمعصي 

ويدخ  في ذلا ما ، من أه  الحديث والتصوف والكنم والفقه من أصحاب مالا والشافعي وأحمد وغيرهم

قد يسمى مقاما وحالا مي  الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوك  والر ا والخشي  والإناب  والإخنص 

 (2)(.والتوحيد وغير ذلا

القلوب التي تسمى المقامات وامحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مي  محب  أعمال ) :وقال أيضا

 ،هوالرجاء ل ،والخوف منه ،والصبر على حكمه ،والشكر له ،وإخنص الدين له ،والتوك  على الله ،الله ورسوله

لى والنا  فيها ع ،ك  ذلا واجب على جميع الخلق الم مورين ب ص  الدين باتفاق أ م  الدين: وما يتبع ذلا

                                                           

 (.515/  62) -( سير أعنم النبنء 6)

 .(444/  56) -سير أعنم النبنء ( 5)

 .4416الكاشف رقم ( 4)

 .575( قطر الولي للشوكاني ص 3)

 (135/  7) -مجموع الفتاوى ( 2)
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 ،وسابق بالخيرات ،صدتقوم ،ظالم لنفسه: على ثن  درجات أيضا امبدانكما هم في أعمال  ،ثن  درجات

 ،والتار  للمحرمات ،والمقتصد المؤدي للواجبات ،وبفع  مح ورات ،فال الم العاصي بتر  م مورات

ن وإن كان ك  م ،لتار  للمحرم والمكروهوا ،عليه من واجب ومستحب والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر

وإما  ،وإما بحسنات ماحي  ،ب التوابينيحالتوب  والله بإما  ،قد يكون له ذنوب تمحى عنه المقتصد والسابق

ن قال فإن أولياء الله تعالى هم الذي ،وك  من السابقين والمقتصدين أولياء الله ،وإما ب ير ذلا ،بمصا ب مكفرة

ل يَاء إ نَّ  أَلا﴿فيهم تعالى  فد  لاَ  الله   أَو  م   وَلاَ  عَلَي ه م   خَو  زَنمونَ  هم ينَ  .يَح   هم فحد أولياء الله ،﴾يَتَّقمونَ  وَكَانموا   ءامَنموا   الَّذ 

كما معه ولاي   ،وأما ال الم لنفسه فهو من أه  الإيمان فمعه ولاي  بقدر إيمانه وتقواه ،المؤمنون المتقون

وهذا  ،لشخص الواحد يجتمع فيه الحسنات والسيئات حتى يمكن أن يياب ويعاقبإذ ا ،الشيطان بقدر فجوره

 (6)(.قول جميع الصحاب  وأ م  الإسنم وأه  السن 

 

 : شروط الولاي  وعنماتها

ينَ  أَيُّهَا يَا﴿ :وقال تعالى) :قال ابن القيم تَدَّ  مَن ءامَنموا   الَّذ  م   يَر  نكم
فَ  د ين ه   عَن م  م   للهم ا يَ  ت ي فَسَو  بُّ  ب قَو 

م  يمح  بُّونَهم  هم
 وَيمح 

ن ينَ  عَلَى أَذ لَّ    م  ؤ  ة   ال مم زَّ ونَ  ال كَاف ر ينَ  عَلَى أَع  دم مَ َ  يَخَافمونَ  وَلاَ  الله   سَب ي    ف ي يمجَاه  فقد ذكر لهم أربع  ،﴾لآ  م   لَو 

 :عنمات

فلما  من أذل  هذا  ،عا فين عليهم ،ليهمأرقاء رحماء مشفقين ع :قي  معناه ،أنهم أذل  على المؤمنين :أحدها 

 .والعبد لسيده ،للمؤمنين كالولد لوالده :قال عطاء ،المعنى عداه ب داة على

  .أشداء على الكفار رحماء بينهم ،وعلى الكافرين كامسد على فريسته الياني :

  .ق دعوى المحب الجهاد في سبي  الله بالنفس واليد واللسان والمال وذلا تحقي :العنم  اليالي 

فك  محب ي خذه اللوم عن  ،وهذا عنم  صح  المحب  ،أنهم لا ت خذهم في الله لوم  لا م :العنم  الرابع 

 (5)(.فليس بمحب على الحقيق  ،محبوبه

 

 :امنبياءامولياء ورث  

الولي المؤمن وقتداء ، وبقدر اصلى الله عليه وسلم النبيدعوة الرسول والولي من المؤمن و  لا يكون إلا بقدر ميرا  فمقام الولاي

ودعوتهم إليه، وصبرهم على  ،نقصا وكمالا، وكما أن عم  امنبياء هداي  الخلق إلى اللهحالا ومآلا،  ،صلى الله عليه وسلم بالنبي

                                                           

 (21/  5مختصر الفتاوي المصري  )( 6)
 

 (55/  4السالكين )مدارج ( 5)
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ء لم ي خذ بح ه من الابتنمن  أبدا، ولا يكون لله، فكذلا امولياء، فما كان وليوالجهاد في سبي  الله، أذاهم، 

العبد على حسب  يبتلى ،فاممي  ،ثم اممي  ،امنبياءبنء أشد النا  ) :الصحيحفي سبي  الله، كما في الحديث 

 (6)وما عليه خطيئ (. فما يبرح البنء بالعبد حتى يدعه يمشي على امرض ،دينه

 ،تمله نبي قبلهلم يح واحتماله ما ،وصبره في الله ،وت مل  سيرته مع قومه صلى الله عليه وسلمالنبي إلى فإذا جئ  ) :قال ابن القيم

ه حبابأوقت   ،وظعن عنه وتركه لله ،وأمن وإقام  في و نه ،وفقر وغنى ،حوال عليه من سلم وخوفامون وتل

ذى من القول والفع  والسحر والكذب والافتراء عليه امنواع أذى الكفار له بسا ر وأ ،وليا ه بين يديهوأ

 ،تملهولم يحتم  في الله ما اح ،نبي ما أوذي فلم يؤذ ،يدعو إلى الله ،مر اللهأوهو مع ذلا كله صابر على  ،والبهتان

 قرب الخلقأوجعله  ،النا  كلهم وجعله سيد ،ه باسمهاسموقرن  ،فرفع الله له ذكره ،عطيهأولم يعط نبي ما 

وهي مما  ،وكان  تلا المحن والابتنء عين كرامته ،سمعهم عنده شفاع وأ ،ع مهم عنده جاهاوأ ،إليه وسيل 

نصيب  ك  له ،مي  فاممي اموهذا حال ورثته من بعده  ،وساقه بها إلى أعن المقامات ،وفضنزاده الله بها شرفا 

ومن لا نصيب له من ذلا فح ه من الدنيا حظ من خلق  ،بحسب متابعته له ،من المحن  يسوقه الله به إلى كماله

 ،تى يناله نصيبه من الكتابويتمتع فيها ح ،فهو ي ك  منها رغدا ،وجع  خنقه ونصيبه فيها ،لها وخلق  له

له ش ن ولهم  ،هله مسرورأويحزنون وهو في  ،ويخافون وهو آمن ،ولياء الله وهو في دع  وخفض عيشأيمتحن 

 ،لزم من ذلا ما لزم ،وتسمع به كلمته ،ويسلم به ماله ،همه ما يقيم به جاهه ،وهو في واد وهم في واد ،ش ن

ن تكون الدعوة وأ ،وليا هأوإعزاز  ،  دين الله وإعنء كلمتهوهمهم إقام ،وسخط من سخط ر ي،من  ور ي

نبياءه أفلله سبحانه من الحكم في ابتن ه  ،ورسوله المطاع لا سواه ،فيكون هو وحده المعبود لا غيره ،له وحده

وه  وص  من وص  إلى المقامات المحمودة  ،ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته

 (5)؟(.لنهايات الفا ل  إلا على جسر المحن  والابتنءوا

 

 :وامحوالترتيب المقامات 

 قامات كبرى:الوصول إليه على ثن  مالسير و - من رحمته بعباده المؤمنين -وقد جع  الله 

 ال واهر.لإصنح امعمال والتي وشرا ع امحكام،  ،بالإسنموأعمها وأشملها  أولها -6 

 ام الإيمان التي هي لاستقام  القلوب والضما ر. حكب وأوسطها -5

 أحكام الإحسان، التي هي لإخنص السرا ر.وأخصها أعنها و -4

                                                           
 .5211( صحيح ابن حبان ح رقم 6)

 (416/  6مفتاح دار السعادة )( 5)
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)الإسنم أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا  :عن الإسنم وهو عم  ال اهرفي الصحيح كما في حديث جبري  

 ، وتحج البي  إن استطع  إليه سبين(.، وتقيم الصنة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضانصلى الله عليه وسلمرسول الله 

الضما ر: )أن تؤمن بالله، ومن كته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر  الإيمان وهو عم قال عن ثم 

  خيره وشره(.

اه فإنه ، فإن لم تكن تر)أن تعبد الله ك نا تراه :إخنص السرا رالإحسان والشهود القلبي الحا ر بقال عن ثم 

 (6).( يرا

يرى من حيث  ،الإيوان، والإيمان كالديوان ودخول ف من من الخوف من دخله دخ  القصر ،فالإسنم كالباب

عمن اصطفاه الله للخطاب، فإن كان نبيا فبالوحي ، الحجابرفع والإحسان ك ،في نس بالقرب ،العرش ولجه

  .الجلي، وإن كان وليا فبالوحي الخفي، كالر يا والإلهام

كان يندب إلى أعلى المقامات، فإن عجز العبد عنه: حطه إلى المقام الوسط، كما  صلى الله عليه وسلم)النبي  :القيمقال ابن 

م )فإن ل :)اعبد الله ك نا تراه(، فهذا مقام المراقب  الجامع لمقامات الإسنم والإيمان والإحسان، ثم قال :قال

الياني، وهو العلم با نع الله عليه ور يته له  تكن تراه فإنه يرا (، فحطه عند العجز عن المقام امول إلى المقام

)إن استطع  أن تعم  لله بالر ا مع اليقين فافع ،  :ومشاهدته لعبده في الملأ والخنء، وكذا الحديث الآخر

ها إن لم رده إلى أوسط ثم ،فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كييرا(، فرفعه إلى أعلى المقامات

 (5)ى، فامول: مقام الإحسان والذي حطه إليه: مقام الإيمان(.يستطع امعل

)واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالا يقطع المقام ويفارقه وينتق  إلى الياني،  :أيضاوقال 

 ،كمنازل السير الحسي هذا محال، ألا ترى أن اليق   معه في ك  مقام لا تفارقه، وكذلا البصيرة، والإرادة

والعزم، وكذلا التوب ، فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا، ب  هي في ك  مقام مستصحب ، ولهذا 

فقال تعالى في غزوة تبو  وهي آخر ال زوات التي قطعوا فيها امودي   ،جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته

ابَ  لَقَد﴿ :والبدايات وامحوال والنهايات يِّ  عَلَى الله تَّ
ر ينَ  النَّب  هَاج  ينَ  وَامنَصَار   وَال مم وهم  الَّذ  بَعم رَة      سَاعَ  ف ي اتَّ س   ال عم

ن د   م  يغم  كَادَ  مَا بَع  لموبم  يَز  م   فَر يق   قم ن هم هم  عَلَي ه م   تَابَ  ثممَّ  مِّ وفد  ب ه م   إ نَّ يمد  رَ م
ح   ، فجع  التوب  أول أمرهم وآخره... ﴾رَّ

عنه في مقام من المقامات، وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شر ه  وكذلا الصبر فإنه لا ينفا

المصاحب له، وميال ذلا أن الر ا مترتب على الصبر، لتوقف الر ا عليه، واستحال  ثبوته بدونه، فإذا قي  إن 

 به أنه يفارق الصبر، بعد مقام الصبر، لا يعني -على الخنف بينهم ه  هو مقام أو حال  -مقام الر ا أو حاله 

                                                           

 .4، وصحيح مسلم ح رقم 2صحيح البخاري ح رقم ( 6)

 (567/  5مدارج السالكين )( 5)
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وينتق  إلى الر ا، وإنما يعني أنه لا يحص  له مقام الر ا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر، فافهم هذا الترتيب في 

 (6)مقامات العبودي (.

 

 :وامحوالبين المقامات  الفرق

بد، والحال مقام كسب العوقد اختلف أه  السلو  في التفريق بين المقال والحال، فقي  لا فرق بينهما، وقي  ال

)ومرباب السلو  اختنف كيير في عدد المقامات وترتيبها، ك  يصف منازل سيره،  :قال ابن القيموهب الرب، 

 وحال سلوكه، ولهم اختنف في بعض منازل السير، ه  هي من قسم امحوال؟

 أن المقامات كسبي ، وامحوال وهيب . بينهما:والفرق  

كان  ،حوال من نتا ج المقامات، والمقامات نتا ج امعمال، فك  من كان أصلح عمنام يقول:ومنهم من  

 أعلى مقاما، وك  من كان أعلى مقاما كان أع م حالا! 

 فمما اختلفوا فيه الر ا ه  هو حال أو مقام؟ 

 (5)إن حص  بكسب فهو مقام، وإلا فهو حال(. فقال:فيه خنف وحكم بينهم بعض الشيوخ  

 

 :عليهموالحجج على امولياء ن المنن الفرق بي

 ،فسومعرف  بعيب الن ،وذل ،اتص  به خضوع للرب ،)وك  قبول في النا  وتع يم ومحب  له :قال ابن القيم

  !وإلا فهو حج  ،فهو من  ،وبذل النصيح  للخلق ،والعم 

 ،في العق  ومزيد ،رةاتص  به عب ،وك  بصيرة وموع   وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد

  !وإلا فهي حج  ،فهي من  ،ومعرف  في الإيمان

وإن صحبه  ،فهو من  من الله ،وإييار مراده على مراد العبد ،أو مقام اتص  به السير إلى الله ،وك  حال مع الله تعالى 

  !عليه فهو حج  من الله ،وركونها إليه ،وإييار مقتضاه من لذة النفس به و م نيتها إليه ،به والر االوقوف عنده 

لتبس فما أكير ما ي ،والحجج والنعم ،ويميز بين مواقع المنن والمحن ،فليت م  العبد هذا المو ع الع يم الخطر

 (4)والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم(. ،ذلا على خواص النا  وأرباب السلو 

 

                                                           

 (644/  6مدارج السالكين )( 6)

 (642/  6مدارج السالكين )( 5)

 (674/  6مدارج السالكين )( 4)
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 :والكراماتبين المقامات شيخ محمد ال

كنما ن ريا، فقد كان الشيخ  ،وأحوالهم وكراماتهم ،ن حديث عن امولياء ومقاماتهموإذا كان ك  ما سبق م

محمد المفرح أنموذجا عمليا، تميل  به الولاي ، وتولته العناي ، وقادته الهداي ، في حياته كلها، كما سي تي في 

 ذكر أحواله ومقاماته وبعض كراماته.

 

 :هال اي  من ذكر مقامات الشيخ محمد وكرامات

الذين هم أم  هذه امم  في تحقيق  -الإسنمي الجديد  وإنما القصد من ذلا كله استنهاض همم النشء

بعث القيم الإيماني  و -الإصنح الذي كان الشيخ محمد المفرح يؤمن به، ويدعو إليه، ويجاهد في سبيله 

 في قدوة حسن  -أدركناه وعايشناه  -ليتخذوا من رج   القيم المادي ، الذي     عليهالروحي ، في هذا العصر 

د، أو قصر ا، حتى لا ي نوا أن الولاي  حصر على العب  دعوتهم إلى الله على بصيرة، وجهادهم في سبيله على علم

ها، إذا صلح  امعمال، ولى لامو بها، حقهم امعلى الزهاد، ولا يستطيعها السياسيون والمصلحون، مع أنهم 

 إلا أولياء ربانيين، وسياسيين ڤبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعيمان وعلي وصدق  النيات، وه  كان أ

 مصلحين!

ينزلونها، حتى يبل وا درج  الولاي ، فسيرى  إلى الله مراح  يقطعونها، ومقامات وإذا كان للأولياء في سيرهم

ما  أجلىا المراح ، و، أو ح المي  لتلالسياسي القا د، وفي حياة هذا المهاجر المجاهدالقارئ لسيرة هذا 

 بعيدا عن سفسط  المتكلمين، و نسم المتصوفين!تلا المنازل،  تكون حقيق 

أو الطوفان دراس  تاريخي  لمراح  بعد قراءته لكتاب )الحري   - ـه6352منذ سن  قد بدأ الشيخ محمد ف

ي الخطاب السياسالخطاب اليساسي الإسنمي( وكتاب )تحرير الإنسان وتجريد الط يان دراس  في أصول 

بالفكرة والتذكرة واليق    -الإسنمي الراشدي( السياسي سماعه لمحا رة )الخطاب الإسنمي(، و

يدم  إ ن  ﴿ :كما في قوله تعالى عن دعوة نبيه شعيبو، صلى الله عليه وسلمكما يريده الله ورسوله  ،في أمر الإصنح ،والتبصرة  إ لاَّ  أمر 

نحََ  تطََع  م  مَا الإ ص  ف يق ي وَمَا اس  ل  م  عَلَي ه   ب الله   إ لاَّ  تَو  تا، حتى وقمحمد من الفكرة ، فلم ت خذ ﴾أمن يبم  وَإ لَي ه   تَوَكَّ

بوجوب الإصنح وإقام  الحكم الراشد الذي و بها، مقام الإيمان ب مر الله ورسولهاهتدى لحقيقتها، وحقق 

يه، ثم الصدع ومواجه  الملأ به منذ مطلع ثم مقام الدعوة إلثم مقام العلم بهذا اممر الع يم، لعباده،  الله شرعه

، بك  صوره أدر  الشيخ محمد المفرح ب نه لا إيمان بالله بن كفر بالطاغوتحيث م، 5166 - ـه6345سن  

همه  ل المين، فكانبن مواجه  بالحق ل، للمؤمنين ولا تمكينبن جهاد بالكلم  والقوة، ولا إصنح في امرض 
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)سيد الشهداء حمزة، ورج  قام إلى إمام جا ر، ف مره فنهاه، فقتله(، وكما  :الحديثجهادهم بالكلم ، كما في 

 )كلم  حق عند سلطان جا ر(! :وقد سئ  عن أفض  الجهاد ف جاب صلى الله عليه وسلمفي قوله 

، ثم الجهاد لإعنء كلم  الله في أرض الشام، حتى مات شهيدا سعيدا بإذن الله ثم الهجرة في سبي  الله إلى تركيا

 م(5163 -م 5113(، )ـه 6341 - ـه 6352كمل  له مقامات الجهاد كلها، خنل عشر سنين ) ف تعالى!

 !وهجرة وجهادا واستشهادا بالحق إيمانا ودعوة وصدعاو علما

وقد قام الشيخ محمد المفرح في هذا اممر مقامات الصديقين، فكان أول توفيق الله له قيامه بنفسه وإخوانه في 

( بالإعنن عن وجوب الإصنح، والعودة إلى الخطاب القرآني والنبوي والراشدي في )حزب امم  الإسنمي

اء بسنتي وسن  الخلف اممر النبوي )عليكمول  وحكوم  راشدة، كما جاء في سياس  شئون امم ، ووجوب إقام  د

صيلها، عوة بتفاقيامه مع بعض إخوانه بتقديم خطاب للديوان الملكي في الرياض فيه هذه الدالراشدين(، ثم 

ينَ  أَتَى مَا كَذَل اَ ﴿مما يعده الماديون  ربا من الجنون، كما هو ش نهم في ك  عصر مع امنبياء وأتباعهم  ن الَّذ   م 

ن قَب ل ه م ول   مِّ سم رد  قَالموا إ لاَّ  رَّ
نموند  أَو   سَاح  ا .مَج  م   بَ    ب ه   أَتَوَاصَو  مد  هم ونَ  قَو   !﴾َ اغم

المؤسسون للحزب جميعا بعد الإعنن عنه ب يام، قام المقام الياني وهو مقام الهجرة بعد ثم لما اعتق  أصحابه 

مقام الدعوة والصدع بالحق، فخرج في سبي  الله مهاجرا من و نه، ومن بلده مك  أحب البقاع إلى نفسه، حيث 

 لماظ بهم في السجون ج  رأى وجوب الهجرة في حقه، وأنها صارت فرض عين عليه، ليكون لسان إخوانه الذين زم 

عه البقاء فلم يس -كر يس الحزب الشيخ عبد العزيز الوهيبي، ونا به الشيخ أحمد ال امدي، فا الله أسرهما  -

ن   م  أَلَ  قَال وَا  ﴿في و نه مع السكوت، وتذكر قول المن ك  لمن آثروا العيش في الو ن على القيام ب مر الله  ضم  تَكم  أَر 

عَ ا  الله   وا  فَتم  وَاس  رم  !﴾ف يهَا هَاج 

وقد تعرض في هجرته كما هي سن  الله في المهاجرين من قبله إلى محن وفتن، من فقر وحاج ، ومن خوف 

وحذر، ومن عزل  وانقطاع، ومن اغتراب وبعد عن امه  والولد، فيب  ثبوت الجبال، فرحا بما اختاره الله له 

ر   وَمَن﴿ هَاج  د   الله   سَب ي    ف ي يم ض   ف ي يَج  ا امرَ  رَاغَما ا مم يرا
ج   وَمَن وَسَعَ ا  كَي  رم ن يَخ  ا بَي ت ه   م  را هَاج  و الله   إ لَى مم  ثممَّ  ل ه  وَرَسم

هم  ك  ر  تم  يمد  هم  وَقَعَ  فَقَد   ال مَو  رم ا اللهم  وَكَانَ  الله   عَلى أَج  ورا ا غَفم يما
ح   !﴾رَّ

د  ا وافرا، ولو أراين، قد آتاه الله من الدنيا حفلم يهاجر الشيخ محمد من حاج  أو فقر، فقد كان غنيا وجيها جم

راغم ، وقد عرض عليه بعد هجرته امموال والمناصب حتى يعود، ف بى وآثر ما عند وهي  الدنيا لجاءت إليه

 الله على ما عند الط اة!

 ڤ  ولم يخرج حنقا ساخطا، فقد آتاه الله حلما وسع  صدر يضرب بهما المي ، حتى ك نما هو جده معاوي

 صورة وخلقا قد ولد من جديد!
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كما لم يخرج من و نه خا فا، فقد كان شجاعا حباه الله من ربا   الج ش وقوة القلب ما لا يعرفهما إلا امولياء  

 .، كما سي تي في مقاماته، وسيرة حياتهالربانيون، كما شهد له بذلا ك  من كان معه في أرض الشام

 متعجن، فقد اتصف رحمه الله بامناة والريث  بعا وجبل ! وكذلا لم يكن خروجه قرارا  ا شا

ومع الله، فخرج  اع  لله بر يا، واختار دار هجرته  ،وبالله ،إلى الله ،محمد مهاجرا في سبي  اللهالشيخ لقد خرج 

 تركيا بر يا، وجاهد في أرض الشام بر يا!

ني، الاصطنحي الفوهو الترتيب  ،  السلو وهذا مقام التفصي  لمقاماته رحمه الله راعي  فيها ترتيب أه

، وكما شهد له بها المهاجرون امخيار، والمجاهدون امبرار، بنفسي وكذلا ترتيبها الزمني، كما شاهدتها

جاء في  لا لعدم معرفتي بها من أحواله، وإنما عمن بماوترك  من المقامات ما لم يذكر في تلا الشهادات، 

حدثوا النا  بما  :بالعلم قوما دون قوم كراهي  أن لا يفهموا: وقال علي صحيح البخاري )باب من خص

)أيها النا  أتريدون أن يكذب الله  :ورواه البيهقي عن علي بلفظ ،(6)أتحبون أن يكذب الله ورسوله( ،يعرفون

 (5)ورسوله! حدثوا النا  بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون(.

 

 :والعزيم  والفكرةوالبصيرة اليق   مقام أولا: 

ينَ  إ نَّ ﴿ :قال تعالىإلى الله، المؤمن سير أول بواعث الهداي ، وأول مراح  فالتذكر واليق   والاستبصار هي   الَّذ 

قَوا   م   إ ذَا اتَّ هم نَ  َ ا  فد  مَسَّ ي طَان   مِّ وا   الشَّ رم م فَإ ذَا تَذَكَّ ونَ  هم رم
ب ص  هم وأبصروا بنور أفئدت ،مبهوبإشراق  قل رأوا، ف﴾مُّ

و وما هوما هم فيه،  ،همدنيام، وحقيق  لله عليهما يجب و ،مربه ، وحقوقوا حقيق  نفوسهموعرفوبصا رهم، 

 إليه! صا ر

وهذه المنازل لا ينفا عن السير فيها ك  عبد أراد الله به خيرا، سواء كان مؤمنا استيقظ بعد أن ركن إلى الفترة، 

 طرة.الفالإسنم وأو غير مؤمن عاد برحم  الله إلى 

رَ  إ لَي اَ  وَأَنزَل ناَ﴿ :قال تعالى ك  تمبَيِّنَ  الذِّ
لَ  مَا ل لنَّا    ل  زِّ م   إ لَي ه م   نم ونَ  وَلَعَلَّهم رم  بهموقلو بإعمال عقولهم، ﴾يَتَفَكَّ

نزله الله رحم  بهم، وهدى لهم، ليذكرهم بحقيق  وجودهم، وحقوق أوهو القرآن الذي  ،في الذكروتفكرها 

لسن  وهي ا صلى الله عليه وسلمويتفكرون في بيان النبي والعدل الذي شرعه الله لهم، ي  خلقهم، ونهاي  أمرهم، ربهم عليهم، وغا

  التي جاءهم بها، والحكم  والموع   التي دعاهم لها. 

                                                           

 (33/  6( صحيح البخاري ترقيم فتح الباري )6)

 ( بإسناد صحيح.2/  5) -( المدخ  إلى السنن الكبرى للبيهقي 5)
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كر الل ه ذ ساعات غفلتهم عن ذكر الل ه، ولو أنهم استداموا فيإنما يمس المتقين  يف الشيطان ) :قال القشيري

هم  ، ولكن ، منه ينخنس عند ذلاالله ا ف الشيطان، فإن الشيطان لا يقرب قلبا في حال شهوده بقلوبهم لما مس 

عالم هفوة، ولك  عابد شرة، ولك  قاصد فترة، ولك  سا ر وقف ، ولك  عارف حجب ،  ولك لك  صارم نبوة، 

ة تع: صلى الله عليه وسلم خبر أنه يعتريه ما يعترى غيره، وقال ف ،)إنه لي ان على قلبي(: صلى الله عليه وسلمقال  ، ف خبر (6)تري خيار أمتي()الحد 

ة تعتريهم في بعض أحوالهم  (5)(.أن  خيار امم  وإن جل  رتبتهم لا يتخلصون عن حد 

وقد ناهز سن  - هته وحركت زعجف ،على الشيخ محمد المفرح اليق   والفكرة أول ما خطرهذه وقد كان  

اب )الحري (، كت حين قرأوذلا  - ه نش تهكما سي تي في سيرت امربعين قضاها منذ نش ته في  اع  الله وعبادته

م، وكن  قد أتي  5114وعرف أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي، بعد صدور الكتاب سن  

وهو صاحب الشيخ  أحمد ال امدي .إلى مك  في عمرة أو حج آنذا  ومعي نسخ من الكتاب، وأعطي  بعضها د

م، قد هز وجدان 5114، وسقوط ب داد سن  آنذا  ربي الصليبي للعراقالاحتنل ال  ، وقد كانوخليله المفرح

بعد أن ، (4)والجل  امع مهو الحد  السياسي امهم،  من أقصاه إلى أقصاه، وكان العالم العربي والإسنمي،

 ،صليبي لتسهي  الطريق للجيوش ال ،كيف تآمرت دولها الوظيفي  بالصوت والصورة عبر الفضا يات رأت امم 

 وكان حديث عام  العلماء، من أهله ، وتقت  المنيين من شعبه، وتهجر المنيين، وتدخ  ب داد  العراقتلتح

 في مك  والدعاة والمصلحين آنذا  كيف حد  ما حد ؟ وما المخرج مما حد ؟

، فكان هأجاب له عن أسئل   الما كان  تؤرقهزه وأيق ه، وفرح ب يته في الكتاب، الذي فوجد الشيخ محمد الم

 مع و وحه؟ عن امم  : كيف غاب هذا الخطاببعد ذلا يكرر علي السؤال

 !وكتاب )التحرير( ،بعد كتاب )الحري ( : والله ك ننا نيام فاستيق نالك  من لقيه دا ماوكان يقول 

الراشدي قضيته، ووحدة امم  همه وهمته، فلم السياسي الإسنمي وما هي إلا فترة حتى صار بعث الخطاب 

، ثم المصلحين إلا وزاره وأهداه الكتبيتر  أحدا ممن ييق به من أه  مك  وجدة وأبها والرياض من الدعاة و

 -م، نشط في توزيعها 5112عن )الخطاب السياسي الإسنمي( سن  سعود مختار  .بعد محا رتي في ديوان د

  وأقراص السيدي، وكان على أشر   الكاسي -هو وإخوانه ممن أسسوا بعد ذلا حزب امم  الإسنمي 

فشرح الله صدره لهذا اممر حتى لم يعد له هم ويزود بهما ك  من يعرفه،  ،وينسخ المحا رات ،يصور الكتاب

                                                           

، من حديث ابن عبا  بإسناد  عيف، كما قال املباني في سلسل  امحاديث الضعيف  2/422، والطبراني 5321الحديث رواه أبو يعلى رقم ( 6)

 عن أبي منصور الفارسي وإسناده مقبول إلا إنه مرس .  161بي شيب  في المسند رقم ، وله شاهد عند ابن أ51ح رقم 

 (224/  6( لطا ف الإشارات )5)
 

أع م جريم  عرفها "م عن الاحتنل الصليبي ال ربي للعراق واصفا إياه بـ 5164أبري   54( وقد كتب الشيخ المفرح في حسابه على التويتر 3)

 ."الحرب الصليبي  على العراق وأف انستان، وأع م منها أن تكون جزيرة العرب منطلقا لتلا الحروب التاريخ في العصر الحديث
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خوفا على عه مر في نفسه كييرا عدم تجاوب كيير من الدعاة و لب  العلم ، وكان يؤث  ، والتفكر فيهإلا الدعوة إليه

 دنياهم!

كم على تركت) كما جاء في اممر النبوي الحق الخطاب الراشديحمد في فهم مو وع وقد فتح الله على الشيخ م

وسن   عليكم بسنتيالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالا، ومن يعش منكم فسيرى اختنفا كييرا، ف

  ، وك  بدع، فإن ك  محدث  بدع عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات اممور من بعدي، الخلفاء الراشدين

 (6).( نل 

 ثم تكون خنف  على منهاج النبوة(!الخبر النبوي الصدق )الوعد وما جاء في كو

 :كما قال عنه الشيخ المفكر حسن الدقي ه،ك  من عرف فهما وبصرا وبصيرة، شهد له به لقد آتاه الله في هذا اممرو

 وعلى وعي كام  بمنهج الحكم فيالت يير،  تعتمد على قراءة سنن -الط اة  :أي – وكان  ن رته لمستقبلهم)

ول وكان  له ن رة ثاقب  ح ،(الحكم الراشدي)الذي ينب ي أن تسعى امم  لإحيا ه وتطبيقه وهو ن ام ، الإسنم

وأنه ما لم يحد  هذا الت يير فلن يستقر للأم  تطبيق دينها، ورجوع سيادتها  ،أهمي  الت يير في جزيرة العرب

 (.وحريتها

 

 :اليق   والبصيرة حقيق 

بمدم  إ يَّا َ ﴿)فص  في منازل  :ثم العزيم ثم الفكرة والبصيرة مقام اليق   قال ابن القيم في  ي ينتق  فيها القلب الت ﴾نَع 

وهي انزعاج القلب لروع  الانتباه من رقدة  اليق   :ف ول منازل العبودي في حال سيره إلى الله،  ،منزل  منزل 

فمن أحس بها  !وما أشد إعانتها على السلو  !وما أع م قدرها وخطرها !نفع هذه الروع ال افلين، ولله ما أ

  ..فقد أحس والله بالفنح، وإلا فهو في سكرات ال فل ، فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله امولى.

ق  ومفارق  ك  قا ع ومعوق، ومراف ، وهو العقد الجازم على المسير،فانتق  إلى منزل  العزمف خذ في أهب  السفر 

تيقظ فإذا اسك  معين وموص ، وبحسب كمال انتباهه ويق ته يكون عزمه، وبحسب قوة عزمه يكون استعداده، 

يله ا يهتد إلى تفصولم   ،وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجمن أوجب  له اليق   الفكرة،

جن  ، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، واله أوجب  له البصيرةفإذا صح  فكرتو ريق الوصول إليه، 

 .. .والنار، وما أعد الله في هذه موليا ه، وفي هذه معدا ه

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيق  ما أخبرت به الرس ، ك نه يشاهده رأى عين، فيتحقق مع ذلا 

 .رره بمخالفتهمانتفاعه بما دع  إليه الرس ، وتض

                                                           

 (، وقال الترمذي: )حسن صحيح(.35(، وابن ماجه ح رقم )5174(، والترمذي ح رقم )3117( رواه أبو داود ح رقم )6)
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 .البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به :وهذا معنى قول بعض العارفين

 .وإما بعيان ،إما بإيمان ،البصيرة ما خلصا من الحيرة :وقال بعضهم

والبصيرة على ثن  درجات من استكملها فقد استكم  البصيرة: بصيرة في امسماء والصفات، وبصيرة في 

 (6)يرة في الوعد والوعيد(.اممر والنهي، وبص

وهذه البصيرة في معرف  أحكام الله الشرعي  وسننه القدري  هي ما تحقق للشيخ محمد المفرح، كما قال عنه 

فستدر  بواكير الخنف  الراشدة  إن  ال با العمر :)قال لي الشيخ محمد المفرح :محمد الجبوري .الشيخ د

الحكم الجبري الذي أرهق امم  آي  إلى الزوال، وقد أذن الله بانعتاق أمتنا بها، فإن هذا  صلى الله عليه وسلمالتي وعد الرسول 

 وسينفرط عقده سريعا، كتتابع حبات العقد المنفرط!(.، امم  من ربقته وظلمه، وفساده واستبداده

، والإيمان الجازم صلى الله عليه وسلمومن ت م  هذه الكلمات الموجزة للشيخ المفرح وجد فيها من اليقين بوعد الله ورسوله 

 هما ما يؤكد بلوغ الشيخ مقام البصيرة، وهو ما صدقه بعد ذلا عزمه وهمته، وجهاده واستشهاده!بخبر

بمدم  إ يَّا َ ﴿)من منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها: اليق    ﴾نَس 

 ر المنازل كامسا  للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى والبصيرة والفكرة والعزم، وهذه المنازل امربع  لسا

نه لبت ، وهي على ترتيب السير الحسي، فإن المقيم في و نه لا يت تى ماالله، ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها 

م ث السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمر سفره وخطره، وما فيه من المنفع  له والمصلح ،

 فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتق  إلى منزل  المحاسب  ،يفكر في أهب  السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه

وهي التمييز بين ماله وعليه، فيستصحب ماله، ويؤدي ما عليه، منه مسافر سفر من لا يعود، ومن منزل  المحاسب  

عرف ما عليه من الحق، فخرج منه وتنص  منه إلى صاحبه، يصح له نزول منزل  التوب ، منه إذا حاسب نفسه 

ولت خيرها عنها وجه أيضا، وهو أن المحاسب  لا  ،فكان تقديم المحاسب  عليها لذلا أولى ،وهي حقيق  التوب 

 (5)تكون إلا بعد تصحيح التوب (.

ة عودالدعوة إلى امم ، و فقد تحقق له مقام البصيرة في هذه الدعوة إلى وحدة هذه حال الشيخ محمد المفرح،و

م، )إذا تكلم جد وابتس فوصف حاله وأنه وقد صحبه في أرض الشامقال عنه الشيخ رشاد كما  الخنف  الراشدة،

 (.م ذا ن ر ثاقب في قضايا ام ..، وب سلوب في غاي  اليسر والت ثير.ثاقب  وموفق مشاركته محدودة، لكنها 

وتعمقنا في وصف وتحلي  امحدا  وما تمر به امم  من أزمات  ا ما جالسناه)وإذ :العطي امستاذ إياد وقال عنه 

إذا نطق أجرى الله حتى  ومؤامرات تحا   دها، يستمع إلينا، وهو مست رق في أذكاره وتسبيحاته، فينص  لنا

                                                           

 (655/  6مدارج السالكين ) 6))

 (612/  6( مدارج السالكين )5)
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، وهو يقرأ غير متكلف  ، بعبارات سهل ، بسيط ،على لسانه كلمات من القلب، تزرع فينا امم  بنصر الله ووعده

 امحدا  من الزوايا التي لا نراها، رابطا إياها بوعد الله الذي وعده لعباده المؤمنين(.

كلم إن ت)كان الشيخ محمد رحمه الله هاد اً متزناً، قلي  الكنم، لكنه  :وقال عنه الشيخ المهند  محمود فتحي

جالس العام  يجده مبتسماً محايداا في ال اهر، ، ب  ومن يرقب ن راته في المنفع، وكان ذا رأي سديد بين إخوانه

لكنه في حقيق  أمره يدر  ويحل  اممور والشخصيات والحواد  والتوجهات، وكم لف  انتباهي ممور 

د الجد لكنه إذا ج ،لم يكن رحمه الله مكيرا من الحديث في الجمل  ..حدث  لم أتفطن بها، فإذا أخبرني انتبه .

 (.وكان ذا كلم  مسموع  بين أصحابه ويعرفون له قدره ،دداكان رأيه في الجمل  مس

وك نما يرى وعد  ،البصيرة التي أنارت له الطريقفي مقام الشيخ محمد المفرح وإنما رأى هؤلاء المجاهدون 

 رأي العين، لا يخطئه بصره، ولا يزيغ عنه ن ره! صلى الله عليه وسلمالله وخبر رسوله 

ر  وت ،، كيف فارق جاههميرثون لحالههم ونون بط اتهم، ووق  الذي كان يسخر منه الماديون المفتوفي ال

كهم خلف وتر ،، وابتهج بالمسيرقد جد به السيرحينها كان الشيخ محمد ض نفسه لما لا قب  له به! وعر   ،ملأهم

مع الله، على بصيرة من  البيع  شدو ،إلى الله على الوصول عقد العزمو وأموالهم وجاههم، ،ظهره، هم و  اتهم

، إلى حيث وعد الله، وقد هتف به المؤمنون الموحدون، والمجاهدون الربانيون )ألا ربح البيع أبا عبد الله! الله

 ألا ربح البيع ولي الله(!

 

 :وتوحيده بالله الإيمانمقام ثانيا: 

ه ، إليه السا رون وهو أج  مقام يهفو وتتفاوت فيه مراتبهم، على قدر رسوخ ، الموحدون المؤمنونويؤم 

السير إلى الله، كان ذلا  ريق وكلما استقام المؤمن في يحققه، ه، والجهاد يصدق بعد ذلا دامهم، والعم أق

أدل على تحقق توحيده لله، فإنه لا يكون ذلا إلا بإسنم الوجه إليه وحده، وإلا بالقصد إلى الله وحده، كما قال 

نا  مَيَنا  اللهم  َ رَبَ ﴿ :تعالى جم رَكَاء ف يه   رَّ ونَ مم  شم سم
نا  تَشَاك  ا وَرَجم يَان   هَ    لِّرَجم    سَلَما تَو  ال من فليس ح، ﴾مَيَنا  يَس 

لَمَ ﴿كمن فا طرب سيره، وحارت وجهته، و    ريقه، ال رماء، الشركاء، وتخاصم فيه  تنازعه هَهم  أَس   لله   وَج 

وَ  ند  وَهم
س  ح  هم  فَلَهم  مم رم ندَ  أَج  فد  وَلاَ  رَبِّه   ع  م   وَلاَ  عَلَي ه م   خَو  زَنمونَ  هم فكلما أسلم العبد وجهه لله وحده، واتجه ، ﴾يَح 

ل  م  إ نِّي﴿إليه وحده، تحقق له السير والاستقام  على الصراط المستقيم  م رَبِّي الله   عَلَى تَوَكَّ ن امَّ  وَرَبِّكم  إ لاَّ  دَآبَّ    م 

وَ  ذد  هم يَت هَا ءاخ  رَاط   عَلَى رَبِّي إ نَّ  ب ناَص  يم   ص  تَق  س    خلف )كن :، قالصلى الله عليه وسلم، وكما أخبر ابن عبا  عن وصي  النبي ﴾مُّ

يوما، فقال: يا غنم إني أعلما كلمات: احفظ الله يحف ا، احفظ الله تجده تجاها، إذا س ل   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فاس ل الله، وإذا استعن  فاستعن بالله، واعلم أن امم  لو اجتمع  على أن ينفعو  بشيء لم ينفعو  إلا بشيء 
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تبه الله لا، ولو اجتمعوا على أن يضرو  بشيء لم يضرو  إلا بشيء قد كتبه الله عليا، رفع  امقنم قد ك

 (6)وجف  الصحف(.

قل : لبيا يا رسول الله! قال: احفظ الله يحف ا، احفظ الله تجده أماما،  ،يا غنم :)فقال :وفي رواي  أخرى

ف إلى الله في الرخاء يعرفا في الشدة د مضى القلم بما ق ،وإذا استعن  فاستعن بالله ، ل  فاس ل اللهوإذا س ،تعر 

ولو جهد النا  أن يضرو  بما لم  ،فلو جهد النا  أن ينفعو  بما لم يقضه الله لا لم يقدروا عليه ،هو كا ن

في  فإن ،تطع فاصبرستفإن لم  ،فإن استطع  أن تعم  بالصبر مع اليقين فافع  ،يكتبه الله عليا لم يقدروا عليه

 واعلم أن مع العسر ،واعلم أن مع الكرب الفرج ،واعلم أن مع الصبر النصر ،الصبر على ما تكرهه خيرا كييرا

 (5)اليسر(.

ممن هم  قد قام في هذا اممر مقاما لم يسبقه إليه أحد -رحمه الله ورفع مقامه  -وقد كان الشيخ محمد المفرح 

و معه من أسباب القوة شيء، إلا إيمانه بالله وحده، وإلا توحيده ، ولم يكن له أفي جيله، علما وعمن وجهادا

الحجري   وكفر بالطاغوت كله، وبك  صورهفآمن بالله وحده، ، ووليا المطلق لله ربا وإلها وملكا وحكما

فم  فَمَن  ﴿ :كما قال تعالىإليه، به فكان ذلا هو النور الذي اهتدى إلى الله به، وهداه الله ، والبشري  وت  ب   ر  يَك   الطَّاغم

ن م  سَاَ  فَقَد   ب الله   وَيمؤ  تَم  وَة   اس  ر  قَىَ  ب ال عم ث  صَامَ  لاَ  ال وم يعد  وَاللهم  لَهَا انف 
يمد  سَم 

يُّ  اللهم  .عَل 
ينَ  وَل  ميم  ءامَنموا   الَّذ  هم ر جم نَ  خ   مِّ

مَات   ر   إ لَى ال ُّلم ينَ  النُّوم وا   وَالَّذ  مم  كَفَرم هم يَآ م
ل  وتم  أَو  م الطَّاغم ونَهم ر جم نَ  يمخ  مَات   إ لَى النُّور   مِّ لَئ اَ  ال ُّلم حَابم  أمو   النَّار   أَص 

م   ونَ  ف يهَا هم  ! ﴾خَال دم

على  ـه 6346مزدلف  في حج عام ليل  كان الشيخ محمد المفرح قد تعاهد مع الشيخ عبد العزيز الوهيبي في و

، بعهده فوفى -كما سي تي في قص  حياته  -عليهما الدعوة إلى الله وحده، والكفر بالطاغوت كله، وكن  شاهدا 

 :محمد الجبوري .عنه د إلا ويحقق معه مقام التوحيد، كما أخبر اأحدبعد ذلا ، فكان لا يدعو وأوفى بعقده

: إن مداراة الطواغي  قد نضطر إليها أحيانا كي ندفع مرة ممازحا في حوار معه قل  للشيخ محمد المفرح)

  !شرهم

 (!بهم جميعا، وب سيادهم، واست ن بالله وحده، فهو الكافياكفر  :قالف

 :ولهبقالجبوري الشيخ  الشيخ محمد المفرح قد حقق هذا المقام علما واعتقادا وعمن، كما وصفه أيضا فكان 

 (.كافرا بالطاغوت، )قوي العقيدة، ذاكرا لله، موحدا له

                                                           

 وقال: حسن صحيح، ووافقه املباني. 5261سنن الترمذي ح رقم ( 6)

 ( وصححه.154/  4المستدر  على الصحيحين للحاكم )( 5)
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د والسن  في العراق منذ أربعين سن ، علما، ودعوة، محمد الجبوري هو من هو في الدعوة إلى التوحي .والشيخ د

 !لنحتنل، ثم للط اة وتربي ، وعمن، وجهادا

 

 :حقيق  الطاغوت وأنواعه

 :عن حقيق  الطاغوت وأنواعهقال ابن القيم 

م الطاغوت، وتحاكم إليه صلى الله عليه وسلم )أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول  .فقد حك 

 !ك  ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع :والطاغوت

 : فطاغوت ك  قوم

  .من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله -6

 .أو يعبدونه من دون الله -5

 .أو يتبعونه على غير بصيرة من الله -4

 .أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه  اع  لله -3

ال النا  معها رأي  أكيرهم تحول من عبادة الله إلى عبادة فهذه  واغي  العالم إذا ت ملتها وت مل  أحو

لى إ ،إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن  اعته ومتابع  رسوله ،الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول

 (6)الطاغوت ومتابعته(.

هه ، فك  مشر  إل)والطاغوت اسم لك  ما عبدوه من دون الله :في بيان حقيق  الطاغوتفي المدارج أيضا وقال 

 -أبو إسماعي  امنصاري الهروي  -، وقد تكلم شيخ الإسنم ابن تيمي  على ما ذكره صاحب المنازل  اغوته

في التوحيد، فقال بعد أن حكى كنمه إلى آخره، أما التوحيد امول الذي ذكره فهو التوحيد الذي جاءت به 

 ،وذكر الآيات الواردة بذلا ،وبه أمر الله امولين والآخرينالرس  من أولهم إلى آخرهم، ونزل  به الكتب كلها، 

وا  ﴿ :ثم قال وقد أخبر الله عن ك  رسول من الرس  أنه قال لقومه بمدم م مَا اللهَ  اع  ن   لَكم   مِّ
هم  إ لَه  ، وهذه أول ﴾غَي رم

عادة في الآخرة به، . والقرآن مملوء من هذا التوحيد والدعوة إليه، وتعليق النجاة والس.دعوة الرس  وآخرها.

وحقيقته إخنص الدين كله لله، والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء، وهو أن تيب  إلهي  الحق تعالى في قلبا، 

وتنفي إلهي  ما سواه، فتجمع بين النفي والإثبات، فالنفي هو الفناء، والإثبات هو البقاء، وحقيقته أن تفنى بعبادة 

بمحبته عن محب  ما سواه، وبخشيته عن خشي  ما سواه، وبطاعته عن  اع  ما سواه، الله عن عبادة ما سواه، و

وكذلا بموالاته، وسؤاله، والاست ناء به، والتوك  عليه، ورجا ه، ودعا ه، والتفويض إليه، والتحاكم إليه، 

                                                           

 (21/  6) -إعنم الموقعين ( 6)
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ذم  الله   أَغَي رَ  قم   ﴿ :واللجإ إليه، والرغب  فيما عنده، قال تعالى يًّا أَتَّخ 
مَوَات   فَا  ر   وَل  ض   السَّ  :الى، وقال تع﴾وَامرَ 

ا أَب تَ  ي الله   أَفََ ي رَ ﴿ وَ  رَبًّا أَب   ي الله   أَغَي رَ  قم   ﴿ :، وقال تعالى﴾حَكَما ء   كم ِّ  رَبُّ  وَهم  أَفََ ي رَ     قم ﴿ :، وقال تعالى﴾شَى 

ونِّي الله   رم بمدم  تَ  مم هَا أَع  لمونَ  أَيُّ رآن كيير ب  هو أكير من أن يذكر، وهو أول الدين وآخره، وهذا في الق ...﴾ال جَاه 

وبا نه وظاهره، وذروة سنامه، وقطب رحاه، وأمرنا تعالى أن نت سى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته كما قال 

م   كَانَ    قَد  ﴿ :تعالى وَةد  لَكم يمَ  ف ي حَسَنَ د  أمس  ينَ  إ ب رَاه  قَو   قَالموا إ ذ   مَعَهم  وَالَّذ 
ه م  ل 

ا م  م   بمرَاء إ نَّ نكم
ا م  مَّ

ونَ  وَم  بمدم ن تَع   ون  دم  م 

نَا الله   م   كَفَر  مم  بَي نَناَ وَبَدَا ب كم ضَاء ال عَدَاوَةم  وَبَي نكَم ا وَال بَ   نموا حَتَّى أَبَدا م  دَهم  ب الله   تمؤ   (6)(....﴾وَح 

وعمن وحالا، ودعوة وجهادا، كما وقد كان الشيخ محمد المفرح قد تحقق عنده هذا امص  علما ومعرف ، 

قليلون هم الذين يؤثرون في تكويني الفكري، وأق  منهم الذين ) :عنه الشيخ المهند  محمود فتحيقال 

وكان الجامع لعموم نصا حه  ...أبو عبد الله أحد هؤلاء رحمه الله تعالى يؤثرون في تكويني الوجداني، وقد كان

 قص :ولك  واحدة منهما  ،جملتان

، وكان  والله نصيح  غالي ، دفعتني لبيان البراءة والعداوة من كفر بالطاغوت يا محمود(ا) :قوله لي: ىمولا

رافقه فيها الشيخ عبد  ،ومن  اغوت ك  مصر، أما أص  الكلم  فكان  رحل  حج له رحمه الله ، اغوت مصر

م أعادها الكفر بالطاغوت، ث بايعوني علىابسطوا أيديكم و :صحابهالعزيز الوهيبي، وفي منى قال له ولجمع من أ

 ذلا حتى قب  منهم(! عليهم ثنثاً أو أربعا، وهم يتابعونه على

حتى لقي ربه، وظ  داعي  للكفر بالطاغوت، والإيمان  ،خوانهمه الله تعالى على عهده لإرحالشيخ محمد وظ  

 (....بالله إلى آخر أيامه

لمفرح هو وما ذكره الشيخ محمود عن الشيخ محمد ا

لك  داعي  وعالم  -رحمه الله  -أص  دعوته 

ومجاهد، فن يواجه أحدا، إلا ويدعوه للإيمان بالله 

قنطرة عنده في حقا وصدقا، لا ادعاء وتقليدا، وال

ن ادعاه بالطاغوت كله، كفر م: صح  دعوى الإيمان

 ذلا!والإعنن عن 

 ،اتهوقب  وف ،قال مهله قبي  دخوله المستشفىقد و

على أن  ريال ما   مليونالملأ أن عرض عليه  بعد

                                                           

 (345/  4مدارج السالكين ) 6))
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 ،ا أحيا، عليهكفرت بالطاغوتوأنا آمن  بالله، )إيش ما   مليون!  :يوصي أهله الفق إلى دينهم وملتهم، يرجع

 وعليها أموت(!

 

 :الله توحيدأولي  مقام 

 هو أول واجب -وعبادة  باعتقاد أنه سبحانه واحد لا شريا له ذاتا وصف  وفعن وحكما و اع  -وتوحيد الله 

قب  توحيده أصن، وهذا لا ينافي أولي  مقام اليق   والتذكرة  ،ولا يقب  الله من عبده عمن، شرعا على المكلف

والفكرة والبصيرة والعزيم ، فهذا مقامات أولي  باعتبارها مقدمات  روري  عقلي  للسلو  والوصول إلى 

لينتق   ،بالله، أو ال فل  أو الفترة، فج ة بن يق   وفكرة الكفر أو الشر ن يتصور تحول المكلف من ف، توحيد الله

 !، دون عبورها، والمرور بهاشرعا إلى الإيمان والتوحيد الذي هو أول واجب عليه

ادة مر هيفليس   من باب وجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،على المكلف  اليق   والفكرة وجوبف

رم  أَوَلَم  ﴿كما خا ب القرآن المشركين ودعاهم للتفكر  منها الإيمان والتوحيد ذاته،لذاتها، ب  المراد   مَا وا  يَتَفَكَّ

ب ه م ن ب صَاح  نَّ    مِّ وَ  إ ن   ج  يرد  إ لاَّ  هم
ب يند  نَذ  وا   أَوَلَم   .مُّ وت   ف ي يَن مرم مَوَات   مَلَكم ض   السَّ ن اللهم  خَلَقَ  وَمَا وَامرَ  ء   م   أَن  وَ  شَى 

ونَ  أَن ىعَسَ  تَرَبَ  قَد   يَكم م   اق  يث   فَب َ يِّ  أَجَلمهم دَهم  حَد  نمونَ  بَع  م   ! ﴾يمؤ 

ما في ك،  صلى الله عليه وسلم )مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرس  كلهم، قال النبي :قال ابن القيم

اي  شهادة أن لا إله إلا الله(، وفي رو)فليكن أول ما تدعوهم إليه  :لمعاذ بن جب  حين بعيه إلى اليمن، الصحيحين

ولا حال من امحوال  ،ومنه لا يصح مقام من المقامات - (6))أن يوحدوا الله( :وفي رواي  - ()أن يعرفوا الله :إلى

 (5)وأول فرض فر ه الله على العباد(. ،وهو مفتاح دعوة الرس  ،إلا به

 وأنه ما شاء كان وما لم ،رب تبار  وتعالى بالخلق والحكموهو أن يشهد انفراد ال مشهد التوحيد:) :وقال أيضا

وأنه ما من قلب إلا وهو بين  ،وأن الخلق مقهورون تح  قبضته ،وأنه لا تتحر  ذرة إلا بإذنه ،يش  لم يكن

يف وهو مقلبها ومصرفها ك ،فالقلوب بيده ،وإن شاء أن يزي ه أزاغه ،إن شاء أن يقيمه أقامه ،إصبعين من أصابعه

وألهم نفو  الفجار  ،وهو الذي هداها وزكاها ،وأنه هو الذي آتى نفو  المؤمنين تقواها ،وكيف أراد شاء

  ويض ،يهدي من يشاء بفضله ورحمته ،ومن يضل  فن هادي له ،من يهد الله فن مض  له ،فجورها وأشقاها

لا يس ل عما يفع   ،ه وقضا هوهذا عدل ،وما فض  الكريم بممنون ،هذا فضله وعطا ه ،من يشاء بعدله وحكمته

                                                           

 .7475صحيح البخاري ح رقم ( 6)

 (643/  6مدارج السالكين )( 5)
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ومن  ،فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ،الإيمان بالقدر ن ام التوحيد: ڤقال ابن عبا  ، وهم يس لون

 .آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده

بمدم  إ يَّا َ ﴿وفي هذه المشهد يتحقق للعبد مقام  ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  توحيد  ، علما وحالا، فييب  قدم العبد في﴾نَس 

الربوبي ، ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهي ، فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع، والعطاء والمنع، والهدى 

والضنل، والسعادة والشقاء، ك  ذلا بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه 

له وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها، لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذ

وأرقها وأصفاها، وأشدها وألينها، من اتخذه وحده إلها ومعبودا، فكان أحب إليه من ك  ما سواه، وأخوف 

عنده من ك  ما سواه، وأرجى له من ك  ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا 

اق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المخاوف كلها تبعا لها كما ينس

لخوفه، ويتقدم رجا ه في قلبه جميع الرجاء، فينساق ك  رجاء تبعا لرجا ه، فهذا عنم  توحيد الإلهي  في هذا 

ا يتعلق توحيد الربوبي ، فإن أول مأي باب توحيد الإلهي  هو  ،القلب، والباب الذي دخ  إليه منه توحيد الربوبي 

القلب يتعلق بتوحيد الربوبي ، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهي ، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من 

 التوحيد إلى النوع الآخر، ويحتج عليهم به، ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهي ! 

بمدم  إ يَّا َ ﴿قق له مقام وفي هذا المشهد يتح  م وَلَئ ن﴿ :قال الله تعالى ،﴾نَع  ن   سََ ل تَهم م   مَّ ولمنَّ  خَلَقَهم  َ نَّىفَ  اللهم  لَيَقم

ونَ  فَكم لا و ،وهم يشهدون أنه لا رب غيره ،وعن عبادته وحده ،أي ف ين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله ،﴾يمؤ 

ضم  لِّمَن   قم ﴿ :وكذلا قوله ،خالق سواه نتمم   إ ن ف يهَا وَمَن امرَ  ونَ  كم لَمم ولمونَ . تَع  ونَ  أَفَن قم    لله   سَيَقم رم  ،﴾تَذَكَّ

فهو وحده إلههم  ،ومليكهم ،وربهم ،وخالقهم ،ومن فيها فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالا امرض

 (6)(.فهكذا لا إله لهم سواه ،فكما لا رب لهم غيره ،ومعبودهم

 وَلَقَد  ﴿ :تعالىقال . .وأول مقام يقوم فيه السالا. ،وأول منازل الطريق ،يد أول دعوة الرس )التوح :وقال أيضا

ولاا  أممَّ    كم ِّ  ف ي بَعَي ناَ سم وا   أَن   رَّ بمدم بموا   اللهَ  اع 
تَن  وتَ  وَاج   صلى الله عليه وسلم نبيولهذا قال ال ،، فالتوحيد مفتاح دعوة الرس ﴾الطَّاغم

إنا ت تي قوما أه  كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ) :اليمنوقد بعيه إلى  ڤلرسوله معاذ بن جب  

ف خبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في  ،فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،وحده

حمدا رسول أمرت أن أقات  النا  حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن م) :وذكر الحديث وقال (،اليوم والليل 

 (5)(.واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله ولهذا كان الصحيح أن أول (،الله

                                                           

 (361/  6مدارج السالكين )( 6)

 (334/  4مدارج السالكين ) (5)
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 :التوحيدأقسام 

 اع  و وعلما، اعتقادا ،والتوحيد شيء واحد، وهو إفراد الله ج  جنله بك  ما يجب له وحده لا شريا له

 عمن.و

ت(، أو إلى وامسماء والصفا -والإلهي   -أقسام )الربوبي  ثنث   إلى استقرا يا اياصطنحتقسيما قسم وإنما يم 

  .أمري و لبي ،خبريعلمي قسمين: 

 :علميا قلبيا بك  ما يجب له اعتقادا وهو إفراد الله عن المحدثات: امول: التوحيد العلمي المعرفيف

وَ  قم   ﴿الواجب الوجود أزلا  ذاتهلا شريا له في  سبحانه بتوحيدهوذلا   مَدم  اللهم  .أَحَدد  اللهم  هم  لَم  وَ  يَل د   لَم  . الصَّ

ن وَلَم   .يمولَد   ا لَّهم  يَكم وا فم  .﴾أَحَدد  كم

ء   كم ُّ ﴿والواجب الوجود أبدا  هَهم  إ لاَّ  هَال اد  شَى  وَ ﴿، ﴾وَج  لم  هم رم  اموََّ
رم  وَالآخ 

نم  وَال َّاه 
 .﴾وَال بَا  

ن   هَ   ﴿ ،﴾رم وَاممَ   ال خَل قم  لَهم  أَلاَ ﴿وتوحيده في الخلق واممر 
م الله   غَي رم  خَال ق   م  كم قم زم نَ  يَر  مَاء مِّ ض   السَّ  إ لهََ  لا وَامرَ 

وَ  إ لاَّ   .﴾هم

ل ام  لَهم ﴿ والربوبي  حيده في الملاووت دم  وَلَهم  ال مم وَ  ال حَم  ء   كم ِّ  عَلَى وَهم يرد  شَى 
مم ﴿، ﴾قَد  كم

م   اللهم  ذَل  ل ام  لَهم  رَبُّكم  لا ال مم

رَفمونَ  فََ نَّى وَ هم  إ لاَّ  إ لَهَ   .﴾تمص 

مم  ن  إ﴿ القدري والشرعي في الدنيا، والجزا ي يوم القيام  وتوحيده في الحكم ك    إ لاَّ  ال حم
ك   لهَم  أَلاَ ﴿، ﴾لله  وَ  مم ال حم  وَهم

رَعم  ب ينَ  أَس   .﴾ال حَاس 

مَاء وَلله  ﴿في أسما ه توحيده و نىَ امسَ  س  وهم  ال حم عم  .﴾ب هَا فَاد 

ي ل ه   لَي سَ ﴿ه صفاتوتوحيده في  ءد  كَم  وَ  شَى  يعم  وَهم
م  يرم  السَّ

 .﴾البَص 

الد ﴿أفعاله توحيده في و م   وَاللهم ﴿، ﴾يمر يدم  لِّمَا فَعَّ مَلمونَ  وَمَا خَلَقَكم  .﴾تَع 

 .﴾اللهم  يَشَاء أَن إ لاَّ  ونَ ءم تَشَا  وَمَا﴿ قضا ه وقدرهتوحيده في و

 ،تحاكموال العبادة والطاع بك  ما يجب له من  وحده لا شريا لهربه  الياني: التوحيد العملي: وهو إفراد العبدو

 :كما قال ابن القيم أو عم  البا ن، ،سواء من عم  ال اهر وك  ما هو من حقوقه ج  جنله على خلقه،

من الت له والحب والخوف والرجاء والتع يم  ،)والنوع الياني من الإفراد إفراد القديم عن المحد  بالعبادة

 ،أنزل  الكتبو ،فهذا الإفراد وذلا الإفراد بهما بعي  الرس  ،ب  والتوك  والاستعان  وابت اء الوسيل  إليهوالإنا

ريد تفب ،وقام سوق اليواب والعقاب ،والجن  والنار ،ومج  ذلا خلق  السموات وامرض ،وشرع  الشرا ع
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ا ه ومحبته وخوفه ورج ، إرادته وحدهوفي ،وأفعاله ،وصفاته ،القديم سبحانه عن المحد  في ذاته -توحيد  -

  (6)والتوك  عليه والاستعان  والحلف به والنذر له والتوب  إليه والسجود له والتع يم والإجنل وتوابع ذلا(.

وكان الشيخ محمد المفرح قا ما بهذا التوحيد وحقا قه علما ومعرف ، وعبادة وعمن، وجهادا وحالا، كما 

  قص  حياته وجهاده.سي تي في الفص  الياني في

 

 :الصدقمقام ثاليا: 

وهو أج  مقام بعد مقام الإيمان بالله وتوحيده، وهو الصدق مع الله، والصدق في توحيده، اعتقادا وقولا وعمن، 

والصدق في  اعته، إذ لا خطر على العبد بعد خروجه من الكفر والشر  إلى الإيمان والتوحيد، كمي  خطر 

ينَ  إ نَّ ﴿ :الإسنم والإيمان فقالالصدق، ولهذا ذكر الله الصدق بعد مقام النفاق، الذي يناقض  ل م  س   ال مم

ل مَات   س  ن ينَ  وَال مم م  ؤ  ناَت   وَال مم م  ؤ  اد ق ينَ  وَال قَان تَات   وَال قَان ت ينَ  وَال مم اد قَات   وَالصَّ اب ر ينَ  وَالصَّ اب رَا وَالصَّ  ت  وَالصَّ

ع ينَ  عَ  وَال خَاش  ق ينَ  ات  وَال خَاش  تَصَدِّ قَات   وَال مم تَصَدِّ ينَ  وَال مم ا  م  ا  مَات   وَالصَّ م   وَال حَاف   ينَ  وَالصَّ وجَهم رم  اف َ ات  وَال حَ  فم

اك ر ينَ  ا اللهَ  وَالذَّ يرا
اك رَات   كَي  م اللهم  أَعَدَّ  وَالذَّ رَةا  لَهم ف  ا مَّ   را ا وَأَج  يما

 .﴾عَ  

ابه، العشاء، ثم يرجع فيصلي ب صح صلى الله عليه وسلمكان معاذ يصلي مع رسول الله ) :وفي الحديث عن جابر بن عبد الله قال

فرجع ذات يوم فصلى بهم، وصلى خلفه فتى من قومه، فلما  ال على الفتى، صلى وخرج ف خذ بخطام بعيره 

، ف خبره معاذ بالذي صنع صلى الله عليه وسلمذمكر ذلا له، فقال: إن هذا لنفاق! مخبرن رسول الله  ،وانطلق، فلما صلى معاذ

: أفتان أن  يا صلى الله عليه وسلمى، فقال الفتى: يا رسول الله يطي  المكث عند ، ثم يرجع فيطول علينا، فقال رسول الله الفت

بن أخي إذا صلي ؟ قال: أقرأ بفاتح  الكتاب، وأس ل الله الجن ، وأعوذ به اكيف تصنع يا  :معاذ؟ وقال للفتى

: إني ومعاذ حول هاتين ندندن، قال: قال صلى الله عليه وسلم من النار، وإني لا أدري ما دندنتا ودندن  معاذ! فقال رسول الله

قال قال: فاستشهد الفتى، ف الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم، وقد خبروا أن أبعد، وقد دنا! قال: فقدموا،

، استشهدبعد ذلا لمعاذ: ما فع  خصمي وخصما؟ قال:  صلى الله عليه وسلم النبي  (5)(.!يا رسول الله صدق الله، وكذب م

، وأقام معاذ بن جب  صنة العشاء، فنزل الفتى (4))بينا فتى من امنصار علف نا حه :لوفي رواي  عن جابر قا

علفه، فقام فتو   وحضر الصنة، وافتتح معاذ بسورة البقرة، فصلى الفتى، وتر  معاذا، وانصرف إلى نا حه 

بحنا فاجتمعا  ، ف صخبر ف خبره صلى الله عليه وسلمفعلفه، فلما انصرف معاذ جاء الفتى فسبه ونقصه، ثم قال لآتين نبي الله 

                                                           

 (331/  4مدارج السالكين )( 6)

 (13/  4صحيح ابن خزيم  ) 5))

 النا ح ما استعم  من الإب  في سقى النخ  والزرع.( 4)
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فذكر له معاذ ش نه، فقال الفتى: إنا أه  عم  وش  ، فطول علينا، استفتح بسورة البقرة! فقال  صلى الله عليه وسلم عند النبي

مَ  سَبِّح  ﴿: يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ إذا أمم  النا  فاقرأ بـ صلى الله عليه وسلمالنبي  لَى رَبِّاَ  اس  ي    ﴿، ﴾امعَ   ذَاإ   وَاللَّ

شَى رَأ  ﴿، و ﴾يَ   م  ب   اق  حَى﴿، ﴾رَبِّاَ  اس   صلى الله عليه وسلمي فدعا النب :، وبهذا النحو، فقال عبد الله بن عبيد بن عمير﴾وَالضُّ

قي  غير أني والله لئن ل ،والله لا أدري ما دندنتكما هذه :فقال ،ادع :فقال للفتى ،يا معاذ ادع فدعا :فقال ،الفتى

 (6)(.فصدقه اللهم  ،صدق اللهَ  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،فلقي العدو فاستشهد ،العدو مصدقن الله

صادق من أشهر مقامات الشيخ محمد المفرح، فقد كان صادق اللسان، صادق الني ،  وهذا المقام الشريف

 له كما شهدعنه كذب، ولا رياء، ولا نفاق، فهو كالإناء الزجاجي الشفاف، ظاهره كبا نه،  لا يعرفالعم ، 

الذي  -الشيخ حسن الدقي  بذلا

في شق  كانا و ،صحبه سنوات الهجرة

واحدة، في العسر واليسر، والشدة 

شهادتي ومشاهداتي في ) :فقال –واللين 

سيرته والتزامه وأخنقه الكريم : فقد 

رأي  فيه الصدق ك فض  ما يكون، 

، تعرف ما في نفسه دون ف اهره كبا نه

 (.أن يتكلم

كان ) :محمد الجبوري .وقال عنه د

 (.صادق اللهج شجاعا غيورا 

 :رج  أحسبه ولا أزكيه على الله أنه من المجاهدين الصادقين الذين قال الله فيهم) :عنه أبو مالا امزديوقال 

نَ ﴿ ن ينَ  م  م  ؤ  جَالد  ال مم وا ر  وا مَا صَدَقم م عَلَي ه   اللهَ  عَاهَدم ن هم
ن فَم  بَهم  قَضَى مَّ م نَح  ن هم

ن وَم  رم  مَّ
لموا وَمَا يَنتَ   ينا  بَدَّ ، فإني ﴾تَب د 

 (.سبه من الصادقين رحمه اللهأح

 

 :حقيق  الصدق

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  منزل  الصدق، وهي منزل القوم امع م، والطريق  ﴾نَس 

فهو روح امعمال، ومحا امحوال، والحام  على اقتحام . ..وبه تميز أه  النفاق من أه  الإيمان. ..امقوم

                                                           

بإسناد صحيح على شرط مسلم، وآخره مرس  صحيح من رواي  ابن عمير وهو تابعي ثق ، ويتقوى مرسله  (412/  5) -مصنف عبد الرزاق ( 6)

 واهده في صحيح ابن خزيم  وغيره.بش

  الإنسان لحقوق التركي  دار م لوم من م  مؤتمر في والدقي المفرح الشيخان

 م5164/ 65/ 62 بإسطنبول
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منه الواصلون إلى حضرة ذي الجنل، وهو أسا  بناء الدين، وعمود فسطاط  وال، والباب الذي دخ امه

 .التي هي أرفع درجات العالمين.. ،اليقين، ودرجته تالي  لدرج  النبوة

وقد أمر الله سبحانه أه  الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء  

هَا يَا﴿ :لصالحين، فقال تعالىوا ينَ  أَيُّ وا   ءامَنموا   الَّذ  قم ونموا   اللهَ  اتَّ اد ق ينَ  مَعَ  وَكم  اللهَ  ط ع  يم  وَمَن﴿ :، وقال تعالى﴾الصَّ

ولَ  سم لَئ اَ  وَالرَّ ينَ  مَعَ  فَ مو  عَمَ  الَّذ  نَ  عَلَي ه م اللهم  أَن  ينَ  النَّب يِّينَ  مِّ يق  دِّ هَدَاء وَالصِّ ينَ وَال وَالشُّ ال ح  الى أن من ، وأخبر تع﴾صَّ

رم  عَزَمَ  فَإ ذَا﴿ :صدقه فهو خير له فقال مَ  وا فَلَو   ام  ا لكََانَ  اللهَ  صَدَقم م   خَي را ، وأخبر تعالى عن أه  البر وأثنى ﴾لَّهم

نَّ ﴿ :فقال ،عليهم ب حسن أعمالهم من الإيمان والإسنم والصدق  والصبر ب نهم أه  الصدق
 امَنَ ء مَن   ال ب رَّ  وَلَك 

م   ب الله   ر   وَال يَو  بِّه   عَلَى ال مَالَ  وَءاتَى وَالنَّب يِّينَ  وَال ك تَاب   وَال مَلآ  كَ    الآخ  ي حم بَى ذَو  ر   وَاب نَ  ك ينَ وَال مَسَا وَال يَتاَمَى ال قم

ب ي    آ  ل ينَ  السَّ قَاب   وَف ي وَالسَّ نةَ  وَأَقَامَ  الرِّ كَاةَ  وَءاتَى الصَّ وفمونَ وَ  الزَّ م   ال مم
ه  د  وا   إ ذَا ب عَه  اب ر ينَ  عَاهَدم  ال بَ  سَاء يف   وَالصَّ

اء رَّ ينَ  والضَّ ينَ  أمولَئ اَ  ال بَ      وَح  وا الَّذ  مم  وَأمولَئ اَ  صَدَقم تَّقمونَ  هم ، وهذا صريح في أن الصدق بامعمال ال اهرة ﴾ال مم

 والبا ن ، وأن الصدق هو مقام الإسنم والإيمان. 

يَ ﴿ :فقال ،م الله سبحانه النا  إلى صادق ومنافقوقس    ز  يَج 
اد ق ينَ  اللهم  ل  ه م   الصَّ

ق  د  بَ  ب ص  ناَف ق   وَيمعَذِّ  شَاء إ ن ينَ ال مم

 هَذَا﴿ :،وأخبر سبحانه أنه في يوم القيام  لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه قال تعالى﴾عَلَي ه م   يَتموبَ  أَو  

مم  اد ق ينَ ا يَنفَعم  يَو  م   لصَّ هم قم د 
م   ص  ر ي جَنَّاتد  لهَم ن تَج  ت هَا م  هَارم  تَح  ينَ  امنَ  ا ف يهَا خَال د  يَ  أَبَدا م   اللهم  رَّ   وا   عَن هم  ن هم عَ  وَرَ م

زم  ذَل اَ  يمم  ال فَو 
ي﴿ :، وقال تعالى﴾ال عَ   ق   جَاء وَالَّذ  د  قَ  ب الصِّ لَئ اَ  ب ه   وَصَدَّ مم  أمو  تَّقمونَ  هم  فالذي جاء بالصدق ،﴾ال مم

هو من ش نه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الينث : فالصدق في امقوال: استواء اللسان على 

 كاستواء السنبل  على ساقها. ،امقوال

 كاستواء الرأ  على الجسد. ،والصدق في امعمال: استواء امفعال على اممر والمتابع 

ء أعمال القلب والجوارح على الإخنص، واستفراغ الوسع وبذل الطاق . فبذلا والصدق في امحوال: استوا

ما ليكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه اممور فيه وقيامها به تكون صديقيته، ولذلا 

من  يق أبلغوالصد   ،سمي الصديق على الإ نق ،وأر اه ذروة سنام الصديقي  ڤكان مبي بكر الصديق 

  .والصدوق أبلغ من الصادق ،لصدوقا

 ...مع كمال الإخنص للمرس  ،وهي كمال الانقياد للرسول ،مرتب  الصديقي  الصدق:ف على مراتب 

وكمال عا دته، فإنه متص   ،ونفعه ،وأنه حق، ودوامه ،واستقراره ،ووصف ذلا كله بالصدق مستلزم ثبوته

وحق غير با  ، ودا م غير زا  ، ونافع غير  ار، وما بالحق سبحانه، كا ن به وله، فهو صدق غير كذب، 

 للبا   ومتعلقاته إليه سبي  ولا مدخ .
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ومن عنمات الصدق:  م نين  القلب إليه، ومن عنمات الكذب: حصول الريب ، كما في الترمذي مرفوعا من 

ث ن من حدي)الصدق  م نين  والكذب ريب (، وفي الصحيحي :قال صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤحديث الحسن بن علي 

إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجن ، وإن الرج  ) :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤعبد الله بن مسعود 

ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرج  

 (.ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا

، ولا لبت ، لا في قوله، ولا في عملهاقي  ومبدأها وهي غايته، فن ينال درجتها كاذب فجع  الصدق مفتاح الصدي 

 ...في حاله

فلذلا كان  الصديقي : كمال الإخنص والانقياد والمتابع  للخبر واممر ظاهرا وبا نا، حتى إن صدق 

 (6)(.المتبايعين يح  البرك  في بيعهما، وكذبهما يمحق برك  بيعهما

 (5)(....فباجتماعهما يصح له مقام الصدق ،ومقام الصدق جامع للإخنص والعزم) :أيضالقيم قال ابن او

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :وقال أيضا ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  منزل  الريا  ، وهي تمرين النفس على الصدق  ﴾نَس 

 به أمران:  والإخنص، قال صاحب المنازل: هي تمرين النفس على قبول الصدق، وهذا يراد

امول: تمرينها على قبول الصدق إذا عر ه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته، فإذا عرض عليها الصدق قبلته، 

 وانقادت له وأذعن  له.

ي﴿ :والياني: قبول الحق ممن عر ه عليه، قال الله تعالى ق   جَاء وَالَّذ  د  قَ  ب الصِّ لَئ اَ  ب ه   وَصَدَّ مم  أمو  تَّقمونَ  هم ، ﴾ال مم

فن يكفي صدقا، ب  لا بد من صدقا، وتصديقا للصادقين، فكيير من النا  يصدق، ولكن يمنعه من 

 (4)التصديق كبر أو حسد(.

وسي تي في سيرة حياة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وجهاده، وصبره، ما يؤكد شهادة هؤلاء الشهود امبرار، 

 .المقام، لمحمد برسوخ قدمه في هذا والمجاهدين امخيار
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 :والتوك  مقام اليقينرابعا: 

ق الصد، والإيمان يعني اليبات الذي لا يزعزعه شارين إلى الله، فإذا كان مقام ع يم من مقامات السا وهذا 

 ر فيهحتى يصبح الخب ذاته، رسوخ الإيمان لا يعتريه ريب، فإن اليقين هوالحق الذي ونفاق،  لا يشوبهالذي 

 كالعيان!

يمَ  نمر ي وَكَذَل اَ ﴿ :ن جرير الطبري في قوله تعالى عن إبراهيمقال ابكما  وتَ  إ ب رَاه  مَوَات   مَلَكم ض   السَّ  وَامرَ 

ونَ  نَ  وَل يَكم وق ن ينَ  م  ونَ ﴿ :: )وأما قوله﴾ال مم نَ  وَل يَكم وق ن ينَ  م  ، فإنه يعني أنه أراه ملكوت السماوات وامرض، ﴾ال مم

وبصره إياه، من معرف  وحدانيته، وما عليه قومه من  ،لم حقيق  ما هداه لهليكون ممن يقر بتوحيد الله، ويع

 ...الضنل ، من عبادتهم امصنام، واتخاذهم إياها آله  دون الله تعالى

ونَ ﴿عن ابن عبا  قوله و يَكم
نَ  وَل  وق ن ينَ  م  ى له اممر سره وعننيته، فلم يخف عليه شيء من أعمال ، أنه جل  ﴾ال مم

فت وي  ذلا على هذا الت وي : أريناه ملكوت السماوات وامرض، ليكون ممن يوقن علم ك  شيء  ..الخن ق.

 (6)حسا لا خبرا(.

ى الخطاب النبوي مقام رسخ  فيه قدم الشيخ محمد المفرح، منذ أن شرح الله صدره للدعوة إلوهو 

الشام،  إلى تركيا، ثم في هجرته الياني  إلىم امهوال مؤمنا بالله، متوكن عليه، في هجرته امولى والراشدي، فاقتح

نه قال عكما ثم في جهاده، وامخطار تتخطفه، والعدو يتربص به، حييما ح  وارتح ، وأينما مضى أو نزل، 

 (.محبا للجهاد والمجاهدين متوكن مقداماكان ) :الشيخ رشاد

دا من كما كان مكان إقامته قريبا ج) :يقينه باللهواصفا توكله على الله وقوة وقال عنه أبو الفاروق قا د لواء امم  

جبه  وادي الضيف، ويتعرض في مرات عديدة لنستهداف من مدفع الشيلكا، حتى إنه في إحدى المرات 

أصيب  نافذة ال رف  التي ينام فيها، هذا  بعا غير الإصابات في باقي ال رف، وعندما  لبنا منه أن ن ير له مكان 

 (!الله أن يكتبني من المرابطين، وأنتم لستم أحق مني بالرباط إقامته، قال أس ل

)وأذكر بالتفصي  عن شيء  أخبرني به، وهو كيف أنقذه الله عز وج  من  :وقال أبو حسن علي العرجاني عنه

 عن خروجه من المملك  وأتذكر حدييه لي، ، وخروجه بسيارته من الجزيرة سالما معافىاخلي قبض  رجال الد

سوف يواجهه من مصاعب ومخا ر  وما ينه، وحيدا في الطرقات، محتارا أين يتجه؟ وإلى أين المصير؟فارا بد

أثناء اجتيازه عبر الحدود والدول المجاورة لحدود المملك ؟ حتى وصوله إلى تركيا، مرورا بامردن ووصوله 

ي أدخلها ساح  الجهاد بسيارته التإلى سوريا، وكان سعيدا بهذا التسهي  الرباني له، وكيف استطاع الوصول إلى 

 !معه(
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وهي أحدا  قصها علينا مرارا بتفاصيلها، ست تي في الفص  الياني في سيرته وحياته، وهي من أو ح الدلا   

 .على قوة يقينه بالله، وحسن توكله عليه، وتفويض أمره إليه

 

 :حقيق  اليقين

بمدم  ا َ إ يَّ ﴿فص  ومن منازل ) :اليقين قال ابن القيم عن مقام ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  يمان وهو من الإ: منزل  اليقين ﴾نَس 

م  القوم إنما وع ،وإليه شمر العاملون ،وفيه تنافس المتنافسون ،وبه تفا   العارفون ،بمنزل  الروح من الجسد

 تعالى قال الله ،وإذا تزوج الصبر باليقين: ولد بينهما حصول الإمام  في الدين ،وإشاراتهم كلها إليه ،كان عليه

م   وَجَعَل ناَ﴿ :وبقوله يهتدي المهتدون ن هم
مَّ ا  م 

ونَ  أَ   دم ر نَا يَه  ا ب  َم  وا لَمَّ  .﴾يموق نمونَ  ب آيَات ناَ وَكَانموا صَبَرم

ض   وَف ي﴿ :وهو أصدق القا لين ،وخص سبحانه أه  اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين فقال  يَاتد آ امرَ 

وق ن ي  .﴾نَ لِّل مم

ينَ ﴿ :فقال ،وخص أه  اليقين بالهدى والفنح من بين العالمين  نمونَ  والَّذ  م  لَ  ب مَا يمؤ  لَ  وَمَا إ لَي اَ  أمنز  ن أمنز   قَب ل اَ  م 

رَة   م   وَب الآخ  لَئ اَ . يموق نمونَ  هم ى عَلَى أمو  دا ن هم بِّه م   مِّ لَئ اَ  رَّ مم  وَأمو  ونَ  هم حم
ل  ف   .﴾ال مم

دَ  إ نَّ  ق يَ   وَإ ذَا﴿ :فقال تعالى ،ر: ب نهم لم يكونوا من أه  اليقينوأخبر عن أه  النا  اعَ م  حَق   الله   وَع   ي بَ رَ  لا وَالسَّ

تمم ف يهَا ل  ا قم ي مَّ ر  اعَ م  مَا نَد  نم  وَمَا ظَنًّا إ لاَّ  نَّ منُّ  إ ن السَّ ن ينَ  نَح  تَي ق  س    .﴾ب مم

وهو قطب هذا الش ن الذي  ،وهو حقيق  الصديقي  ،الجوارح التي هي من أعمال ،فاليقين روح أعمال القلوب 

 .عليه مداره

اَ  لله  ا عَلَى فَتَوَكَّ   ﴿ :قال الله تعالى ،ولهذا حسن اقتران الهدى به ،والصواب: أن التوك  ثمرته ونتيجته  عَلَى إ نَّ

ب ين   ال حَقِّ  َ   أَلاَّ  لَناَ وَمَا﴿ :وقال  رس  الله ،فالحق: هو اليقين ،﴾ال مم بملَناَ هَدَانَا وَقَد   الله   عَلَى نَتَوَكَّ  .﴾سم

محب   فامتلأ ،وهم وغم ،وانتفى عنه ك  ريب وشا وسخط ،ومتى وص  اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا 

 .والحام  لها ،فهو مادة جميع المقامات ،وإناب  إليه ،عليه وتوكن ،له وشكرا ،به ور ا ،وخوفا منه ،لله

 ؟يه: ه  هو كسبي أو وهبيواختلف ف 

 .فقي : هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي 

 .اليقين من زيادة الإيمان سه :وقال  

 .ولا ريب أن الإيمان كسبي 

 (6) (.وهبي باعتبار نفسه وذاته ،والتحقيق: أنه كسبي باعتبار أسبابه 
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وبوعده، وعلى يقين ب ن أجله محتوم مكتوب، ورزقه مقسوم وقد كان الشيخ محمد رحمه الله على يقين بالله، 

ى رسوخ محسوب، وهو ما ظهر جليا لك  من صحبه في أشد ال روف وأحلكها، ورأى الجميع منه ما يدل عل

م، 5164سن   4علي القا ي الحسني حين انفجر الل م بهم وهم في الشام في شهر  يقينه، كما أخبر عنه السيد

والارتبا ، فإذا الشيخ محمد يقف وراءهم  احكا مبتسما يهدئ من روعهم،  من الهلعوبينما هم في حال 

وي رز في نفوسهم اليقين بالله وقضا ه 

وقدره، متخذا من الموقف المخيف 

غر  قيم الإيمان أبلغ در  في 

 هذه) :القا ي عمليا، قال السيد

بعض المواقف التي عشتها مع الشيخ 

أرض محمد المفرح رحمه الله في 

الشام المبارك ، التي نفر إليها بعد ما 

 اق  عليه جزيرة العرب وسلطانها 

وصدع  ،الجا ر، والذي وقف بوجهه

بكلم  الحق، فما كان له إلا إن يعيش حياة امحرار مهاجرا في سبي  الله، صادعاً بالحق، ومدافعاً عن 

ير ما ش  للتصنيع العسكري، حتى يتم توفإنشاء ورالشيخ محمد ب ومن تلا المواقف حين أمر ...المستضعفين

يحتاجه المجاهدون من سنح وعتاد، وتم إحضار الخبرات النزم ، وتم تصنيع أول أنواع امسلح ، وخرج 

الإخوة لتجرب  هذا النوع من السنح، وحص  هنا  خط ، حيث قام أحد الإخوة بتفجير الل م قب  الموعد 

كيلو جرام من  61م ، فانفجر علينا الل م، والذي يحتوي على أكير من المحدد، وقب  أخذ الاحتيا ات النز

ي فإذا أرى الشيخ محمد المفرح خلفصبحنا نتفقد بعضنا البعض، ف  ش ي ، 6311المواد المتفجرة، وأكير من 

 (!لا تخافوا لا أحد يموت قب  يومه :يبتسم، ويقول

 

 :وحقيقتهمقام التوك  على الله 

وكن ت أرسخ قدما في مقام اليقين، كان أكيرلله، والإيمان بوعده، واليق  به، فكلما كان العبد وهو ثمرة اليقين با

متوكن على الله في ش نه كله، وربما ترددنا في المضي في  -رحمه الله  -على الله، وثق  به، وكان الشيخ محمد 

ء من امسباب، كن ره إلى رب امسباب، اممر، وحسبنا له حسابه، فإذا هو يدفعنا إليه دفعا، لا ين ر إلى شي

 ا(! و)توكلوا على الله وأبشر :ولا حج  له فيما يرومه إلا قوله
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  من مقامات الرس  وهم خاصوهو  ،ولا يتم التوحيد إلا به ،)التوك  حقيق  التوحيد :قال ابن القيم عن التوك 

 (6)الخاص (.

بم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :وقال ابن القيم أيضا ينم  وإ يَّا َ  دم نَع 
تَع  لموا   الله   وَعَلَى﴿ :قال الله تعالى: منزل  التوك  ﴾نَس   فَتَوَكَّ

نتمم إ ن ن ينَ  كم م  ؤ  يَتَوَكَّ    الله   وَعَلَى﴿ :، وقال﴾مُّ نمونَ  فَل  م  ؤ  وَ  الله   عَلَى يَتَوَكَّ    وَمَن﴿ :، وقال﴾ال مم بمهم  فَهم ، وقال ﴾حَس 

بَّناَ﴿ :عن أوليا ه ناَ اَ عَلَي   رَّ ل  يرم  وَإ لَي اَ  أَنَب ناَ وَإ لَي اَ  تَوَكَّ
وَ  قم   ﴿ :، وقال لرسوله﴾ال مَص  مَنم  هم ح   عَلَي ه  وَ  ب ه   ءامَنَّا الرَّ

ناَ ل  ب ين   ال حَقِّ  عَلَى إ نَّاَ  الله   عَلَى فَتَوَكَّ   ﴿ :، وقال لرسوله﴾تَوَكَّ  لله  ب ا وَكَفَى الله   عَلَى وَتَوَكَّ   ﴿ :، وقال له﴾ال مم

ي ال حَيِّ  عَلَى وَتَوَكَّ   ﴿ :، وقال له﴾وَك ينا  وتم  لا الَّذ  ه   وَسَبِّح   يَمم د  َ   فَإ ذَا﴿ :، وقال له﴾ب حَم   لله  ا عَلَى فَتَوَكَّ    عَزَم 

بُّ  اللهَ  إ نَّ 
ل ينَ  يمح  تَوَكِّ َ   أَلاَّ  لَناَ وَمَا﴿ :، وقال عن أنبيا ه ورسله﴾ال مم بملَناَ هَدَانَا د  وَقَ  الله   عَلَى نَتَوَكَّ ال عن ، وق﴾سم

ينَ ﴿ :أصحاب نبيه مم  قَالَ  الَّذ  وا   قَد   النَّاَ   إ نَّ  النَّا م  لَهم م   جَمَعم م   لكَم هم شَو  م   فَاخ  بمناَ وَقَالموا   إ يمَاناً فَزَادَهم ع مَ وَ  اللهم  حَس 
 ن 

نمونَ  إ نَّمَا﴿ :وقال ،﴾ال وَك ي م  م  ؤ  ينَ  ال مم ك رَ  إ ذَا الَّذ  لَ    اللهم  ذم م   وَج  لموبمهم ل يَ    وَإ ذَا قم هم آ عَلَي ه م   تم م   يَاتم هم ا زَادَت   لَىوَعَ  إ يمَانا

لمونَ  رَبِّه م    ...﴾يَتَوَكَّ

 ،ولا يتطيرون ،هم الذين لا يسترقون)وفي الصحيحين في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجن  ب ير حساب  

  (.وعلى ربهم يتوكلون ،ولا يكتوون

وقالها  ،حسبنا الله ونعم الوكي  قالها إبراهيم حين ألقي في النار) :قال ڤ صحيح البخاري عن ابن عبا  وفي 

وا   قَد   النَّاَ   إ نَّ ﴿ محمد حين قالوا له م   جَمَعم م   لَكم هم شَو  م   فَاخ  بمناَ وَقَالموا   إ يمَاناً فَزَادَهم ع مَ  اللهم  حَس 
 (.﴾ال وَك ي م  وَن 

)اللهم لا أسلم ، وبا آمن ، وعليا توكل ، وإليا أنب ،  :كان يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله وفي الصحيحين أن 

وبا خاصم ، اللهم إني أعوذ بعزتا لا إله إلا أن ، أن تضلني، أن  الحي الذي لا يموت، والجن والإنس 

 يموتون(.

دو ت  ،الطير )لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق :مرفوعا ڤوفي الترمذي عن عمر 

 وتروح بطانا(.  ،خماصا

)من قال إذا خرج من بيته بسم الله، توكل  على الله، ولا  :صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله ڤوفي السنن عن أنس  

حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هدي ، ووقي ، وكفي ، فيقول الشيطان: كيف لا برج  قد هدي وكفي 

 ووقي(. 

الياني الإناب ، فإن الدين استعان  وعبادة، فالتوك  هو الاستعان ، والإناب  هي  التوك  نصف الدين، والنصفو 

 العبادة.

                                                           

 (.374/  4مدارج السالكين )( 6)



 الفصل الأول: في أحواله ومقاماته وكراماته<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

59 
 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ف ه  السموات وامرض المكلفون وغيرهم في مقام التوك ، وإن تباين متعلق 

 كلمته، وجهاد أعدا ه، وفي توكلهم، ف وليا ه وخاصته يتوكلون عليه في حصول الإيمان، ونصرة دينه، وإعنء

 محابه، وتنفيذ أوامره.

 ودون هؤلاء من يتوك  عليه في استقامته في نفسه، وحفظ حاله مع الله فارغا عن النا . 

ودون هؤلاء من يتوك  عليه في معلوم يناله منه، من رزق، أو عافي ، أو نصر على عدو، أو زوج ، أو ولد، ونحو 

 ذلا.

 ليه في حصول الإثم والفواحش...ودون هؤلاء من يتوك  ع

 ف فض  التوك : التوك  في الواجب، أعني واجب الحق، وواجب الخلق، وواجب النفس.

ك  امنبياء في إقام  وهو تو ،أو في دفع مفسدة ديني  ،مصلح  ديني  فيوأوسعه وأنفعه: التوك  في الت ثير في الخارج 

ثم النا  بعد في التوك  على حسب هممهم  ،توك  ورثتهم وهذا ،ودفع فساد المفسدين في امرض ،دين الله

ومن صدق توكله على ، ومن متوك  في حصول رغيف ،فمن متوك  على الله في حصول الملا ،ومقاصدهم

 ا وإن كان مسخو ا مب و ،فإن كان محبوبا له مر يا كان  له فيه العاقب  المحمودة ،الله في حصول شيء ناله

إن  ،وإن كان مباحا حصل  له مصلح  التوك  دون مصلح  ما توك  فيه ،مضرة عليه كان ما حص  له بتوكله

 .لم يستعن به على  اعاته

 

 :التوك  ودرجاته وما قي  فيه

 لاو ،ولا عم  الجوارح ،ليس بقول اللسان ،ومعنى ذلا: أنه عم  قلبي ،قال الإمام أحمد: التوك  عم  القلب 

 .دراكاتوالاهو من باب العلوم 

  .من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم القلب بكفاي  الرب للعبد من النا و 

راح كانط، فيقول: التوك  هو انطراح القلب بين يدي الرب ،من يفسره بالسكون وخمود حرك  القلب ومنهم 

 .اروالاسترسال مع مجاري امقد ،وهو تر  الاختيار ،يقلبه كيف يشاء ،المي  بين يدي ال اس 

 .قال سه : التوك  الاسترسال مع الله مع ما يريد

 .بالمقدور الر افيقول: هو  بالر امن يفسره  ومنهم

  .لو توك  على الله ر ي بما يفع  الله !يكذب على الله !قال بشر الحافي: يقول أحدهم: توكل  على الله

 .وكينفقال: إذا ر ي بالله  ؟وسئ  يحيى بن معاذ: متى يكون الرج  متوكن

  .من يفسره باليق  بالله والطم نين  إليه والسكون إليه ومنهم
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 ولا تزول عن حقيق  السكون ،مع شدة فاقتا إليها ،ي هر فيا انزعاج إلى امسباب ألاقال ابن عطاء: التوك  

  .إلى الحق مع وقوفا عليها

على التوك  إذا علم أن  العبد يقوىا وإنم ،والانخنع من الحول والقوة ،قال ذو النون: هو تر  تدبير النفس

  .الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه

 .وقال بعضهم: التوك  التعلق بالله في ك  حال

  .فن تسمو إلا إلى من إليه الكفايات ،وقي : التوك  أن ترد عليا موارد الفاقات

 .والتفويض إلى مالا الملو  ،وقي : نفي الشكو 

 .وقطع امسباب ،ابوقال ذو النون: خلع امرب

 .لا من منبس  الجوارح لها ،يريد قطعها من تعلق القلب بها

 :من جعله مركبا من أمرين أو أمور ومنهم

 .وسكون بن ا طراب ،فقال أبو سعيد الخراز: التوك  ا طراب بن سكون

ولا  ،عهرب قلبه مولا يضط ،وركون إليه ،وسكون إلى المسبب ،حرك  ذاته في امسباب بال اهر والبا ن يريد

  .تسكن حركته عن امسباب الموصل  إلى ر اه

 أعطيفإن  ،فاي والطم نين  إلى الك ،وتعلق القلب بالربوبي  ،وقال أبو تراب النخشبي: هو  رح البدن في العبودي  

 .وإن منع صبر ،شكر

ه وقدره، وسكونه إلى قضا  الرب، وتعلق القلب بتدبير ،القيام بحركات العبودي  أمور:فجعله مركبا من خمس  

 و م نينته وكفايته له، وشكره إذا أعطي، وصبره إذا منع. 

الذي  في الوق  ڠقال أبو يعقوب النهرجوري: التوك  على الله بكمال الحقيق ، كما وقع لإبراهيم الخلي  

 !ر مع الله غير الله: أما إليا فن، منه غا ب عن نفسه بالله فلم ي -حين س له ألا حاج ؟  - ڠقال لجبري  

وأجمع القوم على أن التوك  لا ينافي القيام بامسباب، فن يصح التوك  إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطال  وتوك  

 فاسد. 

 قال سه  بن عبد الله: من  عن في الحرك  فقد  عن في السن ، ومن  عن في التوك  فقد  عن في الإيمان.

 .سنته، فمن عم  على حاله فن يتركن سنته، والكسب صلى الله عليه وسلم فالتوك  حال النبي

 وهذا معنى قول أبي سعيد: هو ا طراب بن سكون، وسكون بن ا طراب، وقول سه  أبين وأرفع.

 وقي : التوك  قطع عن ق القلب ب ير الله.

 وسئ  سه  عن التوك  فقال: قلب عاش مع الله بن عنق . 
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 .وقي : التوك  هجر العن ق، ومواصل  الحقا ق

 وقي : التوك  أن يستوي عند  الإكيار والإقنل. 

 ...وهذا من موجباته وآثاره منه حقيقته

 .وقي : هو إلقاء النفس في العبودي  وإخراجها من الربوبي 

 ...ب  بالرب وحده ،يريد: استرسالها مع اممر وبراءتها من حولها وقوتها وشهود ذلا بها

من مجموع أمور لا تتم حقيق  التوك  إلا بها، وك  أشار إلى واحد من  وحقيق  اممر: أن التوك  حال مركب 

 هذه اممور أو اثنين أو أكير. 

ف ول ذلا: معرف  بالرب وصفاته: من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء اممور إلى علمه، وصدورها عن مشيئته  

 ...ك وقدرته، وهذه المعرف  أول درج  يضع بها العبد قدمه في مقام التو

  ...الدرج  الياني : إثبات امسباب والمسببات

قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوك  والدعاء، فنصب الدعاء والتوك  سببين لحصول  فالله

المطلوب، وقضى بحصوله إذا فع  العبد سببه، فإذا لم ي ت بالسبب امتنع المسبب، وهذا كما قضى بحصول 

 ، فإذا لم يجامع لم يخلق الولد. هامرأتالولد إذا جامع الرج  

ولم يعم  الصالحات: لم يدخلها  ،فإذا تر  الإسنم ،وقضى بدخول الجن  إذا أسلم وأتى بامعمال الصالح 

  .أبدا..

فالتوك  من أع م امسباب التي يحص  بها المطلوب، ويندفع بها المكروه، فمن أنكر امسباب لم يستقم منه 

التوك : عدم الركون إلى امسباب، وقطع عنق  القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله التوك ، ولكن من تمام 

لا بها، وحال بدنه قيامه بها، فامسباب مح  حكم  الله وأمره ودينه، والتوك  متعلق بربوبيته وقضا ه وقدره، 

 ...دم العبودي فن تقوم عبودي  امسباب إلا على ساق التوك ، ولا يقوم ساق التوك  إلا على ق

الدرج  اليالي : رسوخ القلب في مقام توحيد التوك ، فإنه لا يستقيم توك  العبد حتى يصح له توحيده، ب  حقيق  

التوك : توحيد القلب، فما دام  فيه عن ق الشر  فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون 

 أخذ ذلا الالتفات شعب  من شعب قلبه، فنقص من توكله على صح  التوك ، فإن العبد متى التف  إلى غير الله

الله بقدر ذهاب تلا الشعب ، ومن ههنا ظن من ظن أن التوك  لا يصح إلا برفض امسباب، وهذا حق لكن 

رفضها عن القلب، لا عن الجوارح، فالتوك  لا يتم إلا برفض امسباب عن القلب، وتعلق الجوارح بها، فيكون 

 !-بجوارحه  -متصن بها  -بقلبه  -منقطعا منها 
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الدرج  الرابع : اعتماد القلب على الله، واستناده إليه، وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه ا طراب من تشويش 

امسباب، ولا سكون إليها، ب  يخلع السكون إليها من قلبه، ويلبسه السكون إلى مسببها، وعنم  هذا: أنه لا 

 ...، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها، وإقبال ما يكرهيبالي بإقبالها وإدبارها

فعلى قدر حسن ظنا بربا، ورجا ا له، يكون توكلا عليه،  ،الدرج  الخامس : حسن ال ن بالله عز وج 

 ولذلا فسر بعضهم التوك  بحسن ال ن بالله. 

لتوك  على من ساء ظنا به، ولا التوك  والتحقيق: أن حسن ال ن به يدعوه إلى التوك  عليه، إذ لا يتصور ا

 على من لا ترجوه.

الدرج  السادس : استسنم القلب له، وانجذاب دواعيه كلها إليه، وقطع منازعاته، وبهذا فسره من قال: أن يكون 

 .العبد بين يدي الله كالمي  بين يدي ال اس ، يقلبه كيف أراد، لا يكون له حرك  ولا تدبير

ضهم: التوك  إسقاط التدبير، يعني الاستسنم لتدبير الرب لا، وهذا في غير باب اممر وهذا معنى قول بع

 والنهي، ب  فيما يفعله با، لا فيما أمر  بفعله.

 فالاستسنم كتسليم العبد الذلي  نفسه لسيده، وانقياده له، وتر  منازعات نفسه وإرادتها مع سيده. 

  ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى الله، وإنزالها به،  لبا الدرج  السابع : التفويض وهو روح التوك

واختيارا، لا كرها وا طرارا، ب  كتفويض الابن العاجز الضعيف الم لوب على أمره ك  أموره إلى أبيه العالم 

ن تدبيره مفهو يرى أن تدبير أبيه له خير  ،وتدبيره له ،وحسن ولايته له ،وتمام كفايته ،ورحمته ،بشفقته عليه

فق من فن يجد له أصلح ولا أر ،وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها ،لنفسه

وجهله بوجوه المصالح  ،وثق  حملها مع عجزه عنها ،وراحته من حم  كلفها ،تفويضه أموره كلها إلى أبيه

 (6).(وقدرته وشفقته ،وعلمه بكمال علم من فوض إليه ،فيها

هاده فيها، اجتوقد كان الشيخ محمد رحمه الله آي  في توكله على الله، وتفويض اممور إليه، مع أخذه بامسباب و

ها سي تي الحديث عن ،اتخاذ قرارات خطيرة في دعم جهات عديدة وكم كان يعزم في )الهيئ  الاستشاري ( على

ييسرها(،  معلى الله وربك واتوكل) :قول، فيحينها ئ ، وقد تحتاج إلى إمكانات لا تتوفر لدى الهيفي قص  حياته

أنتم  ،ا أخوةي )أحسنوا ال ن بالله :بك  حزم مفإذا اعترض عليه أحد ب نه قد لا نستطيع تنفيذ الالتزام، يرد عليه

 ! ، فما هي إلا فترة وقد يسر الله اممور كما توقع(تتعاملون مع الله

حازما صارما، يحتاط للأمور، ويخطط لها، وهو يمار  فن القيادة ومع شدة توكله، فقد كان شديد الحذر، 

كما أخبر عنه أبو مالا امزدي الذي صحبه في الشام حيث ك نه مخلوق لها، لا يعرف غيرها، بمهارة وعفوي ، 
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 جعب  وسنحا بس  مخازن، وفي اليوم الياني بدأنا في جولتنا، ولقد رأي  منه حرصالشيخ محمد أهداني ) :يقول

امسد، فلقد نزلنا في إحدى المقرات كي نتفاوض في شراء معدات للواء، وترك  سنحي في السيارة، وكن  

أنا وهو فقط، وكان سنحه لا يفارق جنبه، ومني 

حديث عهد بمي  هذه البيئ  لم آخذ سنحي، 

وكان قد ساءه ذلا، وعندما تم  الصفق  قال 

 رلي: يا أخي الحبيب نحن ب رض حرب، ويكي

فيه ال در أحيانا، فن تبرح مكانا إلا وسنحا 

معا أينما سرت، فكان  هذا الكلمات راسخ  

كالحلق في أذني، فلم أعد أذهب إلى أي مكان إلا 

 وسنحي لا يفارقني حتى في نومي(.

 ،بين التوك  على الله وحده فكان رحمه الله جامعا

، وامخذ كما تقتضيه حقيق  التوحيد شرعا

ال  كما تستوجبه مسبباتها عقن، في ح ،بامسباب

بين عم  القلب والروح  من التوازن الفريد

، فن حركته وأخذه بامسباب توجب له والنفس من جه ، وعم  العق  والجسد والجوارح من جه  أخرى

 ! ، ولا يور  كسنا طرابا وقلقا، ولا توكله وسكونه ويقينه بالله يوجب تواكن

 

  :  على الله وامخذ بامسبابالعنق  بين التوك

الالتفات إلى امسباب شر  في التوحيد، ومحو امسباب أن تكون  :)وقد قال بعض أه  العلم :ابن القيمقال 

أسبابا قدح في العق ، والإعراض عن امسباب بالكلي  قدح في الشرع، والتوك  معنى يلتئم من معنى التوحيد 

 والعق  والشرع! 

فالالتفات إلى امسباب  ربان أحدهما شر ، والآخر عبودي  وتوحيد،  ،ج إلى شرح وتقييدوهذا الكنم يحتا

ل  للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها، فالشر  أن يعتمد عليها، ويطمئن إليها، ويعتقد أنها بذاتها محص  

ي  فيها، وأداء لحق العبودويجع  ن ره والتفاته مقصورا عليها، وأما إن التف  إليها التفات امتيال، وقيام بها، 

وإنزالها منازلها، فهذا الالتفات عبودي  وتوحيد، إذ لم يش له عن الالتفات إلى المسبب، وأما محوها أن تكون 

أسبابا فقدح في العق  والحس والفطرة، فإن أعرض عنها بالكلي  كان ذلا قدحا في الشرع، وإبطالا له، وحقيق  

 الشامأرض  في سنحه متوشحا المفرح الشيخ
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تماد بالقلب على المسبب، واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء التوك  القيام بامسباب، والاع

 فالموحد المتوك  جعلها مقتضي  لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه،

بمعنى  ،إليها  يلتف فن يركن إليها ولا ،لا يلتف  إلى امسباب بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها

فن يصح  ،ناظرا إلى مسببها سبحانه ومجريها ،ملتفتا إليها ،ب  يكون قا ما بها ،أنه لا يسقطها ولا يهملها ويل يها

فهو الذي  ،فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده ،التوك  شرعا وعقن إلا عليه سبحانه وحده

 بد معه من ب  لا ،ولم يجع  منها سببا يقتضي وحده أثره ،الاقتضاء لآثارهاسبب امسباب وجع  فيها القوى و

 ،آخر فإنها لا تحتاج إلى أمر ،بخنف مشيئته سبحانه ،وجع  لها أسبابا تضادها وتمانعها ،سبب آخر يشاركه

فيشاء اممر ثم  ،وإن كان الله سبحانه قد يبط  حكم مشيئته بمشيئته ،ولا في امسباب الحادث  ما يبطلها ويضادها

ولا  ،لا إليهولا الالتجاء إ ،فن يصح التوك  إلا عليه ،والجميع بمشيئته واختياره ،يشاء ما يضاده ويمنع حصوله

أعوذ بر ا  من ) :كما قال أعرف الخلق به ،ولا الطمع إلا في رحمته ،ولا الرجاء إلا له ،الخوف إلا منه

فإذا  (،لا منجي ولا ملج  منا إلا إليا) :وقال (،با مناوأعوذ  ،وأعوذ بمعافاتا من عقوبتا ،سخطا

مع م وو ح لا الطريق ا ،جمع  بين هذا التوحيد وبين إثبات امسباب استقام قلبا على السير إلى الله

 .وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم ،الذي مضى عليه جميع رس  الله وأنبيا ه وأتباعهم

لم وحكم فإنه سبحانه قد ع ،وهو لا ينافي إثبات امسباب ولا يقتضي إسقا ها ،الله وحكمه حق وما سبق به علم

 فإسقاط امسباب خنف موجب ،فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه ،أن كذا وكذا يحد  بسبب كذا وكذا

 ، كان شهوده غيبب   ،فمن ن ر إلى الحدو  ب ير امسباب لم يكن ن ره وشهوده مطابقا للحق ،علمه وحكمه

 فكيف يشهد العبد اممور بخنف ما هي عليه ،فإذا كان علم الله قد سبق بحدو  امشياء ب سبابها ،ون ره عمى

  !وخلقه وأمره ،في علمه وحكمه

 :والعل  التي تتقى في امسباب نوعان 

 .  يرق وي لظفهذا شر ،ورجا ها وخوفها ،واليق  بها ،عليها والتوك  ،الاعتماد عليها :أحدهما 

الياني: تر  ما أمر الله به من امسباب، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما وبين ذلا، ب  على العبد أن يفع  ما 

أمره الله به من اممر، ويتوك  على الله توك  من يعتقد أن اممر كله بمشيئ  الله، سبق به علمه وحكمه، وأن 

 ع، ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحص  للعبد ما لم تسبق له به المشيئ السبب لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمن

الإلهي ، ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم، في تي بامسباب إتيان من لا يرى النجاة والفنح والوصول 

رد جإلا بها، ويتوك  على الله توك  من يرى أنها لا تنجيه ولا تحص  له فنحا ولا توصله إلى المقصود، في

عزمه للقيام بها حرصا واجتهادا، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريدا للتوك  واعتمادا على الله 
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)احرص على ما ينفعا،  :بين هذين امصلين في الحديث الصحيح حيث يقول صلى الله عليه وسلموحده، وقد جمع النبي 

  بالمسبب، ونهاه عن العجز، وهو نوعان: واستعن بالله، ولا تعجز(، ف مره بالحرص على امسباب، والاستعان

تقصير في امسباب وعدم الحرص عليها، وتقصير في الاستعان  بالله وتر  تجريدها، فالدين كله ظاهره وبا نه، 

 (6)(.شرا عه وحقا قه، تح  هذه الكلمات النبوي 

وهذه كان  حال الشيخ محمد رحمه الله كما عبر عنها 

  :عنه روق بك  عفوي  حيث قالقا د لواء امم  أبو الفا

عن الشيخ أنهم  رات التي حف ها الإخوةمن أكير العبا)

كلما استصعبوا أمرا يدعون الله، ويقولون لبعضهم: 

)اعصبوا ر وسكم(، حيث كان الشيخ كيير الترديد لها، 

من باب شحذ الهمم والتوك  على الله، حتى أصبح  

ه فيها إن دع  هذه العبارة كناي  عن الشيخ، ويشار إلي

 (.الضرورة اممني 

فان ر كيف اختصرت هذه العبارة التي تنضح بالصدق 

 ك  ما أراد ابن القيم قوله في ثن  صفحات!

وإنما تهي  للقا د أبي الفاروق أن يعبر عن )حقيق  

الجمع بين التوك  وامخذ بامسباب( بك  و وح 

في الشيخ محمد رحمه الله، فكان إذا أراد أمرا وذلا ن، وإيجاز حين رأى المي  والنموذج العملي رأي العي

وامخذ  ع يما توك  على الله، وأوصاهم بالدعاء، وأمرهم بعصب الر و  كناي  عن امخذ بالعزيم  والإقدام

 !بامسباب

 

  :العنق  بين التوك  والر ا

ا، ذه الدرج  انتق  منها إلى درج  الر فإذا و ع قدمه في ه) :بعد الدرج  السابع  في التوك أيضا قال ابن القيم 

وهي ثمرة التوك ، ومن فسر التوك  بها فإنما فسره ب ج  ثمراته، وأع م فوا ده، فإنه إذا توك  حق التوك  

 ر ي بما يفعله وكيله. 

                                                           

 (211/  4ين )مدارج السالك 6))

 في الطريق إلى منطق  دورين بريف النذقي  
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يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوك  قبله، والر ا بعده، فمن توك  على الله قب   ڤابن تيمي  وكان شيخنا 

 الفع ، ور ي بالمقضي له بعد الفع ، فقد قام بالعبودي .

)اللهم إني أستخير  بعلما، واستقدر  بقدرتا، وأس لا  :في دعاء الاستخارة صلى الله عليه وسلم قل : وهذا معنى قول النبي

)فإنا تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأن  عنم  :ثم قال ،توك  وتفويض فهذا ،من فضلا الع يم(

  إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوس  إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توس  إليه ال يوب(، فهذا تبر

بها المتوسلون، ثم س ل ربه أن يقضي له ذلا اممر إن كان فيه مصلحته عاجن أو آجن، وأن يصرفه عنه إن كان 

)واقدر لي  :ر ا بما يقضيه له فقالفيه مضرته عاجن أو آجن، فهذا هو حاجته التي س لها، فلم يبق عليه إلا ال

 ني به(. الخير حيث كان ثم ر   

فقد اشتم  هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهي ، والحقا ق الإيماني ، التي من جملتها التوك  والتفويض، قب  

ه ضوقوع المقدور، والر ا بعده، وهو ثمرة التوك ، والتفويض عنم  صحته، فإن لم يرض بما قضى له فتفوي

 معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات اليمان يستكم  العبد مقام التوك ، وتيب  قدمه فيه، وهذا معنى قول بشر الحافي: 

 يكذب على الله! لو توك  على الله لر ي بما يفعله الله به.  ،توكل  على الله أحدهم:يقول 

 (6)ا ر ي بالله وكين(.وقول يحيى بن معاذ وقد سئ : متى يكون الرج  متوكن فقال: إذ 

 

 :عن اللهالر ا بالله ومقام الر ا خامسا: 

فر وا عن الله، ، صلى الله عليه وسلمولهذا فاز بها أصحاب رسول الله وأشرف منازل امصفياء، وهو أج  مقامات امولياء، 

اب قمونَ ﴿ :ور ي عنهم، كما قال تعالى لمونَ  وَالسَّ نَ  اموََّ ر ينَ  م  هَاج  م ينَ وَالَّذ   وَامنَصَار   ال مم بَعموهم سَان   اتَّ  يَ رَّ    ب إ ح 

م   اللهم  وا   عَن هم م   وَأَعَدَّ  عَن هم  وَرَ م ر ي جَنَّات   لَهم تَهَا تَج  هَارم  تَح  ينَ  امنَ  ا ف يهَا خَال د  زم  ذَل اَ  أَبَدا يمم  ال فَو 
 .﴾ال عَ  

 قسمين:على والر ا 

في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص عن  كما بتوفيق الرب، مقدور له، ،ما هو مقام كسبي للعبدامول: 

)من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريا له، وأن محمدا عبده ورسوله،  :قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

 (5)ر ي  بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسنم دينا، غفر له ذنبه(.

                                                           
 (655/  5مدارج السالكين )( 6)

 .441صحيح مسلم ح رقم ( 5)
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 ،سولاوبمحمد ر ،وبالإسنم دينا ،ر ي  بالله ربا )من قال إذا أصبح وإذا أمسى :قال صلى الله عليه وسلموعن ثوبان عن النبي 

 (6)إلا كان حقا على الله أن ير يه(.

الله ربا، ب -عن قناع ، وقبول اختياري  وعي، وبانشراح صدر، و يب نفس  -هنا إقرار العبد واعتقاده فالر ا 

اعه ونصرته وتوقيره، له وحده العبادة والطاع  والحكم، وإليه وحده تصريف اممر، وبمحمد رسولا، باتب

 وبالإسنم دينا بالعم  ب حكامه والوقوف عند شرا عه وحدوده، وك  ذلا فع  كسبي في قدرة المكلف.

)إلا كان حقا على الله أن  :الياني: حال وهبي، يتحقق للمؤمن بعد تحقق الر ا منه، كما في آخر الحديث 

 !)ر ي  بالله( من العبد بتحقيقه بيثمرة الفع  الكس من الله، ير يه(، فهذا الر ا الوهبي

 ،رى إلا في حال من الر ا شد ال روف خطرا، فن يم بوهو من المقامات التي شوهد الشيخ محمد رحمه الله فيها 

واليق   ،هوتسليم اممر ل ،على اللهالمطلق لا يمكن تفسيرها إلا إنها مدد رباني، وفيض وجداني، نتيج  للتوك  

صباحا ومساء، وذلا قبي  فقده لوعيه ووفاته ب يام، وكان يعلم  هو في المستشفى، ك  يومكن  أحدثه وبه، وقد 

ود أبشر بالخير فقريبا تستعيد صحتا وتع :، فكن  أقول له، وأن ام باء قد ي سوا من عنجهأنه في آخر أيامه

 لنشا ا ف ماما مهام ع يم ! 

 !(والحمد الله راض ومطمئن ب نيشيخنا أبشر  ): وء وسعادةفيقول لي بك  ثق  وهد

صورته  م5163/ 64/66وقد أرس  لي يوم 

)ابتسم  :ف رسل  له ،وهو في المستشفى

)الله  :على الفور فالمستقب  مشرق(، ف جاب

 (!نيحماخير حاف ا وهو أرحم الر

فك  من حوله  تلا، هوكن  أعجب من حال

 قلق خا ف عليه، وهو في غاي  الر ا والهدوء!

رر معه في ك  موقف تعرض فيه وهذه حال تتك

سواء في تركيا  محدق، وموت محقق،لخطر 

حين تعرض لنحتراق أو الشام، كما جرى له 

في آخر عملي  اغتيال بالنار في الشام، وكذلا 

م، كما أخبر 6/2/5163فاشل  تعرض لها في 

                                                           
من  ريق آخر عن أبي سنم عمن  4471وقال )حسن غريب( من حديث ثوبان وفيه  عف، وابن ماج  ح رقم  4442( سنن الترمذي ح رقم 6)

 أبي سنم )إسناده قوي(.عن حديث  66/641، والحديث بمجوع  رقه، قال ابن حجر في الفتح صلى الله عليه وسلمخدم رسول الله 
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اب ته، وكان ذلا في أعقفي بيتي فج ة علي غير عاد يومازارني ) :عنه الشيخ محمود فتحي يومها حيث يقول

، اًوكان هو على حاله دا ما مبتسماً بشوشعملي  جراحي  أجريتها في ركبتي، فقل  لعله يعودني، فرحب  به، 

د وهي زوجته أم عب -فحدثني ساعتها أنه تعرض لمحاول  خطف، ولولا لطف الله به ثم حسن صنيع مرافقه 

  فه، ولا ندري بعدها أي تالونه أم يسلمونه إلى بنده(!في ذلا الوق  لتمكن المجرمون من اختطا -الملا 

)كان رحمه الله مهاجرا ومحاصرا، ومهددا بالاغتيال والخطف،  :وقال عنه الشيخ محمد الهاجري بعد زيارته له

، إلا أني ما رأيته مطمئنا منشرح الصدر، كما رأيته في هذا إسطنبولبعيدا عن أولاده في السعودي ، وأ فاله في 

يَبِّ م ﴿للقاء، وفي هذا الوق  العصيب، كان ثابتا، مبشرا بنصر امم ، وزوال ال لم  ا ينَ  اللهم  يم ل   امَنموا  ء الَّذ   ب ال قَو 

يَا ال حَيَاة   ف ي اليَّاب     ن  رَة   وَف ي الدُّ  (.... ﴾الآخ 

 وجه فياع  لله، حين صدع ولقد رأي  الشيخ محمد في ك  الموا ن التي وقف فيها لله، والمقامات التي قامها  

الطاغوت بالحق  عيفا وحيدا، وحين هاجر إلى الله فقيرا  ريدا، وحين خرج إلى الشام مجاهدا فريدا، وحين 

 تلاتعرض للحريق، وحين نجا من الاغتيال، وحين مرض على فراش الموت، فما ت ير من حاله بت ير 

  ن من أكرمه وأر اه!، فسبحان من وهبه وأعطاه! وسبحاالمواقف شيء، ب  هو مع الله في حال من الر ا دا م 

 وك  قص  حياته كما سي تي في الفص  الياني تؤكد تحقق هذا المقام وهذا الحال له!

 

 :حقيق  الر ا

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :مو حا حقيق  الر ا حيث يقول قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  قد منزل  الر ا: و ﴾نَس 

العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين، وسمع  شيخ الإسنم ابن  أجمع

م يجيء ول قال:تيمي  قد  الله روحه يحكيهما على قولين مصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه، 

 . .الصبر.اممر به، كما جاء اممر بالصبر، وإنما جاء اليناء على أصحابه ومدحهم على 

قل : ولا سيما عند من يرى أنه من جمل  امحوال التي ليس  بمكتسب ، ب  هو موهب  محض ، فكيف يؤمر به  

 وليس مقدورا عليه؟ 

  رق:وهذه مس ل  اختلف فيها أرباب السلو  على ثن  

 الر ا من جمل  المقامات وهو نهاي  التوك . قالوا:فالخراسانيون 

 وص  إليه العبد باكتسابه.فعلى هذا: يمكن أن يت 

 .والعراقيون قالوا: هو من جمل  امحوال، وليس كسبيا للعبد، ب  هو نازل  تح  بالقلب كسا ر امحوال 

 والفرق بين المقامات وامحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب، وامحوال مجرد المواهب.
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قال: ال  وغيره فقالوا: يمكن الجمع بينهما ب ن يوحكم  فرق  ثالي  بين الطا فتين منهم القشيري صاحب الرس

 ،بداي  الر ا مكتسب  للعبد، وهي من جمل  المقامات، ونهايته من جمل  امحوال، وليس  مكتسب ، ف وله مقام

 (6)ونهايته حال.

 

 :ودرجاتهاب تحقق الر ا بأس

فيه، فإنه يوصله إلى مقام الر ا، )ومن أع م أسباب حصول الر ا: أن يلزم ما جع  الله ر اه  :قال ابن القيم

 (5)ولا بد(.

 :وهو على ثن  درجات الهروي:)قال  :عن درجاتهقال ابن القيم و

سخط عبادة ما دونه، وهذا قطب رحى الإسنم، وهو يطهر والدرج  امولى: ر ا العام  وهو الر ا بالله ربا، 

 من الشر  امكبر. 

 :يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره، وينزل به حوا جه، قال الله تعالى : الر ا بالله ربا: أن لاقال ابن القيم

وَ  رَبًّا أَب   ي الله   أَغَي رَ  قم   ﴿ ء   كم ِّ  رَبُّ  وَهم )سيدا وإلها(، يعني فكيف أ لب ربا غيره  :ڤ، قال ابن عبا  ﴾شَى 

 وهو رب ك  شيء؟ 

يًّا ذم أَتَّخ   الله   أَغَي رَ  قم   ﴿ :وقال في أول السورة
مَوَات   فَا  ر   وَل  ض   السَّ ، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملج ، ﴾وَامرَ 

ا أَب تَ  ي الله   أَفََ ي رَ ﴿ :وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاع ، وقال في وسطها وَ  حَكَما ي وَهم مم إ   أَنَزَلَ  الَّذ   لَي كم

نا  ال ك تَابَ  فَصَّ يد حكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سأف ير الله أبت ي من ي :، أي﴾مم

 الحكام فكيف نتحاكم إلى غير كتابه، وقد أنزله مفصن مبينا كافيا شافيا؟! 

وأن  إذا ت مل  هذه الآيات الين  حق الت م  رأيتها هي نفس الر ا بالله ربا، وبالإسنم دينا، وبمحمد رسولا، 

عنها ومشتق منها، فكيير من النا  ير ى بالله ربا، ولا يب ي ربا سواه، لكنه لا ير ى ورأي  الحديث يترجم 

به وحده وليا وناصرا، ب  يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص 

من وصف المشركين ب نهم يتخذ من دونه أولياء، والقرآن مملوء  ألاالملا، وهذا عين الشر ، ب  التوحيد: 

 اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيا ه ورسله وعباده المؤمنين فيه، فإن هذا من تمام الإيمان، ومن تمام موالاته، فموالاة أوليا ه  

لون، واتخاذ الولي من دونه لون، ومن لم يفهم الفرق بينهما، فليطلب التوحيد من أساسه، فإن هذه المس ل  
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هذه وص  التوحيد وأساسه، وكيير من النا  يبت ي غيره حكما يتحاكم إليه، ويخاصم إليه، وير ى بحكمه، أ

 يتخذ سواه ربا، ولا إلها، ولا غيره حكما. ألاالمقامات الين  هي أركان التوحيد: 

من الر ا بالله ربا، فهذا هو الر ا بالله إلها، وهو من تمام  ،وتفسير الر ا بالله ربا: أن يسخط عبادة ما دونه

أعطى الر ا به ربا حقه، سخط عبادة ما دونه قطعا، من الر ا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن 

 العلم بتوحيد الربوبي  يستلزم العلم بتوحيد الإلهي . 

ط وحده، وأن يسخوقوله: وهو قطب رحى الإسنم، يعنى أن مدار رحى الإسنم على أن ير ى العبد بعبادة ربه  

عبادة غيره، وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل، فك  من ذلل  له، وأ عته، وأحببته دون الله، ف ن  عابد 

 (6)له(.

 

 :مقام الطم نين  والسكين سادسا: 

على  وهما من المقامات الشريف  التي أجمع ك  من عرف الشيخ محمد رحمه الله على أنهما تحققا له وفيه

 !حتى وهو في أحلا ظرفوجه، وأجم  وصف، أكم  

رأي  عليه السكين ، وفي م، 5161أول ما التقي  به رحمه الله في الكوي  سن  ) :قال عنه الشيخ ارشيد الهاجري 

  (.محياه الصدق
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التي ترى على الشيخ محمد تفيض على ك  من حوله، ويشعر بها ك  من جالسه، كما قال الشيخ وهذه السكين  

كان يضفي على الجلس  جوا من الروحاني  والسكين ، الممزوج  بالراح  ) :الفاروق قا د لواء امم أبو 

 (.والسعادة

الشيخ ارشيد الهاجري حين زاره بالشام بوفد من الهيئ   ادر ك  من رآه مول وهل ، كما أخبروهو شعور يب

ل مرة، فقام بإكرامهم بال داء، وعندما وقد تعجب إخوتي عندما التقوه أوالشعبي  لإغاث  الشعب السوري )

! ان اللهلي إخوتي متعجبين: )سبح عد ال داء قالإنه صا م، وب :ت دينا لم ي ك  معنا، فاست ربوا منه، فقل  لهم

هذا الشيخ محمد المفرح من  فقل  لهم: )وفيه الصدق والسكين  ،ن الذكرنور، ولم يسك  ععلى وجهه 

 (.الله المهاجرين المجاهدين في سبي 

م من هذه فهو معنى ملتئ ،)ومقام الطم نين  جامع للإناب  والتوك  والتفويض والر ا والتسليم :قال ابن القيم

 6وما نقص منها نقص من الطم نين (. ،اممور إذا اجتمع  صار صاحبها صاحب  م نين 

 مَن ض  ُّ يم  اللهَ  إ نَّ  قم   ﴿ :تعالى والصحيح أن الطم نين  والسكين  حالان وهبيان، ليس للعبد فيهما يد، كما قال

ي يَشَاء د  ينَ . أَنَابَ  مَن   إ لَي ه   وَيَه  نُّ  ءامَنموا   الَّذ 
م وَتَط مَئ  لموبمهم ر   قم ك  ر   أَلاَ  الله   ب ذ  ك  نُّ  الله   ب ذ 

لموبم  تَط مَئ  طم نين  ، فال﴾ال قم
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الله وأناب، ورجع إليه وتاب، فيجد بذكره  من عاد إلىلنتيج  الإناب  إلى الله، والإيمان به، فهي فيض مقام 

 ا مئنان قلبه، وهدوء نفسه، وسعادة روحه.

ينتََهم  اللهم  فََ نزَلَ ﴿ :وقال تعالى 
ول ه   عَلَى سَك  ن ينَ  وَعَلَى رَسم م  ؤ  م   ال مم وَى كَل مَ َ  وَأَل زَمَهم لَهَاوَأَ  ب هَا أَحَقَّ  وَكَانموا التَّق  ، ﴾ه 

  على المؤمنين، بتقواهم وإيمانهم، فالإيمان والتقوى كسب العبد، والسكين  وهب فالله هو من ينزل السكين

 الرب!

وأعجب حال ) :قال الشيخ حسن الدقي عن الشيخ المفرح

، واستقرار نفسه، مع خطورة الشيخ رحمه الله هو هدوء باله

المهم  التي تصدى لها، وما يكتنف ذلا من إمكاني  قيام 

ر من محاول  إخراج الشيخ من الطواغي  بك  ما يتصو

 ريقه الذي سار فيه، والذي تحقق ب كير من صورة، ومع 

كان الشيخ يتحر  ويتفاع  في الحياة وهو أسعد ذلا فقد، 

 (.النا  وأكيرهم ا مئنانا

وصنح البال حال وهبي، بعد مقام كسبي، كما قال تعالى 

ينَ ﴿ :ممتنا على عبادة المؤمنين لمواوَ  ءامَنموا وَالَّذ   عَم 

ال حَات   لَ  ب مَا وَءامَنموا الصَّ د   عَلَى نمزِّ حَمَّ وَ  مم ن ال حَقُّ  وَهم  م 

بِّه م   رَ  رَّ م   كَفَّ م   عَن هم ه 
لَحَ  سَيِّئَات  م   وَأَص   .﴾بَالَهم

حال، هذا ال، تحقق لهم صلى الله عليه وسلمفنتيج  إيمانهم بالله، وعملهم الصالحات، وإيمانهم بالحق الذي جاء به النبي محمد 

 ذَل اَ ﴿ :فقالفي الآي  التي بعدها، وقد عل  الله صنح حالهم وبالهم باتباعهم الحق من ربهم، ح البال، صنهو و

ينَ  ب َ نَّ  وا الَّذ  وا كَفَرم بَعم ينَ  وَأَنَّ  ال بَا  َ   اتَّ وا ءامَنموا الَّذ  بَعم ن ال حَقَّ  اتَّ بِّه م   م  ر بم  كَذَل اَ  رَّ يَالَهم  ل لنَّا    اللهم  يَض   !﴾م  أَم 

 (6)منه وله، وخوا ر قلبه التي تش له.به وهو ك  ما يكتر  به الإنسان، ويهتم  :والبال كما قال الزبيدي

ن م فإذا أصلح الله بال العبد شعر بالسكين  والطم نين ، التي تعني اليبوت وعدم الا طراب، منها اتبع  الحق

ولا يضطرب، فانعكس على  الذي لا يزول ولا يحولالياب  الدا م اممر ، والحق هو الله الملا الحق سبحانه

 النفس التي لزم  الحق بالسكين  واليبات، فن يصدر عن الحق إلا حق.

 

 

                                                           

 .54/653تاج العرو  ( 6)

 هـ6342في مسجد الفاتح بإسطنبول رمضان 
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 :حقيق  الطم نين 

بمدم  إ يَّا َ ﴿قال ابن القيم في تعريف حقيق  الطم نين : )فص  ومن منازل  ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  م نين : قال منزل  الط ﴾نَس 

ينَ ﴿ :الله تعالى نُّ  ءامَنموا   الَّذ 
م وَتَط مَئ  لموبمهم ر   قم ك  ر   أَلاَ  الله   ب ذ  ك  نُّ  الله   ب ذ 

لموبم  تَط مَئ  تمهَا ايَ ﴿، وقال تعالى ﴾ال قم  النَّف سم  أَيَّ

ط مَئ نَّ م  ع ي .ال مم ج  يَ ا  رَبِّا   إ لَى ار  يَّ ا  رَا  
ر    ل ي .مَّ خم بَاد ي ف ي فَاد  ل ي .ع  خم  الطم نين  سكون القلب إلى  ،﴾جَنَّت ي وَاد 

الشيء، وعدم ا طرابه وقلقه، ومنه امثر المعروف: )الصدق  م نين  والكذب ريب (، أي الصدق يطمئن إليه 

قلب السامع، ويجد عنده سكونا إليه، والكذب يوجب له ا طرابا وارتيابا، ومنه قوله: )البر ما ا م ن إليه 

به وقلقه، وفي ذكر الله ها هنا قولان: أحدهما: أنه ذكر العبد ربه، فإنه سكن إليه وزال عنه ا طرا :القلب(، أي

  يطمئن إليه قلبه، ويسكن، فإذا ا طرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله..

 والقول الياني: أن ذكر الله ههنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله به  م نين  قلوب المؤمنين، فإن القلب

لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبي  إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب و م نينته 

من يقينه وا طرابه وقلقه من شكه، والقرآن هو المحص  لليقين الدافع للشكو  وال نون واموهام، فن تطمئن 

 6قلوب المؤمنين إلا به وهذا القول هو المختار(.

كان   م نين  الشيخ محمد بكن اممرين بكيرة ذكره لله في ك  أحواله وخلواته، وبكيرة تنوته للقرآن، ولقد 

 !صلى الله عليه وسلمحتى لا تكاد تمر عليه ساع  ليس له فيها ذكر لله، أو تنوة للقرآن، أو صنة على النبي 

  من وح السكين  والطم نين  كوقد تجاوز الشيخ محمد المفرح في حاله الطم نين  الذاتي  النفسي  إلى أن عم  ر

 حوله، حتى في أشد حالات الخوف والهلع! 

قال الشيخ نواف الضيط وكان في زيارة مع الهيئ  

الشعبي  لإغاث  امهالي في المنا ق المنكوب  في 

ليل  خرجنا إلى بعض منا ق سيطرة  وفي) :سوريا

مقر إقام   ا منالجيش الحر، فلما عدنا وكنا قريب

د، سمعنا صوت قصف، وإذا قد قصف الشيخ محم

الحي بصاروخين اشتعل  منهما الحقول التي يقع 

في وسطها منزله، وخرج أه  القري  إلى الباحات 

خوفا من سقوط الصواريخ على منازلهم، وقد 

يطمئن الجميع، وتوجه الشيخ محمد هلعوا، ف خذ 

                                                           

 (265/  5مدارج السالكين )( 6)

 امم  لواء قيادات بعض مع إدلب بريف مقره في
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ذها، وار غرف  نومه وقد اخترق الرصاص نوافوبات ليلته لم يت ير عليه شيء، ورأي  ال رف  التي بج ،للبي 

 (!وبيته من جه  وادي الضيف، ترى آثار الرصاص على واجهته

 

 :حقيق  السكين 

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  منزل  السكين : هذه المنزل  من منازل المواهب، لا من  ﴾نَس 

 سبحانه السكين  في كتابه في ست  موا ع:  منازل المكاسب، وقد ذكر الله

م   وَقَالَ ﴿ :امولى: قوله تعالى م   لَهم ب يُّهم
ك ه   يَ َ آ إ نَّ  ن  ل  مم  أَن مم يَكم

ن سَك ينَ د  ف يه   التَّابموتم  يَ  ت  م   مِّ بِّكم  .﴾رَّ

ينَتَهم  اللهم  أَنَزلَ ﴿الياني: قوله تعالى ثم 
ول ه   عَلَى سَك  ن   وَعَلَى رَسم م  ؤ   .﴾ينَ ال مم

ب ه   يَقمولم  ذ  إ﴿ :اليالث: قوله تعالى زَن   لاَ  ل صَاح  ينَتَهم  اللهم  فََ نزَلَ  مَعَناَ اللهَ  ءإ نَّ  تَح 
دَهم  عَلَي ه   سَك  نمود   وَأَيَّ هَا لَّم   ب جم  .﴾تَرَو 

وَ ﴿ :الرابع: قوله تعالى ي هم ك ينَ َ  أَنزَلَ  الَّذ  لموب   ف ي السَّ ن ينَ  قم م  ؤ  و ال مم دَادم يَز 
ا ال  عَ  إ يمَانا ه م   مَّ

نمودم  وَلله   إ يمَان  مَوَات  ال جم  سَّ

ض   ا اللهم  وَكَانَ  وَامرَ  يما
ا عَل  يما

 . ﴾حَك 

يَ  لَقَد  ﴿ :الخامس: قوله تعالى ن ينَ  عَن   اللهم  رَ   م  ؤ  ونَاَ  إ ذ   ال مم باَي عم َ   يم جَرَة   تَح  لموب ه م   ف ي مَا فَعَل مَ  الشَّ  َ نزَلَ فَ  قم

ك ينَ َ  م   عَلَي ه م   السَّ ا وَأَثَابَهم  .﴾قَر يباا فَت حا

ينَ  جَعََ   إ ذ  ﴿ :الساد : قوله تعالى  وا الَّذ  لموب ه مم  ف ي كَفَرم يَّ َ  قم
يَّ َ  ال حَم 

يَّ    حَم 
ل  ينَتهَم  اللهم  فََ نزَلَ  ال جَاه 

ول ه   لَىعَ  سَك   رَسم

ن ينَ  وَعَلَى م  ؤ   . ﴾ال مم

الله إذا اشتدت عليه اممور قرأ آيات السكين ، وسمعته يقول في واقع  ع يم  وكان شيخ الإسنم ابن تيمي  رحمه  

جرت له في مر ه تعجز العقول عن حملها من محارب  أرواح شيطاني  ظهرت له إذ ذا  في حال  عف القوة  -

ال ا الحقل  مقاربي ومن حولي: اقر وا آيات السكين ، قال: ثم أقلع عني ذل ،قال: فلما اشتد علي اممر -

 وجلس  وما بي قلب ! 

وقد جرب  أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند ا طراب القلب مما يرد عليه، فرأي  لها ت ثيرا ع يما في سكونه 

 و م نينته! 

وأص  السكين  هي الطم نين  والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند ا طرابه من شدة المخاوف،  

ما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين واليبات، ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها فن ينزعج بعد ذلا ل

على رسوله وعلى المؤمنين في موا ع القلق والا طراب، كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في ال ار، والعدو فوق 

شدة ب   الكفار لا  رءوسهم لو ن ر أحدهم إلى ما تح  قدميه لرآهما، وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من

يلوي أحد منهم على أحد، وكيوم الحديبي  حين ا طرب  قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تح  



 الفصل الأول: في أحواله ومقاماته وكراماته<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

75 
 

عمر، حتى ثبته الله عن حملها وهو  ڤشرو هم التي لا تحملها النفو ، وحسبا بضعف عمر 

 ! ڤبالصديق

 سورة البقرة.  : ك  سكين  في القرآن فهي  م نين  إلا التي فيڤقال ابن عبا  

ينق  من تراب الخندق حتى وارى التراب جلدة  صلى الله عليه وسلمقال: رأي  النبي  ڤوفي الصحيحين عن البراء بن عازب 

 :ڤبطنه، وهو يرتجز بكلم  عبد الله بن رواح  

 اهتدينا ما أن  لولااللهم 

 اــــصلين ولا تصدقنا ولا

 اـنـعلي  ـــسكين نـــزلـف ن

 لاقينا إن امقدام  ــبـوث

 علينا واـب  قد املى نإ

 (6)(.اـنـــأبي ن ــفت أرادوا وإن

 اريخبت وقد أتي  أنا والشيخ سيف الهاجري الشيخ محمد المفرح ليل  تعر ه لعملي  الاغتيال امخيرة

م، وكان  زوجته قد تعر   لنعتداء دفاعا عنه على يد العصاب  التي أرادت اختطافه واغتياله، 6/2/5163

عد ذلا في مركز اممن ومعها ابنتها الر يع ، وكنا في ثم احتجزت ب

من الخوف عليه، فدخلنا عليه الشق  التي لج  إليها، فإذا عصيب حال 

هو كما هو في  م نين ، وعليه سكين ، يتلو القرآن، ويذكر الله، قد سلم 

أمره كله لله، فما زاد على حمد الله وشكره، والسؤال عن أهله، في 

لا تكون إلا للأولياء، وبعد أيام ذهبنا به ليرى ولده حال من الر ا 

الص ير عبد الملا وابنته الر يع  ندى، وكانا في كنف أسرة 

، ثم المهند  محمود فتحي، ف خذهما وقبلهما وأوصى عبد الملا

 في عبادة وقراءة للقرآن وذكر رجع إلى شقته وجلس فيها نحو شهرين

 لا ينقطع!    

  وكان ذلا في أعقاب عملي  جراحي ،غير عادته على زارني يوماً في بيتي فج ة) :فتحي قال عنه الشيخ محمود

أجريتها في ركبتي، فقل  لعله يعودني، فرحب  به، وكان هو على حاله دا ما مبتسماً بشوشاً، فحدثني ساعتها 

                                                           

 (215/  5مدارج السالكين )( 6)

 م 5163تيال في مايو بعد تعر ه لمحاول  الاغ
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ا في ذل -الملا وهي زوجته أم عبد  -أنه تعرض لمحاول  خطف، ولولا لطف الله به ثم حسن صنيع مرافقه 

 الوق  لتمكن المجرمون من اختطافه، ولا ندري بعدها أي تالونه أم يسلمونه لعصاب  الحكم في بنده!

 اتصل  ساعتها بالشيخ حسن الدقي فلحق بنا، ثم وص  الشيخان حاكم المطيري وسيف الله الهاجري مساءا 

لم حمد الله، وذكره كييرا، ثم قص علينا خبره، فمن سفر، واستقبلتهم جميعاً في بيتي، فما زاد ساعتها على أن 

، ثم انتق  بعدها إلى سكن آخر قريب هو وإخوانه من المشايخ ىيجزع ب  كان ثابتاً شجاعاً رحمه الله تعال

 (.حتى يسر الله له أمر عودته إلى بيته

 

 :السكين أقسام 

 ينث  أشياء:السكين : اسم ل الهروي:)قال صاحب المنازل الشيخ  :قال ابن القيم

ن سَك ينَ د  ف يه  ﴿: قولهكما في  ،أولها: سكين  بني إسرا ي  التي أعطوها في التابوت م   مِّ بِّكم ئه إليكم: أي ومجي ﴾رَّ

هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها، وقال  ﴾سَك ينَ د  ف يه  ﴿سكين  لكم و م نين ... قال عطاء بن أبي رباح 

 ن أي  م نين  من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت ا م نوا إليه وسكنوا.قتادة والكلبي: هي من السكو

ليس  هي شيئا يملا، إنما هي شيء من لطا ف صنع  ،السكين  الياني : هي التي تنطق على لسان المحدثين

الحق، تلقى على لسان المحد  الحكم ، كما يلقي الملا الوحي على قلوب امنبياء، وتنطق بنك  الحقا ق 

 ترويح امسرار، وكشف الشبه! مع

لسان نطق  الوأالسكين  إذا نزل  على القلب ا م ن بها، وسكن  إليها الجوارح وخشع ، واكتسب  الوقار، 

 بالصواب والحكم ، وحال  بينه وبين قول الخنا والفحش والل و والهجر وك  با  .

 ه! كنا نتحد  أن السكين  تنطق على لسان عمر وقلب :ڤقال ابن عبا  

وكييرا ما ينطق صاحب السكين  بكنم لم يكن عن فكرة منه ولا روي  ولا هب ، ويست ربه هو من نفسه كما 

يست رب السامع له، وربما لا يعلم بعد انقضا ه بما صدر منه، وأكير ما يكون هذا عند الحاج ، وصدق الرغب  

بقلبه إلى بين يديه وحضرته، مع تجرده من من السا   والمجالس، وصدق الرغب  منه هو إلى الله، والإسراع 

امهواء، وتجريده النصيح  لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، وإزال  نفسه من البين، ومن جرب هذا عرف قدر 

 (!منفعته وع مها، وساء ظنه بما يحسن به ال افلون ظنونهم من كيير من كنم النا 

ه: وليس  شيئا يملا: يعني هي موهب  من الله تعالى ليس  )قول :شارحا عبارة الهرويأيضا قال ابن القيم و

 بسببي  ولا كسبي ، وليس  كالسكين  التي كان  في التابوت تنق  معهم كيف شاءوا.
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تجرى الصواب على لسانه وقوله، كما يلقي الملا الوحي على  :وقوله: تلقى على لسان المحد  الحكم ، أي

أنها بواسط  المن ك  بحيث تلقي في قلوب أربابها الحكم  عنهم والطم نين  قلوب امنبياء عليهم السنم، يعني: 

والصواب، كما أن امنبياء تتلقى الوحي عن الله بواسط  المن ك ، ولكن ما للأنبياء مختص بهم ولا يشاركهم 

 فيه غيرهم وهو نوع آخر.

ب  د تقدم في أول الكتاب : ذكر مرتوقوله: تنطق المحدثين بنك  الحقا ق مع ترويح امسرار وكشف الشبه ق

حد  في سره بالشيء فيكون وأن هذا التحديث من مراتب الهداي  العشرة، وأن المحد  هو الذي يم  ،المحد 

كما يحد  به، والحقا ق هي حقا ق الإيمان والسلو ، ونكتها عيونها، وموا ع الإشارات منها، ولا ريب أن 

عم، وتكشف عنها شبهات لا يكشفها المتكلمون، ولا امصوليون، تلا توجب للأسرار روحا تحيا به وتن

فتسكن امرواح والقلوب إليها، ولهذا سمي  سكين ، ومن لم يفز من الله بذلا لم تنكشف عنه شبهاته، فإنها 

 ! (لا يكشفها إلا سكين  الإيمان واليقين

لوب المؤمنين وهي شيء يجمع قوة وق صلى الله عليه وسلم)السكين  اليالي : هي التي نزل  على قلب النبي  :قال الهروي 

 وروحا يسكن إليه الخا ف، ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجريء وامبي(. 

ها قوله: والسكين  لا تنزل إلا على قلب نبي، أو ولي، وذلا منها من أع م مواهب الحق سبحانه ومنحه، )وحد  

إلا لرسوله وللمؤمنين، كما تقدم فمن أعطيها فقد خلع  عليه ولهذا لم يجعلها في القرآن ومن أج  عطاياه، 

 (6)(.منشورها وأعطيخلع الولاي  

 

 :السكين درجات 

وهي على ، )السكين : ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه :شارحا كنم الهرويقال ابن القيم 

  الخا ف إلى الرجاء، والضجر إلى ثن  درجات الدرج  امولى:  م نين  القلب بذكر الله، وهي  م نين

الطم نين  بذكر الله بكنمه وكتابه، ولا ريب أن الذي ذكره في هذه الدرج : هو ، فالحكم، والمبتلى إلى الميوب 

فإن الخا ف إذا  ال عليه  ،من جمل  الطم نين  بذكره وهي أهم من ذلا، فذكر  م نين  الخا ف إلى الرجاء

لله عز وج  أن يريحه ويحم  عنه: أنزل عليه السكين ، فاستراح قلبه إلى الرجاء، وأراد ا ،واشتد به ،الخوف

 وا م ن به وسكن لهيب خوفه.

                                                           

 (265 - 213/  5مدارج السالكين )( 6)

 



بتين شهيد الهجرتي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?ن وفقيد الغر
 

78 
 

لا و ،وأما  م نين  الضجر إلى الحكم فالمراد بها: أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء اممر وأثقاله 

ه فإن ما يحمله ويتحمله فوق ما يحمل ، وقطاع الطريق إليهومجاهدة أعداء الله ،سيما من أقيم مقام التبليغ عن الله

النا  ويتحملونه، فنبد أن يدركه الضجر ويضعف صبره، فإذا أراد الله أن يريحه ويحم  عنه: أنزل عليه 

فا م ن إلى حكمه الديني وحكمه القدري، ولا  م نين  له بدون مشاهدة الحكمين، وبحسب مشاهدته  ،سكينته

م نينته، فإنه إذا ا م ن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق، وهو صرا ه المستقيم، وهو ناصره لهما تكون  

 وناصر أهله وكافيهم ووليهم. 

وما لم يش  لم يكن، فن  ،وإذا ا م ن إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه ما يشاء كان

الإيمان، فإن المحذور والمخوف: إن لم يقدر فن سبي  إلى وقوعه، وإن وجه للجزع والقلق إلا  عف اليقين و

قدر فن سبي  إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره، فن جزع حينئذ، لا مما قدر ولا مما لم يقدر، نعم إن كان له في هذه 

  الضجر ه  م نينالنازل  حيل  فن ينب ي أن يضجر عنها، وإن لم يكن فيها حيل  فن ينب ي أن يضجر منها، فهذ

  القا  :إلى الحكم، وفي مي  هذا قال 

ــا ــد م ــا قضــــي ق ــاصــــطبري نـفـس ي ــه ف  ل

 كـــا ـــن الـــمـــقـــدر أن وتـــحـــقـــقـــي

 

 

 

 

*** 

*** 

 

 يـــــــــقـــــدر لم الذي من اممـــــــــــــان ولا

ــا يــجــري  تــحــذري لــم أم حــذرت عــلــي

 

 

 

 

 ن بمشاهدة   سكن قلبه، وا مفن ريب أن المبتلى إذا قوي  مشاهدته للميوب ،وأما  م نين  المبتلى إلى الميوب 

العوض، وإنما يشتد به البنء إذا غاب عنه منح   اليواب، وقد تقوى منح   العوض حتى يستلذ بالبنء ويراه 

 (6)نعم ...(.

من وقد أجمع ك  من عرفوا الشيخ محمد رحمه الله، وصحبوه في موا ن الخوف، ومواقع الخطر، على أنه 

أثر  مطمئنا إلى)كان  : ، وثباتا وهدوءا، كما وصفه الشيخ حسن الدقي فقال عنهأكير النا   م نين  وسكين

الجهاد وامتداده، وحاج  امم  إليه، وقد رأيته مستبشرا بالنصر، مطمئنا إلى وعد الله عز وج ، منفقا في سبي  

اعته، ام شجوآخر وأعجب أحواله في أرض الشالله، متصن بالمجاهدين والفصا   دون تفريق بين فصي ، 

، وفوق بيته، حيث استقر في بي  مط  على إحدى أخطر الجبهات، وهي و م نين  نفسه، والقصف فوق رأسه

 جبه  وادي الضيف، ولا يمر يوم أو يومان إلا وتصيب بيته قذيف  أو مقذوف(!

يب، كين امم  القروتم ،)فكان رحمه الله هو من يطمئننا، ويبشرنا بالنصر :كما قال عنه الشيخ محمد الهاجري و

 فلم يجد الي   ولا القنوط لنفسه مدخن(!

                                                           
 (262/  5مدارج السالكين ) 6))
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 :لله وفي اللهالمحب  محب  الله ومقام : اسابع

 أشرف المقاماتيبلغ المؤمن  بمحب  اللهوأج  مقامات أه  السلو ، والسا رين إلى الله ملا الملو ،  والحب

حيح  كملها، كما في الصبخصيص رسوله ب عنها وإلا بتوحيد الله بها، وت حقيق  الإيمان، ب  لا يبلغ وأجلها

 6)لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والنا  أجمعين(.: صلى الله عليه وسلمقال النبي  :عن أنس قال

واتباعه أوجب من  اع  ك  أحد  صلى الله عليه وسلمإذ الطاع  والاتباع على قدر الحب والمحب ، وإذا كان   اع  النبي 

م ، الطاع  التي بها نجاة العبد يوم القيا له أكم  من محب  ك  أحد، لتستقيمواتباعه، كان  محبته كذلا أوجب و

، السعادة النجاة، وبشفاعته تتحققله الهداي ، وبطاعته تتحقق  للمؤمن ولا أحد أحق بالحب ممن باتباعه تتحقق

نتمم   إ ن قم   ﴿ صلى الله عليه وسلمكما قال تعالى في ش نه  بُّونَ  كم
ون ي اللهَ  تمح  ب عم ب ب كم  فَاتَّ  .﴾اللهم  مم يمح 

شَ  وَلَم  ﴿وليس ش ن توحيد الله في الحب، كتوحيده في الخوف والخشي ، كما قال تعالى   فَنَ ﴿، ﴾اللهَ  إ لاَّ  يَخ 

م   ، إذ توحيد الله بالحب هو إفراد الله ب كم  المحب  وأعنها، مع جواز حب من سواه دون ﴾وَخَافمون   تَخَافموهم

سواه، ودونه حب امبوين الفطري، وحب الزوج  وامبناء،  ب منن حذلا، ولهذا كان حب رسوله أعن م

بخنف الخوف والخشي  فتوحيد الله بهما بإفراد  وذلا لحاج  النفس البشري  للحب، إذ به سعادتها وكمالها،

إذ لا كمال للنفس البشري  ولا سعادة إلا بالخوف من ن يخشى سواه لا ميله ولا دون ذلا، ف، فيهما وحدهالله 

الله وحده وخشيته وحده، ولا سعادة لها بالخوف مما سواه، وهذا كله من رحم  الله بعباده، وحكمته في أحكامه، 

  سواء الشرعي  اممري ، أو الكوني  القدري .

كما في الحديث الصحيح عن أنس عن النبي ، ، إلا بمحب  اللهوحنوتها والطاع  لذة الإيمانالمؤمن  عرفيلا و

من كن فيه وجد حنوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء  )ثن  :قال صلى الله عليه وسلم

 (5)لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار(.

 :الأنه ق صلى الله عليه وسلمعن أبي أمام  عن رسول الله  كما في الحديثولا تستوثق إلا بلوازمها، عرى الإيمان، ولا تكتم  

 (4))من أحب لله، وأب ض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكم  الإيمان(.

                                                           
 .71، ومسلم ح رقم 62صحيح البخاري ح رقم ( 6)

 .17، ومسلم ح رقم 61( صحيح البخاري ح رقم 5)

 بإسناد صحيح. 3146سنن أبي داود ح رقم ( 4)
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لمؤمنون اغاي  لا يبلغ ميلها إلا  ،وللمؤمنين صلى الله عليه وسلموقد كان الشيخ محمد المفرح قد بلغ في مقام المحب  لله ولرسوله 

 فيبالنار احتراقه  من شاهدوه ساع  له، ف ما حبه لله ج  جنله فقد شهد به نالصالحو امولياءالمخلصون، و

 ألله(! يا حبيبي يا !ألله حبيبي يا)يا  والنار تلتهم أ رافهيردد وهو  ،أرض الشام

لبه حبا لله، امتلأ ق الله في مي  هذه امحوال، فضن عن التودد إليه بالمحب ، والتوس  إليه بها، إلا ولي   ولا يتذكر

وكان في زيارة مع وفد من الهيئ  الشعبي   -الحادث   قال الشيخ حجاج العجمي وقد شهدوتعلق قلبه به، وقد 

إن محمدا لم يزد حين تعرض للحريق على ترديد كلم  )يا حبيبي  -لتقديم الإغاث  للأهالي في المنا ق المحررة 

 يا ألله! يا حبيبي يا ألله(!  

 -وقد كان الشيخ أبو حسن على العرجاني 

 في زيارته حين وقع -شرعي جبه  النصرة 

)وفي آخر أيام تواجده في سوريا  :الحاد  فقال

 ،التقي  معه مرة أخرى في ريف إدلب المحرر

 خوةالإفي  يافته بحضور عدد من  حيث اجتمعنا

والزوار، فقام بنفسه ليباشر العم  حيث قام 

د وجد كان فرحاً بوبإعداد الطعام لنا بنفسه، وق

، وحاول أن لا يش لنا بهذه الحروق التي أصابته، ولكن اجدا   هذا اليوم أصيب بحروق صعبهوفي، كعادته الإخوة

لله( أ )حبيبي يا :إسعافه ومعالجته وكان من شدة املم يقول الإخوةلم تجع  له خيارا بسترها عنا، فحاول 

إلى إخراجه لتركيا  الإخوةإلى أن استدعى اممر ب ، ثم يدعو للمجاهدين، وللأم  الإسنمي ويكررها مرات عدة،

لعنج فيها، وجلس فترة من الزمن هنا  حتى أن سمعنا خبر وفاته، فرحمه الله من رج  جاهد بكلم  الحق ل

 وهاجر من دياره لتكون كلم  الله هي العليا(. ،وبالنفس والمال

م، وفي 5164 في صيف سن  عندما كان الشيخ محمد في سوريا):وقال الشيخ سيف الهاجري عن تلا الحادث  

يام، وكن  أكلم الشيخ محمد المفرح بالسكايب، وفج ة سمع  صوت تكبير، وارتفع  عصر أحد ام

امصوات حوله، والجهاز ش ال أسمع ما يدور، فإذا الشيخ محمد يهل  ويكبر، ويستعيذ بالله من النار، ومن 

لهجوم أو قصف،  عر واعذاب الله، ويدعو للأم  بالنصر، ويردد )يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا الله(، ف نن  أنهم ت

 وكان في زيارة له مع وفد من الهيئ  الشعبي  لإغاث  الشعب -وانقطع الاتصال، واتصل  بالشيخ حامد العتيبي 

فبل ني تعرض الشيخ محمد للحريق، فتعجب  من صبره، وتذكره لله، ودعوته للأم ، وهو في هذه  -السوري 

 م5164 سن  1 شهر للحريق تعر ه بعدصابرا محتسبا مبتسما 
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ي رأيته منه رأي العين وهو في مرض موته، فبعد أن أجري  له الحال ، هذا ما سمعته بالهاتف من حاله، ولكنن

عملي  لو ع أنبوب تصريف للصفراء يخرج من جنبه، عير بسلا امنبوب وآلمه ألما شديدا، مضافا على ألم 

المرض، فكان ما سمعته منه عند تعر ه للحريق في سوريا، سمعته منه مرة أخرى ورأيته رأي العين في مرض 

 (.يكير من قول يا حبيبي يا اللهموته، وكان 

 ،ساع  الشدة محبوبه وحبيبه، ولقد كان الله ج  جنله حبيبه الذي لا يفتر محمد عن ذكره وإنما يذكر المرء

ينَ ﴿وبع مته  ،والتذكير به ،وحمده بًّا أَشَدُّ  ءامَنموا   وَالَّذ    حم
 !﴾لله 

وأذكاره التي كان يحافظ  في مقام عبادته وأوراده تي ذكرهاولم يتحقق لمحمد هذا المقام إلا بعد مجاهدة سي 

)وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف  حتى أحبه، فإذا أحببته  :عليها، والتي جاء في الحديث القدسي الصحيح

 كن  سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به(!

 سبي  وجهاده فيالحكم وسياس  امم ، ففي تع يمه له، والدعوة إلى إحياء سنته في الإمام  و صلى الله عليه وسلموأما حبه للنبي 

ولو لم يكن إلا صدعه الط اة بهذه الدعوة لكفاه شاهدا على صدق هذه المحب ، وكذلا في كيرة الصنة ذلا، 

 يخهيذكر عن ش مك ، وكان  لديه مقرأة للقرآن، فكان عجب من أحد شيوخه فين، وكم سمعته يعليه في ك  حي

 !، يجلس لها من بعد الجمع  إلى غروب الشمسيوم الجمع  عشرة آلاف مرةفي  صلى الله عليه وسلمب نه كان يصلي على النبي 

 عشرة آلاف مرة؟ صلى الله عليه وسلم على النبييصلي له أن وكان يقول لي: يا دكتور حاكم كيف يمكن 

وم يمنه كان يحاول أن يجاريه في ذلا، وأن يصلي  -فيما يبدو لي-وإنما كان محمد يعجب من ذلا الشيخ 

 !ذلا ة آلاف مرة فن يت تى لهعشر صلى الله عليه وسلمعلى النبي الجمع  

وأين حال شيخ في مقرأة فارغ من الدنيا وهمومها، لا ش   له إلا الذكر، بحال رج  لا يفرغ ساع  من لي  أو 

نهار، فهو ك  وقته في عبادة، وجهاد، ودعوة، وقضاء مصالح المجاهدين، ومتابع  أحوال امم ، ومع ذلا 

الصوم في سرد صومه، وأه  قيام اللي  بقيام أكير ليله، وأه  الجهاد في  ينافس أه  الذكر في كيرة ذكره، وأه 

 جهادهم، وأه  السياس  في اهتمامهم!

 ن  جميل .حس كييرة وهي ر ى ،ي مره ب مر، أو يوصيه صلى الله عليه وسلمر اه النبي  في كان كييرا ما يرى صلى الله عليه وسلمولشدة حبه للنبي 

 سول اللهر مادام فيها على تعبيرها، والفتوى فيها، لا أجرأ :ف عتذر له، وأقول ،عن تعبيرهاني دا ما لوكان يس 

 !فيس ل أه  العلم بالت وي  ،صلى الله عليه وسلم
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 :المحب حقيق  

بمدم  إ يَّا َ ﴿)فص  ومن منازل  :قال ابن القيم شارحا كنم الهروي ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع   منزل  المحب : وهي المنزل  ﴾نَس 

ن، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملو

وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، وغذاء امرواح، وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها 

فهو من جمل  امموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار ال لمات، والشفاء الذي من عدمه حل  بقلبه جميع 

للذة التي من لم ي فر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان وامعمال، والمقامات امسقام، وا

 (6)وامحوال، التي متى خل  منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه..(.

 

 :الإيماني تعريف المحب  

لرب، لقلب إلى اوإذا كان  محب  الله سرا من أسرار القلوب لا يطلع عليه إلا الله، وهي بالنسب  للعبد شوق ا

لا  التي كره، فإن للمحب  عنماتها وصفات أهلهاوسكون النفس إليه، وفرح الروح وأنسها به، وسعادتها بذ

ينَ  أَيُّهَا يَا﴿كما قال تعالى  ،تخفى تَدَّ  مَن ءامَنموا   الَّذ  م   يَر  نكم
فَ  د ين ه   عَن م  م   اللهم  يَ  ت ي فَسَو  م   ب قَو  بُّهم

بُّونَهم وَيم  يمح 
 أَذ لَّ    ح 

ن ينَ  عَلَى م  ؤ  ة   ال مم زَّ ونَ  ال كَاف ر ينَ  عَلَى أَع  دم مَ َ  يَخَافمونَ  وَلاَ  الله   سَب ي    ف ي يمجَاه   !﴾لآ  م   لوَ 

 :فوصف الله أه  محبته بخمس صفات

 امولى: اليبات على الإيمان ولزوم الإسنم محب  لله.

أوليا ه  وهم ،من يحبهم الله في الله، إذ شرط محب  الله حب الياني : خفض الجناح للمؤمنين والتذل  لهم محب 

 المؤمنون.

اليالي : العزة على أعداء الله الذين كفروا به وقاتلوا أولياءه الذين يحبهم، فن تستقيم دعوى الحب لله ومولاة 

 ب(.)من عادى لي وليا فقد آذنته بالحر :وأعداء أوليا ه، وكما الحديث القدسي الصحيح ،أعدا ه

ابتداء من جهاد النفس على  اعته، وعلى أداء حقوق عباده، ثم جهاد أعدا ه  ،الرابع : الجهاد في سبي  الله

 باللسان والنفس والمال.

الخامس : عدم الخوف مما قد يترتب على ذلا كله من لوم أحد أو ت يره أو سخطه )فمن أر ى النا  بسخط 

 خط عليه الله وأسخط عليه النا (.الله س
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الذي  ،كما شهد له أبو الفاروق هييم قا د لواء امم  ،لشيخ محمد رحمه اللهفي ا هذه الصفات ك  الله ولقد جمع

إن أول ما خطر ببالي عند محاولتي كتاب  هذه ) :حيث يقول عنهجاهد معه جنبا إلى جنب، مدة ست  أشهر، 

دد ﴿ :الكلمات عن شيخنا أبي عبد الله قوله تعالى حَمَّ ولم رَّ  مُّ ينَ  الله   سم اء مَعَهم  وَالَّذ  دَّ ار   عَلَى أَش  فَّ حَمَاء ال كم م  بَي   رم  نهَم

م   ا تَرَاهم عا كَّ ا رم دا جَّ نا  يَب تَ مونَ  سم نَ  فَض    مِّ
ا الله  وَانا م   وَر    يمَاهم

ه م ف ي س  وه  جم ن   وم ود   أَثَر   مِّ جم م   ذَل اَ  السُّ هم رَاة  التَّ  ف ي مَيَلم  و 

م   ي   الإ   ف ي وَمَيَلمهم ع   نج  رَجَ  كَزَر  لَظَ  فَآزَرَهم  شَط َ هم  أَخ  تَ   تَوَى فَاس  وق ه   عَلَى فَاس  بم  سم اعَ  يمع ج  رَّ ارَ  ب ه مم  ل يَ  يظَ  الزُّ فَّ  ال كم

ينَ  اللهم  وَعَدَ  لموا ءامَنموا الَّذ  ال حَات   وَعَم  م الصَّ ن هم
رَةا  م  ف  ا مَّ   را ا وَأَج  يما

ا لهذه الآي ، ، فلقد كان الشيخ ميالا حي﴾عَ  

حبه ك  من يجلس معه من أول مرة، يحب ك  النا ، ويخص المجاهدين ي

ورغم ك  هذا اللطف واللين والحب والحلم على . .بالحب امكبر.

المجاهدين، حتى لت ن أنه رج  لا ي ضب، تراه تحمر عيناه، ويتقطب جبينه، 

غي ، حتى لت ن ولا ت خذه في الله لوم  لا م، عندما نبدأ الحديث عن الطوا

من صخر لشدته عليهم، فحقا شديد على الكافرين،  د  أنه رج  آخر قلبه قم 

 (.رحيم بالمسلمين

)لا تحد المحب  بحد أو ح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا  :قال ابن القيم

وموجباتها، وعنماتها وشواهدها، توصف المحب  بوصف أظهر من المحب ، وإنما يتكلم النا  في أسبابها 

وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الست ، وتنوع  بهم العبارات، وكيرت الإشارات، 

بحسب إدرا  الشخص ومقامه وحاله، وملكه للعبارة، وهذه المادة )ح ب ب( تدور في الل   على خمس  أشياء: 

ولا ريب أن هذه الخمس  من  ... والحفظ والإمسا .... ولب الشيء.. واليبات واللزم..وال هور. .. .الصفاء

 (6)لوازم المحب (.

ثم ذكر تعريف أه  السلو  لحقيق  المحب  واختنفهم في تعريفاتهم على ثنثين تعريفا، ومن ذلا قول بعضهم 

 )الدخول تح  رق المحبوب وعبوديته، والحري  من استرقاق ما سواه(! :أنها

   أن يكون كلا بالمحبوب مش ولا، وذلُّا له مبذولا(.)المحب :وقي 

)الينثون: وهو من أجمع ما قي  فيها: قال أبو بكر الكتاني: جرت مس ل  في المحب  بمك  أعزها : قال ابن القيم

الله تعالى أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أص رهم سنا، فقالوا هات ما عند  يا عراقي! ف  رق 

أسه ودمع  عيناه ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متص  بذكر ربه، قا م ب داء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق  ر

قلبه أنوار هيبته، وصفا شربه من ك   وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن 
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ى هذا مزيد ما عل :لله، ومع الله، فبكى الشيوخ وقالواالله، وإن تحر  فب مر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله، و

 (6)جزا  الله يا تاج العارفين(.

 

 :حب الشيخ محمد في الله

وقد كان  المحب  في الله من أج  مقامات الشيخ محمد رحمه الله، فموالاته لمن يواليهم قا م  على هذا المقام  

ه   :لقالبيا ثنثا،  :قل  !: )يا ابن مسعودصلى الله عليه وسلمسول الله قال ر :عبد الله بن مسعود قالالع يم، كما جاء عن 

 ،الولاي  في الله، والحب في الله، والب ض في الله :الله ورسوله أعلم، قال :تدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قل 

ا إذا عرفو :ورسوله أعلم، قال الله :أي المؤمنين أفض ؟ قل  :لبيا يا رسول الله، قال :قل  !يا بن مسعود :قال

إذا  :الله ورسوله أعلم، قال: د ه  تدري أي المؤمنين أعلم؟ قل يا بن مسعو :دينهم أحسنهم عمن، ثم قال

يا بن  :اختلفوا وشبا بين أصابعه أبصرهم بالحق، وإن كان في عمله تقصير، وإن كان يزحف رحفا، ثم قال

رق  أقام  في ف :ينج منها إلا ثن  فرقمسعود ه  علم  أن بني إسرا ي  افترقوا على اثنتين وسبعين فرق  لم 

الملو  والجبابرة فدع  إلى دين عيسى، ف خذت فقتل  بالمناشير وحرق  بالنيران فصبرت، حتى لحق  

بالله، ثم قام   ا ف  أخرى لم تكن لهم قوة ولم تطق القيام بالقسط فلحق  بالجبال فتعبدت وترهب ، وهم 

بَان  ﴿ :الذين ذكرهم الله فقال وهَا يَّ ا وَرَه  وَان   اب ت َ اء إ لاَّ  عَلَي ه م   كَتَب ناَهَا مَا اب تَدَعم يرد ... الله   ر   
م   وَكَي  ن هم قمونَ فَا مِّ ، ﴾س 

وفرق  منهم آمن ، فهم الذين آمنوا وصدقوني، وهم الذين رعوها حق رعايتها، وكيير منهم فاسقون وهم الذين 

 (5)رعايتها وهم الذين فسقهم الله(. لم يؤمنوا بي، ولم يصدقوني، ولم يرعوها حق

)فرق  وازت الملو  وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى قتلوا، وفرق  لم يكن لهم  اق   :وفي لفظ

بموازاة الملو  ف قاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلهم الملو  ونشرتهم 

يكن لهم  اق  بموازاة الملو  ولا بالمقام بين ظهراني قومهم، فدعوهم إلى الله وإلى دين  بالمناشير، وفرق  لم

 (4).(..عيسى ابن مريم فساحوا في الجبال و ترهبوا فيها.
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، قال الهييمي في مجمع الزوا د )رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير 61427ح 61/676للطبراني المعجم الكبير ( 5)

 بكير بن معروف وثقه أحمد وغيره، وفيه  عف(.

 لذي قبله.( قال الحاكم صحيح الإسناد، و عفه الذهبي، والصحيح أنه  عيف يتقوى با255/  5( المستدر  على الصحيحين للحاكم )4)
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وجهاده من أج  عرفه، من هد به له ك  ، فمما شللأم ، وللمؤمنين عام  وأما محب  الشيخ محمد المفرح  

، ويدعو لهم، ويعطف عليهم، ويواسي  عيفهم، قال فكان يت لم من ألمهمي ، تحريرهم ونصرتهم أو ح دل

)ودا ماً ما أسمعه يدعو للأم  بالنصر على أعدا ها، وأن يكسر الله شوك   :عنه الشيخ أبو صالح القحطاني

ان .. ك.  اتها، ويدعو للشام وأهلها، ولمصر والصادقين من أهلها فيها، وللجزيرة والخليج وللمسلمين عام 

رحمه الله تعالى قد جمعني به عم  دعوي داخ  الجزيرة العربي ، فكن  أرى منه توقداا وهم  تزلزل عروش 

الط اة، وغيرة على المصلحين من أحرار وحرا ر العالم الإسنمي، فضنا عن بلده وأهله ومجتمعه، ولا أشا 

أعلم  ه، لهو من حبه لهم، وصدق نيته، واللهب ن سبب قبول النا  له، وإقبالهم عليه، وحبهم لهم، وثقتهم ب

 يتبعه خشي  ويحو ه صدق ومحب (. ابذلا، فكن  أرى منه تجردا 

 . كيير السماع والسؤال عن.)كان محبا للعلم موقرا مهله. :وقال عنه الشيخ أبو الفداء رشاد سعيد الحسيني

 في -حييما وجه  وجه   ..اد والمجاهدين.محبا للجه . كان رفع الله درجته.أحوال المسلمين مت لما لحالهم.

أو وقف  موقفا تجد له أثرا وذكرا حسنا، في امنفس، واملسن، والبقاع، نصرة للمستضعفين،  -أرض الشام 

كان صاحب فكاه  وندرة يسلي إخوانه، ويخفف عنهم آلام الهجرة، ومصاب اللجوء،  وعونا للمحرومين..

 الحيل (.وجراح المآسي، وقل  الحال، وندرة 

فهو ين ر إلى النا  جميعاً، وإلى المسلمين خصوصاً، وإلى أه  ) :وقال عنه امستاذ أبو سعيد حسن أصنن

 (.الشام تحديداا، بن رة المحب الذي يريد الخير لهم

ارشيد الهاجري، م. محمود فتحي، الشيخ سيف  الشيخ محمد المفرح يتوسط إخوانه في مؤتمر امم ... من اليمين: الشيخ

د. حسن سلمان، المترجم، د. محمد الهاجري، أ.د. حاكم المطيري، الشيخ سليمان الندوي من الهند، أ. فؤاد بن صالح، 

 .الجبوري، الشيخ حجاج العجمي
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)شهادة لله في  :وقال عنه الشيخ حامد العتيبي

الشيخ المهاجر المجاهد الشهيد بإذن الله أبي 

بن سعد المفرح، رغم أن عبد الله محمد 

مصاحبتي له ليس  بالطويل ، ومن  منها ما 

 كان في بند الشام المبارك  أرض الجهاد

والمنحم؛ حيث كان الشيخ مرابطا؛ لاح   

وإخنصا متناهيا من المجاهدين  ،حبا عجيبا

 شاهدت المحيطين ب بي عبد الله له، وأيضا

برك  الشيخ على المجالس التي يحضرها، 

 .. . عه الجم للمجاهدين، وحبه لهم، وبذل ك  ما يص  ليده في نصرة ثورة الشعب السوريوتوا

وأيضاً حضرت حادث  إصاب  الشيخ محمد رحمه الله بالحريق الذي قدره الله عليه، وكان الحريق مؤلما جدا، 

ء للأم  والشام ومصر كما لا توجد رعاي   بي  كامل  تام ، ومما أدهشني عقب إصابته ما فتر لسانه عن الدعا

مع أنه كان في مو ن أحوج فيه أن ينش   بنفسه، إلا  على وجه الخصوص، بسبب اليورة المضادة فيها آنذا ،

أن هم امم  الذي خرج من أجلها   ا على ذلا، وكان من حوله من مجاهدي الشام يبكون ب سى لمصابه، كما 

 سخرهم له، وزرع حبه في قلوبهم(.كانوا يتفانون لخدمته والاعتناء به، فسبحان من 

وقد رزقه الله عز وج  حسن الخلق في تصرفاته وعنقته بمن حوله وحتى بسطاء ) :وقال عنه الشيخ حسن الدقي

م 5112في حج سن   -النا ، كما تميز بسع  الصدر وهدوء البال، ولعلي أستذكر عنايته بإخوانه من الحجيج 

وفي العالم دون حدود، مطمئنا إلى أثر الجهاد وامتداده  ،عما للجهاد في الشاموكان مؤيدا ودا وتفقد أحوالهم.. -

وحاج  امم  إليه، وقد رأيته مستبشرا بالنصر مطمئنا إلى وعد الله عز وج ، منفقا في سبي  الله، متصن 

 (.بالمجاهدين والفصا   دون تفريق بين فصي  وآخر

هم امم ، والعم  على تحريرها من العبودي  ل ير الله عز وج   كان يحم ) :وقال عنه أبو حسن علي العرجاني

ويحب  ،كان يحب المجاهدين عموما "أجسادنا في الشام وقلوبنا على جزيرة محمد"ومما قاله أو كما قال: 

 (.زيارتهم في مقراتهم، والتواص  مع عموم العاملين في الساح  الشامي ، وكان يوصيني بهذا كييرا

)حزب امم  الإسنمي( خاص  الشيخين امسيرين الوهيبي وال امدي، وكان يدعو  خوانه فيوهو محب لك  إ

كان وعبد الله السالم النا ق الرسمي للحزب بالمحب  واليق  المطلق ، . كما كان يخص دلهما في ك  وق ، 

 هم.م، ويعتذر عنيس ل عن ك  إخوانه في )حزب امم  الإسنمي(، وحتى من قصر منهم في حقه كان يست فر له

 مع المجاهدين في بند الشام المبارك 
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)مؤتمر امم ( يجلهم كبيرهم وص يرهم، ويحفظ لهم سابقتهم، وكان يخص الشيخ  وكذا كان محبا لإخوانه في

 ولي من أولياء الله(!مجاهد و)الشيخ حسن : يقول عنهدا ما الإجنل، والمحب  وحسن الدقي ب

رمه ك ويقول لم أر في حياتي مي  ،وانهويعجب دا ما من كرمه وخدمته لإخ ،وكان يحب الشيخ نعيم التنوي

 !وخدمته للنا 

حسن سلمان، ويج  علمه وفكره ووعيه، وهو الذي رشحه ليتولى ر اس  )امكاديمي   .وكان يحب الشيخ د

ر امكاديمي  لمقعلى  رورة توفير ك  ما يلزم  حريصاالعربي  للعلوم السياسي  والمهارات الدبلوماسي (، وكان 

  الجديد.

ى عني وربما أخفأمه، فكان يخصه ب سراره كلها،  لدهشقيقه الذي لم ت بالنسب  له الشيخ سيف الهاجري وكان

ه، وربما لشدة حبه له، وثقته ب ؛لشيخ سيف، ولا يطلع عليها إلا االحزبي  أو امسري الشخصي  أو  أشياء من أموره

يا أبا عبد  : احكا صادقا هما، فكن  أقول لهعترض عليأاتفقا على اممر، وتواصيا على كتمانه عني، خشي  أن 

 الله امض لما أمر  الله، والله لا أخالفكما أبدا، فالوادي واديا!

وكان إذا أراد اممر وخشي أن يعترض عليه الشيخ حسن الدقي، جاءني حتى أقنع الشيخ حسن به، وك نه لا 

تارة،  ، في خذنا باللطفبه يف حتى يقنعنيعنق  له بالمو وع، وإن خشي أن أعترض أنا عليه، كلم الشيخ س

 لحيل  تارة، وما أجم  لطفه وحيله، حتى يكون اممر الذي أراد!وبا

 

 لشيخا تكريم حف  مع الشيخ عا ف الزعبي ود. حاكم والشيخ حسن الدقي والشيخ سيف الهاجري والشيخ نعيم التنوي في

 م 5163/ 2/2ن التركي العربي على جهوده في ت سيس وإدارة من م  امم  للتعاو الدقي حسن

 . تقديرا وتكريما له حسن للشيخ البيضاء عباءته محمد الشيخوفي الحف  أهدى 
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وسبحان من و ع له المحب  في القلوب، والقبول بين النا ، ولقد عرفته أكير من عشرين سن ، وصحبته نحو   

ه قط، وما غضب  منه قط، ولا رأي  منه ما عشر سنين، ولزمته نحو خمس سنين، في أشد ال روف، فما أغضبت

أكره لا بالفع  ولا بالقول، ولا رأى مني ما يكره، وإني معد ذلا من صالح عملي عند الله، أن توفاه الله ونحن 

وإياه على امخوة في الله والمحب  فيه، ولع  الله أن يجعلنا من السبع  الذين ي لهم في ظ  يوم لا ظ  إلا ظله 

)إن  :وكما في الحديث الصحيحكما في الحديث الصحيح،  ،حابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه()ورجنن ت

وأن نكون ، (6)الله تبار  وتعالى يقول يوم القيام  أين المتحابون بجنلي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظ  إلا ظلي(

اذ عن أبي مسلم الخولاني حين قال لمع كما في الحديث الصحيح ،ي بطهم بالمحب  فيه النبيون والشهداءممن 

ه هني  في الله تبار  وتعالى! ف خذ بحبوتي فجرني إلي :قل  :فيم تحبني؟ قال :)والله انى محبا! قال :بن جب 

)المتحابون في جنلي لهم منابر من نور ي بطهم  :يقول صلى الله عليه وسلمأبشر إن كن  صادقا سمع  رسول الله  :ثم قال

 يا أبا الوليد ألا أحدثا بما حدثني معاذ :فقل  ،خرج  فلقي  عبادة بن الصام ف :النبيون والشهداء(، قال

متحابين حق  محبتي لل) :يرفعه إلى الرب عز وج  قال صلى الله عليه وسلمنا أحدثا عن النبي ف  :قال ؟بن جب  في المتحابين

   (5).وحق  محبتي للمتواصلين في( ،وحق  محبتي للمتباذلين في ،وحق  محبتي للمتزاورين في ،في

)قل  لمعاذ بن جب : والله إني محبا ل ير دنيا أرجو أن أصيبها منا، ولا قراب  بيني  :وفي لفظ قال أبو مسلم

وبينا، قال: فلأي شيء؟ قل : لله! قال: فجذب حبوتي ثم قال: أبشر إن كن  صادقا، فإني سمع  رسول الله 

                                                           

 .5211، وصحيح مسلم ح رقم 6714مو   مالا ح رقم ( 6)

 ( بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم.542/  2) -مسند أحمد بن حنب  ( 5)

مع الشيخ حسن الدقي ود. حاكم والشيخ سيف الهاجري والشيخ محمد مبار  الهاجري في جانب من لقاء العيد في من م  امم  

 م5163/ 61/ 7للتعاون العربي التركي 



 الفصل الأول: في أحواله ومقاماته وكراماته<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

89 
 

 بطهم بمكانهم النبيون والشهداء( ثم قال: يقول: )المتحابون في الله في ظ  العرش يوم لا ظ  إلا ظله ي صلى الله عليه وسلم

يقول  صلى الله عليه وسلمفخرج  ف تي  عبادة بن الصام  فحدثته بحديث معاذ فقال عبادة بن الصام : سمع  رسول الله 

عن ربه تبار  وتعالى: )حق  محبتي على المتحابين في، وحق  محبتي على المتناصحين في، وحق  محبتي 

لمتباذلين في، وهم على منابر من نور ي بطهم النبيون والصديقون على المتزاورين في، وحق  محبتي على ا

  (6)بمكانهم(.

وهو  ،بن ثوب يماني تابعي من أفا لهم وأخيارهم عبد اللهقال أبو حاتم بن حبان: أبو مسلم الخولاني اسمه  

 لله؟ قال: نعم! ف مرالذي قال له امسود العنسي: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا! قال: أتشهد أن محمدا رسول ا

وخوفه أن يقذفه فيها إن لم يواته على مراده، ف بى عليه فقذفه فيها فلم تضره، فاستع م  ،بنار ع يم  ف جج 

ذلا وأمر بإخراجه من اليمن، ف خرج فقصد المدين  فلقي عمر بن الخطاب فس له من أين أقب  ف خبره، فقال 

رق! فتفر  فيه عمر أنه هو فقال: أقسم  عليه بالله أن  أبو مسلم؟ له: ما فع  الفتى الذي أحرق؟ فقال: لم يحت

مد لله وقال أبو بكر: الح ،قال: نعم! ف خذ بيده عمر حتى ذهب به إلى أبي بكر فقص عليه القص ، فسرا بذلا

 (5)(.صلى الله عليه وسلمالذي أرانا في هذه امم  من أحرق فلم يحترق مي  إبراهيم 

عبادا ليسوا ب نبياء، ولا شهداء، ي بطهم الشهداء وامنبياء يوم القيام ؛  )إن لله :قال صلى الله عليه وسلموعن ابن عمر عن النبي 

! يا رسول الله! صفهم لنا، وجلهم لنا؟ فقال:لقربهم من الله تعالى، ومجلسهم منه، فجيا أعرابي على ركبتيه، 

قيام  منابر وج  لهم يوم القال: قوم من أفناء النا ؛ من نزاع القبا  ، تصادقوا في الله، وتحابوا فيه، يضع الله عز 

فد  لاَ ﴿الذين من نور، يخاف النا  ولا يخافون، هم أولياء الله عز و ج   م   وَلاَ  عَلَي ه م   خَو  زَنمونَ  هم  (4)(.﴾يَح 

 ،مع ص ر سنه ،ويعجب من شجاعته وصدعه بالحق ،محبا للشيخ حجاج العجميالشيخ محمد كان قد و

 ويدعو له باليبات دا ما.

                                                           

 .277صحيح ابن حبان ح رقم ( 6)

 .277صحيح ابن حبان ح رقم ( 5)

 . 4313، واملباني في الصحيح  رقم ( وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي676ـ  3/671الحاكم في المستدر  ) (4)
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، يحب الشيخ ارشيد الهاجريكما كان 

يكون مرافقا له أن ولم يحرص على أحد 

في المستشفى كما حرص على وجود 

فرح فرحا شديدا قد و الشيخ ارشيد معه،

، ولم حين علم أنه سيرافقه في المستشفى

 ي ذن له بم ادرته إلا للضرورة.

وكان قد  لب مني وهو في المستشفى أن 

 ليكون معه! أكلم الشيخ ارشيد

 

 

 كما كان يحب الشيخ محمد مبار  الهاجري ويعجبه سمته ووقاره ويتعجب منه!

 نينا بعدما ا طرويحفظ لهم ودا وح ،الفاروق ووخاص  أبوقادتهم جميعا  (لواء امم )وكذلا يحب إخوانه في 

أكير  نمع أنهم م، حتى في البيانات معهم لفصا   كان  تتحاشى ال هورللخروج من سوريا، وكان يعلم أن ا

 الدعم من الخارج!  بب وجوده معهم، حتى لا ينقطع عن الفصا  بسالفصا   انضبا ا وتميزا، 

 يحب المهدي الحاراتي وأبا الوليد التونسي حبا شديدا لما رأى من بطولاتهم وتضحياتهم.كان و

اي  الإجنل ، وكان يج  الدكتور محمد الجبوري غويزوره وكذا كان يحب المهند  محمود فتحي وي نس به

يحب أبو سعيد حسن أصنن حبا و، وكذا يج  الشيخ السيد سعدون القا ي، دا ما ويحرص على زيارته

 !ع يما، كلما رآه احتضنه، وتودد إليه

  هادي التنوي وعلي القا ي ويوصي بهما دا ما.خاص  موظفي )من م  امم ( وكان يحب 

دا ما  وكان رحمه الله خاص ، وكان يدعو لهم بالنصر واليبات، وقد رأيته محبا للمجاهدين عام ، وللشيخ أسام 

، دون علمي اتفهفي ه سجلها بصوتيقد قصيدتي في رثاء الشيخ أسام ، و -خاص  في  رق السفر  -يستنشدني 

ومعنا الشيخ سيف، و لب  منه مسح التسجي ، فحلف لي لا يعطيه أحدا أبدا، وسيحتفظ  ةوكنا في سفر إلى أنقر

 سه، ولم يطب خا ري بذلا إلا إكراما له!به لنف

كما كان يحب الشيخ سفر الحوالي ويدعو له، وكان يج  الشيخ ابن باز، وابن عييمين، وأه  العلم والدعوة، 

 )الله ي فر لنا ولهم(! :ويقولبسبب الموقف من الحكومات،  انتقدهم أحد إذاويدعو لهم، وكان يعتذر لهم 

 يف الهاجري ود. حاكم والشيخ ارشيد الهاجري أمام مسجد الفاتح مع الشيخ س

 م5163/ 61/ 64في إسطنبول 
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ديقا كان أو  يفا، وكان يفرح بك  من يزوره ص

ومن أي توجه كان، وقد فرح فرحا شديدا حين 

 زاره الشيخ محمد سرور زين العابدين في بيته

زيارة عار    ، وكان م5163سبتمبر  1بتاريخ 

 بن موعد ولا ترتيب.

حبيبا ي لف الشيخ محمد فقد كان وعلى ك    

ويؤلف، لا يحم  حقدا، ولا غن، ولا يحب 

وكان يحذر ولا الحزبي ، في ، الفرق ، ولا الطا 

تعلمنا من شيخنا نبذ التحزب والعصبي ، ) :كما قال عنه أبو الفاروقم من خطورة التورط فيها، مجاهدي الشا

والن رة لك  اليوار ن رة أخوة وحب، فقد كان يبذل ك  ما في يديه للمجاهدين دون تمييز بين انتماءاتهم، 

ور، يقول لي بلهجته المحبب : يا أبو الفاروق الله يهديا! ما هو بمجاهد؟ وعندما كن  أراجعه في بعض هذه امم

 وحام  سنحه؟ ومقدم روحه؟ ما هو قا م بوجه هال الم بشار؟ خلص هذا يكفي(!

منفقا في سبي  الله، متصن بالمجاهدين والفصا  ، دون تفريق بين فصي  )كان  :وقال عنه الشيخ حسن الدقي

 (.وآخر

ييني على موقف الشيخ أسام  في جهاده في العراق حين نهى عن الدخول في حرب مد رحمه الله الشيخ محوكان 

زابها وأحا الصفوي،  د إيران وسياساتها، ومشروعهأيضا أمريكا، وهو  ، كما كان  تخطط ا في  مع الشيع 

عراق، تنل اممريكي في ال، خاص  بعد وقوفها مع الاحخطرا على امم  اويراهوميليشياتها الطا في  في العراق، 

الشيع  مكونا من مكونات امم ، وأنه لا ينب ي أخذهم عام  ووقوفها  د اليورة العربي ، ومع ذلا كان يرى 

، همكل الشيع  هاجمو امم ( مؤتمر)في  الإخوةأحد من  ران وسياساتها، وكان يعتب إذا تكلمجميعا بجريرة إي

وأننا  د ك  الط اة من  ن مشروعنا مشروع أم ، وليس مشروع  ا ف ،ب  وأنبههم وكان يطلب مني أن أنصحهم

قلي  ورق  ام است نلتحاول دا ما كلما تعر   مزم  داخلي ، وكان يقول ب ن الحكوم  السعودي   ك   ا ف ،

 لتخويف امكيري  السني ، والجميع هم الضحي ! ،الشيع 

 !(خنف  عمري ، نريدها خنف  عمري  انريده) :وكان يقول ،ولهذا كان يرفض ظلم أي  ا ف  أو انتها  حقوقها

علينا إرسال رسا   الا مئنان لك  فرد لم يرفع  اجبكان يشدد أنه و) :قال عنه امستاذ أبو سعيد حسن أصنن

ين ذبوجه امم  السنح، ولم يحاربنا فيه، ليعيش بيننا باممن وينعم بالسنم، كعهد آبا نا وأجدادنا المسلمين، ال

 (.سخروا أنفسهم لحماي  المستضعفين، ولتقديم الخير لهم

 الشيخ محمد سرور زين العابدين أثناء زيارته للشيخ المفرح ببيته



بتين شهيد الهجرتي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?ن وفقيد الغر
 

92 
 

)كان رحمه الله على شدته على أعداء الدين والمل ، تراه سهن متوددا  :محمد الجبوري .وقال عنه الشيخ د

يته ذكر أحدا من المسلمين بسوء على اختنف مشاربهم، ولا نبزهم بما يشينهم، وإن اختلف ما رأ لإخوانه،

 كان يجمع ولا يفرق، يحب إصنح ذات البين(. الرأي، معهم في

 

 :أسباب المحب  الموجب  لها

 والموجب  لها هي عشرة:  الله، )امسباب الجالب  لمحب  :قال ابن القيم

 . .أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

 توصله إلى درج  المحبوبي  بعد المحب . الياني: التقرب إلى الله بالنواف  بعد الفرا ض فإنها  

فنصيبه من المحب  على قدر نصيبه من  ،والحال ،والعم  ،والقلب ،اليالث: دوام ذكره على ك  حال باللسان 

 هذا الذكر. 

 الرابع: إييار محابه على محابا عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. 

فمن  ،وتقلبه في رياض هذه المعرف  ومباديها ،ومعرفتها ،ومشاهدتها ، ه وصفاتهالخامس: مطالع  القلب مسما

 .عرف الله ب سما ه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال ..

 فإنها داعي  إلى محبته.  ،وآلا ه ونعمه البا ن  وال اهرة ،الساد : مشاهدة بره وإحسانه

ماء لله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير امسالسابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي ا

 والعبارات! 

اليامن: الخلوة به وق  النزول الإلهي لمناجاته، وتنوة كنمه، والوقوف بالقلب والت دب ب دب العبودي  بين 

 يديه، ثم ختم ذلا بالاست فار والتوب . 

كنمهم كما ينتقى أ ايب اليمر ولا تتكلم إلا إذا التاسع: مجالس  المحبين الصادقين والتقاط أ ايب ثمرات 

 (6)ترجح  مصلح  الكنم وعلم  أن فيه مزيدا لحالا ومنفع  ل ير (.

 امسباب الموجب  لمحب  الله كلها، وسي تي ذكرها في مقام العبادة،ولقد كان للشيخ محمد حظ وافر من هذه 

 ا الباب، فهو فريد عصره،كمي  محمد رحمه الله في هذ -وقد صحب  عددا من العباد الزهاد  -في حياتي  ولم أر

 ،هادوالجومدارس  العلم،  ،هنا  من هو ميله في العبادة، إلا إنه لا يوجد ميله في الجمع بين العبادة فقد يوجد

واف  على الن  وقضاء حوا جهم، ثم لا يزيده ذلا إلا محاف  ،ومخالط  النا  والصبر عليهم ،والعم  السياسي
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 ، وك نه كان في سباق مععنده وهم يتحدثون ،حتى وهو بين النا  ،صيام وقيام وأذكار وقراءة للقرآن دا م من 

 !الزمن، يبادر امعمال قب  انقطاعها

)فلو بطل  مس ل  المحب  لبطل  جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطل  منازل السير إلى  :قال ابن القيم

منزل  وعم ، فإذا خن منها فهو مي  لا روح فيه، ونسبتها إلى امعمال كنسب  الله، فإنها روح ك  مقام و

الإخنص إليها، ب  هي حقيق  الإخنص، ب  هي نفس الإسنم، فإنه الاستسنم بالذل والحب والطاع  لله، 

ذلا ي ي لهه العباد حبا وفمن لا محب  له، لا إسنم له البت ، ب  هي حقيق  شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذ

أي تحبه وتذل له، وأص  الت له التعبد،  ،وخوفا ورجاء وتع يما و اع  له، بمعنى م لوه وهو الذي ت لهه القلوب

 إذا ملكه وذلـله لمحبوبه، فالمحب  حقيق  العبودي . :ده الحب وتيمهوالتعبد آخر مراتب الحب، يقال عب  

 ا، والحمد والشكر، والخوف والرجاء؟وه  تمكن الإناب  بدون المحب  والر 

  .وه  الصبر في الحقيق  إلا صبر المحبين، فإنه إنما يتوك  على المحبوب في حصول محابه ومرا يه 

 وكذلا الزهد في الحقيق  هو زهد المحبين، فإنهم يزهدون في محب  ما سوى محبوبهم لمحبته.  

فإنه يتولد من بين الحب والتع يم، وأما مالا يكون عن محب   وكذلا الحياء في الحقيق  إنما هو حياء المحبين، 

 فذلا خوف محض. 

وكذلا مقام الفقر، فإنه في الحقيق  فقر امرواح إلى محبوبها، وهو أعلى أنواع الفقر، فإنه لا فقر أتم من فقر  

 الفقر عند العارفين.  ده في الحب، ولم يجد منه عو ا سواه، هذا حقيق القلب إلى من يحبه، ولا سيما إذا وح  
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  (6)وكذلا ال نى هو غنى القلب بحصول محبوبه، وكذلا الشوق إلى الله تعالى ولقا ه فإنه لب المحب  وسرها(. 

 

 :والطاع  والاتباعمح  المحب  من التوحيد 

، ممره يادنقوالا ،الجامع  لكمال محبته مع الخضوع له ،)فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته :قال ابن القيم

له وإنما يحب مج ،فن يحب معه سواه ،وأن يكون الحب كله لله ،ب  إفراده بالمحب  ،ف ص  العبادة محب  الله

كمحب  من  ،وليس  محب  معه ،فمحبتنا لهم من تمام محبته ،ب أنبياءه ورسله ومن كته وأولياءهيحكما  ،وفيه

  !يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه

باع اممر فعند ات ،تباع أمره واجتناب نهيهبافهي إنما تتحقق  ،ان  المحب  له هي حقيق  عبوديته وسرهاوإذا ك 

 ،من ادعاهاوشاهدا ل ،ولهذا جع  تعالى اتباع رسوله علما عليها ،واجتناب النهي تتبين حقيق  العبودي  والمحب 

نتمم   إ ن قم   ﴿فقال تعالى  بُّونَ  كم
و اللهَ  تمح  ب عم مم  ن يفَاتَّ ب ب كم وشر ا  ،فجع  اتباع رسوله مشرو ا بمحبتهم لله ،﴾اللهم  يمح 

اء فعلم انتفاء المحب  عند انتف ،وتحققه بتحققه ،ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شر ه ،لمحب  الله لهم

فيستحي   ،ب  الله لهمحنتفاء ملاوانتفاء المتابع  ملزوم  ،فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابع  لرسوله ،المتابع 

  !إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت محب  الله لهم بدون المتابع  لرسوله

ولا يكفي ذلا في العبودي  حتى يكون الله  ،هي حب الله ورسوله و اع  أمره صلى الله عليه وسلمودل على أن متابع  الرسول 

ومتى كان عنده شيء  ،فن يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله ،ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما

 كَانَ  نإ   قم   ﴿ :قال الله تعالى ،ولا يهديه الله ،لبت اأحب إليه منهما فهذا هو الشر  الذي لا ي فره الله لصاحبه 

م   كم م   ءابَا م كم م   وَأَب نآَ م وَانمكم م   وَإ خ  كم وَاجم م   وَأَز  يرَتمكم
وَالد  وَعَش  وهَا وَأَم  تممم تَرَف  نَ  وَت جَارَةد  اق  شَو  نم  كَسَادَهَا تَخ 

 وَمَسَاك 

نَهَا َ و  م أَحَبَّ  تَر  نَ  إ لَي كم ول ه   الله   مِّ هَاد   وَرَسم وا   سَب يل ه   ف ي وَج  ر ه   اللهم  يَ  ت يَ  حَتَّى فَتَرَبَّصم ي لاَ  وَاللهم  ب َ م  د  مَ  يَه   ال قَو 

ينَ  ق   .﴾ال فَاس 

منهم على قول الله ورسوله، أو مر اة  أحد أو قول ،فك  من قدم  اع  أحد من هؤلاء على  اع  الله ورسوله

أحد منهم على مر اة الله ورسوله، أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوك  عليه على خوف الله ورجا ه والتوك  

عليه، أو معامل  أحدهم على معامل  الله، فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإن قاله بلسانه فهو 

خنف ما هو عليه، وكذلا من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله، فذلا المقدم عنده كذب منه وإخبار ب

أحب إليه من الله ورسوله، لكن قد يشتبه اممر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو  اعته أو مر اته ظنا منه أنه 

ذا واله كذلا فهذا معذور، إحاكم إليه ويتلقى أقت، فيطيعه ويصلى الله عليه وسلم لا ي مر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول
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وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقا،  صلى الله عليه وسلملم يقدر على غير ذلا، وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول 

ولا إلى من هو أولى به، فهذا الذي يخاف عليه، وهو داخ   صلى الله عليه وسلمأو في بعض اممور، ولم يلتف  إلى الرسول 

ذله ولم يوافقه على اتباع شيخه، فهو من ال لم  المعتدين، وقد تح  الوعيد، فإن استح  عقوب  من خالفه وأ

 (6)(.جع  الله لك  شيء قدرا

 

 :اللهإلى  مقام الفرارثامنا: 

 حمتهر رجاء الرحيم ، إلى اللهوعقابه غضبهخوفا من  الع يم من الله -رحمه الله  -وقد فر الشيخ محمد المفرح 

وا﴿ :كما قال تعالى، ور وانه رُّ
م إ نِّي الله   ىإ لَ  فَف  ن هم  لَكم يرد  مِّ

ب يند  نَذ  أن دعا  بعدخا فا يترقب، وخرج من مك  ، ﴾مُّ

الله به، وسياس  امم  وشئونها كما ساسها  همقومه إلى الحكم بما أنزل الله، وإقام  العدل والقسط الذي أمر

يسع أحدا من المؤمنين خنفه،  فن ،كما أمر بذلا أمته في ك  زمان ومكانووخلفا ه الراشدون،  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

اء عليكم بسنتي وسن  الخلفتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالا، ف) :كما في الحديث

بدع ، وك  بدع    ك  محدث ، عضو عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات اممور، فإنمن بعدي الراشدين

  نل (!

خطاب إلى الديوان في  سنمي(، هذه الدعوة إلى إقام  الحكم الراشد،وقدم هو وإخوانه في )حزب امم  الإ

، سطنبولإلى ربه، فما إن استقر به المقام في ، فخرج فارا بدينه، ذاهبا إجميعا ، فاعتق  أصحابهبالرياض الملكي

، ليحص  يلب منه الخروج من تركيا، إلى أي بلد أوربحتى عاد للصدع بدعوته، ولم ير أنه يسعه السكوت، فطم 

باليد، كما جاهدهم بالكلم ، فيسر الله له  ليجاهد فيها الط اة ،فهاجر إليها ،على اللجوء، فاختار أرض الشام

 ، وغرب  الدين، )فطوبى لل رباء(!ال ربتين، غرب  الو ن فيهما له الهجرتين، وعاشوكتب  الجهاد مرتين،

حب البند إليه، راجيا ر ا الرحمن، وقد شار  في )هاجر من أ :الشيخ فؤاد بن صالح عن الشيخ المفرحقال 

، والتخلص من غيا يتها، همتها رفع في امم  شار  ساحات الجهاد، فزاده الله بذلا رفع  مقام، وعلو منزل ،

 مضحيا بال الي والنفيس في سبي  الله، من أج  استعادة دورها، وسلو  سبي  نهضتها(.

بمدم  إ يَّا َ ﴿)من منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  ، وحقيق  ﴾ففروا إلى الله﴿ :منزل  الفرار، قال الله تعالى ﴾نَس 

الفرار: الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء، وفرار امشقياء، ففرار السعداء: الفرار إلى الله 

 .ففرار أوليا ه عز وج ، وفرار امشقياء: الفرار منه لا إليه، وأما الفرار منه إليه:

وا﴿ :قال ابن عبا  في قوله تعالى رُّ
 .: فروا منه إليه، واعملوا بطاعته﴾الله   إ لَى فَف 
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 .وقال سه  بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله

 .وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاع 

 (6)لم يزل(. إلى من ،وقال صاحب المنازل: هو الهرب مما لم يكن

 وهما فرض لازم له على امنفا :  ،)ولله على ك  قلب هجرتان :وقال أيضا

 .هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخنص والإناب  والحب والخوف والرجاء والعبودي  

وتلقي أحكام ال اهر والبا ن من  ،والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه ،وهجرة إلى رسوله: بالتحكيم له

 (5)مشكاته(.

 

 :الاستقام مقام تاسعا: 

 كما قال تعالى فيوهو من أشرف المقامات التي أقام الله فيها الشيخ محمد المفرح، ووفقه إليها، وأعانه عليها، 

عم  فَل ذَل اَ ﴿ :سورة الشورى التي تضمن  ك  أصول الخطاب السياسي القرآني م   فَاد 
تَق  تَ  كَمَا وَاس  ر 

 تَتَّب ع   لاوَ  أمم 

م   وَاءهم م  ﴿ :، وقال تعالى﴾أَه 
تَق  تَ  كَمَا فَاس  ر 

ا   وَلاَ  مَعَاَ  تَابَ  وَمَن أمم   نقيض الط يان، ونقيض، فالاستقام  ﴾تَط َ و 

 ونقيض امهواء!ال لو، ونقيض التفريط، 

بودي  لله، عفي نفسه الاستقام  محمد    التي دعا إليها القرآن، وتمي فدعا الشيخ محمد قومه وأمته إلى الاستقام

، وخلقا وأدبا، وهديا وسلوكا، وهجرة وجهادا، فكان في ذلا كله يتمي  الاستقام ، فن صلى الله عليه وسلمواتباعا لرسوله 

 ولا غلو ،صلى الله عليه وسلموسن  رسوله  تجاوز لحدود الله وأحكامهلا و   يان

ولا تنطع في امخذ بها، ولا إفراط ولا تطرف في الحكم على 

 تفريط، ب  الحنيفي  تساه  في حق الله ولاولا  ،لها المخالف

، والاستقام  والرحم والمحب   ،واليسر والسماح  السمح ،

 !والاعتدال

 )قد كن  التقي  الشيخ :قال عنه الشيخ أبو حسن علي العرجاني

محمد المفرح تقبله الله في ريف النذقي ، وصحبته، وسكن  معه 

لم ع، كريم الطب ،كريم اليد ،كريم اللسان ،فترة، فكان كريم الخلق

بذكر الرحمن،  اسوءا، لا يزال لسانه ر بأشهد عليه عيبا، ولا 
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كان  الابتسام  لا تفارقه، وفي كلماته اللين  (،ايسرا ولا تعسر ،)بشرا ولا تنفرا :صلى الله عليه وسلم ورأي  فيه قول الرسول

 (.همعسر، يبسط وجهه ولسانه لمن لقي ولا سه  العشرة، سه  الطباع، لا منفر، الله والتخفيف، كان رحمه

ولا أظن أن هذه السماح  وهذا الانفتاح على حب الخير ينفص  عن الخلفي  ) :وقال عنه امستاذ حسن أصنن

الفكري  واليقافي  المستقاة من صميم الوعي بحقيق  الدين الذي يدين به لله، فهو ين ر إلى النا  جميعاً، وإلى 

 يَا﴿ :الذي يريد الخير لهم، منطلقاً من قوله تعالىبن رة المحب  اتحديدا المسلمين خصوصاً، وإلى أه  الشام 

هَا ينَ  أَيُّ وا ءامَنموا الَّذ  كَعم وا ار  دم جم وا وَاس  بمدم م   وَاع  عَلموا رَبَّكم م   ال خَي رَ  وَاف  ونَ  لَعَلَّكم حم
ل  ف   (.... ﴾تم

 

 :حقيق  الاستقام 

بمدم  إ يَّا َ ﴿من منازل ) :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  ينَ  إ نَّ ﴿ :منزل  الاستقام ، قال الله تعالى ﴾نَس   اللهم  رَبُّناَ المواقَ  الَّذ 

مَّ  وا ثم تَقَامم لم  اس  وا أَلاَّ  ال مَن  كَ م  عَلَي ه مم  تَتَنزََّ زَنموا وَلا تَخَافم وا تَح  رم
نتمم   الَّت ي ب ال جَنَّ    وَأَب ش  ونَ  كم ينَ  إ نَّ ﴿ :قالو، ﴾تموعَدم  الَّذ 

وا ثممَّ  اللهم  ناَرَبُّ  قَالموا تَقَامم فد  فَن اس  م   وَلا عَلَي ه م   خَو  زَنمونَ  هم لَئ اَ  .يَح  حَابم  أمو  ينَ  ال جَنَّ    أَص   كَانموا ب مَا جَزَاء ف يهَا خَال د 

مَلمونَ  م  ﴿ :، وقال لرسوله﴾يَع 
تَق  تَ  كَمَا فَاس  ر 

ا   وَلاَ  مَعَاَ  تَابَ  وَمَن أمم  هم  تَط َ و  مَ  ب مَا إ نَّ يرد  لمونَ تَع 
ن ، فبين أ﴾بَص 

 الاستقام   د الط يان، وهو مجاوزة الحدود في ك  شيء. 

مَا قم   ﴿ :وقال تعالى م   بشََرد  أَنَا إ نَّ ي لمكم لَيَّ  يموحَى مِّ
مَا إ  م   أَنَّ كم دد  إ لَهد  إ لَهم وا وَاح  يمم

تَق  وهم  إ لَي ه   فَاس  رم
ف  تَ    تعالى:ال ، وق﴾وَاس 

و وَأَلَّو  ﴿ تَقَامم م الطَّر يقَ    عَلَى ااس  قَي ناَهم اء مسَ  ا مَّ م  . غَدَقا نهَم
ت   . ﴾ف يه   ل نَف 

 تشر  بالله شيئا. ألاعن الاستقام  فقال:  ڤسئ  صديق امم  وأع مها استقام  أبو بكر الصديق و

 يريد الاستقام  على محض التوحيد. 

 ي، ولا تروغ روغان اليعالب.: الاستقام : أن تستقيم على اممر والنهڤوقال عمر بن الخطاب 

 أخلصوا العم  لله. استقاموا:: ڤوقال عيمان بن عفان 

 : استقاموا أدوا الفرا ض.ڤوابن عبا   ڤوقال علي بن أبي  الب 

 وقال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. 

 لحقوا بالله.وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى 

وسمع  شيخ الإسنم ابن تيمي  قد  الله روحه يقول: استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يمن  ولا 

 يسرة.

قال: قل : يا رسول الله ق  لي في الإسنم قولا لا أس ل عنه أحدا  ڤوفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله 

 ...استقم( غير ، قال: )ق  آمن  بالله ثم 
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ظ ولا يحاف ،)استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصنة :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤوفيه عن ثوبان 

 على الو وء إلا مؤمن(. 

والمطلوب من العبد الاستقام  وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقارب ، فإن نزل عنها: فالتفريط والإ اع ، 

)سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد  :قال صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة

 )ولا أنا إلا أن يت مدني الله برحم  منه وفض (.  :منكم بعمله(، قالوا: ولا أن  يا رسول الله؟ قال

والإصاب  في النيات وامقوال  ،فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، ف مر بالاستقام  وهي السداد 

 . وامعمال

وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقارب ، وهي أن يقربوا من الاستقام  بحسب  اقتهم، 

كالذي يرمي إلى ال رض فإن لم يصبه يقاربه، ومع هذا ف خبرهم: أن الاستقام  والمقارب  لا تنجي يوم القيام ، 

 به، ب  إنما نجاته برحم  الله وعفوه وفضله.  فن يركن أحد إلى عمله، ولا يعجب به، ولا يرى أن نجاته

فالاستقام  كلم  جامع  آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيق  الصدق والوفاء بالعهد، 

 والاستقام  تتعلق بامقوال وامفعال وامحوال والنيات، فالاستقام  فيها: وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله.

البا وربا يط ،ستقام  لا  الب كرام ، فإن نفسا متحرك  في  لب الكرام ارفين: كن صاحب قال بعض العا

 بالاستقام .

 (6).وسمع  شيخ الإسنم ابن تيمي  قد  الله تعالى روحه يقول: أع م الكرام  لزوم الاستقام (

 

 :وكمال العبودي  لله مما سوى الله مقام الحري عاشرا: 

رام امسنى، الذي بلغ فيه الشيخ محمد رحمه الله ذروة سنامه، فما إن عرف حقيق  وهو المقام امسمى، والم

ق، ورفع ال لم عن الخل ،وأن غايته إقام  العدل من ك  أشكال العبودي  ل ير الله، وأنه تحرير الخلق -التوحيد 

تدعوهم إليه أن يوحدوا لمعاذ حين بعيه إلى اليمن داعيا وقا يا ف وصاه )ليكن أول ما  صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله 

  حتى بدأ الشيخ محمد بالتحرر من ربق  العبودي -الله.. واتق دعوة الم لوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب( 

عبودي  الط اة، فدعا لتحريرها وتحررها، من الط يان وسخرت ل ، ورأى ب ن امم  وشعوبها ا طهدتل ير الله

وكان يتمي  كلم  عمر بن الخطاب الخالدة ورفع ال لم عنها، خارجي، والاستبداد الداخلي، ومن الاحتنل ال

 )متى استعبدتم النا  وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(!

                                                           

 (614/  5مدارج السالكين ) (6)



 الفصل الأول: في أحواله ومقاماته وكراماته<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

99 
 

يحم  هم امم ، والعم  على تحريرها من العبودي  ل ير الله الشيخ محمد كان ) :العرجانيقال عنه أبو حسن 

 عز وج (.

 

 :حقيق  الحري  وارتبا ها بمفهوم التوحيد

ولما كان  حقيق  الحري  والتوحيد واحدة، فالتوحيد ينتهي بتحرير الإنسان من العبودي  ل ير الله، والحري  م هر 

التوحيد امسمى، حتى صار المؤمن كلما ارتقى في مدارج توحيد الله، ازداد تحررا وحري  مما سوى الله، كما 

تم  إ نِّي﴿ :قال تعالى في دعاء زوج  عمران ربها ا بَط ن ي ف ي مَا لاََ  نَذَر  را حَرَّ  :قوله تعالى) :، قال القر بي﴾مم

ا﴿ را حَرَّ أن المحرر الخالص  ، روى خصيف عن عكرم  ومجاهد:م خوذ من الحري  التي هي  د العبودي  ﴾مم

 (6)(.لله عز وج ، لا يشوبه شي من أمر الدنيا، وهذا معروف في الل   أن يقال لك  ما خلص: حر، ومحرر

 الهروي في وصف منازل امولياء وأحوالهمأبي إسماعي  امنصاري القيم شارحا كنم شيخ الإسنم  قال ابن 

فالحري  التي يشيرون إليها: هي عدم الدخول (، حرا من رق الرسم) :)قوله :عند أه  السلو  والتصوف السني

ا فسا من عبودي  ك  مأي فتخلص ن. ..والدخول تح  رق عبودي  الحق وحده ،تح  عبودي  الخلق والنفس

لتش لها  ،فن تشت   ب يره ،لا مع آثار قدرته التي هي رسوم ،وتكون بقلبا مع القادر الحق وحده ،سوى الله

 (5)ولا تطلب بعبوديتا له حالا ولا مقاما ولا مكاشف  ولا شيئا سواه(. ،بعبوديته

العالمين، فاجتمع  له العبودي   )فالحر من تخلص من رق الماء والطين، وفاز بعبودي  رب :وقال أيضا

 (4)(.وحريته من كمال عبوديته ،فعبوديته من كمال حريته والحري ،

عند الشيخ محمد رحمه الله تميلها في دعوته وجهاده  -كمقام من مقامات العبودي  لله  -الحري  حقيق   ولو وح

ي  ، من امهمالخارجي من الاحتنلرها تحر، والداخلي ومعاملته، فقضي  تحرير امم  من الط يان والاستبداد

ه صيان  حري  الإنسان لها عند ، وكذا، منها من حقيق  توحيد الله بالطاع  والعبادة والحكمعنده بالمكان امسمى

)وكن  أراه هاد ا أثناء نقاش بعض امحب ، يستمع لهؤلاء،  :فقال أبو مالا المح  امسنى، كما أخبر عنه

لتو ل على بعضهم في أمور لسنا بحاج  إليها، فكان يقول لي: يا أبو مالا هم مساكينب وهؤلاء، فكن  أثر  

 ، أما نحن فلقد تجاوزنا هذا منذ زمن، فاجعلهم بواسع العذر(. بد وا يجدون حريتهم في النقاش

 

                                                           

 (11/  3) -تفسير القر بي  (6)

 (21/  5مدارج السالكين ) (5)

 (73/  4مدارج السالكين ) (4)
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 :والتبت العبادة مقام الحادي عشر:  

ومنذ ص ره ) :فقال عنه ولده  ف ، كما أخبر ، منذ حداث  سنه وهووقد اشتهر الشيخ محمد المفرح بالعبادة

وهو ابن س  سنين، كان لا يتر  الصنة في جماع ، إلا في حال المرض، مت ثرا خطى والده الصالح، وقد كان 

 (..المسجد( ..في ت له عجيب من ذلا الوق ، فكان )حمام  

م، وكان معروفا بالعبادة، ثم لما في مك  لا يصلي الفرض إلا في البي  الحرا م 6225وكان حين عرفته سن  

جمعنا الله وإياه في مشروع )مؤتمر امم ( كنا نجتمع ك  رمضان في مك   وال الشهر، وكان يجتهد في القيام 

ولما كتب الله له الهجرة إلى تركيا ، مرة في ك  ثن  ليالالقرآن وقراءة القرآن غاي  الاجتهاد، ولعله ربما ختم 

ن تيه في سكنه ونجلس معه الشهر والشهرين، فرأي  من أحواله وعبادته وصيامه م كنا 5166مطلع سن  

صي  و ، كما جاء فيوفيق رباني، ومدد سماويومحاف ته على أوراده وأذكاره، ما لا يمكن أن يتهي  لعبد إلا بت

! فقل :  محبايوما بيدي فقال لي: يا معاذ والله إني صلى الله عليه وسلم)أخذ رسول الله  :قال معاذ بن جب في حديث  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ب بي أن  وأمي والله إني محبا! قال: يا معاذ إني أوصيا لا تدعن أن تقول دبر ك  صنة: اللهم أعني على 

 (6)ذكر ، وشكر ، وحسن عبادتا(.

 

 :محاف   الشيخ محمد على قيام اللي 

قد ذهب رحمه الله دخل  سوريا في عم  إغاثي، فزرته، وكان الشيخ محمد ) :قال عنه الشيخ ارشيد الهاجري

للشام مجاهدا، فرأي  منه العجب العجاب، كن  أتعجب منه عندما ننام باللي ، فكان يتو   وينام، فقل  في 

                                                           

 .5151، وصحيح ابن حبان 726صحيح ابن خزيم  ح رقم  (6)
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شحيح، وكان هذا فعله ك  يوم، وفي ليل  من الليالي لم أنم، بسبب القصف والماء بارد  نفسي لماذا يتو   وينام،

فتفاج ت به يقوم وين ر إلي ليت كد أنني نا م، فعندما ت كد أنني  المستمر على المنطق ، وكان المكان م لما،

نا م، قام وفتح المصحف، وأخذ يصلي، فوالله أنني أرى النور في وجهه والمكان م لم، فازداد حبه في قلبي، 

وم اللي ، يق ، يريد أنفعرف  لماذا كان يتو   ويت اهر بالنوم منني أحسبه والله حسيبه أنه ولي من أولياء الله،

 .(فإذا نمنا جميعا، قام وهو على و و ه، فن يراه أحد، ولا يشعر به أحد، بخنف ما لو تو   ميقظ من حوله

ده وأنزلني  يفاً عن -وادي الضيف  -قدر الله لي أن ألقاه في منطق  ) :قال عنه امستاذ المجاهد حسن أصننو

رى من خ صاله وشما له التي لا تمعرف بتفاصيلها إلا في مي  هذه الحال ، لعدة أيام، أنام معه في غرف  واحدة، م 

لقد كان قلي  الكنم، كيير الابتسام، يحب الصنة باللي  والنا  نيام، فوالله لا أذكر أني استيق   لينا إلا ورأيته 

كاد  جيء ب وان في الصنة، ولا أن تتصور الصنة والو وء في منطق  حرب لا يوجد بها كهرباء ولا ماء إلا ما

يتجمد من شدة البرد، فكان  الصنة في اللي  هي الملج  الذي يحميه ويحف ه في ظروف شديدة القساوة كهذه، 

 ووالله لم أجده بسعادة وهناء كتلا التي -لقد رأيته في حالات أكير نعوم ، وأوفر ح اً بما يرتبط بالماديات 

 (.رأيته بها في هذه ال روف القاسي 

ه الشيخ حجاج العجمي في الشام ف خبر عنه أنه )كان يقوم اللي  في مضاف  المهاجرين المجاهدين في كما صحب

! تزينوا للقاء تزينوا يا شباب للقاء الله بقوله:إدلب، ويحيهم على قيام اللي  في الليالي الباردة، وكان يرفع صوته 

 الله، فيصلي من اللي  ما شاء الله(!

)كان للشيخ ابن مفرح خبيئ  مع الله من قيام اللي ، والاست فار، والصنة على النبي، فإذا  :قال الشيخ حجاج عنه

 .. تزينوا للقاء الله(..جاء اليلث امخير من اللي  قام يرفع صوته بين المجاهدين )تزينوا للقاء الله

 

 :محاف ته على سرد الصوم

رافق   م،5163 يونيو)وفي شهر  :لشيخ محمد الهاجريقال عنه اهر الشيخ رحمه الله بسرد الصوم، كما كما اشت

، وقد مكينا في شق  الشيخ محمد الذي يسكن فيها وحده، ولم يخرج منها سطنبولشيخنا د. حاكم المطيري لإ

 (.وكان رحمه الله في هذه الفترة يسرد الصومأمني ،  منذ شهر لدواع

، فهو الصيام بالشام   عندما كان في أرض الرباطومما اشتهر به الشيخ وخاص) :وقال عنه الشيخ حسن سلمان

كيير المداوم  عليه، ليس الاثنين والخميس واميام البيض؛ ب  سا ر أيام امسبوع وأيام السفر، حتى يبلغ بي 
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اممر في بعض امحيان أن أناشده بالإفطار لاعتبارات مصلحي  كن  أراها في حينه، ولكنه كان يشير لي دا ماً 

 (.بالصوم ولا يضعف ب نه يقوى

بن تكلف، ولا  ،لها وأعجب ما في أمر محمد رحمه الله هو أنه يشت   في عبادة ك  وق  بحسب ما شرعه الله

لا يش له فرض عن فرض، ولا نف  عن نف ، وهو في ذلا كله يؤدي حقوق أهله عليه، و مشق  تبدو عليه،

 !فهو سياسي مجاهد مهاجر عابد عالم بالله م ،، وحقوق امم  العاالخاص  وحقوق أصحابه، وحقوق  يوفه

 

 :أنواع العبادة وأفضلها

 :مذهبا وأصحهم ،ادوأشرف أقسام العب   ،العباداتأفض  أنواع قال ابن القيم عن 

قالوا إن أفض  العبادة العم  على مر اة الرب في ك  وق  بما هو مقتضى ذلا الوق   :الصنف الرابع)

 ووظيفته:

الجهاد، وإن آل إلى تر  اموراد من صنة اللي ، وصيام النهار، ب  ومن تر   : وق  الجهادف فض  العبادات في

 إتمام صنة الفرض كما في حال  اممن. 

وامفض  في وق  حضور الضيف القيام بحقه والاشت ال به عن الورد المستحب، وكذلا في أداء حق الزوج  

 وامه . 

 بالصنة والقرآن والدعاء والذكر والاست فار. وامفض  في أوقات السحر الاشت ال 

 وامفض  في وق  استرشاد الطالب وتعليم الجاه  الإقبال على تعليمه والاشت ال به.  

 وامفض  في أوقات امذان تر  ما هو فيه من ورده والاشت ال بإجاب  المؤذن. 

  الوجوه، والمبادرة إليها في أول وامفض  في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكم

 الوق  والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفض . 

وامفض  في أوقات  رورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشت ال بمساعدته وإغاث  لهفته 

 وإييار ذلا على أوراد  وخلوتا. 

 لى تدبره وتفهمه، حتى ك ن الله تعالى يخا با به، فتجمعوامفض  في وق  قراءة القرآن جمعي  القلب والهم  ع

  .أع م من جمعي  قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلا ،تنفيذ أوامره قلبا على فهمه وتدبره والعزم على

  .جتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلاالاوامفض  في وق  الوقوف بعرف  

  من الجهاد فهو أفض ،لا سيما التكبير والتهلي  والتحميد ،شر ذي الحج  الإكيار من التعبدوامفض  في أيام ع

 .غير المتعين
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دون التصدي لمخالط  النا   ،عتكافوالاوالخلوة  ،وامفض  في العشر امخير من رمضان لزوم المسجد فيه

 .هم القرآن عند كيير من العلماءوإقرا  ،حتى إنه أفض  من الإقبال على تعليمهم العلم ،شت ال بهموالا

تا وتقديم ذلا على خلو ،وتشييعه ،وحضور جنازته ،وامفض  في وق  مرض أخيا المسلم أو موته عيادته

  .وجمعيتا

فإن  ،دون الهرب منهم ،وامفض  في وق  نزول النوازل وأذاة النا  لا أداء واجب الصبر مع خلطتا بهم

  .لى أذاهم أفض  من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونهالمؤمن الذي يخالط النا  ليصبر ع

فإن علم  ،واعتزالهم في الشر فهو أفض  من خلطتهم فيه ،وامفض  خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه

 .أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفض  من اعتزالهم

ه شت ال بواجب ذلا الوق  ووظيفتوالا ،ق  والحالفامفض  في ك  وق  وحال إييار مر اة الله في ذلا الو

 .ومقتضاه

فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق  ،وامصناف قبلهم أه  التعبد المقيد ،وهؤلاء هم أه  التعبد المطلق 

عبد وصاحب الت ،الله على وجه واحد فهو يعبد ،به من العبادة وفارقه يرى نفسه ك نه قد نقص وتر  عبادته

فمدار تعبده  ،ب  غر ه تتبع مر اة الله تعالى أين كان  ،يس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيرهالمطلق ل

وح عم  على سيره إليها، واشت   بها، حتى تل فهو لا يزال متنقن في منازل العبودي  كلما رفع  له منزل  ،عليها

هم، لعلماء رأيته معهم، وإن رأي  العباد رأيته معله منزل  أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره، فإن رأي  ا

وإن رأي  المجاهدين رأيته معهم، وإن رأي  الذاكرين رأيته معهم، وإن رأي  المتصدقين المحسنين رأيته 

معهم، وإن رأي  أرباب الجمعي  وعكوف القلب على الله رأيته معهم، فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه 

القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، ب  هو على مراد  الرسوم، ولم تقيده

بمدم  إ يَّا َ ﴿ :ربه ولو كان  راح  نفسه ولذتها في سواه، فهذا هو المتحقق بقوله تعالى ي وإ يَّا َ  نَع  تَع  حقا،  ﴾نم نَس 

 له بما أمر الله به في ك  وق  بوقته، ومجلسه حيثالقا م بهما صدقا، ملبسه ما تهي ، وم كله ما تيسر، واشت ا

انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد دا ر مع اممر 

حيث دار، يدين بدين الآمر أني توجه  ركا به، ويدور معه حيث استقل  مضاربه، ي نس به ك  محق، 

 ، كال يث حيث وقع نفع، وكالنخل  لا يسقط ورقها وكلها منفع  حتى شوكها، وهو ويستوحش منه ك  مبط

مو ع ال ل   منه على المخالفين ممر الله وال ضب إذا انتهك  محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب 

 نهم، وإذا كان معالله بن خلق، وصحب النا  بن نفس، ب  إذا كان مع الله عزل الخن ق عن البين وتخلى ع
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خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فواها له ما أغربه بين النا ، وما أشد وحشته منهم، وما أع م أنسه 

 (6)(.بالله، وفرحه به، و م نينته وسكونه إليه

فسبحان من وفقه لك  هذه فوالله ما زاد ابن القيم فيما ذكره هنا على أن وصف حال الشيخ محمد المفرح، 

 وألزمه كلم  التقوى! ،وسبحان من ألهمه رشده ك  هذه العبادات!وسبحان من يسر له  مقامات!ال

والحق يقال أنه جمع ما بين أدا ه لحق ربه، من ذكره، ) :القحطانيأبو صالح قال عنه الشيخ  فقد كان حاله كما

ا، و يب الخصال المحي  وشكره، وحسن عبادته، وأدا ه لحقوق الخلق، من الكرم، ودماث  الخلق، وحسن 

 (.والفعال

، هـ6342 قب  وفاته رمضانآخر له قيام العشر امواخر من الله وقد كان من توفيق الله لمحمد رحمه الله أن يسر 

في جامع السلطان محمد الفاتح، ك  ليل ، مع ما كان يعانيه  وذلا

التي كان  تعيق سجوده  من أثر الحريق وعملياته الجراحي 

 قب ، وكنا نصلي بعد ذلا وأثر المرض الذي قضى عليه، وحركته

في منطق  بشا  أبي حنيف ( الإمام امع م ) ذلا التراويح في جامع

قريب من سكنه، فلما أو جامع )فخري باشا( وكنهما  شهير،

دخل  العشر حرص على أن نصلي القيام كله في الفاتح، مع أن 

ن ، وكاإسطنبولاحي المنطق  التي كان يسكنها بعيدة عنه في  و

أن  -إذا انقطع مدة عن جامع الفاتح ثم جاء يصلي فيه  -يحرص 

                                                           

 (44/  6مدارج السالكين ) (6)

 م5163 -هـ6342في جامع الفاتح رمضان 
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  ، ثم يدخوما حوله من قبور فيسلم عليهم، ويدعو لمحمد الفاتح بجانب المسجد يزور قبر محمد الفاتح

روحي نقطاع الالجامع ويعتزل في زاوي  يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ويقرأ القرآن، وامذكار، في حال من الا

 !لا يوفق الله إليه إلا أولياءه الصالحين ، وفناء عن الخلق بالخالق،عن هذا العالم المادي، وفي تبت  عجيب

د أه  التوحي) :التبت  والعبادة وارتقا هم إلى حال الشهود والفناءالتوحيد وقال ابن القيم عن أحوال أه  

 : أرفع من الآخروالاستقام  يشيرون بالفناء إلى أمرين أحدهما 

 فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومي  والتدبير والخلق والرزق ،الفناء في شهود الربوبي  والقيومي  :اممر امول

فهو منفع  في فعله  ،وماله منها فع  ،وأن جميع الموجودات منفعل  لا فاعل  ،والعطاء والمنع والضر والنفع

يملا شيئا منها لنفسه ولا ل يره، فن يملا  را ولا نفعا، فإذا  لجريان أحكام الربوبي  عليه، لامح  محض 

تحقق العبد بهذا المشهد خمدت منه الخوا ر والإرادات، ن را إلى القيوم الذي بيده تدبير اممور، وشخوصا 

منه إلى مشيئته وحكمته، فهو ناظر منه به إليه، فان بشهوده عن شهود ما سواه، ومع هذا فهو ساع في  لب 

 لوصول إليه قا ما بالواجبات والنواف . ا

اممر الياني: الفناء في مشهد الإلهي ، وحقيقته الفناء عن إرادة ما سوى الله ومحبته والإناب  إليه والتوك  عليه 

وخوفه ورجا ه، فيفنى بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه ورجا ه عن خوف ما سواه ورجا ه، وحقيق  هذا الفناء 

نه بالمحب  والخوف والرجاء والتع يم والإجنل، ونحن نشير إلى مبادئ ذلا وتوسطه وغايته إفراد الرب سبحا

 فنقول:

وتعلق بالآخرة  ،اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياس  أو صورة

عند ذلا ف ،ل فتوحه وتباشير فجرهفذلا أو ،والاهتمام بها من تحصي  العدة والت هب للقدوم على الله عز وج 

هذا عنوان صدق و ،وما يسخطه منه فيجتنبه ،ويتقرب به إليه ،به ربه منه فيفعله ير ىيتحر  قلبه لمعرف  ما 

دون ماذا كنتم تعب) :يس ل عنهما امولون والآخرون ،وأنه سا له عن كلمتين ،فإن ك  من أيقن بلقاء الله ،إرادته

فتح له  فإذا تمكن في ذلا ،لا بد أن يتنبه لطلب معرف  معبوده والطريق الموصل  إليه (،وماذا أجبتم المرسلين

فن شيء أشوق إليه من  ،باب امنس بالخلوة والوحدة وامماكن الخالي  التي تهدأ فيها امصوات والحركات

ها ويستوحش في نس ب ،فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وتسد عليه امبواب التي تفرق همه وتش  قلبه ،ذلا

ويجد فيها من اللذة والراح  أ عاف ما  ،ثم يفتح له باب حنوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها ،من الخلق

ح له ثم يفت ،بحيث إنه إذا دخ  في الصنة ود أن لا يخرج منها ،كان يجده في لذة اللهو واللعب وني  الشهوات

منه، وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحب   ، فن يشبعباب حنوة استماع كنم الله

، ثم يفتح له باب شهود ع م  الله المتكلم به، وجنله وكمال نعوته وصفاته، وحكمته ومعاني خطابه، بحيث له
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تح له باب م يفث يست رق قلبه في ذلا حتى ي يب فيه، ويحس بقلبه وقد دخ  في عالم آخر غير ما النا  فيه،

الحياء من الله وهو أول شواهد المعرف ، وهو نور يقع في القلب يريه ذلا النور أنه واقف بين يدي ربه عز وج  

فيستحي منه في خلواته وجلواته، ويرزق عند ذلا دوام المراق  للرقيب، ودوام التطلع إلى حضرة العلي امعلى، 

عرشه، ناظرا إلى خلقه، سامعا مصواتهم، مشاهدا لبوا نهم،  حتى ك نه يراه ويشاهده فوق سمواته مستويا على

فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كييرا من الهموم بالدنيا وما فيها، فهو في وجود والنا  في وجود آخر، 

م لا ههو في وجود بين يدي ربه ووليه ناظرا إليه بقلبه، والنا  في حجاب عالم الشهادة في الدنيا، فهو يراهم و

يرونه ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم، ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومي ، فيرى سا ر 

التقلبات الكوني  وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده، فيشهده مالا الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء 

وعند ذلا إذا وقع ن ره على شيء من المخلوقات والإمات ، فيتخذه وحده وكين، وير ى به ربا ومدبرا وكافيا، 

دله على خالقه وبار ه وصفات كماله ونعوت جنله، فن يحجبه خلقه عنه سبحانه، ب  يناديه ك  من 

المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن ك  شيء خلقه، ف نا صنع الله الذي أتقن ك  شيء، فإذا 

والبسط، فيقبض عليه حتى يجد ألم القبض لقوة وارده، ثم يقبض وعاءه  استمر له ذلا فتح عليه باب القبض

ب نوار الوجود، فيفنى عن وجوده وينمحي كما يمحو نور الشمس نور الكواكب، ويطوي الكون عن قلبه بحيث 

ما ك فيه إلا الله الواحد القهار، وتفيض أنوار المعرف  والمعامل  والصدق والإخنص والمحب  من قلبه، لا يبقى

يفيض نور الشمس عن جرمها، في رق حينئذ في امنوار كما ي رق راكب البحر في البحر، وذلا إنما يكون في 

الريا   والمجاهدة وزوال أحكام الطبيع  و ول الوقوف في الباب، وهذا هو من علم اليقين، لا من عين اليقين، 

عين اليقين مشاهدة، وحق اليقين مباشرة، نعم قد يكون ولا من حق اليقين، إذ لا سبي  إليهما في هذه الدار، فإن 

 (6).(حق اليقين في هذه الدنيا بالنسب  إلى الوجود الذهني، وما يقوم بالقلوب فقط ليس إلا كما تقدم تقريره مرارا

 

 :حقيق  التبت 

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  ر  ﴿ :ل الله تعالىقا ،منزل  التبت  ﴾نَس  مَ  وَاذ كم  وَتَبَتَّ    بِّاَ رَ  اس 

 ،زواجوسمي  مريم البتول لانقطاعها عن ام ،وهو القطع ،وهو تفع  من البت  ،والتبت  الانقطاع ،﴾تَب ت ينا  إ لَي ه  

 نومصدر بت  تبت ،وقطع  منهن ،ففاق  نساء الزمان شرفا وفضن ،وعن أن يكون لها ن راء من نساء زمانها

 ،والتكلف ،فإن في هذا الفع  إيذانا بالتدريج ،ولكن جاء على التفعي  مصدر تفع  لسر لطيف ،كالتعلم والتفهم

                                                           

 (474/  4مدارج السالكين ) (6)
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ت  فك نه قي : ب ،ف تى بالفع  الدال على أحدهما بالمصدر الدال على الآخر ،والمبال   ،والتكير ،والتعم 

وهو من أحسن  وهذا كيير في القرآن ،الفع  ومصدره ففهم المعنيان من ،وتبت  إليه تبتن ،نفسا إلى الله تبتين

  .الاختصار والإيجاز

وَ  لَهم ﴿ :وقوله عز وج  ،: التبت : الانقطاع إلى الله بالكلي شيخ الإسنم الهرويقال صاحب المنازل    ةم دَع 

  .التجريد المحض :أي، ﴾ال حَقِّ 

بحيث لا يكون المتبت  كامجير  ،  امعواضعن منح  -وهو الانقطاع  -ومراده بالتجريد المحض: التبت   

بخنف العبد فإنه يخدم بمقتضى  ،فإذا أخذها انصرف عن باب المست جر ،الذي لا يخدم إلا مج  امجرة

ولم  ،والآبق قد خرج من شرف العبودي  ،فهو لا ينصرف عن باب سيده إلا إذا كان آبقا ،عبوديته لا للأجرة

وغاي  شرف النفس: دخولها تح  رق  ،بذلا مركوسا عند سيده وعند عبيده فصار ،يحص  له إ نق الحري 

 ...العبودي   وعا واختيارا ومحب  لا كرها وقهرا

وَةم  لَهم ﴿ :والذي حسن استشهاده بقوله  وأنه تعالى صاحب دعوة  ،في هذا المو ع: إرادة هذا المعنى ،﴾ال حَقِّ  دَع 

ثوابا، فإنه يستحقها لذاته، فهو أه  أن يعبد وحده، ويدعى وحده،  وإن لم يوجب لداعيه ،الحق لذاته وصفاته

ويقصد ويشكر، ويحمد ويحب، ويرجى ويخاف، ويتوك  عليه ويستعان به، ويستجار به، ويلج  إليه، ويصمد 

 إليه، فتكون الدعوة الإلهي  الحق له وحده.

 .المحض ومن قام بقلبه هذا معرف  وذوقا وحالا صح له مقام التبت  والتجريد

  .هذا المعنى ومرادهم:وقد فسر السلف دعوة الحق بالتوحيد والإخنص فيه والصدق 

 .التوحيد الحق:دعوة  :ڤفقال علي 

 .شهادة أن لا إله إلا الله :ڤوقال ابن عبا  

ودعوة الحق دعوة الإلهي  وحقوقها  ،والدعاء الخالص لا يكون إلا لله وحده ،الدعاء بالإخنص وقي :

  .ها وإخنصهاوتجريد

قال: وهو على ثن  درجات الدرج  امولى: تجريد الانقطاع عن الح وظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء  

  .أو مبالاة بحال

فالانفصال: انقطاع قلبه عن ح وظ النفس  ،لا يصح إلا بهما ،قل  التبت  يجمع أمرين: اتصالا وانفصالا

 ،يهأو فكرا ف ،أو مبالاة به ،أو رغب  فيه ،ت قلبه إلى ما سوى الله خوفا منهوعن التفا ،المزاحم  لمراد الرب منه

  .بحيث يش   قلبه عن الله
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ا وإقام  وجهه له حبا وخوف ،وإقباله عليه ،وهو اتصال القلب بالله ،والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال

  .ورجاء وإناب  وتوكن

 وقطع الخوف بالر ا،يد وب ي شيء يحص  فقال: بحسم الرجاء ثم ذكر الشيخ ما يعين على هذا التجر 

 .ورفض المبالاة بشهود الحقيق  ،بالتسليم

فمن ر ي  ،وقسمه لا ،عز وج  يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبا: هو الر ا بحكم الله الذييقول: إن 

  .بحكم الله وقسمه لم يبق لرجاء الخلق في قلبه مو ع

 ،وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ،واستسلم له ،فإن من سلم لله ،ف: هو التسليم للهوالذي يحسم مادة الخو

 ،أيضا لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه مو ع ،وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ،وما أخط ه لم يكن ليصيبه

لها  وأن ما كتب ،لا ما كتب لهاوعلم أنه لا يصيبها إ ،فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها

د وفي التسليم أيضا فا دة لطيف  وهي أنه إذا سلمها الله فق ،فن معنى للخوف من غير الله بوجه ،لابد أن يصيبها

  .حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا ب ي باغ عات ،وجعلها تح  كنفه ،وأحرزها في حرزه ،أودعها عنده

ح  قهره وفي قبضته وت ،: شهود الحقيق  وهو ر ي  امشياء كلها من الله وباللهوالذي يحسم مادة المبالاة بالنا 

ة بالخلق فما وجه المبالا ،ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته ،لا يتحر  منها شيء إلا بحوله وقوته ،وسلطانه

 (6).(...بعد هذا الشهود

 

 :الذكرمقام الياني عشر: 

ينَ  أَيُّهَا يَا﴿ :، كما قال تعالىمن أشرف مقامات العبودي  للهوهو  وا ءامَنموا الَّذ  رم كم ا اللهَ  اذ  را ا ذ ك  يرا
وهم  .كَي  رَةا بم  وَسَبِّحم  ك 

ينا  وَ ﴿ :، وهو سبب كسبي، يترتب عليه حال وهبي، كما قال تعالى في الآي  التي بعدها مباشرة﴾وَأَص  ي هم  الَّذ 

م   يمصَلِّي كَتمهم  عَلَي كم
ر جَكم  وَمَن   يمخ 

نَ  مل  مَات   مِّ ن ينَ  وَكَانَ  النُّور   إ لَى ال ُّلم م  ؤ  ا ب ال مم يما
را، ، فإذا ذكروا الله ذكرا كيي﴾رَح 

صلى الله عليهم ومن كته، فرحمهم، وغفر لهم، وهداهم، وأخرجهم من ال لمات إلى النور، سواء من ظلمات 

 عقول و نلها، إلى هدايات أحكام اللهمات الظلمن  وألى نور إشراقها بالله وأنسها، النفو  ووحشتها، إ

 وعدلها. من ظلم النفو  وب يها، إلى رحم  أحكامه وأوكمالها، 

في حج ) :كما قال الشيخ سيف الهاجريالتي اشتهر بها، وعرف  عنه،  الشيخ محمد وهو من أشهر مقامات 

البشوش، والصم   . ووجدت فيه الوجه.م، بداي  لقا ي مع الشيخ المجاهد محمد المفرح.5117عام 

 ...(.المهيب، والاستماع العميق، وكيرة الذكر

                                                           

 (52/  5مدارج السالكين ) (6)
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  وكان إسطنبولفي أبري ، كان أول انعقاد لمؤتمر امم  ب م 5112في العام ) :قال عنه الشيخ محمود عبد الجبارو

.. .حفر.. وكان من السعودي  الشيخ أبو عبد الله محمد الم.الوفود من دول الخليج والعراق والسودان والجزا ر

 (....وكان كيير الصم ، والت م ، وكيير الهدوء، كيير الذكر

فرأي  عليه السكين ، م، 5161أول ما التقي  فيه رحمه الله في الكوي  سن  ) :وقال عنه الشيخ ارشيد الهاجري

 وفي محياه الصدق، وعلم  أنه صادق مخلص، وأنا شديد في تعدي  الرجال، ولا يعجبني ك  أحد من الرجال،

. كان كيير الذكر لله، لا يكاد .ولا أ م ن لك  أحد من أول لقاء، ولكن الشيخ محمد المفرح كسر هذه القاعدة.

 (.صلى الله عليه وسلم يقف لسانه عن التسبيح، والتهلي ، والتكبير، وأكير ذكره الصنة والسنم على رسول الله

محمد المفرح أواسط عام تعرف  مول مرة على الشيخ ) :محمد الجبوري .قال عنه الشيخ المجاهد دو 

هما  إليه،وقد لاح   عليه خصلتين شدتني  مساجدها في صنة ال هر،حد ، في أإسطنبولفي مدين   م5165

ر ب من ذكر  فقد كان لا يفتر عن التسبيح على أي حال قا ما، أو قاعدا، فلسانه ،دوام بشره، ودوام ذكره لله

 (.الله

يحرص على إخفاء أمره في كان وذلا،  ي هر ليرحمه الله فلم يكن  ،وردهمنه أن أعرف مرارا قد حاول  لو 

ألف مرة في اليوم أو يزيد، وميله ك  امذكار، ثم لما  صلى الله عليه وسلمره ب نه ربما صلى على النبي وكن  أقد  أكير عباداته، 

 توفاه الله ورأي  وصاياه مولاده الص ار عرف  أن اممر أع م مما كن  أظنه!

 م5163-هـ 6342 رمضان بإسطنبول الفاتح في شريف خرق  جامع أمام
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وسرورا،  ذلا سعادة،صلي بالساعات، بن تكلف، ب  يجد في قرأ القرآن وامذكار ويوكان يختلي في غرفته ي

 !، ت هر على أسارير وجهه، وإشراق  روحهوبهج 

)فقد كان  السم  امبرز  :- م5164في صيف  كان زاره في الشام شهرا كامنو - قال عنه الشيخ حسن سلمان

سواء في المجالس الخاص  أو العام ، أو امسفار أو اللقاءات  للشيخ محمد اتصافه بكيرة الذكر في ك  أحواله،

الإداري  والتشاوري ، لا يكاد ي ف  لح   عن ذكر الله، وكم كن  أعجب من حاله في امسفار الطويل  التي 

 لىع حريص وهو إدلب، ريف إلى النذقي  ريف من معه السفر في الحال هو كما –تست رق أحياناً يوماً كامنا 

، وهو لا يشاركنا حديث السفر مما كان يشك  الساعات علينا تمر ب  الذكر، منزم  عن السيارة قيادة تش له ألا

 لنقتداء به فيما هو فيه، فكان يؤثر ولا يت ثر في مجال الذكر(. حافزاا قوياً

 (...كيير التدبر، والتفكر، والذكر.) :وقال عنه الشيخ رشاد الوارفي

 (.فوالله ما رأيته إلا ذاكرا، تاليا، داعيا، مصليا) :صالح القحطاني وقال عنه الشيخ أبو

 (.لا يزال لسانه ر با بذكر الرحمن) :وقال عنه الشيخ العرجاني

 .)كان رحمه الله كيير الصم  مدمن التسبيح والتهلي ( :وقال عنه الشيخ محمد الهاجري

 

 :وأورادهأذكاره 

)اجع  لا وردا من امذكار، وكن فيه من المكيرين؛  :-رحمه الله  -أبي  كان يقول لي) :عبد اللهقال عنه ولده 

 فق : سبحان الله عشرة آلاف مرة، والحمد لله ميلها، ولا إله إلا الله ميلهما، والله أكبر ميلهن!

وق : اللهم ص  وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صلي  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنا حميد 

  على محمد وعلى آل محمد، كما بارك  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنا حميد مجيد؛ ما مجيد، وبار

 استطع  ولو كان ألف مرة في اليوم!

 وق : اللهم ص  وسلم على محمد عشرة آلاف مرة في اليوم!

 فقل  له: لو استطع  ذلا لكن  ملكا؟

 !(نفس العددفقال لي: تحسبه صعبا؛ هذا برنامجي اليومي مع أوراد ثاني   

مرة، فهذا يعني أنه ربما جلس للأذكار  ثنث  آلاف)سبحان الله وبحمده(  :يتهي  فيها قولقد وإذا كان  الساع  

 !ما بين ثن  ساعات إلى تسع ساعات

 وهو كييرا ما يخصص للأذكار مي  هذا الوق  حتى وهو جالس مع النا  يكون مش ولا بالذكر!
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 ـه 6341محرم  66بتاريخ وقد أرسل  له إحدى بناته 

 تشكي إليها شوقها وحنينها!

يوصيها  - بعد وفاته مصورة منشورةهاتفي  برسال   -ف جابها 

)ه  تقدرين تجعلين من ورد  ألف مرة )لا  فيها ويقول لها

وسترون  ؟حول ولا قوة إلا بالله( ك  يوم أن  وإخوانا

 أثرها في القريب العاج (! 

 

 

 :الذكر حقيق  مقام

بمدم  إ يَّا َ ﴿فص  ومن منازل ) :ل ابن القيم عن مقام الذكرقا ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  منزل  الذكر: وهي منزل  القوم  ﴾نَس 

الكبرى التي منها يتزودون، وفيها يتجرون، وإليها دا ما يترددون، والذكر منشور الولاي  الذي من أعطيه اتص ، 

ى فارقها صارت امجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي مت

تعطل  عنه صارت بورا، وهو سنحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وما هم الذي يطفئون به التهاب 

ريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكس  منهم القلوب، والسبب الواص  والعنق  التي كان  بينهم الح

 يوب! وبين عنم ال 

 فنتر  الذكر أحيانا فننتكس     ***     إذا مر نا تداوينا بذكركم

لجؤهم، وإذا هم البنء فإليه مأظلبه يستدفعون الآفات، ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات، إذا 

ي بها تون، ورءو  أموال سعادتهم البليتقنزل  بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها 

ب  يدع الذاكر مذكورا، وفي ك   ،يتجرون، يدع القلب الحزين  احكا مسرورا، ويوص  الذاكر إلى المذكور

جارح  من الجوارح عبودي  مؤقت ، والذكر عبودي  القلب واللسان وهي غير مؤقت ، ب  هم ي مرون بذكر 

ا﴿معبودهم ومحبوبهم في ك  حال  يَاما
ا ق  ودا عم نموب   وَعَلَىَ  وَقم ، فكما أن الجن  قيعان وهو غراسها، فكذلا ﴾ه م  جم

وكلما القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها، وهو جنء القلوب وصقالها، ودوا ها إذا غشيها اعتنلها، 

 ...ازداد الذاكر في ذكره است راقا، ازداد المذكور محب  إلى لقا ه واشتياقا

 ه ما لم ي لقه العبد ب فلته.وهو باب الله امع م المفتوح بينه وبين عبد
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قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحنوة في ثنث  أشياء: في الصنة، وفي الذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم 

 وإلا فاعلموا أن الباب م لق!

 وهو في القرآن على عشرة أوجه:

ينَ  أَيُّهَا يَا﴿ :كقوله تعالى، امول: اممر به مطلقا ومقيدا وا ءامَنموا الَّذ  رم كم ا اللهَ  اذ  را ا ذ ك  يرا
وهم  .كَي  رَةا  وَسَبِّحم ينا  بمك   .وَأَص 

وَ  ي هم م   يمصَلِّي الَّذ  كَتمهم  عَلَي كم
م وَمَن   ر جَكم يمخ 

نَ  ل  مَات   مِّ ن ينَ  وَكَانَ  النُّور   إ لَى ال ُّلم م  ؤ  ا ب ال مم يما
 .﴾رَح 

ن وَلاَ ﴿ :هكقول ،الياني: النهي عن  ده من ال فل  والنسيان نَ  تَكم ونموا وَلا﴿ :، وقوله﴾ال َ اف ل ينَ  مِّ ينَ كَالَّ  تَكم وا ذ   نَسم

م   اللهَ  م   فََ نسَاهم سَهم  .﴾أَنفم

وا﴿ :كقوله، اليالث: تعليق الفنح باستدامته وكيرته رم كم ا اللهَ  وَاذ  يرا
م   كَي  ونَ  لَّعَلَّكم حم

ل  ف   .﴾تم

اك ر ينَ ﴿ :، كقولهلله لهم من الجن  والم فرةالرابع: اليناء على أهله والإخبار بما أعد ا ا اللهَ  وَالذَّ يرا
اك رَات  وَال كَي   ذَّ

م اللهم  أَعَدَّ  رَةا  لَهم ف  ا مَّ   را ا وَأَج  يما
 .﴾عَ  

ينَ  أَيُّهَا يَا﴿ :، كقولهالخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه ب يره م   لا ءامَنموا الَّذ  ل ه كم م   تم وَالمكم لا وَلا أَم  م  أَو  كم  دم

ر   عَن عَ    وَمَن الله   ذ ك  لَئ اَ  ذَل اَ  يَف  مم  فَ مو  ونَ  هم رم
 .﴾ال خَاس 

ون ي﴿ :كقوله، الساد : أنه سبحانه جع  ذكره لهم جزاء لذكرهم له رم كم م   فَاذ  كم ر  كم وا   أَذ  رم كم  وَلاَ  ل ي وَاش 

ون   رم فم  .﴾تَك 

يَ  مَا ات  م ﴿ :كقوله تعالى، السابع: الإخبار أنه أكبر من ك  شيء نَ  إ لَي اَ  أموح  نةَ  وَأَق م   ال ك تَاب   م   نةَ الصَّ  إ نَّ  الصَّ

شَاء عَن   تَن هَى نكَر   ال فَح  رم  وَال مم ك 
بَرم  الله   وَلذَ   .﴾أَك 

 وفيها أربع  أقوال: 

 أحدها: أن ذكر الله أكبر من ك  شيء، فهو أفض  الطاعات، من المقصود بالطاعات كلها: إقام  ذكره فهو سر

 الطاعات وروحها.

فعلى هذا: المصدر مضاف  ،فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له ،: أنكم إذا ذكرتموه ذكركمىالياني: أن المعن

 .وعلى امول: مضاف إلى المذكور ،إلى الفاع 

ب  إذا تم الذكر محق ك  خطيئ  ومعصي   ،اليالث: أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحش  ومنكر

  .ذا ما ذكره المفسرونه

حداهما: نهيها إ :وسمع  شيخ الإسنم ابن تيمي  رحمه الله يقول: معنى الآي : أن في الصنة فا دتين ع يمتين 

ولما تضمنته من ذكر الله أع م من نهيها  ،والياني : اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له ،عن الفحشاء والمنكر

 .عن الفحشاء والمنكر
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لموا  ﴿ :، كما ختم به عم  الصيام بقولهه جعله خاتم  امعمال الصالح  كما كان مفتاحهااليامن: أن م  ةَ ال   وَل تمك   ع دَّ

وا   تمكَبِّرم
م   مَا عَلَى اللهَ  وَل  م   هَدَاكم ونَ  وَلَعَلَّكم رم كم م   قَضَي تمم فَإ ذَا﴿ :، وختم به الحج في قوله﴾تَش  كَكم

ناَس  وا  فَاذ   مَّ رم  اللهَ  كم

ر   ك  م  كَذ  م   كم ا أَشَدَّ  أَو   ءابَاءكم را نةََ  قَضَي تممم  فَإ ذَا﴿ :، وختم به الصنة كقوله﴾ذ ك  وا   الصَّ رم كم ا اللهَ  فَاذ  يَاما
ا ق  ودا عم  وَعَلَى وَقم

م   نموب كم يَ    فَإ ذَا﴿ :، وختم به الجمع  كقوله﴾جم نةم  قمض  وا الصَّ رم
ض   ف ي فَانتَش  وا امرَ  ن وَاب تَ م وا الله   فَض     م  رم كم  وَاذ 

ا اللهَ  يرا
م   كَي  ونَ  لَّعَلَّكم حم

ل  ف   .﴾تم

 ولهذا كان خاتم  الحياة الدنيا، وإذا كان آخر كنم العبد أدخله الله الجن .

 ف ي نَّ إ  ﴿ :، كقوله تعالىالتاسع: الإخبار عن أهله ب نهم هم أه  الانتفاع بآياته وأنهم أولو املباب دون غيرهم

مَوَات   خَل ق   ض   السَّ ت نفَ   وَامرَ  ي     وَاخ  ل ي لآيَات   وَالنَّهَار   اللَّ ينَ  .امل بَاب   ممو  ونَ  الَّذ  رم كم ا اللهَ  يَذ  يَاما
ا ق  ودا عم  عَلَىَ وَ  وَقم

نموب ه م    .﴾جم

فإنه سبحانه  العاشر: أنه جعله قرين جميع امعمال الصالح  وروحها فمتى عدمته كان  كالجسد بن روح:

نةَ  وَأَق م  ﴿ :قولهقرنه بالصنة ك ر ي الصَّ ك  ، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه ب  هو روح الحج ولبه ﴾ل ذ 

)إنما جع  الطواف بالبي  والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقام  ذكر  :صلى الله عليه وسلم ومقصوده كما قال النبي

هَا يَا﴿ :تعالىالله(، وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند منقاة امقران ومكافح  امعداء فقال  ينَ  أَيُّ يتمم  لَ  إ ذَا ءامَنموا   الَّذ 
 ق 

بمتموا   ف ئَ ا  وا   فَاث  رم كم ا اللهَ  وَاذ  يرا
م   كَي  ونَ  لَّعَلَّكم لَحم  . ﴾تمف 

 )إن عبدي ك  عبدي الذي يذكرني وهو منق قرنه(.  :وفي أثر إلهي يقول الله تعالى

نه د به وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبوسمع  شيخ الإسنم ابن تيمي  قد  الله روحه يستشه 

  عنترة:في هذه الحال، كما قال 

ــد  ــا ولـق ــاح ذكـرت ــا والـرم  كــ نـه

 

 

 

 

 

*** 

 

ــان ـــــط ــر أش ــئ ــان في ب ــب ــم ل  امده

 

 

 

 

 

 

  الآخر:وقال 

ــا ــا يـخـطـر والـخـطـي ذكـرت  بـيـنن

 

 

 

 

 

*** 

 

ــد ــا نـهلــ  وق ــ  من  الســــمر الميقف

 

 

 

 

 

 

  آخر:قال و 

ــد ــا ولـق ــ ذكرت  شــــواجر احوالرم

 

 

 

 

 

*** 

 

 دمي من تقطر الهند وبيض بحوى
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فإن ذكر المحب محبوبه، في تلا الحال التي لا يهم  ،وهذا كيير في أشعارهم وهو مما يدل على قوة المحب 

 .المرء فيها غير نفسه، يدل على أنه عنده بمنزل  نفسه أو أعز منها، وهذا دلي  على صدق المحب 

ر يسي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله ڤالسبق كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  والذاكرون هم أه 

)سيروا هذا جمدان سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا  :في  ريق مك  فمر على جبال يقال له جمدان فقال

 رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كييرا والذاكرات(.

 د الفرادى.والمفردون إما الموحدون، وإما الآحا

)ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها  :ڤوفي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء 

في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفض ، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، 

 ذكر الله عز وج (.  قال:وما ذا  يا رسول الله؟  قالوا:

ون )لا يقعد قوم يذكر :قالأنه  صلى الله عليه وسلمأنهما شهدا على رسول الله  ڤصحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد  وفي 

 الله إلا حفتهم المن ك ، وغشيتهم الرحم ، ونزل  عليهم السكين ، وذكرهم الله فيمن عنده(.

 صلى الله عليه وسلم أن رسول الله: ڤويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي من كته ب هله، كما في صحيح مسلم عن معاوي  

جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسنم ومن  قالوا:)خرج على حلق  من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ 

آلله ما أجلسنا إلا ذلا، قال: أما إني لم أستحلفكم تهم  لكم،  قالوا:آلله ما أجلسكم إلا ذلا؟  قال:به علينا، 

 بكم المن ك (.ولكن أتاني جبري  ف خبرني: أن الله يباهي 

 )أن تفارق الدنيا ولسانا ر ب من ذكر الله(. :أي امعمال أفض ؟ فقال الله:وس ل أعرابي رسول 

 (.)لا يزال لسانا ر با من ذكر الله :وقال له رج : إن شرا ع الإسنم قد كيرت علي فمرني ب مر أتشبث به فقال

)أيها النا  ارتعوا في رياض الجن  قلنا: يا  :فقال صلى الله عليه وسلموفي المسند من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله 

 رسول الله وما رياض الجن ؟ فقال: مجالس الذكر(.

)اغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، فلين ر كيف منزل  الله عنده، فإن الله  :صلى الله عليه وسلم وقال

 ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه(. 

)أقرئ أمتا مني السنم، وأخبرهم أن الجن   يب   :ليل  الإسراء أنه قال له صلى الله عليه وسلمبراهيم عن أبيه إ صلى الله عليه وسلموروى النبي 

الترب ، عذب  الماء، وأنها قيعان وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر(، رواه الترمذي 

 وأحمد وغيرهما. 
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الذي يذكر ربه والذي لا يذكره: مي  الحي )مي  : صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤوفي الصحيحين من حديث أبي موسى 

 (6).(والمي (، ولفظ مسلم )مي  البي  الذي يذكر الله فيه، والبي  الذي لا يذكر الله فيه، مي  الحي والمي 

 هذا في لا يعرف في زمانه ميله عنه: ولقد عمر والله محمد المفرح وقته بالذكر حتى فاق أه  عصره، وحتى قي 

)وإذا أردنا أن نتكلم عن زهده وعبادته، ف نا لم أر ميله، حريص على التنف   :نه أبو الفاروقكما قال ع الباب!

 !بك  أنواعه، من صيام، وقيام، وقراءة قرآن، وذكر(

 لكفاه شرفا وفضن، كما في في الملأ امعلى، ولو لم يكن لذكر الله فض  وشرف إلا أنه سبب لذكر الله عبده

وأنا معه  ،قال: )يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عن النبي الحديث القدسي الصحيح، 

 إن تقرب إلي  و ،ذكرته في ملأ خير منهم ،وإن ذكرني في ملأ ،ذكرته في نفسي ،فإن ذكرني في نفسه ،ذكرنيي حين

 (5).ته هرول (وإن أتاني يمشي أتي ،تقرب  إليه باعا ،وإن تقرب إلي ذراعا ،تقرب  إليه ذراعا ،بشبر

 

 :والاتباعمقام العلم اليالث عشر: 

ب عموا﴿ :قال تعالى سَنَ  اتَّ لَ  مَا أَح  م أمنز  ن إ لَي كم م مِّ بِّكم ه   قم   ﴿ :، وقال﴾رَّ و سَب يل ي هَذ  يرَة   عَلَى الله   إ لَى أَد عم  وَمَن   نَا  أَ  بَص 

بَعَن ي نتمم   إ ن قم   ﴿ :صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه لنبيه ﴾اتَّ بُّ  كم
ون ي اللهَ  ونَ تمح  ب عم مم  فَاتَّ ب ب كم  .﴾اللهم  يمح 

ي الذ زبدته وثمرته، وال اي  منه وهو العم ف خذ من العلم  بحظ وافر، مقام أخذ منه الشيخ محمد المفرحوهو 

، وقد ربهقربا لالعبد اد بالانش ال بها د، ولم يشت   بما وراء ذلا من العلوم التي لا يزوكفى يوصله إلى الله

ه عناي  في  لب العلم في ص ره، وكان قد در  المذهب الشافعي، كما سي تي في سيرة حياته، ثم در  كان  ل

 ، مع واتباعه، على الطريق  امثريحديث في الكلي  المذهب الحنبلي، وكان  له عناي  بالدر  ثم  ،في المساجد

 وي ،الشيخ سفر الحوالي في الطحا درو  وكان يحرص علىبن تنطع ولا غلو،  ،العقيدة السني  السلفي لزوم 

أحدا في قلما ناقش فاستضاف الشيخ املباني والشيخ ابن جبرين في بيته، وقد آتاه الله نفسا فقهيا فطريا،  كما

أو اختار رأيا، إلا كان هو القول الراجح فيها، وله عناي  في فقه السياس  عملي  مما تعم بها البلوى مس ل  فقهي  

ك  ما كتبته في هذا الباب، وكان ينبهني على   رأ كتاب )الحري ( وكتاب )التحرير( مرارا، وقرأالشرعي ، وقد ق

 ، وكييرا مما كتبته من مقالات كان  أجوب  مسئل   رحها هو علي،القضايا التي تحتاج إلى بيان وتو يح أكير

ني لجهاد في الشام(، وكان آخر ما حيككتاب )الإعنم بنوازل أحكام اأو حيني على بيانها، وتفصي  القول فيها، 

                                                           

 (354/  5مدارج السالكين ) (6)

 .5172، وصحيح مسلم ح رقم 7312صحيح البخاري ح رقم  (5)
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، وكان ينت ر فراغي منه على أحر من الجمر، وكان يقول امم  على الاستعجال به كتاب )الحكوم  الراشدة(

  قيمتو دولهاامم  وة حكومات راشدة( في ك  بلد، إلى أن تتحقق وحددول وكيف تقيم )أن تعرف اليوم تحتاج 

 .)خنف  راشدة(

الشق  الشهر والشهرين وربما جلسنا معه في  ،على قراءة كتب السن في السكن ين نجتمع وكان يحرص ح

الساعتين والين  ساعات متواصل ، تارة بعد الفجر، وتارة الضحى أو العصر، والينث ، نقرأ في اليوم أحيانا 

ري الشيخ محمد الهاج لكييرا من كتبها وأبوابها، قا ،والترمذي ،وسنن أبي داود ،فقرأنا في صحيح البخاري

لب و  ،حريصا على القراءة على شيخنا د. حاكمكان إلا أنه  ،الصوموكان رحمه الله في هذه الفترة يسرد ) :عنه

)نقرأ  :لهالمفرح يبادر بقو وكان الشيخ ،العلم عليه، فكنا في الشق  نقرأ من صحيح البخاري في أغلب اموقات

 وييري القراءة(. ،شكالاتلفوا د والإكان يطرح ا ،ر ومع حسن استماعه لطول الد ،(يا شيخ

كما كان  تقع لهم، كان  وكان في سوريا يتواص  معي بشك  دا م للإجاب  عن المسا   والنوازل الفقهي  التي

 :قال أبو مالا امزدي وهو ممن كان معه في الشاميحث  لب  العلم على القدوم لتعليم النا  أمور دينهم، 

 الإخوة :لبقاء معه لتمريضه، وأعلم حاجته لي، ولكنه كان يرفض أن أبقى معه، ويقول لي)وكن  أحبذ ا

حاجتا يا أبو مالا، بحكم أنهم و عوني في اللجن  الشرعي  في اللواء، فكن  أ وف على بعض في ن يالمجاهد

لبدع ا وشاع  ،يح السرايا والفصا   أعلم بعضهم بعض ما جهله من أمور دينهم، منهم غيبوا عن السن  الصح

 في دينهم بسبب تسلط الن ام(.

وكان قد عزم على إقام  معاهد شرعي  للدعاة والقضاة حين كان في الشام، وكان على وشا تنفيذ هذا المشروع، 

لولا الحريق الذي ا طره للخروج إلى تركيا، قال عنه الشيخ أبو الفداء رشاد الوارفي كان )محبا للعلم، موقرا 

  أمنيته إقام  معهد لإعداد الدعاة والقضاة، لت طي  الحاج  الملح  في الساح  السوري  وحاول مهله، كان

 كييرا(.

 م67/61/5164لشيخ سيف الهاجري ود. الجنابي وحفيد أبو الحسن الندوي في مجلس العنم  المحد  محمد أمين سراج مع د. حاكم وا
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وكان يكره الاختنف والافتراق وال لو بفطرته وفقهه، ويدعو إلى الوحدة والاعتصام بحب  الله جميعا، كما  

لتواص  مع الجميع بخاص  في العراق وسوريا، )كان حريصا رحمه الله على ا :أكد ذلا امستاذ إياد العطي  بقوله

 ويحينا على التواص  والاجتماع مع الآخرين، وإن اختلفنا معهم في بعض الجز يات(.

 

 :العلم رورة مقام 

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  وهذه المنزل  إن لم تصحب السالا من : منزل  العلم ﴾نَس 

 ،لوهو مقطوع عليه  ريق الوصو ،في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه: فسلوكه على غير  ريق يضعهدم أول ق

 ...وهذا إجماع من الشيوخ العارفين ،م لق  عنه أبوابها ،مسدود عليه سب  الهدى والفنح

ار ى من اقتفى آثقال سيد الطا ف  وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا عل

 .الرسول

 .من علمنا مقيد بالكتاب والسن  ،لا يقتدى به في هذا اممر ،ويكتب الحديث ،وقال: من لم يحفظ القرآن

 .وقال: مذهبنا هذا مقيد ب صول الكتاب والسن 

ن يعد ف ،ولم يتهم خوا ره ،وقال أبو حفص رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله في ك  وق  بالكتاب والسن 

 .في ديوان الرجال

اهدين فن أقب  منه إلا بش ،وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما يقع في قلبي النكت  من نك  القوم أياما

 .عدلين: الكتاب والسن 

وك   ،نفسال عيشفهو  ، اع  كان أو معصي  ،الله رحمه الله: ك  فع  يفعله العبد ب ير اقتداء عبد بنوقال سه  

 .يفعله العبد بالاقتداء: فهو عذاب على النفس فع 

ه عليه ولا يتكلم ببا ن في علم ينقض ،نور معرفته نور ورعه يطفئوقال السري: التصوف اسم لينث  معان: لا 

  .ولا تحمله الكرامات على هتا أستار محارم الله ،ظاهر الكتاب

ختنف ولولا ا ،من العلم ومتابعته أشد علي يئافما وجدت ش ،وقال أبو يزيد: عمل  في المجاهدة ثنثين سن 

  (6)(...واختنف العلماء رحم  إلا في تجريد التوحيد. ،العلماء لبقي 

 .وقال أبو إسحاق الرقي من أقران الجنيد: عنم  محب  الله: إييار  اعته ومتابع  رسوله)

 .أفض  امحوال: ما قارن العلم النهرجوري:وقال أبو يعقوب 
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هواء وتر  ام ،و القاسم النصراباذي شيخ خراسان في وقته: أص  التصوف منزم  الكتاب والسن وقال أب 

وتر  ارتكاب الرخص  ،المداوم  على امورادو ،ور ي  أعذار الخلق ،وتع يم كرامات المشايخ ،والبدع

 .والت وينت

وفض   ،السن  قا م بين أظهرناوالكتاب و ،وقال أبو بكر الطمستاني من كبار شيوخ الطا ف : الطريق وا ح

 ،وت رب عن نفسه وعن الخلق ،فمن صحب الكتاب والسن  ،الصحاب  معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم

 (6)فهو الصادق المصيب(. الله:وهاجر بقلبه إلى 

جنوح ) :العلم الصحيحالكتاب والسن  وبوحاله السا ر إلى الله نفسه وعمله عن وجوب تقييد قال ابن القيم و

مه وتحكي ،ما ي مر به -العلم  -وإص ا ه إلى  ،فالممدوح: التفاته إليه، الحال إلى العلم نوعان: ممدوح ومذموم

فإن ك  حال لا يصحبه علم:  ،فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان حالا مذموما ناقصا مبعدا عن الله ،عليه

وعلى أه   ،ي أفسد على أرباب امحوال أحوالهموهذا القدر هو الذ ،يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان

حتى قادهم إلى الانسنخ من حقا ق  ،وأعر وا عنه صفحا ،حيث لم يحكموا عليه العلم.. الي ور ث ورهم

  !الإيمان وشرا ع الإسنم

اب بوهم الذين قال فيهم سيد الطا ف  الجنيد بن محمد لما قي  له: أه  المعرف  يصلون إلى تر  الحركات من  

  ؟البر والتقرب إلى الله

 .: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسولفقال الجنيد

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث: لا يقتدى به في  ريقنا هذا، من  ريقنا وعلمنا مقيد بالكتاب 

 .والسن 

  ...صلى الله عليه وسلم وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله

فك  حال لا يكون  ،والحال الصحيح: هو روح العم  المستقيم ،معرف  الصحيح : هي روح العلمواعلم أن ال

 ،حوالولا ينكر أن يكون لهذه الروح أ ،نتيج  العم  المستقيم مطابقا للعلم: فهو بمنزل  الروح الخبيي  الفاجرة

العلم فذلا الحال إما فاسد  فمتى عارض الحال حكم من أحكام ،لكن الش ن في مرتب  تلا امحوال ومنازلها

  .وإما ناقص ولا يكون مستقيما أبدا

وهما كالبدنين  ،فالعلم الصحيح والعم  المستقيم: هما ميزان المعرف  الصحيح  والحال الصحيح 

 (5)(.لروحيهما
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 :الطاعات مراتب أهمي  العلم لمعرف 

طاعات ومراتبها عند الله، فن ينش   درجات المعرف   إلىأحوج ما يكون  ،السا ر إلى اللهو الب العلم 

وهي عقب  الانش ال بالمباحات عن  -فإن نجا من هذه العقب  ) :بالمفضول منها عن الفا  ، كما قال ابن القيم

ستكيار منها، وقل  المقام على الميناء، وخطر والاببصيرة تام ، ونور هاد، ومعرف  بقدر الطاعات  -الطاعات 

، وقدر ما يعوض به التجار، فبخ  ب وقاته، و ن ب نفاسه أن تذهب في غير ربح،  لبه التجارة، وكرم المشتري

على العقب  السادس : وهي عقب  امعمال المرجوح  المفضول  من الطاعات، ف مره بها،  -الشيطان  -العدو 

ها، وأع م كسبا ليش له بها عما هو أفض  من ،وزينها له، وأراه ما فيها من الفض  والربح ،وحسنها في عينه

وربحا، منه لما عجز عن تخسيره أص  اليواب  مع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالي ، فش له 

بالمفضول عن الفا  ، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن امحب إليه، وبالمر ي عن امر ى له، 

ن قد ظفر بهم في العقبات امول، فإن نجا منها ولكن أين أصحاب هذه العقب ؟ فهم امفراد في العالم، وامكيرو

بفقه في امعمال ومراتبها عند الله، ومنازلها في الفض ، ومعرف  مقاديرها، والتمييز بين عاليها وسافلها، 

ومفضولها وفا لها، ور يسها ومر سها، وسيدها ومسودها، فإن في امعمال وامقوال سيدا ومسودا، ور يسا 

)سيد الاست فار أن يقول العبد اللهم أن  ربي لا إله إلا  :دونها، كما في الحديث الصحيح ومر سا، وذروة وما

)إن امعمال تفاخرت فذكر ك  عم   :)الجهاد ذروة سنام اممر(، وفي امثر الآخر :أن (، وفي الحديث الآخر

من   أه  البصا ر والصدقمنها مرتبته وفضله وكان للصدق  مزي  في الفخر عليهن(، ولا يقطع هذه العقب  إلا

 (6)(.أولى العلم، السا رين على جادة التوفيق، قد أنزلوا امعمال منازلها، وأعطوا ك  ذي حق حقه

 

 :النصيح مقام الرابع عشر: 

 عن تميم الداري كما جاء في الحديث الصحيح امتقياء، امولياء، والعلماء المؤمنين والنصيح  من مقامات

، وفي (5)لدين النصيح ، الدين النصيح ، لله، ولكتابه، ولرسوله، وم م  المسلمين، وعامتهم()الدين النصيح ، ا

 إقام الصنة، وإيتاء الزكاة، النصح لك على  صلى الله عليه وسلم)بايع  رسول الله  :حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين

 (4))على الإسنم والنصح لك  مسلم(. :مسلم(، وفي لفظ
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، وأداء كما أراد الله الإخنص، وبذل الوسع والطاق ، والجهد في القيام باممروإنما النصح والنصيح  هو 

لُّ  هَ   ﴿ :، بن تفريط، ولا تقصير، ولا غش، كما في قول أخ  موسىيحبه الله الحقوق على أكم  وجه م  أَدم  كم

لمونَهم  بَي     أَه     عَلَى فم م   يَك  م   لَكم ونَ  لَهم  وَهم حم
 والاجتهاد فيها على أكم    موسى وهو  ف ،، بالقيام على رعاي﴾نَاص 

 وجه.

فليس  النصيح  هنا هي الموع   التي يعظ بها المؤمن أخاه، ب  هي القيام بالدين وأحكامه في ك  باب، كما 

ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ) :قال صلى الله عليه وسلموهذا معنى حديث معق  بن يسار عن النبي أمر الله، 

 (6)(.دخ  معهم الجن وينصح، إلا لم ي

قال عنه الشيخ فؤاد بن  كان دينه وديدنه النصيح  في أمره كله،قد وهو مما وفق الله له عبده محمد المفرح، ف

إذا تكلم وفق إلى ): -من قيادات جبه  الإصنح التونسي   -صالح 

 (.القول الحسن، قلي  الكنم، صاحب رأي ونصيح  للمؤمنين

 )في تلا امثناء يسر الله عز :مود فتحيوقال الشيخ المهند  مح

 ،وج  لي ال هور الإعنمي المتكرر على عدد من القنوات الفضا ي 

وفي  ،فكان يجتهد في الجمل  في نصحي ومشورتي هو وإخواني

 لا الخاص بمصر فقط(. ،تحلي  ور ي  الو ع الكلي للأم 

نزله،  رحم الله الشيخ المفرح، وأكرم): وقال الشيخ محمد الهاجري

 (.رح  بعد أن أدى الذي عليه، ونصح امم 

 

 :الصبرمقام الخامس عشر: 

 ،حتى في أشد المحن، وأحلا الفتنواسعا، صبرا و ، وسع  صدر،حلماوقد حبا الله الشيخ محمد رحمه الله 

: قولهب  العطيامستاذ إياد  شهد له بهكما الذي ي بطه عليه الصالحون، حتى صار قدوة حسن  في هذا المقام، 

، حتى ومتاعب ،كلما جالسته غبطته على سع  صدره، وحلمه، وصبره على ما لاقاه في سبي  الله من مصاعب)

 (.صار قدوة، ومين أعلى نقتدي به، كلما مرت بنا  ا ق  وشدا د

م، وفي عصر أحد اميام، 5164 سن  عندما كان الشيخ محمد في سوريا) :وقال الشيخ سيف الهاجري عن صبره

وكن  أكلم الشيخ محمد المفرح بالسكايب، وفج ة سمع  صوت تكبير، وارتفع  امصوات حوله، 

والجهاز ش ال أسمع ما يدور، فإذا الشيخ محمد يهل  ويكبر، ويستعيذ بالله من النار، ومن عذاب الله، ويدعو 
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طع الاتصال، لهجوم أو قصف، وانق للأم  بالنصر، ويردد )يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا الله(، ف نن  أنهم تعر وا

فبل ني  -وكان في زيارة له مع وفد من الهيئ  الشعبي  لإغاث  الشعب السوري  -واتصل  بالشيخ حامد العتيبي 

، ودعوته للأم ، وهو في هذه الحال ، هذا ما سمعته فتعجب  من صبره، وتذكره للهتعرض الشيخ محمد للحريق، 

ته منه رأي العين وهو في مرض موته، فبعد أن أجري  له عملي  لو ع أنبوب بالهاتف من حاله، ولكنني رأي

تصريف للصفراء يخرج من جنبه، عير بسلا امنبوب وآلمه ألما شديدا، مضافا على ألم المرض، فكان ما 

سمعته منه عند تعر ه للحريق في سوريا، سمعته منه مرة أخرى ورأيته رأي العين في مرض موته، وكان يكير 

 (.من قول يا حبيبي يا الله

كنا في منطق  بريف إدلب اسمها )ت  منس(، ومن كرمه المعتاد أراد أن يشرف على ) :وقال عنه الشيخ حجاج

 بخ أكل  جنوبي ، فقدر الله عليه أن يحترق حرقا شديدا في بطنه ورجليه، ومع شدة ألمه ما زاد على الذكر 

ستبدين، ومن دعا ه أثناء عنج الحرقوالتسبيح والدعاء للأم  بالفرج، وأن ي احفظ  اللهم هلا الله الط اة المم

اللهم احفظ ، الشيخ حاكم

وظ  أياما في ، عبد  حجاج

شدة وكرب، ومع ذلا كان في 

ك  يوم يجتمع عنده أعيان 

اليورة السوري ، ويستمع إليهم، 

ه، وقد ويعطيهم مشورته ورأي

خمس  أشهر في أرض قضى 

يقا مريضا، الشام خرج منها حر

لا يستطيع المشي، ودخ  تركيا 

 (.دمتخفيا، ورأي  والله بعيني كيف بكى النا  على خروجه، ففقدوا مجاهدا مباركا نفع الله به البند والعبا

 وك  قص  حياته صبر ومصابرة في سبي  الله، كما سي تي في الفص  الياني، من هذا الكتاب.

 

 :تعريف الصبر وحقيقته

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :مقال ابن القي ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع    .منزل  الصبر ﴾نَس 

وهو  ،وهو واجب بإجماع امم  ،الصبر في القرآن في نحو تسعين مو عا :قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى

 .ونصف شكر ،نصف صبر نصفان:فإن الإيمان  ،نصف الإيمان
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  :وهو مذكور في القرآن على ست  عشر نوعا

هَا يَا﴿ :امول: اممر به نحو قوله تعالى  ينَ  أَيُّ تَع ينموا   ءامَنموا   الَّذ  ب ر   اس  نةَ   ب الصَّ تَع ي﴿ :وقوله ،﴾وَالصَّ ب ر   نموا  اس   ب الصَّ

نةَ   وا  ﴿ :وقوله ،﴾وَالصَّ ب رم وا   اص  ب ر  ﴿ :، وقوله﴾وَصَاب رم   .﴾ب الله   إ لاَّ  صَب رم َ  وَمَا وَاص 

ب ر  ﴿ :كقوله ،عن  ده الياني: النهي  لموا صَبَرَ  كَمَا فَاص  م   أمو  نَ  ال عَز  سم    م  تَع ج   وَلا الرُّ م   تَس   فَنَ ﴿ :وقوله ،﴾لَّهم

مم  وَلُّوهم بَارَ  تم ب ط لموا وَلا﴿ :وقوله ،فإن تولي  امدبار: تر  للصبر والمصابرة ،﴾امدَ  م   تم مَالكَم طالها تر  فإن إب، ﴾أَع 

نموا وَلاَ ﴿ :وقوله ،الصبر على إتمامها زَنموا وَلاَ  تَه   .فإن الوهن من عدم الصبر ،﴾تَح 

اب ر ينَ ﴿ :كقوله تعالى ،اليالث: اليناء على أهله اد ق ينَ  الصَّ اب ر ينَ ﴿ :وقوله ،﴾وَالصَّ اء ءال بَ  سَا ف ي وَالصَّ رَّ  والضَّ

ينَ  ينَ  أمولَئ اَ  ال بَ      وَح  وا الَّذ  مم  وَأمولَئ اَ  صَدَقم تَّقمونَ ال   هم   .وهو كيير في القرآن، ﴾مم

بُّ  وَاللهم ﴿ :كقوله ،الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهم 
اب ر ينَ  يمح   .﴾الصَّ

وهي  ،ليس  معي  عام  ،وهي معي  خاص  تتضمن حف هم ونصرهم وت ييدهم ،الخامس: إيجاب معيته لهم

وا  ﴿ :كقوله ،معي  العلم والإحا   ب رم اب ر ينَ  مَعَ  اللهَ  إ نَّ  وَاص  اب ر ينَ  مَعَ  وَاللهم ﴿ :وقوله ،﴾الصَّ  .﴾الصَّ

م   وَلَئ ن﴿ :كقوله ،الساد : إخباره ب ن الصبر خير مصحابه تم وَ  صَبَر  اب رينَ  خَي رد  لَهم وا   وَأَن﴿ :وقوله، ﴾لِّلصَّ ب رم  تَص 

م   خَي رد    .﴾لَّكم

ز  ﴿ :كقوله تعالى ،السابع: إيجاب الجزاء لهم ب حسن أعمالهم ينَ  يَنَّ وَلَنَج  وا   الَّذ  م صَبَرم رَهم سَن   أَج   وا  كَانم  مَا ب َ ح 

مَلمونَ    .﴾يَع 

مَا﴿ :كقوله تعالى ،اليامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم ب ير حساب وَفَّى إ نَّ ونَ  يم اب رم م الصَّ رَهم   .﴾سَاب  ح   ب َ ي ر   أَج 

وَنَّ ﴿ :كقوله تعالى ،التاسع: إ نق البشرى مه  الصبر م  وَلَنَب لم ء   كم نَ  ب شَى  وع   ال خَوف   مِّ  اممََوَال   نَ مِّ  وَنَق ص   وَال جم

س   ر   وَاليَّمَرَات   وَامنفم اب ر ينَ  وَبَشِّ  .﴾الصَّ

وا   إ ن بَلَى﴿ :كقوله تعالى ،العاشر:  مان النصر والمدد لهم ب رم وا   تَص  م وَتَتَّقم ن وَيَ  تموكم م   مِّ
ه  ر  د   هَذَا فَو 

د  م  يمم   كم

سَ    مرَبُّكم  نَ  لاف  آ ب خَم  ينَ  ال مَلآ  كَ    مِّ م  سَوِّ   (.واعلم أن النصر مع الصبر) :صلى الله عليه وسلم ومنه قول النبي ،﴾مم

 ذَل اَ  إ نَّ  وَغَفَرَ  صَبَرَ  وَلَمَن﴿ :كقوله تعالى ،عشر: الإخبار منه تعالى ب ن أه  الصبر هم أه  العزا م الحادي 

ن  
م   لَم  ور   عَز    .﴾امممم

 :كقوله تعالى ،ار أنه ما يلقى امعمال الصالح  وجزاءها والح وظ الع يم  إلا أه  الصبرالياني عشر: الإخب

م  ﴿ لَكم َ   ءامَنَ  لِّمَن   خَي رد  الله   ثَوَابم  وَي  ا وَعَم  حا
اهَا وَلا صَال  لَقَّ ونَ  إ لاَّ  يم اب رم اهَا وَمَا﴿ وقوله ،﴾الصَّ ينَ  إ لاَّ  يملَقَّ واصَبَ  الَّذ   رم

اهَ  وَمَا لَقَّ   .﴾عَ  يم   حَظ   ذمو إ لاَّ  ايم
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ر ج   أَن  ﴿ :كقوله تعالى لموسى ،اليالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أه  الصبر مَاَ قَ  أَخ  نَ  و   م 

مَات   م   النُّور   إ لَى ال ُّلم هم ر  يَّام   وَذَكِّ
ور   صَبَّار   لِّكم ِّ  لآيَات   ذَل اَ  ف ي إ نَّ  الله   ب  َ م  فَجَعَل  ﴿ :في أه  سب  وقوله ،﴾شَكم  ناَهم

م   أَحَاد يثَ  ناَهم ق  ق   كم َّ  وَمَزَّ مَزَّ ور   صَبَّار   لِّكم ِّ  لآيَات   ذَل اَ  ف ي إ نَّ  مم ن  ﴿ :وقوله في سورة الشورى ،﴾شَكم
 يَات ه  آ وَم 

ر   ف ي ال جَوَار   نم   ال بَح  ك ن   يَشَ    إ ن .كَامعَ  يحَ  يمس  ر ه   عَلَى رَوَاك دَ  فَيَ  لَل نَ  الرِّ  صَبَّار   لِّكم ِّ  لآيَات   ذَل اَ  ف ي إ نَّ  ظَه 

ور     .﴾شَكم

ودخول الجن  إنما نالوه  ،والنجاة من المكروه المرهوب ،الرابع عشر: الإخبار ب ن الفوز المطلوب المحبوب

لمونَ  وَالمَنَ  كَ م ﴿ :كقوله تعالى ،بالصبر خم ن عَلَي ه م يَد  معَ  سَنمَد . باَب   كم ِّ  مِّ تمم   ب مَا لَي كم مَ  صَبَر  ع 
بَ  فَن  ق  ار   ىعم   .﴾الدَّ

بر بالص: الخامس عشر: أنه يور  صاحبه درج  الإمام  سمع  شيخ الإسنم ابن تيمي  قد  الله روحه يقول

ناَ﴿ :ثم تن قوله تعالى ،واليقين تنال الإمام  في الدين م   وَجَعَل  ن هم
مَّ ا  م 

ونَ  أَ   دم ر نَا يَه  وا الَمَّ  ب َ م   ب آيَات ناَ اوَكَانمو صَبَرم

  .﴾يموق نمونَ 

 ،وىوبالتق ،وبالإيمان ،كما قرنه الله سبحانه باليقين ،الساد  عشر: اقترانه بمقامات الإسنم والإيمان

ولا  ،ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزل  الرأ  من الجسد ،والرحم  ،والعم  الصالح ،وبالشكر ،والتوك 

 ،خير عيش أدركناه بالصبر :ڤوقال عمر بن الخطاب  ،كما أنه لا جسد لمن لا رأ  له ،ر لهإيمان لمن لا صب

عجبا ) :حيحوفي الحديث الص(، من يتصبر يصبره الله) :وقال (، ياء)أنه  في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلموأخبر النبي 

وإن  ،فكان خيرا له إن أصابته سراء شكر ،وليس ذلا محد إلا للمؤمن ،ممر المؤمن! إن أمره كله له خير

  (.أصابته  راء صبر فكان خيرا له

ت الله وإن شئ  دعو ،إن شئ  صبرت ولا الجن ) :وقال للمرأة السوداء التي كان  تصرع فس لته أن يدعو لها

 .إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها فقال : (،أن يعافيا

وأمر  ،امثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض وأمر امنصار ر ي الله تعالى عنهم ب ن يصبروا على

المصاب  وأمر (،عند الصدم  امولى)أنه إنما يكون  وأخبر ،وأمر بالصبر عند المصيب  ،عند منقاة العدو بالصبر

 التشكيووالجزع والتسخط  ،ويوفر أجره ،فإن ذلا يخفف مصيبته ،ب نفع اممور له وهو الصبر والاحتساب

ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من ) :وأخبر أن الصبر خير كله فقال ،المصيب  ويذهب امجريزيد في 

  (.الصبر

ب  ﴿ :ومنه قوله تعالى ،إذا أمسا وحبس، قت  فنن صبرا ومنه: ،والصبر في الل  : الحبس والكف سَاَ  ر  وَاص   نَف 

ينَ  مَعَ  ونَ  الَّذ  عم م يَد  يِّ  ب ال َ دَاة   رَبَّهم
ونَ  وَال عَش  هَهم  يمر يدم   .﴾وَج 

  .وصبر على امتحان الله ،وصبر عن معصي  الله ،وهو ثنث  أنواع: صبر على  اع  الله
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 .صبر على ما يتعلق بالكسب فامولان:

 صبر على ما لا كسب للعبد فيه  واليالث:

نها لعزيز على ش وسمع  شيخ الإسنم ابن تيمي  قد  الله روحه يقول : كان صبر يوسف عن مطاوع  امرأة ا 

 ير فإن هذه أمور جرت عليه ب ،وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه ،أكم  من صبره على إلقاء إخوته له في الجب

 ر اووأما صبره عن المعصي  : فصبر اختيار  ،ليس للعبد فيها حيل  غير الصبر ،لا كسب له فيها ،اختياره

 فإنه كان شابا وداعي  الشباب إليها ،معها دواعي الموافق ولا سيما مع امسباب التي تقوى  ،ومحارب  للنفس

وغريبا وال ريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين  ،وعزبا ليس له ما يعو ه ويرد شهوته ،قوي 

 ،وذات منصب ،والمرأة جميل  ،ومملوكا والمملو  أيضا ليس وازعه كوازع الحر ،أصحابه ومعارفه وأهله

ومع ذلا  ،والحريص  على ذلا أشد الحرص ،وهي الداعي  له إلى نفسها ،وقد غاب الرقيب ،وهي سيدته

ن وأين هذا م ،صبر اختيارا وإييارا لما عند الله ومع هذه الدواعي كلها ،بالسجن والص ار توعدته إن لم يفع 

 .صبره في الجب على ما ليس من كسبه

فإن مصلح  فع   ،صبر على اجتناب المحرمات وأفض الصبر على أداء الطاعات أكم  من ال يقول:وكان 

أب ض إليه وأكره من مفسدة وجود  ومفسدة عدم الطاع  ،أحب إلى الشارع من مصلح  تر  المعصي  الطاع 

  .المعصي 

  :وصبر مع الله ،وصبر لله ،صبر بالله أنواع:على ثنث  والصبر 

ب ر  ﴿ :كما قال تعالى ،ن صبر العبد بربه لا بنفسهوأ ،فامول: أول الاستعان  به ور يته أنه هو المصبر  وَمَا وَاص 

 .يعني إن لم يصبر  هو لم تصبر، ﴾ب الله   إ لاَّ  صَب رم َ 

هار قوة لا لإظ ،والتقرب إليه ،وإرادة وجهه ،وهو أن يكون الباعث له على الصبر محب  الله ،الصبر لله: والياني

  .من امعراضوغير ذلا  ،والاستحماد إلى الخلق ،النفس

سا را  ،ومع أحكامه الديني  صابرا نفسه معها ،وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ،واليالث: الصبر مع الله

ى كونه فهذا معن، وينزل معها أين استقل  مضاربها ،يتوجه معها أين توجه  ركا بها ،مقيما بإقامتها ،بسيرها

وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها وهو صبر  ،لى أوامره ومحابهأي قد جع  نفسه وقفا ع ،صابرا مع الله

 (6)(.الصديقين
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 :مقام الزهدالساد  عشر: 

د كان  ، فقالبؤساء وهو من أشهر مقامات الشيخ محمد رحمه الله، وهو زهد امولياء امغنياء، لا زهد الفقراء

ال نى  كنل)ليس ال نى عن كيرة العرض، و :يحكما في الحديث الصح، الدنيا في يده، وكان قلبه غنيا بالله وحده

 حب أفخر أنواع الطيب، فإذا رأيتهفكان يلبس أجم  ما يجد، وي ك  أ يب الطعام إذا تيسر له، وي، 6غنى النفس(

رأي  أجم  النا  صورة ولباسا و يبا وخلقا، 

 يده فالدنيا فيومع هذا كله فليس في قلبه إلا الله، 

ى تبلغ بها للوصول إلسيل  يولا في قلبه، وهي 

 غايته وربه!

فقد تر  الدنيا ) :قال الشيخ حسن الدقي عنه 

وراءه، ولم يبال بك  ما حاول الط اة أن ي روه به 

ولم يبدل، حتى وافاه  ،فلم ي ير ،من الدنيا

 (.امج 

كان رحمه الله صاحب زهد ) :وقال الشيخ رشاد

وعبادة، رغم أنه ذا يسر ومش ل ، كيير التدبر 

 (.لتفكر والذكروا

محمد بن سعد آل مفرح امموي القرشي ما إن يتردد ذكره في أذني إلا ويطير ) :وقال عن أبو صالح القحطاني

 وعن صاحبنا أبي عبد الله ورحمه وتقبله في عنه خيالي إلى ذلا الصحابي الجلي  مصعب بن عمير ر ي الله

وما كان فيه من العز ورغد العيش  - ڤمير ومن تتبع سيرة الصحابي الجلي  مصعب بن ع... الشهداء

 وتر  متاع الدنيا وامبه  التي كان يعيشها، ،والرفاهي ، فلما عرف الحق تر  ك  ذلا خلف ظهره ليتجه إلى ربه

 (.رأى محمد المفرح رحمه الله - صلى الله عليه وسلممنه عرف مراد ربه ج  جنله منه، ومراد نبيه 

 

 :تعريف الزهد وحقيقته

بمدم  إ يَّا َ ﴿ن منازل )وم :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  م   مَا﴿ :منزل  الزهد، قال الله تعالى ﴾نَس  ندَكم

ندَ  مَاوَ  يَنفَدم  ع   ع 

وا﴿ :، وقال تعالى﴾بَاق   الله   لَمم مَا اع  يَا ال حَيَاةم  أَنَّ ن  بد  الدُّ
ود  لَع  ينَ د  وَلَه  رد  وَز  م   وَتَفَاخم رد  بَي نَكم وَا ف ي وَتَكَاثم لاد   ل  اممَ   وَاموَ 

جَبَ  غَي ث   كَمَيَ    ارَ  أَع  فَّ هم  ال كم يجم  ثممَّ  نَبَاتم ا فَتَرَاهم  يَه  فَرًّ ص  ونم  ثممَّ  مم ا يَكم طَاما رَة   وَف ي حم يدد  عَذَابد  الآخ  رَ  شَد  ف  نَ  ةد وَمَ     مِّ
 الله 

                                                           

 .6126، ومسلم ح رقم 1331صحيح البخاري ح رقم  (6)
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وَاند  ياَ ال حَيَاةم  وَمَا وَر    ن  ور   مَتَاعم  إ لاَّ  الدُّ رم مَا﴿ :، وقال تعالى﴾ال  م ياَ ال حَيَاة   مَيَ م  إ نَّ ن  نَ  أَنزَل ناَهم  كَمَاء الدُّ مَاء م   السَّ

تَلَطَ  ض   نَبَاتم  ب ه   فَاخ  ر ب  ﴿ :، وقال تعالى﴾امرَ  م وَا   يََ   لَهم ياَ ال حَيَاة   مَّ ن  نَ  أَنزَل ناَهم  كَمَاء الدُّ مَاء م  تلََ  السَّ  ب ه   طَ فَاخ 

ض   نَبَاتم  بَحَ  امرَ  ي فََ ص  اهَش  وهم  ما رم يَاحم  تَذ  ء   كم ِّ  عَلَى اللهم  وَكَانَ  الرِّ ا شَى  را
تَد  ق  ينَ م  وَال بَنمونَ  ال مَالم . مُّ يَاا ال حَيَاة   ز  ن   لدُّ

ال حَاتم  وَال بَاق يَاتم  ندَ  خَي رد  الصَّ يَا مَتَاعم  قم   ﴿ :، وقال تعالى﴾أَمَنا  وَخَي رد  ثَوَاباا رَبِّاَ  ع  ن  رَ  قَل ي د  الدَّ  لِّمَن   ي رد خَ  ةم وَالآخ 

قَى ونَ  بَ   ﴿ :، وقال تعالى﴾اتَّ رم
ث  ؤ  يَا ال حَيَاةَ  تم ن  رَةم  .الدُّ نَّ  وَلا﴿ :، وقال﴾وَأَب قَى خَي رد  وَالآخ  دَّ ناَ مَا إ لَى عَي نَي اَ  تَمم  مَتَّع 

ا ب ه   وَاجا م   أَز  ن هم رَةَ  مِّ نيَا ال حَيَاة   زَه  م   الدُّ نهَم
ت  قم  ف يه   ل نَف  ز   ،الدنيا في. والقرآن مملوء من التزهيد ..﴾وَأَب قَى خَي رد  بِّاَ رَ  وَر 

 والإخبار بشرفها ودوامها، فإذا أراد ،الآخرة فيوالإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها، وسرع  فنا ها، والترغيب 

قد أكير النا  لإييار، والله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيق  الدنيا والآخرة، ويؤثر منهما ما هو أولى با

ونطق عن حاله وشاهده، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم  ،من الكنم في الزهد، وك  أشار إلى ذوقه

 وأقرب إلى الحج  والبرهان!  ،وأحوالهم، والكنم بلسان العلم أوسع من الكنم بلسان الذوق

تخاف  تر  ما والورع: ،ر  مالا ينفع في الآخرةالزهد ت يقول:وسمع  شيخ الإسنم ابن تيمي  قد  الله روحه 

  رره في الآخرة! 

 وهذه العبارة من أحسن ما قي  في الزهد والورع وأجمعها. 

 ولا لبس العباء.  ،ليس ب ك  ال ليظ ،وقال سفيان اليورى: الزهد في الدنيا قصر امم 

يا ه، وحماها عن أصفيا ه، وأخرجها من وقال الجنيد: سمع  سريا يقول: إن الله عز وج  سلب الدنيا عن أول

كَي ن﴿ :قلوب أه  وداده، منه لم ير ها لهم، وقال: الزهد في قوله تعالى
ا ل  م   مَا عَلَى تَ  سَو  رَحم  وَلا فَاتَكم  ب مَا واتَف 

م   بُّ  لا وَاللهم  ءاتَاكم
تَال   كم َّ  يمح  خ  ور   مم  ...ف منها على مفقود، فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود، ولا ي س﴾فَخم

 وقد قال الإمام أحمد بن حنب : الزهد على ثنث  أوجه:

 العوام.امول: تر  الحرام وهو زهد  

 والياني: تر  الفضول من الحنل وهو زهد الخواص.

 تر  ما يش   عن الله وهو زهد العارفين. واليالث:

المشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته، وهو وهذا الكنم من الإمام أحمد ي تي على جميع ما تقدم من كنم 

من هذا العلم بالمح  امعلى، وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته  ڤمن أجمع الكنم، وهو يدل على أنه 

 في ثماني  أشياء أحدها الزهد. 

هذا صنف  والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من و ن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة، وعلى 

 المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله ابن المبار ، وللإمام أحمد، ولوكيع، ولهناد بن السري، ول يرهم.
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ومتعلقه ست  أشياء: لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها وهي المال والصور والرياس  والنا  والنفس 

 وك  ما دون الله...

حسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحنل ولا إ اع  المال، ولكن ومن أحسن ما قي  في الزهد كنم ال

أن تكون بما في يد الله أوثق منا بما في يد ، وأن تكون في ثواب المصيب  إذا أصب  بها أرغب منا فيها لو لم 

 (6)(.تصبا، فهذا من أجمع كنم في الزهد وأحسنه وقد روي مرفوعا

 

 :والفرح والاستبشارالرجاء مقام السابع عشر: 

وك  ذلا ، مع الله وسروربالله، وفرح  الله، وهذا مقام شريف في منازل السير إلى الله، فصاحبه في الدنيا في جن 

 يَا﴿ :قال تعالىيدخ  جن  الآخرة،  من لم يدخلها لم -كما قال ابن تيمي   -قب  جن  الآخر، ففي الدنيا لله جن  

هَا مجَا قَد   النَّا م  أَيُّ ع  َ د  ءت كم و  ن مَّ م   مِّ بِّكم فَاء رَّ ور   ف ي لِّمَا وَش  دم ى الصُّ دا مَ د  وَهم ن ينَ  وَرَح  م  ؤ   الله   ب فَض     قم   . لِّل مم

مَت ه   وا   فَب ذَل اَ  وَب رَح  رَحم يَف  وَ  فَل  ا خَي رد  هم مَّ مَعمونَ  مِّ  .﴾يَج 

شتهر عنه وهو من المقامات التي رأي الشيخ محمد رحمه الله فيها، حتى ا

مطمئنا إلى أثر الجهاد وامتداده، كان ) :الدقيقال الشيخ حسن ذلا، كما 

 .(وحاج  امم  إليه، وقد رأيته مستبشرا بالنصر، مطمئنا إلى وعد الله عز وج 

ن فقد عرفته م من خنل معرفتي بالشيخ) :وقال عنه الشيخ حسن سلمان

 كان ين ر في ك  حد . ..أكير النا  و وحا وثباتا وأكيرهم ثق  في الله

مصحوباً عند النقاش بابتسام  تزرع  ،وأمنا  ،للوجه المشرق تفا لاا، وثق 

 (!ك  تلا المعاني

)التقيته بعد محاول  الاغتيال امخيرة التي  :محمد الجبوري .وقال عنه د

فكان على عادته في ثقته بالله،  م6/2/5163 إسطنبولتعرض لها في 

ونشا ه المعتاد، لم ي هر عليه أي عنم  من عنمات الوهن أو الضعف ة، سامته المعهودواستبشاره بنصره، وابت

 ..(!نب  ك ن شيئا لم يك

 كان يت لم لما يجري للأم ، ومع ذلا كان  )البشری والتفا ل تملآن فاه وأساريره(. الفداء:وقال عنه الشيخ أبو 

 (.، متفا ن بنصر الله للأم  في موا ن جهادهالم أره يوما إلا مستبشرا فرحا) :وقال امستاذ العطي 

                                                           

 (4/  5مدارج السالكين ) (6)
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هم بالنصر في .. وتبشير.كان  الابتسام  لا تفارقه، وفي كلماته اللين والتخفيف على من حوله) :وقال العرجاني

 (.ك  وق ، وتذكيرهم بما وعده الله عز وج  للمجاهدين في سبيله

 

 :حقيق  الرجاء وتعريفه

بمدم  يَّا َ إ  ﴿)ومن منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  ينَ  أمولَئ اَ ﴿ :منزل  الرجاء، قال الله تعالى ﴾نَس  ونَ يَ  الَّذ  عم  د 

مم  إ لَى يَب تَ مونَ  يلَ َ  رَبِّه  م   ال وَس  رَبم  أَيُّهم ونَ  أَق  جم مَتَهم  وَيَر  منه  ، فابت اء الوسيل  إليه:  لب القرب﴾عَذَابَهم  وَيَخَافمونَ  رَح 

 مَن﴿ :المحب ، فذكر مقامات الإيمان الينث  التي عليها بنا ه: الحب والخوف والرجاء، قال تعالىبالعبودي  و

و كَانَ  جم و كَانَ  فَمَن﴿ :، وقال﴾لآت   الله   أَجََ   فَإ نَّ  الله   ل قَاء يَر  جم مَ    رَبِّه   ل قَاء يَر  يَع  ا عَمَنا  فَل  حا
ر     وَلا صَال  بَادَة  ب   يمش   ع 

اأَحَ  رَبِّه   لَئ اَ ﴿ :، وقال تعالى﴾دا ونَ  أمو  جم مََ   يَر  قال: سمع  رسول  ڤ، وفي صحيح مسلم عن جابر ﴾الله   رَح 

الله عز  يقول وفي الصحيح عنه (،لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ال ن بربه) :يقول قب  موته بين  صلى الله عليه وسلم الله

  (!أنا عند ظن عبدي بي فلي ن بي ما شاء) :وج 

 وقي : هو الاستبشار ،ويطيب لها السير ،لوب إلى بند المحبوب وهو الله والدار الآخرةالرجاء حاد يحدو الق

 .بجود الرب تعالى اليق وقي : هو  ،بجود وفض  الرب تبار  وتعالى والارتياح لمطالع  كرمه سبحانه

الرجاء يكون و ،دولا يسلا بصاحبه  ريق الجد والاجتها ،أن التمني يكون مع الكس  :والفرق بينه وبين التمني

والياني: كحال  ،فامول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها وي خذ زرعها ،مع بذل الجهد وحسن التوك 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع  ،ويرجو  لوع الزرع ،من يشق أر ه ويفلحها ويبذرها

 .العم 

 لطاع . قال شاه الكرماني: عنم  صح  الرجاء: حسن ا

 نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم.  أنواع:والرجاء ثنث  

فامولان: رجاء رج  عم  بطاع  الله على نور من الله، فهو راج ليوابه، ورج  أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج  

 لم فرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

 .ا يرجو رحم  الله بن عم ، فهذا هو ال رور والتمني والرجاء الكاذبواليالث: رج  متماد في التفريط والخطاي 

وللسالا ن ران: ن ر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ون ر إلى سع  فض  ربه وكرمه 

 وبره يفتح عليه باب الرجاء، ولهذا قي  في حد الرجاء هو الن ر إلى سع  رحم  الله. 
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باري: الخوف والرجاء كجناحي الطا ر، إذا استويا استوى الطير، وتم  يرانه، وإذا نقص وقال أبو علي الروذ

 (6)(.أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطا ر في حد الموت

 

 :والإخباتمقام التوا ع اليامن عشر: 

بَادم ﴿ :وهما من أبرز صفات المؤمنين المتقين، كما قال تعالى في وصف أه  الإيمان من عباده
مَن   وَع  ح  ينَ ا الرَّ  لَّذ 

ونَ  شم ض   عَلَى يَم  ا امرَ  نا مم  وَإ ذَا هَو  لمونَ  خَاَ بَهم ا قَالموا ال جَاه  ع ب  توا  للحق، ولا بطر مع الخلق، ، فن كبر﴾سَنما

ش   وَلاَ ﴿ :، كما قال تعالىلله ومع عباد الله لله، وإخبات ض   ف ي تَم  ا امرَ  ر   لنَ إ نَّاَ  مَرَحا ضَ  قَ تَخ   لمغَ تَب   وَلَن امرَ 

بَالَ  ر   وَلا﴿ :، وقال سبحانه﴾ مولاا  ال ج  ش   وَلا ل لنَّا    خَدَّ َ  تمصَعِّ ض   ف ي تَم  ا امرَ  بُّ  لا اللهَ  إ نَّ  مَرَحا
تَ  كم َّ  يمح  خ   ال  مم

ور   د  . فَخم ص  ي اَ  ف ي وَاق  ض   مَش  ضم ن وَاغ  ت اَ  م  م  ﴿ :، وقال تعالى﴾صَو  كم دد  إ لَهد  فَإ لَهم وا فَلَهم  وَاح  مم
ل  ر   أَس  خ   وَبَشِّ . ب ت ينَ ال مم

ينَ  ك رَ  إ ذَا الَّذ  لَ    اللهم  ذم م   وَج  لموبمهم اب ر ينَ  قم م   مَا عَلَى وَالصَّ ي أَصَابَهم يم  ق  نة   وَال مم ا الصَّ مَّ
م   وَم  ناَهم قمونَ  رَزَق  نف   .﴾يم

)إن  :الخطبهم فق صلى الله عليه وسلمالمجاشعي أن النبي  وجاء في الحديث الصحيح عن عياضوقد فسر الإخبات بالتوا ع، 

 (5)الله أوحى إلى أن توا عوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يب ى أحد على أحد(.

إن  :)لا يدخ  الجن  من كان في قلبه ميقال ذرة من كبر، قال رج  :قال صلى الله عليه وسلمعبد الله بن مسعود عن النبي  عن و

الكبر بطر الحق وغمط  ،إن الله جمي  يحب الجمال :لالرج  يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسن ؟ قا

 (4)النا (.

 .تجبرا ، وغمط النا  احتقارهم وازدرا همتكبراهو رفضه ورده وبطر الحق 

وإنما يحول بين العبد وربه والوصول إليه: النفس وكبرها، وبطرها وغرورها، فإذا خشع  لله، وأخبت  إليه، 

 الله والدخول إلى دار ر وانه!وتوا ع  للخلق، استعدت لولوج جن  

لهذا المقام الشريف، والمنزل المنيف، من مقامات امولياء، ومنازل الشيخ محمد رحمه الله وقد وفق الله 

 يؤتيه لا رسوخ قدميه عليه، وذلا فض  اللهامصفياء، حتى شخص  إليه فيه امبصار، فن تخطئ ر يته فيه، و

 !من يشاء، إذ الفض  منه وحده وإليه

 

                                                           

 (42/  5مدارج السالكين ) (6)

 .5412صحيح مسلم ح رقم  (5)

 .637صحيح مسلم ح رقم  (4)
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ودودا متوددا، سهن  يعا قال عنه الشيخ أبو الفداء الوارفي كان )

يحب خدم  نفسه بنفسه، رغم ثق  وزنه ومر ه، توا عا  متوا عا،

 (.وإكراما لإخوانه

ما جالسناه على  عام  ،الشهم الكريم المتوا ع) :قال عنه العطي 

 (.دهإلا أخجلنا بتوا عه وبسا ته وإصراره على تقديم الطعام بي

لاح   توا عه الجم ) :وقال عنه الشيخ حامد العتيبي

للمجاهدين وحبه لهم، وبذل ك  ما يص  ليده في نصرة ثورة 

 (.الشعب السوري

كان جميع من حوله من المساكين ) :وقال الشيخ ارشيد الهاجري

وب محبوبعضهم يقب  يده، فوالله إنه له، والفقراء وامغنياء يحبون

 .(مقبول عند الجميع

 

 :وأنواعهحقيق  الإخبات 

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :قال ابن القيم شارحا كنم الهروي في منازل امولياء ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع  ات منزل  الإخب ﴾نَس 

ر  ﴿ :قال الله تعالى ب ت ينَ  وَبَشِّ خ  ينَ ﴿ :فقال معنى الإخبات وحقيقته، ثم كشف عن ﴾ال مم لَ   وَ  اللهم  ذمك رَ  إ ذَا الَّذ   ج 

م   لموبمهم اب ر ينَ  قم م   مَا عَلَى وَالصَّ ي أَصَابَهم يم  ق  نة   وَال مم ا الصَّ مَّ
م   وَم  ناَهم قمونَ  رَزَق  ينَ  إ نَّ ﴿ :، وقال﴾يمنف  لموا  وَعَ  ءامَنموا   الَّذ   م 

ال حَات   بَتموا   الصَّ م   إ لَى وَأَخ  لَئ اَ  رَبِّه  حَابم  أمو  م   الجَنَّ    أَص   . ﴾ونَ خَال دم  ف يهَا هم

: وقتادة لفظ المخبتين وقالا ڤالخب  في أص  الل  : المكان المنخفض من امرض، وبه فسر ابن عبا   

هم المتوا عون، وقال مجاهد: المخب  المطمئن إلى الله عز وج ، قال: والخب : المكان المطمئن من 

ن، وقال الكلبي: هم الرقيق  امرض، وقال امخفش: الخاشعون، وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصو

 وإذا ظلموا لم ينتصروا! ،قلوبهم، وقال عمرو بن أو : هم الذين لا ي لمون

وهذه امقوال تدور على معنيين: التوا ع والسكون إلى الله عز وج ، ولذلا عدي بإلى تضمينا لمعنى 

 الطم نين  والإناب  والسكون إلى الله تعالى. 
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ول مقامات الطم نين ، يعني بمقامات الطم نين  كالسكين  واليقين واليق  بالله قال صاحب المنازل: هو من أ

 (6)ونحوها، فالإخبات: مقدمتها ومبد ها(.

 به )فإذا تمكن من منزل الإخبات اندفع  عنه هذه الآفات، من إرادته إذا قوي  وجد   :وقال ابن القيم أيضا

هو الرجوع عن إرادته، والعدول عن جه  سفره، ولا  والنقض ،السير: لم ينقضها سبب من أسباب التخلف

يوحش أنسه بالله في  ريقه عارض من العوارض الشواغ  للقلب، والجواذب له عمن هو متوجه إليه، والعارض 

هو المخالف كالشيء الذي يعتر ا في  ريقا فيجيء في عر ها، ومن أقوى هذه العوارض: عارض وحش  

قال بعض الصادقين: انفراد  في  ريق  لبا دلي  على صدق الطلب، وقال آخر:  التفرد، فن يلتف  إليه، كما

ه الطريق: فهي تقطع علي التي ريقا من قل  السالكين، ولا ت تر بكيرة الهالكين! وأما الفتن   فيلا تستوحش 

ة ح  الإرادالواردات التي ترد على القلوب تمنعها من مطالع  الحق وقصده، فإذا تمكن من منزل الإخبات وص

 (5)والطلب: لم يطمع فيه عارض الفتن (.

خطفات  وعل  نفسه عن ،علم أنه متى استقرت قدم العبد في منزل  الإخبات وتمكن فيها: ارتفع  همتها) :وقال

وهذا وصف من خرج عن حظ نفسه وت ه  للفناء في  ،ولا يحزن لذمهم ،فن يفرح بمدح النا  ،المدح والذم

الوقوف و ،وباشر حنوة الإيمان واليقين قلبه ،قلبه مطرحا مشع  أنوار امسماء والصفاتوصار  ،عبودي  ربه

ولم يذق  ،وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته ،عند مدح النا  وذمهم: عنم  انقطاع القلب وخلوه من الله

 ...حنوة التعلق به والطم نين  إليه

معها، منه يريد أن يتقبلها من بذل  له، ومنه قد قربها له قربانا، والقصد: أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه 

 ومن قرب قربانا فتقب  منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دلي  على أنه لم يتقب  قربانه! 

 وأيضا فإنه من قواعد القوم المجمع عليها بينهم التي اتفق  كلم  أولهم وآخرهم ومحقهم ومبطلهم عليها: 

أن النفس حجاب بين العبد وبين الله، وأنه لا يص  إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب، كما قال أبو يزيد: رأي  

 المنام فقل : يا رب كيف الطريق إليا فقال: خ  نفسا وتعال!  فيرب العزة 

، فن بد جب فالنفس جب  ع يم شاق في  ريق السير إلى الله عز وج ، وك  سا ر لا  ريق له إلا على ذلا ال 

أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سه  عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وفي 

ولصوص يقتطعون الطريق على السا رين، ولا سيما  ،وشو  ،وعقبات ووهود ،ذلا الجب  أودي  وشعوب

دد الإيمان، ومصاب يح اليقين تتقد بزي  الإخبات، وإلا تعلق  بهم أه  اللي  المدلجين، فإذا لم يكن معهم عم

                                                           

 (4/  5مدارج السالكين ) (6)

 (2/  5مدارج السالكين ) (5)
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تلا الموانع، وتشبي  بهم تلا القوا ع، وحال  بينهم وبين السير، فإن أكير السا رين فيه رجعوا على أعقابهم 

ل  ذلا الجب ، يحذر النا  من صعوده وارتفاعه،  (6)لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، والشيطان على قم

لته، و عف عزيم  السا ر ونيته، فيتولد من ويخوفهم منه، في تفق مشق  الصعود، وقعود ذلا المخوف على قم

 ذلا: الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله! 

وكلما رقى السا ر في ذلا الجب  اشتد به صياح القا ع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته: انقلب  تلا 

السير، وتزول عنه عوارض الطريق ومشق  عقباتها، ويرى  ريقا واسعا  المخاوف كلهن أمانا، وحينئذ يسه 

قامات، وفيه الجنات أعدت لركب الرحمن، فبين الاآمنا، يفضي به إلى المنازل والمناه ، وعليه امعنم، وفيه 

ه من يالعبد وبين السعادة والفنح: قوة عزيم ، وصبر ساع ، وشجاع  نفس، وثبات قلب، والفض  بيد الله يؤت

 (5)(.يشاء والله ذو الفض  الع يم

 

 :حقيق  التوا ع وهضم النفس

والتوا ع في حقيقته و ع النفس في مو عها الن ق بها، ومعرف  حقيقتها، ونهايتها، فن غرور، ولا حب 

، وقد عرف الشيخ محمد  هور، ولا احتجاب عن النا ، فالإنسان من امرض خلق، وإلى امرض يعودلل

وا ع علما وخلقا وسلوكا، فخالط النا  محب ، وخدمهم كرما وتوا عا، فيبتد هم بالبشاش  والبشر، حقيق  الت

كان مزيجا ):ويعاشرهم بالسماح  واليسر، ويفارقهم بالذكرى الجميل  والستر، كما وصفه أبو الفاروق بقوله 

 (.نادرا من اللطف والطيب  والكرم واللين وقوة الشخصي  وحدة الذكاء

له ابتسام  يراها ك  من ن ر إليه لا تت ير، وتراه يسبح ) :وقد زاره وهو في الشامعنه الشيخ نواف الضيط قال و

وهو في مجلس يدور فيه الحديث والنقاش، ورأي  السوريين وقد التفوا حوله حتى كلما تر  الحديث مع أحد، 

 (.وأحبوه

 استقبالنا يخ محمد المفرح فيفإذا بالش حابيأصبرفق  بعض  سطنبولوصل  لإ) :وقال عنه أبو صالح القحطاني

و وال وق  سيرنا بالسيارة إلى مقر الضياف  لا تسمع  تعلوه مهاب  الحليم، ،بتسام  الحنينوبا ،حيب الكريمبتر

ب تراحييتقرب بها لربه، أو تلا ال ،(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرـ )منه غير شيئين إما الذكر ب

فإذا به ينهض  ،فما إن وصلنا إلى مقر الضياف ! ليكسب قلوبنا التي دخلها من أول وهل  التي لا تنقطع بصحبه،

                                                           

 قل  الجب  رأسه وأعنه. (6)

 (1/  5مدارج السالكين ) (5)



 الفصل الأول: في أحواله ومقاماته وكراماته<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

033 
 

في خدمتنا ليكرمنا أكرمه الله بما أكرم به أولياءه، مع علمي بالضيق الذي كان يمر به، وأنه لا يبقى في يديه شيء، 

 جلستنا معه وخلطتنا إياه(. وما تلا إلا إحدى صفات الكرماء، ورأي  العجب في

ربما  علىفي الفردو  ام قد كان الشيخ محمد رفع الله قدرهلو

رآني نا ما بن لحاف، إذا سهرنا وجلسنا نتسامر، فن أشعر إلا 

ضعه علي، بك  رفق ي بال طاءو بالوسادة يوسدني إياها، وقد أتى

وحب، حتى أنا تشعر لح تها ب نه يدثر  بحنانه وعطفه، قب  

 لحافه ومعطفه، كما يعطف الوالد على ولده!  

لمن حولهم مقامات امولياء، فن ي هر أكرم وهذا المقام من 

 لإنساني  على حقيقتها، وبك  حبهامن أحوالهم مع النا  إلا ا

وتوا عها، فن كبر، ولا رياء، ولا حب لل هور، وأما أحوالهم 

 مع الله فسر من أسرارهم مع الله!

شيخ محمد المفرح، فتراه مع النا  واحدا منهم، وهذا حال ال

بتوا عه وبسا ته وتجنبه لل هور، كما قال عنه الشيخ حامد 

ه إلا وما علمنا عن، ركان قا دا لا تشعر بوجوده لعدم حبه لل هو) :العتيبي وكان قد صحبه في أرض الشام مدة

 (.أنه من أولياء الله ج  جنله، كما شهدنا من حاله وجهاده

 

 :الإسرار بالطاع  وإخفا هامقام لتاسع عشر: ا

وا   إ ن﴿ :كما قال تعالى ،وهي من المقامات الع يم  التي أمر الله المؤمنين بها ب دم دَقَات   تم ا الصَّ مَّ
يَ  فَن ع   وَإ ن ه 

وهَا فم تموهَا تمخ  ؤ  قَرَاء وَتم وَ  ال فم م   خَي رد  فَهم رم  لُّكم م وَيمكَفِّ ن عَنكم م   مِّ كم
مَلمونَ  ب مَا وَاللهم  سَيِّئَات  ديث ، وفي الح﴾خَب يرد  تَع 

الصحيح عن أبي هريرة في السبع  الذين ي لهم الله تح  ظ  عرشه يوم لا ظ  إلا ظله )ورج  تصدق بصدق  

 (6)ف خفاها، حتى لا تعلم شماله ما أنفق  يمينه(.

رفع يل منها الله وما أظهره -ستشهاده في حياته وبعد وفاته وا -وقد عرفنا من أحوال الشيخ محمد في هذا المقام 

، كما أخبر عنه أبو ، ف ظهرها الله كرام  له، حتى بعد وفاتهخاص  الصدقات أخفى من أعمال السر ما، اذكره به

 ،همقربا وك نه أحد أ أليما، ، وكان خبر وفاته عليهمحبا شديدا -في الشام  -حبه جيرانه أ) ه:الفاروق بقول

 نواع المساعدة لهم(.، وتقديم ك  أه كان دا م التفقد محوالهمنوعلم  وقتها منهم أ

                                                           

 .6416، ومسلم ح رقم 6354م صحيح البخاري ح رق (6)

الشيخ المفرح بلباسه التركي يقوم على رعاي  د. حاكم 

 م5163تعر ه لوعك  صحي  في أغسطس  عند
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ومن كرامات الله له رحمه الله، أن هذا الكتاب كان على وشا الانتهاء، وكان  شهادة أبي الفاروق هذه قد 

ت ليفه، لعدم إشارة أحد إليه، مع شهرته عنه، بدأت في الكتاب حين  ولم أكن قد أشرت إلى هذا المقام ت خرت،

ما   كالروايات، وليس  ، وما ثب  فيوعلمي به، إلا أني اشتر   ألا أذكر من مقاماته إلا ما ورد في الشهادات

فقدهم بإدلب للشيخ محمد ب نه يت هجيران شهادةفيها  يؤكديرس  إلي بشهادته هذه، وأعرفه عنه، فإذا أبو الفاروق 

  وال تلا المدة! الشيخ اء امم  الذي كان معقا د لومع أنه  ،الفاروق نفسه أبيويساعدهم دون معرف  

ولقد أوصى وهو في المستشفى الشيخ سيف بإكرام ك  من وعدهم قب  ذلا بشيء ولم يتيسر له الوفاء لهم 

 بوعده، فوصلهم بإحسانه وفضله حيا وميتا.  

قلوب أهلهما من إخنص معامل  الحق، كنهما دلي  على ما في  والإسرار في الإحسان إلى الخلق، أو الإسرار في

 وقصد ر اه، وعدم الالتفات إلى من سواه، فن إله إلا الله! السر لله،

 

 :حقيق  عبودي  السر وحال السر مع الله

ير كما قال ابن جراصطفا ه منبيا ه، واختياره موليا ه،  لق لا يعلمها إلا هو، ومن أسرارهفلله أسرار في الخ

تَ  اللهم ﴿ :)وقوله :الطبري ي يَشَاء مَن إ لَي ه   ب ييَج  د  لقه، ، يقول: الله يصطفي إليه من يشاء من خ﴾يمن يبم  مَن إ لَي ه   وَيَه 

 (6)ويختار لنفسه، وولايته من أحب(.

 أَقمولم  وَلاَ ﴿:وكما قال تعالى عن نوح وهو يجادل الملأ من قومه الذين أرادوا منه  رد  عفا هم الذين آمنوا 

م   ي لَكم ند  نم  ع 
لَمم  وَلاَ  الله   خَزَآ   ولم  وَلاَ  مَلَاد  إ نِّي أَقمولم  وَلاَ  ال َ ي بَ  أَع  ينَ  أَقم ي ل لَّذ  دَر  م   تَز  يمنمكم مم  لنَ أَع  يَهم

ت  اخَ  اللهم  يمؤ   اللهم  ي را

لَمم  م   ف ي ب مَا أَع  ه 
س  ا إ نِّي أَنفم نَ  إ ذا ينَ  لَّم   .﴾ال َّال م 

 الذين تستحقرهم أعينكم، وقلتم : إنهم ني وآمنوا بالله ووحدوه)ولا أقول للذين اتبعو :قال ابن جرير الطبري

مم  لَن﴿ أراذلكم يَهم
ت  ا اللهم  يمؤ  لَمم  اللهم ﴿ ، وذلا الإيمان بالله﴾خَي را ه م   ف ي ب مَا أَع 

س   ، يقول: الله أعلم بضما ر﴾أَنفم

وقد أظهروا الإيمان بالله صدورهم، واعتقاد قلوبهم، وهو ولي أمرهم في ذلا، وإنما لي منهم ما ظهر وبدا، 

ا إ نِّي﴿ واتبعوني، فن أ ردهم ولا أستح  ذلا نَ  إ ذا ينَ  لَّم  ، يقول: إني إن قل  لهؤلاء الذين أظهروا ﴾ال َّال م 

مم  لَن﴿ الإيمان بالله وتصديقي يَهم
ت  ا اللهم  يمؤ  ، وقضي  على سرا رهم بخنف ما أبدته ألسنتهم لي على غير ﴾خَي را

 نفوسهم، و ردتهم بفعلي ذلا، لمن الفاعلين ما ليس لهم فعله، المعتدين ما أمرهم الله به، علم مني بما في

 (5)ال لم(. وذلا هو

                                                           

 (263/  56جامع البيان ) (6)

 (415/  62جامع البيان ) (5)
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)إن الله لا ين ر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ين ر إلى  :قال صلى الله عليه وسلموهذا معنى حديث أبي هريرة عن رسول الله 

 (6)قلوبكم وأعمالكم(.

لَمم أَ  اللهم ﴿ :باب السر قال الله تعالى الهروي:سر، قال صاحب المنازل )فص  ومنها منزل  ال :قال ابن القيم  ب مَا ع 

م   ف ي ه 
س  أما استشهاده بالآي  فوجهه أن أتباع الرس  ، أصحاب السر هم امخفياء الذين ورد فيهم الخبر ،﴾أَنفم

 ،م سرا من أسرار معرفتهالذين صدقوهم وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم قد أودع الله قلوبه

والذي ي هر من الآي   ..خفي على أعداء الرس  فن روا إلى ظواهرهم وعموا عن بوا نهم ،والإيمان به ،ومحبته

أن الله يعلم ما في أنفسهم إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده، وتصديق رسله، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يضع 

م فَتَنَّا وَكَذَل اَ ﴿ :ي  مي  قوله تعالىالعطاء في موا عه، وتكون هذه الآ لاء لِّيَقمولوا   ب بَع ض   بعَ ضَهم  اللهم  نَّ مَ  أَهَـؤم

ن عَلَي ه م لَمَ  اللهم  أَلَي سَ  بَي ن ناَ مِّ اك ر ينَ  ب َ ع  ، فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدى والحق، وحرمه ﴾ب الشَّ

هم، ك نهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة، ف خبر الله سبحانه أنه ر ساء الكفار وأه  العزة واليروة من

أعلم بمن يؤهله لذلا لسر عنده، من معرف  قدر النعم  ور يتها، من مجرد فض  المنعم ومحبته وشكره عليها، 

 وليس ك  أحد عنده هذا السر فن يؤه  ك  أحد لهذا العطاء! 

قد يريد به حديث سعد بن أبي وقاص حيث قال له ، ذين ورد فيهم الخبرأصحاب السر هم امخفياء ال قوله: 

ي ال ني إن الله يحب العبد التق :يقول صلى الله عليه وسلمأن  ههنا والنا  يتنازعون في الإمارة، فقال إني سمع  رسول الله  :ابنه

 (5)..(..الخفي(

 

 :السر بقات أه  

ه  الله وخاصته )فص  قال: وهم على ثن  من أ ،عن  بقات أه  السر ،قال ابن القيم شارحا كنم الهروي

  بقات:

الطبق  امولى:  ا ف  عل  هممهم، وصف  قصودهم، وصح سلوكهم، ولم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا 

  !إلى اسم، ولم يشر إليهم بامصابع، أولئا ذخا ر الله حيث كانوا

 :ذكر لهم ثن  صفات ثبوتي  وثنثا سلبي و 

 ،ولا تر ى ب يره بدلا منه ،ولا تتعوض عنه بشيء سواه ،وعلو الهم  أن لا تقف دون الله ،علو هممهم :امولى

 ،ولا تبيع ح ها من الله وقربه وامنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الح وظ الخسيس  الفاني 

                                                           

 .5213صحيح مسلم ح رقم  (6)

 (671/  4مدارج السالكين ) (5)
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ص    إليه الآفات التي تولا تص ،لا ير ى بمساقطهم ،الطيور فالهم  العالي  على الهمم كالطا ر العالي على

فعلو هم  المرء عنوان فنحه، وسفول همته  ...فإن الهم  كلما عل  بعدت عن وصول الآفات إليها ،إليهم

 عنوان حرمانه!

وهو خنصه من الشوا ب التي تعوقه عن مقصوده، فصفاء القصد تجريده لطلب  ،العنم  الياني : صفاء القصد

لا لذاته،  أن يطلبه ل يره :أن لا يتجرد لمطلوبه، الياني  :فتان في القصد إحداهماالمقصود له لا ل يره، فهاتان آ

وخلوص القصد من ك  إرادة تزاحم مراد الرب تعالى، ب  يصير القصد  ...وصفاء القصد يراد به العزم الجازم

ق ح ه هو نفس ح . وعنمته اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى، بحيث يصير.مجردا لمراده الديني اممري.

 ربه عليه، ولا يخفى على البصير الصادق علو هذه المنزل  وفضلها على منزل  الفناء.

 وهو إنما يصح بينث  أشياء:  ،العنم  اليالي : صح  السلو ، وهو سنمته من الآفات والعوا ق والقوا ع

الجواد الو عي  والرسوم الدرب النبوي المحمدي، لا على وهو أحدها: أن يكون على الدرب امع م  

الاصطنحي ، وإن زخرفوا لها القول، ودققوا لها الإشارة، وحسنوا لها العبارة، فتلا من بقايا النفو  عليهم 

 وهم لا يشعرون. 

 الياني: أن لا يجيب على الطريق داعي البطال  والوقوف والدع .  

 اليالث: أن يكون في سلوكه ناظرا إلى المقصود.  

لا في  ريق واحد، فن ينقسم  لبه، و ،أن يكون واحدا لواحد لها:والعبارة الجامع   ،ينث  يصح السلو فبهذه ال 

 . ..مطلوبه، ولا يتلون مطلوبه

قوله: ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند النا  من امسماء التي صارت أعنما مه   

م  واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من امعمال، فإن هذا آف  الطريق، وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بع

في العبودي  وهي عبودي  مقيدة، وأما العبودي  المطلق  فن يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسما ها، فإنه 

م ولا سمجيب لداعيها على اختنف أنواعها، فله مع ك  أه  عبودي  نصيب يضرب معهم بسهم، فن يتقيد بر

إشارة ولا اسم ولا بزي ولا  ريق و عي اصطنحي، ب  إن سئ  عن شيخه قال الرسول، وعن  ريقه قال 

الاتباع، وعن خرقته قال لبا  التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السن ، وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه، 

فَعَ  أَن اللهم  أَذ نَ  بميموت   ف ي﴿ :وعن ربا ه قال كَ  تمر  هم  ف يهَا رَ وَيمذ  مم وِّ  ف يهَا لَهم  يمسَبِّحم  اس  دم جَالد . وَالآصَال   ب ال  م يه م   لا ر  ه  ل   تم

ر   عَن بَي عد  وَلا ت جَارَةد  نة   وَإ قَام   الله   ذ ك  كَاة   وَإ يتَاء الصَّ  أبي الإسنم لا أب لي سواه إذا افتخروا :، وعن نسبه قال﴾الزَّ

 (6).بقيس أو تيم(
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روي فيما ذكره، وما زاد ابن القيم فيما شرحه وحرره، على أن وصفوا أحوال الشيخ محمد ووالله ما زاد اله

المفرح في مقاماته وأحواله، في علو همته، وخلوص قصده، وصح  منهجه، وقارن هذه العبارة امخيرة من كنم 

د اجيا ر ا الرحمن، وق)هاجر من أحب البند إليه، ر :المفرحالشيخ ابن القيم وقول الشيخ فؤاد بن صالح عن 

، والتخلص من همتها رفع في امم  شار  شار  في ساحات الجهاد، فزاده الله بذلا رفع  مقام، وعلو منزل ،

غيا يتها، مضحيا بال الي والنفيس في سبي  الله، من أج  استعادة دورها، وسلو  سبي  نهضتها، مؤمن بوجوب 

 وحدة امم ، شعاره :

 إذا افتخروا بقيس أو تميم(.    ***    سواه أبي الإسنم لا أب لي

(، أولئا ذخا ر الله حيث كانوا) :)قوله :وقال ابن القيم شارحا كنم الهروي عن أه  هذه الطبق  من امولياء

ذخا ر الملا ما يخب  عنده ويذخره لمهماته، ولا يبذله لك  أحد، وكذلا ذخيرة الرج  ما يذخره لحوا جه 

ما كانوا مستورين عن النا  ب سبابهم، غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون النا ، ولا ومهماته، وهؤلاء ل

منتسبين إلى اسم  ريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزل  الذخا ر المخبوءة، وهؤلاء أبعد الخلق عن 

 ، اع المتداول  الحادثالآفات، فإن الآفات كلها تح  الرسوم، والتقيد بها، ولزوم الطرق الاصطنحي  وامو 

هذه هي التي قطع  أكير الخلق عن الله وهم لا يشعرون، والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة 

والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلا الرسوم والقيود، وقد سئ  بعض ام م  

 ! عن السن ؟ فقال ما لا اسم له سوى السن 

يعني أن أه  السن  ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، فمن النا  من يتقيد بلبا  لا يلبس غيره، قال ابن القيم:  

أو بالجلو  في مكان لا يجلس في غيره، أو مشي  لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئ  لا يخرج عنهما، أو عبادة معين  

ن لا يلتف  إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه، لا يتعبد ب يرها، وإن كان  أعلى منها، أو شيخ معي

فهؤلاء كلهم محجوبون عن ال فر بالمطلوب، املى مصدودون عنه، قد قيدتهم العوا د والرسوم وامو اع 

والاصطنحات عن تجريد المتابع ، ف  حوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم يتعبد 

وتفريغ القلب ويعد العلم قا عا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه، بالريا   والخلوة 

واممر بالمعروف، والنهي عن المنكر، عد ذلا فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلا أخرجوه من بينهم، 

فامولون الذين لا يبالون بلوم اللوم في .. وعدوه غيرا عليهم، فهؤلاء أبعد النا  عن الله، وإن كانوا أكير إشارة
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ونَ ﴿ :ذات الله، والقيام ب مره، والدعوة إليه، وهم الذين قال الله فيهم دم مَ َ لَ  يَخَافمونَ  وَلاَ  الله   سَب ي    ف ي يمجَاه   ﴾لآ  م   و 

 (6)(. لوم  لا ملا ت خذه في الله ڤف حب النا  إلى الله من لا ت خذه في الله لوم  لا م، وكان عمر بن الخطاب 

 

 :ه وأحوالهم عن الخلقستر الله أولياء

)إذا كان  أحوال القلب ومواهب الرب التي و عها فيه سرا عن صاحبه بحيث لا يشعر  :أيضاقال ابن القيم و

ا ومنشئها ب  يشت   بمجريه ،فن يتسع قلبه لاشت اله به وب يره ،هو بها ش ن عنها بالعزيز الوهاب سبحانه

ومن أع م الستر والإخفاء أن يستر الله سبحانه  ،ب  ذلا أخفى من السر ،فهذا أقوى وجوه السر ،عنها وواهبها

 فإن ذلا خلع  من خلع الحق ،ولطفا لئن يساكنه وينقطع به عن ربه ،وتعالى حال عبده ويخفيه عنه رحم  به

ما وقد يكون ذلا الستر م ،شيء دونه فقد أراد به أن لا يقف مع ،فإذا سترها صاحبها وملبسها عن عبده ،تعالى

أعني مشاهدة القلب لمعاني تلا الصفات  ،يشت   به العبد عن مشاهدة جنل الرب تعالى وكماله وجماله

 ،وظاهره م مورا بالإسنم ،وعنم  هذا الشهود الصحيح أن يكون با نه معمورا بالإحسان ،واست راقه فيها

هذا هو امكم  عند أصحاب  ،وبا نه مصححا ل اهره ،ما اتصف بهمصدقا ل ،فيكون ظاهره عنوانا لبا نه

ن ع بالمعطيفن يفنى  ،ويراه من محض المن  وعين الجود ،وأكم  منه أن يشهد ما وهبه الله له وينح ه، الفناء

  يكون إلاوذلا لا ،وقد أمر الله سبحانه بالفرح بفضله ورحمته ،ولا يشت   بالعطي  عن معطيها ،ر ي  عطيته

ينَ  أَيُّهَا يَا﴿ :وأمر بذكر نعمه وآلا ه فقال تعالى ،بر ي  الفض  والرحم  ومنح تهما وا ءامَنموا الَّذ  رم كم مَ  اذ  ع 
 الله    َ ن 

م    (5)(...﴾عَلَي كم

 

 :مقام امدب وحسن الخلقالعشرون: 

كريم، مع والدته  فقد كان الشيخ محمد على خلق ع يم، وأدبوهو مما اشتهر به الشيخ محمد، وتواتر عنه، 

وأهله، وأصحابه، وإخوانه، والمؤمنين والمجاهدين خاص ، والنا  عام ، لا يكاد يذكر عنه سوء خلق، أو 

 سوء أدب.

)ومما لا بد من ذكره في شخصيته: هو بره  :وقد كان بارا بوالدته كما قال عنه الشيخ أبو حسن علي العرجاني

 ولطفه بالكنم معها وحب ه لها(. ،وميوحدييه معها بالاتصال شبه الي ،بوالدته
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كان كريماً مع إخوانه وزواره، ومن يقابلهم في امسفار، فبالرغم من صعوب  ) :قال الشيخ حسن سلمان فيهو

زام تامحوال في أرض الرباط والجهاد في سوريا؛ إلا أن الرج  لم يش له ذلا عن القيام بواجب الضياف  والال

رفع عن خدم  يتما كان يقوم بالتجهيز والإعداد والترتيب بنفسه، ولم يكن ممن  ايرا ب صول العرب في ذلا، وكي

ا كان أنه ورغم، انفسه وإخوانه أبدا  ا  توحي ب نه من أه  ؛ إلا أن  ريقته في التعام  مع النسوريا في مهاجرا

 (.وحسن استقبال لهم ،بالنا  اء، وخدم  وترحيبا ا وعطاًالديار كرما 

)من أخنقه أنا إذا جلس  في مجلسه أحسس  أنا أقرب الجالسين إليه كريم  :الفاروقوقال عنه أبو 

أق   إن :يحب أن يكون للمجاهدين أفض  اللبا ، وأفض  الطعام، وأفض  الآليات، وعندما نقول له .معطاء..

 من يقدم روحه ما من شيء كيير عليه(! :من هذا المستوى مقبول، يرد

 

 :بالدينحقيق  الخلق وارتبا ه 

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع   لَعَلى اَ وَإ نَّ ﴿ :صلى الله عليه وسلمقال الله تعالى لنبيه : منزل  الخلق ﴾نَس 

لمق   وهو دين  ،ولا أر ى عندي منه ،لا دين أحب إلي ،قال ابن عبا  ومجاهد: لعلى دين ع يم، ﴾عَ  يم   خم

  .الإسنم

 .اب القرآن: هو آدڤوقال الحسن 

 .وينهى عنه من نهى الله ،وقال قتادة: هو ما كان ي مر به من أمر الله
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 .إنا لعلى الخلق الذي آثر  الله به في القرآن: والمعنى

فقال:  (،كان خلقه القرآن) :فقال  صلى الله عليه وسلمعن خلق رسول الله  ڤس ل عا ش   أن هشام بن حكيم وفي الصحيحين

 .لقد همم  أن أقوم ولا أس ل شيئا

ذ  ﴿ :د جمع الله له مكارم امخنق في قوله تعالىوق وَ  خم ر   ال عَف  ف   وَأ مم ر  ر ض   ب ال عم ل ينَ  عَن   وَأَع   .﴾ال جَاه 

 .وليس في القرآن آي  أجمع لمكارم امخنق من هذه الآي  ،قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه بمكارم امخنق

 ،فقال: إن الله ي مر  أن تص  من قطعا؟ ما هذا) :لجبري  صلى الله عليه وسلم للهوقد ذكر: أنه لما نزل  هذه الآي  قال رسول ا 

  (.وتعفو عمن ظلما ،وتعطي من حرما

 ولا ريب أن للمطاع مع النا  ثنث  أحوال: 

 .أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم

   .الياني: أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاع

فواجبه  ،وعليه في ك  واحد من هذه واجب ،ومعاد له معارض ،ه موالاليالث: أن النا  معه قسمان: موافق ل

 ،وينهاهم عن  ده ،في أمرهم ونهيهم: أن ي مر بالمعروف وهو المعروف الذي به صنحهم وصنح ش نهم

لا و ،وواجبه فيما يبذلونه له من الطاع : أن ي خذ منهم ما سه  عليهم و وع  له به أنفسهم سماح  واختيارا

وواجبه عند جه  الجاهلين عليه: الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم  ،على العن  والمشق  فيفسدهم يحملهم

ذ  ﴿ :صلى الله عليه وسلمفقد قال الله تعالى لنبيه  ،بالمي  والانتقام منهم لنفسه وَ  خم ر   ال عَف  ف   وَأ مم ر  ر ض   ب ال عم ل ينَ ال   عَن   وَأَع    .﴾جَاه 

 . خذ العفو من أخنق النا : أمر الله نبيه أن يڤالله بن الزبير  قال عبد

والعفو  ،مي  قبول امعذار ،وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخنق النا  وأعمالهم من غير تخسيس

  .ق بوا نهمحقا وتر  الاستقصاء في البحث والتفتيش عن  ،والمساهل 

 :تعالى وذلا معنى قوله ،وهو الفا   عن العيال ،: خذ ما عفا لا من أموالهمڤوقال ابن عبا  

َ لمونَاَ ﴿ قمونَ  مَاذَا وَيَس  وَ  قم    يمنف  ر  ﴿ :ثم قال تعالى، ﴾ال عَف  ف   وَأ مم ر  وهو ك  معروف وأعرفه: التوحيد ثم  ،﴾ب ال عم

ر ض  ﴿ :ثم قال تعالى ،حقوق العبودي  وحقوق العبيد ل ينَ  عَن   وَأَع  يعني إذا سفه عليا الجاه  فن  ،﴾ال جَاه 

مم  وَإ ذَا﴿ :عالىكقوله ت ،تقابله بالسفه لمونَ  خَاَ بَهم ا قَالموا ال جَاه   .﴾سَنما

قال أنس  ،ولا ينتقم لنفسه وهكذا كان خلقه ،ب  يعرض عنه مع إقام  حق الله عليه ،وعلى هذا فليس  بمنسوخ 

 ولا ،ما مسس  ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله) :وقال (،كان رسول الله أحسن النا  خلقا): ڤ

ال ولا ق ،أف قط:ولقد خدم  رسول الله عشر سنين فما قال لي  ،من را ح  رسول الله را ح  قط أ يب شمم 

 متفق عليهما  (.ولا لشيء لم أفعله: ألا فعل  كذا ،لم فعلته فعلته:لشيء 
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  (.حسن الخلق)أن البر هو  صلى الله عليه وسلموأخبر رسول الله  

ن البر حس)عن البر والإثم فقال:  صلى الله عليه وسلملله س ل  رسول ا :قال ڤوفي صحيح مسلم عن النوا  بن سمعان  

  (.الخلق والإثم ما حا  في صدر  وكره  أن يطلع عليه النا 

وهذا يدل على أن حسن الخلق: هو  ،والإثم: حواز الصدور ،وأخبر: أن البر حسن الخلق ،فقاب  البر بالإثم 

 ما ا م ن  إليه البر) :في حديث آخرو ،ولهذا قابله بالإثم ،وهو حقا ق الإيمان وشرا ع الإسنم ،الدين كله

فدل على أن حسن الخلق:  م نين  النفس  ،وقد فسر حسن الخلق ب نه البر (،النفس والإثم ما حا  في الصدر

وهذا غير حسن الخلق وسو ه في عرف كيير من  ،والإثم حواز الصدور وما حا  فيها واستراب  به ،والقلب

  (.أحاسنكم أخنقا خياركم): صلى الله عليه وسلم سول اللهكما سي تي في الصحيحين عن ر ،النا 

ما من شيء أثق  في ميزان المؤمن يوم القيام  من حسن ) :صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤوفي الترمذي عن أبي الدرداء  

  .حسن صحيح الترمذي: حديثقال  (،وإن الله تعالى ليب ض الفاحش البذيء ،الخلق

وى تق): ن أكير ما يدخ  النا  الجن  فقالسئ  ع صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ڤوفيه أيضا وصححه عن أبي هريرة  

  (.الفم والفرج) :وسئ  عن أكير ما يدخ  النا  النار فقال (،الله وحسن الخلق

 إن من أكم  المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم) :وصححه صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤوفيه أيضا عن عا ش  

 (.خياركم لنسا هم

 .رواه أبو داود (،ليدر  بحسن خلقه درج  الصا م القا مإن المؤمن ): صلى الله عليه وسلم عنه ڤوفي الصحيح عن عا ش  

 وببي  في وسط ،لمن تر  المراء وإن كان محقا أنا زعيم ببي  في ربض الجن ) :صلى الله عليه وسلم عنه ڤوعن ابن عمر 

وإسناده  ،رواه الطبراني (،ويبي  في أعلى الجن  لمن حسن خلقه ،لمن تر  الكذب وإن كان مازحا الجن 

 .صحيح

 ،واموسط موسطها وهو تر  الكذب ،وهي حسن الخلق ،لوي جزاء معلى المقامات الينث فجع  البي  الع

  .ولا ريب أن حسن الخلق مشتم  على هذا كله ،وإن كان معه حق ،وامدنى مدناها وهو تر  المماراة

 ،نقاأحاسنكم أخ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيام ) :صلى الله عليه وسلم عنه ڤوفي الترمذي عن جابر 

قد  قالوا: يا رسول الله ،ونهقاليرثارون والمتشدقون والمتفي وإن من أب ضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيام 

 ،ني اليرثار: هو كيير الكنم ب ير فا ده دي (.المتكبرون :قال ؟فما المتفيهقون ،علمنا اليرثارون والمتشدقون

صله: من أالمتفيهق: و ،وإظهارا لفضله على غيره ،والمتشدق: المتكلم بم ء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا

  .الفهق وهو الامتنء

  .زاد عليا في الدين فمن زاد عليا في الخلق ،الدين كله خلق :فص 
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 .فمن زاد عليا في الخلق فقد زاد عليا في التصوف ،وكذلا التصوف قال الكتاني: التصوف هو الخلق

 .واحتمال امذى ،امذىوكف  ،وقد قي : إن حسن الخلق بذل الندى

 .وكف القبيح ،حسن الخلق بذل الجمي  وقي :

  .والتحلي بالفضا   ،وقي : التخلي من الرذا  

 :والعدل ،والشجاع  ،والعف  ،وحسن الخلق يقوم على أربع  أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر

 .وعدم الطيش والعجل  ،والرفق ،وامناة ،لموالح ،وكف امذى ،وك م ال يظ ،فالصبر: يحمله على الاحتمال

 ،وتحمله على الحياء وهو رأ  ك  خير ،والعف : تحمله على اجتناب الرذا   والقبا ح من القول والفع 

  .وتمنعه من الفحشاء والبخ  والكذب وال يب  والنميم 

والندى الذي هو شجاع  وعلى البذل  ،وإييار معالي امخنق والشيم ،والشجاع : تحمله على عزة النفس

ها فإنه بقوة نفسه وشجاعت ،وتحمله على ك م ال يظ والحلم ،النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته

يملا  الذي إنما الشديد ،ليس الشديد بالصرع ) :كما قال ،ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش ،هاعنانيمسا 

 .  يقتدر بها العبد على قهر خصمهوهي ملك ،حقيق  الشجاع  وهو (،نفسه عند ال ضب

 فيحمله على خلق الجود ،فيها بين  رفي الإفراط والتفريط ،والعدل: يحمله على اعتدال أخنقه وتوسطه

ى وعل ،وعلى خلق الشجاع  الذي هو توسط بين الجبن والتهور ،والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقح 

ومنش  جميع امخنق الفا ل  من هذه  ،ن  وسقوط النفسخلق الحلم الذي هو توسط بين ال ضب والمها

 !ومنش  جميع امخنق السافل  وبنا ها على أربع  أركان: الجه  وال لم والشهوة وال ضب ،امربع 

وال لم:  .والنقص كمالا ،والكمال نقصا ،والقبيح في صورة الحسن ،فالجه : يريه الحسن في صورة القبيح 

يجه  في و ،وير ى في مو ع ال ضبالر ا، في ضب في مو ع  ، غير مو عهيحمله على و ع الشيء في

و ع ويقدم في م ،ويحجم في مو ع الإقدام ،ويبذل في مو ع البخ  ،ويبخ  في مو ع البذل ،مو ع امناة

 التوا ع.و ع ويتكبر في م ،ويتوا ع في مو ع العزة ،ويشتد في مو ع اللين ،ويلين في مو ع الشدة ،الإحجام

وال ضب:  .الشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخ  وعدم العف  والنهم  والجشع والذل والدناءات كلهاو 

ويتركب من بين ك  خلقين من هذه امخنق أخنق  ،يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه

 (6)(..مذموم 

 من عاشروهم ،هووصفع على ذلا من كان للشيخ محمد المفرح في هذا المقام قدم راسخ ، كما أجمقد لو

 حسن خلقه وكرمه.أدبه وف جمعوا على  ،وعرفوه

                                                           

 (412 - 413/  5مدارج السالكين ) (6)
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فقد يسر الله لي عز وج  التعرف على أخي الحبيب ) :قال عنه الشيخ المجاهد المفكر الإسنمي حسن الدقي

وله، بمن ح وقد رزقه الله عز وج  حسن الخلق في تصرفاته وعنقته... في موسم الحج م5161أبي عبد الله عام 

وتفقد  ،ولعلي أستذكر عنايته بإخوانه من الحجيج وهدوء البال، ،وحتى بسطاء النا ، كما تميز بسع  الصدر

 (.أحوالهم

قابل  الشيخ المفرح رحمه الله مول مرة وك ني أعرفه منذ زمن بعيد، ) :وقال عنه الشيخ التونسي فؤاد بن صالح

م الابتسام ، ، دا الوجه صبوح الله رحمه كان ، فوجدتني وقد أحببته،وقل  لع  امرواح قد تآلف  حين تعارف 

حريصا على ت ليف القلوب، ما سمع  أنه وص  أحدا ب ذى من قول أو فع ، رج  وقور، له من الله جنل 

وجمال، ذو أخنق عالي ، وصفات للحسن مجتمع ، لا تشعر بال رب  حين تنقيه، ولا تم  من مجالسته، إذا 

فق إلى القول الحسن، قلي  الكنم، صاحب رأي ونصيح  للمؤمنين، ألف م لوف، حريص على إدخال تكلم و

السرور على إخوانه، وقد خرجنا معه في فسح  فكان رحمه الله صاحب  رف  ودعاب  ومزح وكرم، وقال لنا: 

  (.دعونا اليوم من الرسميات، وقد أدخ  السرور على الجميع أقر الله عينه بحسن الجزاء

)تجلس معه ي سر  ب خنقه، وأ ايب فعاله، وسهول   :المجاهد أبو الفداء رشاد الحسيني وقال عنه الشيخ

يختصر لا مسافات الزمن بابتسام  هاد  ، وكلم   ودودا متوددا، سهن  يعا متوا عا،كان  سجيته، وكرم نفسه،

... هلهمحبا للعلم موقرا م ه، وتحن إليه،بسيط ، فتحس أنا تعرفه من زمن، فسرعان ما ت لفه، وتشتاق لقيا

لكنها ثاقب  وموفق ، وب سلوب في غاي  اليسر  ،وكان غفر الله له إن تكلم جد وابتسم، مشاركته محدودة

والت ثير،كريم النفس، سه  العريك  والطباع، 

ألوف لمن رآه، كيير السماع والسؤال عن 

أحوال المسلمين، مت لما لحالهم، والبشری 

كان رفع الله ، فا ل تملئ فاه وأساريرهوالت

محبا للجهاد والمجاهدين، متوكن،  درجته

مقداما، يحب خدم  نفسه بنفسه، رغم ثق  

وزنه ومر ه توا عا وإكراما لإخوانه، ففي 

إدلب العز وتلمنس ومعرة الحضارة وغيرها 

كيير له في ك  زاوي  من بقاعها بصم  خير، 

يما وجه  شهد لها الإنسان والجماد، حي

وجه ، أو وقف  موقفا تجد له أثرا وذكرا حسنا في امنفس واملسن والبقاع، نصرة للمستضعفين، وعونا 
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للمحرومين، سلوا العشرين، ووادي الضيف، وسراقب، والنذقي ، وإسنم الفاتح، تنبئكم عن أثاره ومآثره، 

اختلی خطط، وإن تكلم توفق وتسدد حليما  وي  البال، إن سك  فكر، وإن  ومجهش  بالبكاء لفراقه،

كان  صمته دعوة، ونطقه توجيه وإرشاد، ون رته رحم  ومواساة وإحسان، وحركته خير وبرك ، وأحسن،

سي، وقل  آصاحب فكاه  وندرة، يسلي إخوانه، ويخفف عنهم آلام الهجرة، ومصاب اللجوء، وجراح الم

وله منامات مبشرة ت تي كفلق الصبح رحم  الله ت شا  ذا ن ر ثاقب في قضايا امم ،  الحال، وندرة الحيل ،

تعرض لمحاولات اغتيال متعددة، وبوسا   دنيئ  وجبان ، فما كسرته ولا خنعته، ومات شهيدا مت ثرا ، شيخنا

إنه امب وامخ والصديق الشيخ المجاهد الصابر الكريم المربي محمد  ...بسم من إحدی المحاولات الآثم 

 (....امموي القرشيبن سعيد المفرح 

فيه فترى الشهام  والمروءة والعزة والشجاع  وامنف  من التوا ع ) :وقال عنه امستاذ أبو سعيد حسن أصنن

 ..(.والكرم فكيف إذا تزين هذا كله بالحلم والعلم والبشاش  والطهر

ذراعيه الحانيتين أن تحتويا، وبمن التقاه يعرف أنه بهي المحيا، يستقبلا بابتسامته التي تكاد ) :وقال عنه أيضا

 التي يضما بهما إليه، فك نا وحد  أن  الحبيب، وأن  امخ والصديق!

، ب  ينسب نفسه إليها، وأو ح ما تتجلى هذه الصورة عندما يذهب لزيارة جده عمر بن اا شديدا يحب الشام حبا 

 في قبره بمنطق  وادي الضيف! -عبد العزيز الخليف  الراشد الخامس 

ى ب بي وأت ،ا لا أدري فه  هنا  سر في تسمي  الوادي بوادي الضيف الذي  م الخليف  عمر بن عبد العزيزوهن

ولتجتمع عنده أكم  صفات الرجال من  -عن الوادي الذي سمي باسم يدل على الكرم  اا ومدافعا عبد الله زا را 

 الشجاع  والكرم!

ير ينفص  عن الخلفي  الفكري  واليقافي  المستقاة من ولا أظن أن هذه السماح  وهذا الانفتاح على حب الخ

ى أه  ، وإلاا، وإلى المسلمين خصوصا ه لله، فهو ين ر إلى النا  جميعا صميم الوعي بحقيق  الدين الذي يدين ب

ينَ  أَيُّهَا يَا﴿ :من قوله تعالى امحب الذي يريد الخير لهم، منطلقا بن رة ال االشام تحديدا  واار   ءامَنموا الَّذ   كَعم

وا دم جم وا وَاس  بمدم م   وَاع  عَلموا رَبَّكم م   ال خَي رَ  وَاف  ونَ  لَعَلَّكم حم
ل  ف  عن الن رة القاصرة المشوه  التي تفرز  ا، بعيدا ﴾تم

ب  كان  ...المسلمين والشاميين بين مؤمن وكافر، يحاربون ويهادنون وفق هذا التطبيق المشوه لحقيق  الإسنم

سال رسا   الا مئنان لك  فرد لم يرفع بوجه امم  السنح، ولم يحاربنا فيه ليعيش بيننا علينا إر ايشدد أنه واجبا 

باممن وينعم بالسنم، كعهد آبا نا وأجدادنا المسلمين الذين سخروا أنفسهم لحماي  المستضعفين ولتقديم 

 .(الخير لهم
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 يرة على دين الله، وإنكاره على فوجدت لديه من دماث  الخلق، مع المحمد الجبوري عرفته ) :وقال عنه د

ما شدني إليه وزاد من إعجابي  ،ودعم ثورتها  د ال لم والاستبداد ، امم شئونال المين الط اة، وسعيه في 

ته ذكر أحدا من أيما ر لإخوانه،كان رحمه الله على شدته على أعداء الدين والمل  تراه سهن متوددا  ...هب

 كان يجمع ولا الرأي،اربهم، ولا نبزهم بما يشينهم وإن اختلف معهم في المسلمين بسوء على اختنف مش

 (.يفرق، يحب إصنح ذات البين

)الشيخ المجاهد المهاجر محمد المفرح رحمه الله صاحب الوجه البهي، والطل  الوقورة،  :وقال عنه إياد العطي 

دره، كلما جالسته غبطته على سع  صا، ا ن جهادهم  في مولم أره يوما إلا مستبشرا فرحا، متفا ن بنصر الله للأ

وحلمه، وصبره على ما لاقاه في سبي  الله من مصاعب، ومتاعب حتى صار قدوة، ومين أعلى نقتدي به كلما 

 .مرت بنا  ا ق  وشدا د(

ه تالشهم الكريم المتوا ع ما جالسناه على  عام إلا أخجلنا بتوا عه وبسا ) :وقال أيضا عن كرمه وتوا عه

لدكتور ا الإخوةوإصراره على تقديم الطعام بيده، وآخرها قب  استشهاده رحمه الله بفترة قريب ، وقد دعانا مع 

مستشار الر يس الليبي لليورة الليبي ، والشيخ حسن الدقي أمين عام حزب امم  الإماراتي، بعيو محمد عمر 

بيته وقد أعد لنا الطعام، وأصر أن يقدمه  وامخ المهند  محمود فتحي ر يس حزب الفضيل  المصري، إلى

  فرحالم الشيخ مع فتحي محمود خوالشي لدقيا حسن والشيخ بعيومحمد عمر . د الليبي الر يس ومستشار العطي  إياد. أ

 م في آخر لقاء ببيته قب  دخوله المستشفى.5163/ 62/66
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بيده لك  الحا رين، ويطعمهم بنفسه، وقد بان عليه التعب والمرض الشديد، ولكنه رحمه الله أخفى عنا وجعه 

 .وشدة ألمه إكراما لضيوفه وحبا بإدخال السرور لقلوبنا

طرها ففا   روحه إلى بار ها الذي فإلى أن تفاج نا بتدهور سريع في حالته الصحي  ودخوله مرحل  ال يبوب ، 

 (.تشكو إليه ظلم الط اة وإجرام المجرمين

ذات مرة جاءتني رسال  من أحد امحب  من الجزيرة يشكو هم الإيجار، وأنه قد ) :امزديوقال عنه أبو مالا 

الجزيرة! ، وهذا هو حال كيير من شعب ئاحان عليه لا بد من دفعه للإيجار، ولا يملا من حطام الدنيا شي

يا أبا  مالا :ف صابني الهم لحال الرج  فهو عزيز علي، فك ن الشيخ محمد رأى ت يرا في منمح وجهي وس لني

 مالا؟

ن ستطيع مساعدته بحكم بعدي عنه ولكألا شيء سوى أن أخا لي يمر بضا ق  مالي  بسبب الإيجار، ولا  :قل 

 له الله! 

 كم يحتاج؟ :فس لني

 المبلغ.فذكرت  

بسيط  ف مسا بهاتفه الجوال، وقام بإرسال رسال  لصاحب له في تلا المنطق  التي يسكن فيها  :ليفقال 

 صاحبي، وقال ي تيا رج  اسمه كذا وكذا، أعطه ما يريد! 

فكن  مسرورا والله بهذا اممر سرورا ملأ صدري، منه سيفرج عن أخي وصاحبي الفقير المعدم، فقل  لهذا 

أنا رسول لا من فنن، ففرح  :للمكان الفنني، وستجد رجن اسمه كذا، فق  لهاذهب  :المسكين المعدم

أن  من  رف أخ  :ثم ذهب حيث أمرته، ووجد من أرسلناه له ورحب وسه ، وقال ،صاحبي هذا أيما فرح

خ يفلقد انقض  محن  هذا الفقير المعدم، بفض  الله ثم بفض  مساعدة الش ،عزيز، وأبشر بما يسر ، والحمد لله

 محمد(! 

)وكن  أراه هاد ا أثناء نقاش بعض امحب ، يستمع لهؤلاء وهؤلاء، فكن  أثرب على بعضهم  :وقال أيضا عنه

يا أبو مالا هم مساكين للتو بدأوا يجدون حريتهم في النقاش، أما  :في أمور لسنا بحاج  إليها، فكان يقول لي

 (.نحن فلقد تجاوزنا هذا منذ زمن فاجعلهم بواسع العذر
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  :حقيق  امدب وحسن الخلق

تم وأدب فيهم يصونهم بهذا ي :قوله) :وأه  الله امتقياء ،شارحا كنم الهروي في صفات امولياءقال ابن القيم 

ف دبهم ، ويصونهم عن دناءة امخنق وامعمال ،وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء بهم، أمرهم

 :كما قي   ،وأدبه يرسو به إلى التراب ،-إلى السحاب  - ي  ترتفع بهفهمته العل ،صوان على أحوالهم

ــج ــل ــ  أب ـــــه ــع امخــنق س ــن ــت ــم  م

 عــــزا ــــمـــــه بــــه تــــرقـــــ  إذا

 

 

 

 

*** 

*** 

 

 يـــحــتـــجـــب وهــو الــدهـــر يــبـــرزه

ـــى ـــا إل ـــري ـــي ــــــا ال ـــه رس  امدب ب

  !ف دب المريد والسالا صوان له وتاج على رأسه  

ن من وأزي ،وال رف في هذه الطا ف  أحلى من ك  حلو ،في التهذيب هو الت ديب والتص ،وظرف يهذبهم :قوله 

فإن أكير  ،وسر مع الله وجمعي  عليه ،فما قرن شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخنص ،ك  زين

يضن عليه و ،وجليسه ،أهله فتيق  و  ته على ،من عني بهذا الش ن تضيق نفسه وأخنقه عن سوى ما هو بصدده

ق كلهم فإن الخل ،وإن لم يكن في ذلا بمشكور ،ولعمر الله إنه لمعذور ،ولين الجانب له ببشره والتبسط إليه

  !إلا من أعانا على ش نا وساعد  على مطلوبا ،أغيار

 ،فإذا تمكن العبد في حاله وصار له إقبال على الله وجمعي  عليه ملك  ومقاما راسخا أنس بالخلق وأنسوا به 

نا  فإن ال ،فعكف  القلوب على محبته للطفه وظرفه ،لعهم وبطء سيرهموحملهم على   ،وانبسط إليهم

احبه من ويدفع عن ص ،ولله ما يجلب اللطف وال رف من القلوب ،ولو بلغ في الدين ما بلغ ،ينفرون من الكييف

وما ثق  أحد على قلوب الصادقين  ،فليس اليقنء بخواص امولياء ،ويسه  له ما توعر على غيره ،الشر

 فترى الصادق فيها من أحلى ،وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حنوة ولطاف  وظرفا ،خلصين إلا من آف  هنا الم

وانيا بعد أن كان حي ،وصار روحانيا سما يا ،قد زال  عنه ثقال  النفس وكدورة الطبع ،النا  وألطفهم وأظرفهم

وهذه خاص  المحب  فإنها تلطف وت رف  ،حاوألينهم عريك  وألطفهم قلبا ورو، أر يا فتراه أكرم النا  عشرة

 ،ولا يواجهه إذا لقيه بالحال ،ومن ظرف أه  هذه الطبق  أن لا ي هر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام، وتن ف

ن فهو أحب إليه م ،ويجلسه عليه ،فيفرش له بساط امنس ،ب  بلين الجانب وخفض الجناح و نق  الوجه

علي القصاب أستاذ الجنيد عن التصوف فقال: أخنق كريم  ظهرت في زمان  الفرش الوثيرة، وسئ  محمد بن

 كريم مع قوم كرام!
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وبالجمل  فهذه الطريق لا تنافي اللطف وال رف والصلف، ب  هي أصلف شيء، لكن ههنا دقيق  قا ع  وهي  

 ومن عاداها بالكلي الاسترسال مع هذه اممور، فإنها أقطع شيء للمريد والسالا، فمن استرس  معها قطعته، 

 (6)(.وعرت عليه  ريق سلوكه، ومن استعان بها أراحته في  ريقه أو أراح  غيره به

 خف  النفس -وكمال العق  والرزان   ،الصيان من وافر امدب و -وقد آتى الله الشيخ محمد المفرح مع ما آتاه  

)فتراه يجالس  :شيخ محمد ب ه  الشامقال أبو الفاروق عن خلط  الوظرفها، كما شهد له به ك  من عرفه، 

كبيرهم وص يرهم، يناصح هذا، ويمازح هذا، ويضفي على الجلس  جوا من الروحاني  والسكين ، الممزوج  

 بالراح  والسعادة(.

)جمعني الله عز وج  به أياما في سكن واحد مع الشيخ الدكتور حاكم المطيري،  :وقال عنه الشيخ محمود فتحي

دقي، والشيخ سيف الهاجري، والدكتور حسن سلمان امرتيري، فكان  من أنفع اميام لي، والشيخ حسن ال

 على حزن فقدي له أن لم أستزد منها أو أقيدها اسامرات نافع  ماتع ، تزيدني حزنا فقد كان  لنا فيها مناقشات، وم

 بالكتاب (.

رة، يسلي إخوانه، ويخفف عنهم آلام )كان صاحب فكاه  وند :وقال عنه الشيخ أبو الفداء رشاد محمد سعيد

 سي، وقل  الحال، وندرة الحيل (.آالهجرة، ومصاب اللجوء، وجراح الم

حريص على إدخال السرور على إخوانه، وقد خرجنا معه في فسح  فكان ) :وقال عنه الشيخ فؤاد بن صالح

يات، وقد أدخ  السرور على رحمه الله صاحب  رف  ودعاب  ومزح وكرم، وقال لنا: دعونا اليوم من الرسم

الجميع أقر الله عينه بحسن 

  الجزاء(.

ومما يكان يمزح به معي دا ما 

كما حين  -خاص  إذا رآني مريضا 

م 5163يناير  دخل  المستشفى في

)شيخنا شد حيلا معنا  :قوله –

شوي، نحتاجا فقط سبع سنين 

بس، وبعدها اتوك  على الله ونحن 

 نجهز لا قبر (!

 

                                                           

 (641/  4مدارج السالكين ) (6)

 يامنصار أيوب أبي جامع زيارة بعد حاكم.ود الدقي حسن الشيخ مع استراح  جلس في 
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الوفاة، وجاءوه قومه مرض  ما يذكر  رف  عن أحد أفراد قبيلته وكان مشهورا بالمزح، فلما مرض وكان دا

 !، ظن أنه إذا تشهد ماتيا جماع  اشتهي أعيش شوي(لا لا ) :الشهادة قال لهمب وصونهيعودونه وي

قع في عصره من فتن وما ومرة يذكرون المحدثات في عهد يزيد بن معاوي ،  الإخوةومما يؤثر من مزحه أنه سمع 

البحر وي زون ي زون من أمتي )أول جيش  :على البداه  لقطع حدييهم: شيخنا ه  حديثلي فقال ومحن، 

 م فور لهم( صحيح؟ ،مدين  قيصر

 في الصحيح!هو  ،نعم :قل 

 ومن أول من غزا القسطنطيني ؟ ومن أمير ذلا ال زو؟ :فقال

  يد!، وأميرهم ولده يزفي خنفته ڤمعاوي   :فقل 

 !فضحا وقال: ق  لهم

اريخ وأرس  لي بتوكان رحمه الله يتابع مقالاتي عن )عودة الخنف ( بش ف، ويستحيني على استكمالها، 

)أس ل الله أن يحف ا بحف ه ويحيطا برعايته(، وأرس  بعد الحلق   :يقولم بعد الحلق  الياني  5163/ 57/2

 ب لوحدها(.)فتح الله عليا شيخنا هذه كتا :الرابع  يقول

)فتح الله عليا شيخنا وغفر الله  :يقول فيها م51/61/5163بتاريخ  أرس  لي بعد الحلق  الرابع  رسال  ثم

 !ف رسل  إليه )آمين وأ حا الله سنا وكفاهم شرفا عيمان ومعاوي  ر ي الله عنهما(! لبني أمي (

 كم عدد الخلفاء الراشدين؟ :وقال لي مرة

 أربع ! :فقل  له

 وعمر بن عبد العزيز؟ ي:لفقال 

 يعده بعض ام م  خامسهم وهو بن شا خليف  راشد! :قل 

 إيش تريدون أكير! ،فقال: إذا نحن منا خليفتان راشدان

بعد أن است نف نشا ه كنا ق رسمي  - بالتويتر حسابه ملف صورةم 5163/ 66/66تاريخ وقد أرس  لي ب

، حيث بدأ و عه القانوني لمؤتمر امم 

تب وقد ك -هذه الفترة ني يتحسن في وامم

آل مفرح بن سعد )محمد  في التعريف

القرشي امموي النا ق الرسمي لمؤتمر 

 امم (!
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 )الله يفتح عليا بس امموي هذه ور   كبرى(! :ف رسل  إليه

 )وفتح الله عليكم شيخنا، أنتم متور ين متور ين(! :فرد فورا

 م 5163سبتمبر  66تاريخ وكان يردد الشعر الشعبي فقد أرس  لي ب

 بعيدة المرواح يوم اثني الور (!    ***    )يا عم أنا وجدي على بن  حره

 وكان رحمه الله يحب المزح حتى وهو على فراش مرض الموت!

قب  وفاته ب ق  من شهر  -م  5163/ 56/66فقد أرس  لي بعد دخوله المستشفى المرة امولى، رسال  بتاريخ 

 ريدون أبدأ جرعات العنج من يوم الاثنين ك  أسبوع جرع  عبر الوريد فما الرأي(؟ )ي :يقول فيها -

 وكان يريد رحمه الله العنج ب لبان الإب  أخذا بالسن  والعنج بالطب الشعبي! 

 بر(.لإ)توك  على الله والطب الشعبي لا يتعارض مع العنج با :ف رسل  له

 نا محد  وفقيه و بيب(!)ما شاء الله عليا شيخ: ل لي مازحاافق

 فضحا! )وشاعر أيضا(! :فرددت عليه

 

 :وخدمتهم مقام الإحسان إلى النا الحادي والعشرون: 

وهو من أشرف مقامات الشيخ محمد رحمه الله التي أقامه الله فيها، ووفقه إليها، وأعانه عليها، فقد بذل نفسه 

من إذ يش لهم عما هم فيه ، ولا المجاهدون الزهادلا د وللنا  وخدمتهم، وهو مقام لا يكاد يقوم به عادة العبا

إلا إن محمدا رحمه الله كان أم  وحده في هذا الباب، فهو لا يك  أو جهاد معداء الله، عبادة وانقطاع إلى الله، 

 ولا يم  من القيام بحقوق أه  الحقوق عليه، والإحسان إلى من لا حق له عليه!

 ين فصي دون تفريق ب ،منفقا في سبي  الله، متصن بالمجاهدين والفصا  كان ) :الدقيقال عنه الشيخ حسن 

 (.وآخر

كان و )كان مجلسه في الشام يجتمع فيه ك  الفصا   المجاهدة، بدون استيناء، :وقال عنه الشيخ ارشيد الهاجري

  يبقي في يديه أي مبلغ إلا وزعه عليهم جميعا(. لا كريم الخلق واليد معهم جميعا،

)كان ودودا، يحبه الجميع، وكان يساهم في ح  المشكنت الخاص   :ال عنه الشيخ محمد عبد الجباروق

وفي لقا نا امخير به، تقربنا منه جدا، وسبحان الله ك نه لقاء الوداع،  ..جوادا في بذل المال. ،للإخوة، وكان سخيا

 ندري(.لاوبالفع  كان لقاء الوداع ونحن 
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 رحم الله) :عنهقال الشيخ نواف الضيط 

المجاهد الشيخ محمد آل مفرح مما 

ة بان اليورإشاهدت برفقته في سوريا 

السوري  وقد استضافه السوريون، 

وقدموه وأحبوه، وعرفوا له قدره ومنزلته، 

دون أن يعلموا مكانته الاجتماعي  في بلده، 

قومه، وحكيم حليم، صاحب في فهو سيد 

ا أعلن مؤتمر علماء امم  من مصر الجهاد في سوريا ونصرة أهلها، رأي سديد، وتصادف وجودنا معه عندم

 (.فتهل  فرحا وكبر واستبشر، وامتدح أم  الإسنم ودعا لها لعلمه بضا ق  أه  سوريا

)وكان يحم  هم امم  والعم  على تحريرها من العبودي  ل ير الله عز  :وقال عنه الشيخ أبو الحسن العرجاني

كان يحب المجاهدين عموما ويحب زيارتهم ب(، العرادنا في الشام وأن ارنا على جزيرة جس)أوج  ومما قاله:

مه الله وقد كان رح ...وكان يوصيني بهذا كييرا ،والتواص  مع عموم العاملين في الساح  الشامي  ،في مقراتهم

 (.بالفرج والنصر، ويحزن لما أصابهم، ويدعو لهم السعودي في سجون  يذكر العلماء والمجاهدين ادا ما 

يعم  لي  نهار، باذلا ك  ما يملا لنصرة  إسطنبولوقد رأيته بعد ذلا في ) :وقال عنه الشيخ محمد الهاجري

 (.قضايا امم ، ولا سيما اليورة السوري ، وذلا لإيمانه الراسخ أن اليورة ثورة أم  واحدة،  د عدو واحد

منذ اللقاء امول لا تكاد تخطئ الرج ، فبعد  :قضاياها)حرصه على أمته و :وقال عنه المهند  محمود فتحي

سؤاله عن حالي سريعا، س لني عن الو ع في مصر، مستشرفا بلهفه حال نبض امم  الذي ينوء تح  الاحتنل 

العسكري، مؤثرا وناصحا فيما ينب ي العم  عليه سواء على الصعيد السياسي في تركيا، أو الصعيد الميداني في 

 مصر(.

كان كيير الاهتمام بقضايا السوريين في جانب الخدمات، حيث كان يتفقد ) :عنه الشيخ حسن سلمان وقال

امهالي في مواقعهم، ويس لهم عن حاجاتهم، ويسعى في توفير ما يمكن توفيره، وقد حضرت معه عدد من 

لمطالبهم وحاجاتهم  لمنطق  )الرف (، وقد استمع يالزيارات الميداني ، وأذكر منها زيارته للمجلس المحل

ومن ى، يحتذ  ، لتكون ميالاا العاجل ، وقام بتوجيه النصح المطلوب للقيام بتطوير الخدمات ونجاح المنطق

 م الخميسوكان ذلا يوالمواقف المؤثرة التي شاهدتها وهو يتفقد السوريين في منطق  الناجي  بريف النذقي ، 

 )إني، وقال ب نه والد محد الشهداء بمنطق  سلمى ينم، حيث تحد  إليه رج  ستي52/3/5164الموافق 
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أحس ب ني مسلم منذ سنتين، فقد  اع منا الإيمان منذ أربعين سن ، ون م  أن تعيدوا لنا الإيمان والحري  

 (.همن وراءن نوشيخ ومن معه يؤم  والكرام (، ثم دعا الرج  بدعاء  وي ، وال

 

 :مقام التمحيص والتهذيبالياني والعشرون: 

وهو من أشد المقامات خاص  في أول  ريق السالا إلى الله، إذ لا بد من تمحيص دعوى الإيمان، وتمييز 

ا﴿ :صفوف المؤمنين، كما قال تعالى ن ينَ  ل يذََرَ  اللهم  كَانَ  مَّ م  ؤ  يزَ  حَتَّىَ  عَلَي ه   أَنتمم   مَآ عَلَى ال مم  الطَّيِّب   نَ م   ال خَب يثَ  يَم 

  اللهم  كَانَ  وَمَا
م  ل  عَكم

نَّ  ال َ ي ب   عَلَى يمط ل 
تَب ي اللهَ  وَلَك  ن يَج  ل ه   م  سم نموا   يَشَاء مَن رُّ ل ه   ب الله   فَآم  سم نموا   وَإ ن وَرم م  ؤ  وا  وَ  تم م   تَتَّقم  فَلَكم

رد  يمد  أَج 
 .﴾عَ  

م   إ ن﴿ :وإنما يكون التمحيص بالفتن والمحن، والسراء والضراء، كما قال تعالى كم سَس  حد  يَم  مَ ا مَسَّ  فَقَد   قَر   ل قَو 

حد  هم  قَر  ي لم لمهَا اميَّامم  وَت ل اَ  مِّ دَاو  لَمَ  النَّا    بَي نَ  نم يَع 
ينَ  اللهم  وَل  ذَ  ءامَنموا   الَّذ  م   وَيَتَّخ  نكم

هَدَاء م  بُّ  لاَ  وَاللهم  شم
ينَ ال َّ  يمح  . ال م 

صَ  يممَحِّ
ينَ  اللهم  وَل  حَقَ  ءامَنموا   الَّذ  ب تمم   أَم  . ال كَاف ر ينَ  وَيَم 

لموا   أَن حَس  خم ا ال جَنَّ َ  تَد  لَم   وَلَمَّ ينَ  اللهم  يَع  وا   الَّذ  ن جَاهَدم م  م   كم

لَمَ  اب ر ينَ  وَيَع   .﴾الصَّ

بَ ﴿ :وقال تعالى وا أَن النَّا م  أَحَس  ت رَكم ولموا أَن يم م   ءامَنَّا يَقم تَنمونَ  لا وَهم ينَ  فَتَنَّا وَلَقَد  . يمف  ن الَّذ  لَمَنَّ فَلَ  ه م  قَب ل   م   اللهم  يَع 

ينَ  وا الَّذ  لَمَنَّ  صَدَقم  .﴾ال كَاذ ب ينَ  وَلَيَع 

بمدم  إ يَّا َ ﴿)ومن منازل  :قال ابن القيم ينم  وإ يَّا َ  نَع 
تَع   منزل  التهذيب والتصفي ، وهو سبا العبودي  في كير ﴾نَس 

: التهذيب: محن  أرباب البدايات، وهو الامتحان،  لبا لإخراج ما فيها من الخبث وال ش، قال صاحب المنازل

شريع  من شرا ع الريا  ، يريد: أنه صعب على المبتدئ، فهو له كالمحن ، و ريق  للمرتاض الذي قد مرن 

 (6)نفسه حتى اعتادت قبوله وانقادت إليه(.

يقا، كما قال تا وتوفوقد تعرض الشيخ محمد رحمه الله للمحن بعد المحن، والفتن تتلو الفتن، ما زاده الله إلا ثبا

المبادئ  على اًا وثباتخ فقد عرفته من أكير النا  و وحا )من خنل معرفتي بالشي :عنه الشيخ حسن سلمان

التي آمن بها، وأكيرهم ثق  في الله ب ن هذا الدين بالغ منتهاه في السيادة والريادة للبشري ، وكلما مرت هزات، 

 ر، واليق  بالله، وليس ممن تهزه تلا العواصف، ب  كان ين اليبات رةبضرو يذكرنا وموجات ابتنء؛ كان دوماً

 مصحوباً عند النقاش بابتسام  تزرع ك  تلا المعاني(.  وثق  وأمنا في ك  حد  للوجه المشرق تفا لاا 

وسي تي في الفص  الياني تفصي  لما تعرض له الشيخ محمد من محن وفتن، كلما خرج أشد ثباتا من محن ، 

أخرى أشد فتن ، حتى اختاره الله إليه مطمئنا را يا شهيدا سعيدا بإذن الله تعالى، كما في الحديث  دخ  في

                                                           

 (27/  5مدارج السالكين ) (6)
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)أشد النا  بنء امنبياء، ثم اممي ، فاممي ، يبتلى العبد على حسب دينه، فما يبرح البنء بالعبد  :الصحيح

 (6)حتى يدعه يمشي على امرض وما عليه خطيئ (.

 

 :إلى الله مقام ال رب  والهجرة: اليالث والعشرون

وقد كتب الله للشيخ محمد المفرح غربتين 

شريفتين: غرب  الو ن، وغرب  الدين، وهجرتين 

ع يمتين: هجرة إيمان، وهجرة جهاد، حيث خرج 

من بلده مك  غريبا مهاجرا إلى الله، فارا في سبي  الله، 

حين دعا قومه إلى الحكم بالكتاب والسن ، والعم  

 :ا أمر الله به ورسوله، كما جاء في الحديثبم

)عليكم بسنتي وسن  الخلفاء الراشدين من بعدي 

عضو عليها بالنواجذ(، ثم لما استقر في تركيا، 

ما كأخرجوه منها، فهاجر غريبا إلى أرض الشام، خيرة الله من أر ه المبارك ، يجتبي إليها خيرة عباده ال رباء، 

ستجدون أجنادا فعليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه، وليستق من غدره، فان ) :في الحديث بإسناد صحيح

 الله عز وج  قد تكف  لي بالشام وأهله(! 

الشام فإن الله توك  لي ب .)عليا بالشام فإنها خيرة الله من أر ه، يجتبي إليها خيرته من عباده.. :وفي رواي 

 (5)وأهله(.

 (4)ى تنقطع التوب ، ولا تنقطع التوب  حتى تطلع الشمس من م ربها(.)لا تنقطع الهجرة حت :وفي الحديث 

 اوي ،مع)لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقات (، فقال  :، قالصلى الله عليه وسلمعن عبد الله السعدي، أن النبي  وفي حديث آخر

أن  )إن الهجرة خصلتان: إحداهما :، قالصلى الله عليه وسلم)إن النبي  العاص:وعبد الله بن عمرو بن  عوف،وعبد الرحمن بن 

تهجر السيئات، وامخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبل  التوب ، ولا تزال التوب  مقبول  

 (3)حتى تطلع الشمس من الم رب، فإذا  لع   بع على ك  قلب بما فيه، وكفي النا  العم (.

                                                           

 .5211ابن حبان ح رقم  ( صحيح6)

 وقال صحيح ووافقه الذهبي. 3/222، والحاكم 7411، وصححه ابن حبان ح رقم 2/544، وأحمد 5342أبو داود في السنن ح رقم  (5)

 وصححه املباني. 5346أبو داود ح رقم  (4)

 مختصرا. 3411، واللفظ له مطولا، وصحيح ابن حبان ح رقم 625/ 6مسند أحمد  (3)
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الهجرة قد انقطع ، فاختلفوا في  إن :قال بعضهم صلى الله عليه وسلموعن جنادة بن أبي أمي  أن رجالا من أصحاب رسول الله 

يا رسول الله إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطع ، فقال  :فقل  ،صلى الله عليه وسلمفانطلق  إلى رسول الله  :ذلا، قال

 (6))إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد(. :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

تين: غرب  الدين وغرب  ف كم  الله للشيخ المفرح الهجرتين: هجرة الإيمان، ثم هجرة الجهاد، وأتم له ال رب

لاَ ﴿ :)قال شيخ الإسنم الهروي: باب ال رب : قال الله تعالى :الو ن، قال ابن القيم نَ  كَانَ  فَلَو  ون   م  رم م   نم   ال قم كم
 قَب ل 

لموا   يَّ    أمو 
نَ  بَق  ض   ف ي ال فَسَاد   عَن   يَن هَو  ن   قَل ينا  إ لاَّ  امرَ  مَّ م   أَنجَي ناَ مِّ ن هم

 ! ﴾م 

تشهاده بهذه الآي  في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرف  وفهم القرآن، فإن ال رباء في العالم هم اس 

ا )بدأ الإسنم غريبا، وسيعود غريب :في قوله صلى الله عليه وسلمأه  هذه الصف  المذكورة في الآي ، وهم الذين أشار إليهم النبي 

 ؟ قال الذي يصلحون إذا فسد النا (.كما بدأ، فطوبى لل رباء، قي  ومن ال رباء يا رسول الله

فهؤلاء هم ال رباء الممدوحون، الم بو ون، ولقلتهم في النا  جدا سموا غرباء، فإن أكير النا  على غير هذه 

الصفات، ف ه  الإسنم في النا  غرباء، والمؤمنون في أه  الإسنم غرباء، وأه  العلم في المؤمنين غرباء، 

نها من امهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم وأه  السن  الذين يميزو

  ..أشد هؤلاء غرب ، ولكن هؤلاء هم أه  الله حقا فن غرب  عليهم، وإنما غربتهم بين امكيرين.

أهلها،  صلى الله عليه وسلمل الله فال رب  ثنث  أنواع: غرب  أه  الله، وأه  سن  رسوله بين هذا الخلق، وهي ال رب  التي مدح رسو

وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء، وهذه ال رب  قد 

تكون في مكان دون مكان، ووق  دون وق ، وبين قوم دون قوم، ولكن أه  هذه ال رب  هم أه  الله حقا، فإنهم 

ى غير رسوله، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا النا  أحوج لم ي ووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إل

ما كانوا إليهم، فهذه ال رب  لا وحش  على صاحبها، ب  هو آنس ما يكون إذا استوحش النا ، وأشد ما تكون 

 وحشته إذا است نسوا، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكير النا  وجفوه!

التمسا بالسن  إذا رغب عنها النا ، وتر  ما أحدثوه وإن  صلى الله عليه وسلمهؤلاء ال رباء الذين غبطهم النبي  ومن صفات 

كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلا أكير النا ، وتر  الانتساب إلى أحد غير الله 

إلى لله بالعبودي  له وحده، وورسوله، لا شيخ ولا  ريق  ولا مذهب ولا  ا ف ، ب  هؤلاء ال رباء منتسبون إلى ا

 (5)رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكير النا  ب  كلهم لا م لهم(.

                                                           

 ( بإسناد صحيح.15/  3مسند أحمد ) (6)

 (622/  4مدارج السالكين ) (5)
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وقد عاش الشيخ محمد ال رب  في دعوته، وهجرته، وجهاده، حتى منع عن أهله وأولاده الص ار الذين كانوا معه 

 سطنبولإلتركي  بعد الإفراج عنهم بإقامتهم في مدين  سامسون التي تبعد عن في المهجر، حيث أمرت السلطات ا

 وحده لا يخرج من سكنه مع مر ه!  إسطنبولما   كيلو، وبقي هو في سبعنحو 

، وقد مكينا سطنبولم رافق  شيخنا د. حاكم المطيري لإ5163)وفي شهر يونيو  :قال الشيخ محمد الهاجري

أمني ، وكان رحمه الله في هذه  ده، ولم يخرج منها منذ شهر لدواعكن فيها وحفي شق  الشيخ محمد الذي يس

 الفترة يسرد الصوم، وكان رحمه الله يباشرنا بيده، وكن  أحاول أن أكفيه، وعلم  أن زوجته وأ فاله أبعدوا 

هددا بالاغتيال ، فقد كان رحمه الله مهاجرا ومحاصرا، ومإسطنبول عنكيلو   211 أكير من منه إلى منطق  تبعد

ه إلا أني ما رأيته مطمئنا منشرح الصدر، كما رأيت إسطنبولوالخطف، بعيدا عن أولاده في السعودي ، وأ فاله في 

يَبِّ م ﴿في هذا اللقاء، وفي هذا الوق  العصيب كان ثابتا، مبشرا بنصر امم ، وزوال ال لم   ينَ الَّ  اللهم  يم  ءامَنموا   ذ 

ل   ياَ ال حَيَاة   ف ي اليَّاب     ب ال قَو  ن  رَة   وَف ي الدُّ ، فكان رحمه الله هو من يطمئننا ويبشرنا بالنصر وتمكين امم  ﴾الآخ 

 القريب، فلم يجد الي   ولا القنوط لنفس أبي عبد الله مدخن(.

 

 

 

 

 الشيخ المفرح مع الشيخين د. حاكم ومحمد الهاجري



بتين شهيد الهجرتي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?ن وفقيد الغر
 

056 
 

 :أنواع ال رباء ودرجاتهم

د عن امكفاء، يريد أن ك  من انفرد لاغتراب أمر يشار به إلى الانفرا)قال صاحب المنازل: ا :قال ابن القيم

 ، قال: وهو على ثن  درجات:بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم لعدم مشاركه أو لقلته

 ..الدرج  امولى: ال رب  عن امو ان، وهذا ال ريب موته شهادة. 

لحال ههنا الوصف الذي قام به من .. يريد با.قال الدرج  الياني : غرب  الحال، وهذا من ال رباء الذين  وبى لهم

الدين والتمسا بالسن ، ولا يريد به الحال الاصطنحي عند القوم، والمراد به العالم بالحق العام  به الداعي 

 .إليه..

 . قوله:.الدرج  اليالي : غرب  الهم ، وهي غرب   لب الحق، وهي غرب  العارف، من العارف في شاهده غريب.

ده غريب، شاهد العارف هو الذي يشهد عنده وله بصح  ما وجد، وأنه كما وجد، وبيبوت من العارف في شاه

ما عرف وأنه كما عرف، وهذا الشاهد أمر يجده من قلبه، وهو قربه من الله، وأنسه به، وشدة شوقه إلى لقا ه، 

د في وله شاه في قلبه،وفرحه به، فهذا شاهده في سره وقلبه، وله شاهد في حاله وعمله يصدق هذا الشاهد الذي 

قلوب الصادقين يصدق هذين الشاهدين، فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البت ، فإذا خفي عليا ش نا 

 (6)(.وحالا، فاس ل عنا قلوب الصادقين، فإنها تخبر عن حالا

 وت م  كنم ابن القيم هنا، وك نما يتحد  عن الشيخ محمد فقد جمع الله له بين:

  .ن الو ن وقد توفاه الله مهاجرا غريباال رب  ع  -6

 وغرب  الحال بتمسكه بالسن  ودعوته لإحيا ها والخطاب الراشدي في الحكم وسياس  شئون امم . -5

وغرب  الهم  و لب الحق والانفراد عن الخلق، وما أراه الله في قلبه وسره من أنوار قدسه، وما وجده في نفسه  -4

 من نفحات أنسه!

هد   للشيخ محمد المفرح بالانفراد عن امكفاء، حتى غدا غريبا في أه  عصره، ب  وبين إخوانه، وأصحابه وقد شم

وفي الجمل  لم يكن أبو ) :وخننه، فضن عمن سواهم، كما قال عنه الشيخ المهند  محمود فتحي حيث يقول

 (.عبد الله معصوما، لكن عز أن تجد له سميا ون يرا

لم يكن أبو عبد الله معصوما، لكن عز أن تجد له ن يرا(، وك ن من عرفوه وصحبوه وت م  هذه الشهادة فيه )

 كادوا يدعون له العصم ، لما رأوا من مقاماته وأحواله وكراماته!

 (!لم أشهد عليه عيبا ولا سوءا) :وقارن هذه الشهادة بشهادة الشيخ العرجاني حيث يقول

                                                           

 (516/  4مدارج السالكين ) (6)
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امخيار، والمهاجرين امبرار، على اختنف بلدانهم،  فسبحان الله كيف أنطق الله هؤلاء المجاهدين

وجماعاتهم، وهم لا يعرف بعضهم بعضا، بمي  هذه الشهادة، وإثبات هذه الصف ، التي لا يجر  أحد على 

 إدعا ها في أحد، لولا مقام الولاي ، وإرادة الله بإظهار فضله على عبده!

إلا إني لم أذكره محد، ولا أجر  على ذكره خشي  أن يقال وقد كن  أعرف هذا الكمال البشري في الشيخ محمد 

)حسن في ك  عين من تود(! حتى جاء الله بهذه الشهادات عفوا صفوا، كتبها أصحابها شهادة لله ثم للتاريخ، 

بن اتفاق منهم، ولا توا ؤ بينهم، ب  وقد لا يعرف بعضهم بعضا، وعلى اختنف توجهاتهم، في رج  عاصروه 

)لا ن ير له وليس هو بمعصوم(، و)لم أشهد عليه عيبا ولا سوءا( وكفى بها  :وبلغ ش نه أن يقال فيهوخبروه، 

 شهادة!

ولقد والله حاول  أن أجد عيبا في الشيخ محمد ف عياني! فهو والله ممن يصدق فيهم الحديث الصحيح )كم  

 من الرجال كيير(!

 امندلسي:أو كما قال 

ــذي الشــــهــم هـو ــب لا ال ــه عــي  فــي

 

 

 

 

 

*** 

 

 العيوب من النقي الـعرض ســــوى

 

 

 

 

 

 

 الآخر:أو كما قال 

ــب لا  ســــيوفهم أن غير فـيـهـم عـي

 

 

 

 

 

*** 

 

ــب قــراع مــن فــلــول بــهــن ــا   الــكــت

 

 

 

 

 

 

فإما أنه لا عيب فيه حقا، وهذا من مقامات امولياء الذين كمل  خنلهم، وصف  خصالهم، بتهذيب القرآن 

 ي، وتداركوه بالتخلق بخلق القرآن وب دب النبوة!لهم، ف كملوا قصورهم ونقصهم البشر

وإما أن فيه عيبا ستره الله، وهو سبحانه ستير يحب الستر، فلم يعد النا  يرون من الشيخ محمد رحمه الله إلا 

 ك  حسن جمي ، وهذه أيضا حال لا يوفق الله إليها إلا أولياءه، ولا يخص بها إلا أصفياءه!

خنله، واستكماله لخصاله، ومعالج  نقصه البشري باتباع هدايات القرآن والسن   ولا يقتضي كمال المؤمن في

والتخلق بآدابهما، ألا تقع منه خطيئ ، فإن وقوعها من لوازم بشريته )ك  ابن آدم خطاء(، فإذا تاب منها، كان  

 زيادة له في درجاته، ورفعا لمقاماته، وإنما المراد بالكمال هنا كمال الخلق وحسنه! 

وقد وصف الشيخ محمد الهاجري الشيخ محمد المفرح بالملهم، للدلال  على انفراده عن امكفاء حتى صار 

)فقد يسر الله لي أول لقاء بفضيل  الشيخ المجاهد محمد بن سعد آل مفرح  :ملهما ل يره، حيث أخبر عنه فقال

المطيري حف ه الله في الكوي  في  القرشي امموي رحمه الله وأعلى درجته في مجالس شيخنا الدكتور حاكم

م، وقد رأي  ذلا الشيخ الوقور المبتسم، الذي تحبه من أول لقاء، وكان رحمه الله كيير الصم ، 5112سن  
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مدمن التسبيح والتهلي ، حتى خرج علينا بعد اليورة التونسي  مباشرة ببيانات مصورة يعلن فيها عن إقام  )حزب 

 ، يدعو فيها للعدل ورفع ال لم، بإقام  الحكم الراشد، وتحرير شعوب المنطق  امم  الإسنمي( في السعودي

وأرا يهم من الاستبداد الداخلي، والاحتنل الخارجي، فازددنا له حبا على حب، وأصبح كالملهم لشعوب 

عربي في ربيعها لالمنطق  في الخليج والجزيرة العربي  في هذه المرحل  العصيب  مع رياح الت يير التي عم  العالم ا

المبار ، فانبرى أبو عبد الله الشيخ محمد المفرح لهذا اممر الع يم، على  ريق  امنبياء والمرسلين وعباد الله 

المجاهدين المصلحين، صادعا بالحق، مضحيا بك  ما يملا، نصرة لله ورسوله ولعباد الله المؤمنين، محتسبا 

 امجر من الله(.

رنا بالصحاب  وقد كان السوريون المج اهدون يعجبون من حال الشيخ المفرح، حتى كانوا يقولون ب نه كان يذك 

قد صلينا ، وإسطنبول)في فترة وفاته رحمه الله كن  في  :، كما أخبر بذلا الشيخ محمد الهاجري حيث قالڤ

صباح امم  عليه هنا ، ورأي  حزن المهاجرين والمجاهدين واليوار عليه، فقد كان الشيخ محمد المفرح م

لهم بعد الله، وقد حضر عندنا أحد المجاهدين السورين ممن كان مع الشيخ المفرح في سوريا إلى مقر )من م  

امم  للتعاون العربي التركي( التي كان يجلس فيه الشيخ المفرح، وكان حضوره بعد وفاة الشيخ ب ربع  أيام، 

تذكروني بالشيخ المفرح، وأقسم بالله أنهم كانوا في سوريا فقال وهو يت لم: والله يا أخوة ما حضرت إلا أنكم 

 يعدون الشيخ المفرح من الصحاب  لما رأوا من صفاته(!

كن  دا ما ما أقول لإخواني إذا أراد أحدكم أن يعرف كيف ) :وقال عنه أبو الفاروق قا د لواء امم  في سوريا

 (!عبد الله اكان الصحاب  فليجالس الشيخ أب

 

 : مقام الجهاد في سبي  اللهالعشرون: الرابع و

ونَ ﴿ :قال تعالى في ش ن أوليا ه دم مَ َ  يَخَافمونَ  وَلاَ  الله   سَب ي    ف ي يمجَاه  و﴿ :، وقال سبحانه﴾لآ  م   لَو  دم  الله   ف ي اوَجَاه 

هَاد ه   حَقَّ   .﴾ج 

ة وعلما وعمن وجهادا، كما وهذا مقام الشيخ محمد امشهر، ومنزله الخطر، فلم يقم أحد كمي  قيامه فيه دعو

 )وكان الجامع لعموم نصا حه جملتان:  :قال عنه الشيخ المهند  محمود فتحي

كفر بالطاغوت يا محمود(، وكان  والله نصيح  غالي  دفعتني لبيان البراءة والعداوة من  اغوت مصر ا: )ىامول

 مصر.ومن  اغوت ك  
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ول أحياناً )عليكم بال فر(، وهي ترجم  للمي  الشا ع )أقصد البحر )ولع اليورة وتولع(، أو كما كان يق الياني :

 في وسبينا  اوالمقاوم  والجهاد  ريقا وخ  القنوات(، وكان  هذه نصيح  دا م  منه لي أن أعتمد التصعيد 

 مواجه  ال لم  والمجرمين، فن بد للحق من قوة تحميه، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بميلها(.

ا جاءن) :فقال –وكان قد زار الشيخ محمد وهو في الشام  -يد علي القا ي الحسني عن شجاعته وحكى الس

الشيخ المفرح من النذقي  إلى إدلب، وقال ب ن هنا  هجوما على محور جب  دورين في ريف النذقي ، 

والمجاهدين يطلبون مؤازرة لهم من إدلب لصد 

من إدلب إلى ريف  الهجوم، ف  لق رتنا 

نا في ، فجلسنذقي  لينا ذقي ، فوصلنا إلى الالن

مقر الشيخ المفرح، وأخبرنا الإخوة ب ن 

المجاهدين صدوا الهجوم، وتراجع  

العصابات بعدما تلقوا خسا ر على أيدي 

المجاهدين، فارتحنا إلى صباح اليوم الياني، 

فطلب الشيخ المفرح من العسكريين أن يشنوا 

 مسدي  في جب على العصابات ا اهجوما مباغت

دورين والتقدم باتجاه النذقي ، فطلب الإخوة 

إرسال عسكريين لاستطنع المنطق  لو ع 

خط  لنقتحام، ف رس  الشيخ المفرح رسولا 

إلى الكتا ب المرابط  على المحور للتنسيق 

معهم لاستطنع أماكن العدو لاقتحامها، 

 :وقالوافاعتذرت الكتا ب المرابط  هنا ، 

مفرح، يسمح، فسك  الشيخ ال الو ع لا

، وبعدها جاءنا الشيخ أبو حسن وجلسنا قلينا 

العرجاني الكويتي، وكان يقضي أغلب اموقات 

في مقر الشيخ المفرح في إدلب والنذقي ، فطلب 

الشيخ من العسكريين أن يجهزوا أنفسهم للذهاب لاستطنع المنطق  دون علم الكتا ب، وتوكلنا على الله 

ى المحور اممامي مع الشيخ المفرح، وكان معنا أبو حسن الكويتي وحسان أبو حسين وحسن الحص وذهبنا إل

لى عالشيخ محمد المفرح ق في الطريق إلى دورين بريف النذقي ...  وعل

في حسابه على التويتر بقوله: لقطات أثناء زيارتي للمجاهدين الفيديو 

 .رت قدمي في سبيلهالمرابطين على الجبه  وأحمد الله أن من  علي  وغب  
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ق  نا بعد الله عز وج ، لا أحد يعرف المنط، فكان هو دليلوكان يوصينا  ول الطريق بذكر الله لاستطنع المنقط ،

ن أأسلحتنا، ونتوقع في أي لح   سواه، وقب  وصولنا إلى قم  الجب  ركن الشيخ السيارة و لب منا أن نجهز 

يكون العدو أمامنا، فنزلنا من السيارة وسرنا مشيا على امقدام، ووصلنا إلى النقاط اممامي ، فتوزعنا إلى 

مجموعتين، مجموع  لنستطنع، ومجموع  لحماي  المجموع  المستطلع ، فكن  مع الشيخ المفرح في 

ع  من المجاهدين المرابطين على الخطوط اممامي  يسلمون على مجموع  لاستطنع، وبعدها جاء إلينا مجمو

الشيخ المفرح، ووقفوا معنا وكلمونا عما حص  معهم قب  أيام من تقدم للعصابات امسدي ، فجلسنا ساع  

، ؟المنطق ، وأثناء الانسحاب  لب مني الشيخ أن أعرف كم شخص مرابطين على الي ور اكتشفنا فيها

وزعه على المجاهدين المرابطين، وأبل هم  :خ، فاستخرج مبل ا من المال، وقال ليف حصي  العدد للشي

 (.بسيط  من أخيهم وأوصهم بالدعاء واليبات  سنمي وهذه هدي

)فإذا نجا منها  :قال ابن القيم في بيان العقبات التي تحول بين السا ر إلى الله والوصول إلى غايته في العقب  السابع 

لم يبق هنا  عقب  يطلبه العدو عليها سوى  -إش اله بالطاعات المفضول  عن الفا ل   يوهالسادس   :أي –

يه تسليط جنده عل واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رس  الله وأنبيا ه وأكرم الخلق عليه، وهي عقب 

دو بخيله مرتبته أجلب عليه الع ب نواع امذى باليد واللسان والقلب، على حسب مرتبته في الخير، فكلما عل 

ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله، ب نواع التسليط، وهذه العقب  لا حيل  له في التخلص منها، 

فإنه كلما جد في الاستقام ، والدعوة إلى الله، والقيام له ب مره، جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقب  

لحرب، وأخذ في محارب  العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودي  خواص العارفين، وهي تسمى قد لبس مم  ا

عبودي  المراغم ، ولا ينتبه لها إلا أولو البصا ر التام ، ولا شيء أحب إلى الله من مراغم  وليه لعدوه، وإغاظته 

ر   وَمَن﴿ :له، وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودي  في موا ع من كتابه أحدها قوله هَاج   ف ي د  يَج   الله   سَب ي    ف ي يم

ض   ا امرَ  رَاغَما ا مم يرا
، سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله ﴾وَسَعَ ا  كَي 

م   ذَل اَ ﴿ :يحب من وليه مراغم  عدوه وإغاظته، كما قال تعالى م   لاَ  ب َ نَّهم يبمهم
مَصَ د  وَلاَ  نَصَبد  لاَ وَ  ظَمَ د  يمص   ف ي مَخ 

ونَ  وَلاَ  الله   سَب ي    ارَ  يَ  يظم  مَو   ئاا يَطَؤم فَّ ن   يَناَلمونَ  وَلاَ  ال كم
و   م  ي نا  عَدم ت بَ  إ لاَّ  نَّ م كم حد  عَمَ د  ب ه   لَهم

يعم  لاَ  اللهَ  إ نَّ  صَال 
 يمض 

رَ  ن ينَ  أَج  س  ح  م  ﴿ :هوأتباع صلى الله عليه وسلم ، وقال تعالى في مي  رسول الله﴾ال مم هم ي    ف ي وَمَيَلم نج  ع   الإ  رَجَ  كَزَر   آزَرَهم فَ  شَط َ هم  أَخ 

لَظَ  تَ   توََى فَاس  وق ه   عَلَى فَاس  بم  سم اعَ  يمع ج  رَّ ارَ  ب ه مم  ل يَ  يظَ  الزُّ فَّ وب  ، فم اي   الكفار غاي  محبوب  للرب، مطل﴾ال كم

)إن كان   :إذا سها في صنته سجدتين، وقالللمصلي  صلى الله عليه وسلمله، فموافقته فيها من كمال العبودي ، وشرع النبي 

)ترغيما للشيطان(، وسماها المرغمتين، فمن تعبد الله  :صنته تام  كانتا ترغمان أنف الشيطان(، وفي رواي 

بمراغم  عدوه فقد أخذ من الصديقي  بسهم وافر، وعلى قدر محب  العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون 
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 ،م ، ومج  هذه المراغم  حمد التبختر بين الصفين، والخينء والتبختر عند صدق  السرنصيبه من هذه المراغ

حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلا من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وج ، وهذا باب من 

 (6)العبودي  لا يعرفه إلا القلي  من النا  ومن ذاق  عمه ولذته بكى على أيامه امول(.

 

 :شجاع  الشيخ محمد ومراغمته الط اة وأعداء الله

)من الصفات البارزة في الشيخ الشجاع ، وهنا لا أتكلم عن الشجاع  في قول الحق  :حسن سلمان .دقال الشيخ 

واليبات عليه، أو مقارع  الط اة والوقوف في وجههم، أو المطالب  بحقوق الشعوب المهضوم ، فك  ذلا مما 

عنه، ومعلوم من مواقفه، ولكن أقصد الشجاع  هو مشهور 

في مواجه  امخطار التي ي لب فيها الموت أو القت ، فقد 

صحب  الرج  في مواقف عديدة، كان  يران الن ام السوري 

وراجماته ترمي علينا، وهو أكير النا  ثباتاً وشجاع ، 

وابتسامته لا تفارقه، وخاص  في النذقي  وريف إدلب، حيث 

لمنطق  يسود فيها الرمي المستمر بالطيران أو كان  ا

الراجمات، كما كان  شجاعته ظاهرة في زيارة المنا ق 

فسه، ف عليها بنوالوقالساخن  والملتهب ، والتي يرى  رورة 

مي  منطق  معرة النعمان وتلمنس، والتي كان العدو مرابطاً 

فيها من خنل وجوده في وادي الضيف، فكان الشيخ يصر 

ل لخط الدفاع امول للمجاهدين، بحيث تكون للوصو

المساف  أحياناً مئتي متر، ليقوم بالتعبئ  والتشجيع والوقوف 

ان  بعض الطرق مخا رها كبيرة المباشر عليهم، كما ك

، كالطريق بين منطق  العيدو في جب  امكراد، ومنطق  سلمى، وكان الطريق المسلو  فيها في مرمى العدو، اجدا 

ص  فيه تدمير عدد من السيارات، ولكن الشيخ يصر على الذهاب رغم المخا ر، وذلا ليتفقد وك  يوم يح

المجاهدين في منطق  الرباط في )دورين(، وأذكر مرة قد تم تدمير السيارة التي سبقته في الطريق، ولكن ذلا لم 

ن، ومما شاهدته عن ي ير في حرصه وإصراره على سلو  ذات الطريق، منه كان الطريق الوحيد للمجاهدي

م، حدث  معرك  في )جب  النبي 53/3/5164شجاعته أننا كنا في سفر وفي ذات اليوم، وكان ذلا يوم امربعاء 

                                                           

 (552/  6مدارج السالكين )( 6)

 في  ريقه لتفقد المجاهدين في منطق  دورين
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 -النذقي ، وكان  الفصا   المشارك  فيها )أحرار الشام أعلى القمم في سوريا، وهي في ريفيونس(، وهي من 

رك  ونحن في الطريق قرر مباشرة اللحاق والمشارك ، وجمع وصقور العز(، فلما علم الشيخ بالمع -والنصرة 

عدد من الشباب في سيارته ممن وجدهم في الطريق نحو المعرك ، حتى وص  مرض المعرك ، ووجد مجموع  

بقاً، محددة مس من أحرار الشام في شك  حاجز وكمين، وقالوا ب نه لا سبي  للمشارك ، من الفصا   المشارك 

 ، ولكن دون جدوى(.ايرا وقد جادلهم كي

 كنا معه أنا والشيخ ارشيد الهاجري في  يافته بريف النذقي ) :وقال عنه الشيخ حجاج وكان في زيارة له في الشام

في منطق  اسمها )العيدو(، فقام لين وأمرنا بت يير المكان من ناحي  أمني ، فخرجنا وما أشرق  الشمس إلا 

 (.لتحديد غرفته التي في البي ، وهذه من كراماته تقبله اللهويمقصف البي  الذي كنا فيه، وبا

)ومن أعجب ما رأي  من شيخي رحمه الله أحواله وهو في أرض  :وقال عنه الشيخ حسن الدقي في شهادته له

وآخر وأعجب أحواله . .الشام مجاهدا ومرابطا، فقد سكن  معه بعض الوق ، وتنقل  معه إلى أكير من مكان.

حدى ، وفوق بيته، حيث استقر في بي  مط  على إشام شجاعته، و م نين  نفسه، والقصف فوق رأسهفي أرض ال

كما أصر  أخطر الجبهات، وهي جبه  وادي الضيف، ولا يمر يوم أو يومان إلا وتصيب بيته قذيف  أو مقذوف،

المرابطين في جبه  دورين بالساح  السوري، ف خبرونا أه  المنطق  ب ن الطريق  الإخوةليل  على زيارة بعض 

في غاي  الخطورة فقل  له: نحن غير مستعدين لمي  هذا ال رف، ف صر على الوصول إليهم، وكان يرى اممر 

ا ف ذبسيطا وسهن، فتقدمنا وأ واء السيارة مطف ة، حيث كان شبيح  امسد يقنصون السيارات لين بالق

الخطيرة المدمرة، فلما توسطنا الطريق إذا بسيارة قد أصيب  قبلنا، فراجعته في التوقف والرجوع، ف صر على 

  .(وزرنا المرابطين تلا الليل  وعدنا وهو رابط الج ش ثاب  القلب والنفسالمضي، وفعن عبرنا المنطق  

 
 نالمرابطيالشيخان حسن الدقي ومحمد المفرح يتوسطان المجاهدين 
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ص أن يشار  إخوانه المجاهدين في ميادينهم العسكري  الشجاع المقدام الذي حر) :وقال عنه امستاذ إياد العطي 

في سوريا حتى كان في مواقع تما  مع العدو، يشار  المجاهدين بالرأي والمشورة، ويشرف بنفسه على بعض 

الجوانب المهم  للواء امم  في إدلب، ثم 

باشر رحمه الله بإصدار البيانات التي تندد 

بإجرام حكومات الخليج  د شعوبها 

قلب المعرك ، ومن أمام خطوط  من

القتال امولى، في رسال  منه رحمه الله إلى 

الط اة وال المين في حكومات الخليج 

ن امم  اليوم : أوباقي حكومات المنطق 

تعيش حال  جهاد عام ، وثورات شعوب مسلم ، لا تمنعهم حدود سايكس بيكو من الالتحام والدفاع عن دينهم 

 . نهم في أي بلد آخر(وكرامتهم وكرام  إخوا

)وكان في حينها  ي ق ن ام بشار الخناق والحصار على مدين  حمص، ومن شدة  :وقال عنه الشيخ حامد العتيبي

حرصه استضاف أغلب مميلي 

الفصا   في حمص عنده في المقر 

بإدلب لبحث كيفي  التوص  لطريق 

إمداد دعم إغاثي وعسكري لمن هم 

 بداخ  حمص من أ فال ونساء

وثوار؛ وقد خرج على أثرها هو 

والشيخ حجاج، ومعهم الدعم 

مه  حمص من الضحى قراب  

التاسع  صباحا وانقطع  بيننا 

وبينهم الاتصالات وامخبار، وعند 

من حولنا عن ح  و ريق  لنطمئن عليهم،  الإخوةانتهاء النهار وحلول اللي  اشتد بنا القلق، وأخذنا نس ل 

مكان في ظ  هذه الحرب وامو اع الخطرة إلا انت ارهم، أو من ي تي من عندهم ف خبرونا أنه ليس بالإ

ب خبارهم، واستمر الو ع إلى بعد منتصف اللي  نترقبهم، حتى دخلوا علينا الباب شعيا غبرا، وعند سؤالنا عن 

 الشيخان محمد المفرح وحجاج العجمي في إدلب

 م5164/ 46/2 من أرض الشام يلقي بيان مؤتمر امم  إلى عموم امم 
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فرحنا الدعم، فسبب الت خير وقب  العتاب، أخبرونا أنهم كانوا  يل  هذا الوق  في محاولات متواصل  لإدخال 

 بجهادهم ونسينا العتب(.

)وأما إذا أردت أن تقف على التزامه الدعوي والمبد ي  :وقال عنه رفيق هجرته وجهاده الشيخ حسن الدقي

فقد كان جبن شامخا لا يرف ووقوفه في وجوه  واغي  العرب، وخاص   واغي  الجزيرة فحد  ولا حرج، 

رهم إلا وهو يبتسم، وكان  ن رته لمستقبلهم تعتمد على قراءة سنن ب  غالب أمره أنه لم يكن يذك، له جفن

الت يير، وعلى وعي كام  بمنهج الحكم في الإسنم، الذي ينب ي أن تسعى امم  لإحيا ه وتطبيقه وهو ن ام 

ن لالحكم الراشدي، وكان  له ن رة ثاقب  حول أهمي  الت يير في جزيرة العرب، وأنه ما لم يحد  هذا الت يير ف

يستقر للأم  تطبيق دينها، ورجوع سيادتها وحريتها، وأحسب أن الشيخ محمد بن سعد آل مفرح قد تمي  فيه 

فلي يره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلا  ا: )من رأى منكم منكرا صلى الله عليه وسلمقول الرسول 

بر مي( ت يير المنكر باللسان، وباليد، عأ عف الإيمان( فقد اجتمع فيه وفي إخوانه مؤسسي )حزب امم  الإسن

إعطاء امم  نموذجا عمليا في العم  السياسي، والمطالب  بالحقوق، ورفع سقف المطالب  إلى حد و ع برنامج 

ب  والخروج من حال  الوهم والتردد التي تسود في أرض جزيرة العرب،  سياسي متكام  واقتراحه على امم ،

ماء السوء المساندين لهم على المسلمين، فقد كشف الله بالشيخ محمد وإخوانه وذلا بما لب س الط اة وعل

ال م  عن امم ، كما  رب الشيخ محمد المي  المبار  في إرغام أنوف  واغي  الجزيرة بالهجرة والخروج 

ر   وَمَن﴿من تح  سطوتهم، كما أخبر الله عز وج   د   الله   سَب ي    ف ي يمهَاج  ض   ف ي يَج  ا امرَ  رَاغَما ا مم يرا
 وَمَن وَسَعَ ا  كَي 

ج   رم ن يَخ  ا بَي ت ه   م  را هَاج  ول ه   الله   إ لَى مم هم  ثممَّ  وَرَسم ك  ر  تم  يمد  هم  وَقَعَ  فَقَد   ال مَو  رم ا اللهم  وَكَانَ  الله   عَلى أَج  ورا ا غَفم يما
ح  ، فقد ﴾رَّ

نيا فلم ي ير ولم يبدل، حتى وافاه امج ، تر  الدنيا وراءه، ولم يبال بك  ما حاول الط اة أن ي روه به من الد

، وما يكتنف وأعجب حال الشيخ رحمه الله هو هدوء باله واستقرار نفسه، مع خطورة المهم  التي تصدى لها

ذلا من إمكاني  قيام عمنء الطواغي  بك  ما يتصور من محاول  إخراج الشيخ من  ريقه الذي سار فيه والذي 

ذلا فقد كان الشيخ يتحر  ويتفاع  في الحياة وهو أسعد النا  وأكيرهم  تحقق ب كير من صورة، ومع

 .(...ا مئنانا

وأذكر أني قد كن  خرج  معه لزيارة الي ور أكير من مرة، وكان أحد  ( :وقال عنه الشيخ أبو الحسن العرجاني

رحاً وكان من أكيرنا فهذه الي ور في الجبال، ولا بد من المشي بين جبلين في  ريق وعر مدة ساع  تقريبا، 
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وأكيرنا همه، علما أنه كان يرتدي اليوب والنعلين وفيهما صعوب  

في التنق  والحرك ، ومع هذا لم تعق حركته أو تنقص همته أو يتذمر 

وقد سكن  معه في منزل لفترة، حيث كن  وقتها أتنق  في ، بلسانه

الساح  وبين المعسكرات والكتا ب والمنا ق أعطي الدرو  

فطلب مني الشيخ محمد المفرح رحمه الله أن أجلس  ،الكلماتو

 . معه ليكرمني كعادته مع  يوفه ومن يحبهم

وقد قام الشيخ بتجهيز هذا المنزل وترتيبه من نفقته، وبعد أن سكنا  

في هذا المنزل تم رصده من قب  أعوان الن ام النصيري، ثم  أنا وهو

بها   رف  التي نجلس وننامالمنزل بقذيفتين باتجاه ال قاموا بقصف

 فاخترق  النوافذ وأثرت الش ايا داخ  ال رف بشك  مخيف،

 ،للهالساع  والحمد  خارج المنزل هذه كنا وقدر الله تعالى لنا أننا

 ح  بنا(. ما كنا ندري ماذا كنا في هذا الوق  داخ  المنزل ولو

عد أن نفرت للشام كان الشيخ محمد المفرح في )ب: -وكان قد صحبه في الشام مدة-مزدي وقال عنه أبو مالا ا

الانت ار، وكان على أحر من الجمر عندما علم أنه تم القبض علي من حر  الحدود التركي  أثناء تجاوزي 

للحدود السوري  التركي ، فلقد تم القبض علي وسعى من سعى لإ نق سراحي، وكان هو على رأسهم حتى 

ل  إلى تلا الديار المبارك  التي بسط  المن ك  عليه أجنحتها، وما إن تم إ نقي، بطريق  أو ب خرى، دخ

يم الله اوصل  إلى ذلا المكان حتى استقبلني بعض امحب  ر ي الله عنهم ر ا لا يسخط عليهم بعده أبدا، و

قهم اإني أشتق  إليهم شوقا لا يعلمه إلا فا ر السموات وامرض، حتى إني لفقدهم وشوقي إليهم وحسرتي بفر

نح  جسمي، وجف دمعي، وتفطر قلبي، حتى لم أعد أأنس بالجلو  مع أحد، ولا أجد أنسي إلا بتذكر تلا 

 اميام التي لا أنساها ما حيي ! 

س ل  عن الشيخ محمد المفرح الذي أعده أخي امكبر الذي لم تلده أمي، قالوا ذهب في جول  لدعم الفصا   

ذاذ، وكان يقوم بشراء ك  ما يحتاجه المجاهدون من ذخا ر ومعدات، وزيارة بعض امحب  المجاهدين امف

فلقد كان يسعى في حاج  إخوانه المجاهدين، كان يكسب معدومهم، وكان يحم  همهم، وليس همهم فقط، 

ب  كان يحم  هم امم  جمعاء، ووالله ما رأي  أحدا ميله في حرقته على امم ، وأحسب أنه من الرواح  القن   

 )النا  كإب  مئ  لا تكاد تجد فيها راحل ((. :صلى الله عليه وسلمذا الزمن، فلقد قال المصطفى في ه
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 :الشهادةمقام الخامس والعشرون: 

لَئ اَ ﴿ :وهو أشرف مقامات امولياء بعد مقام الصديقي ، كما قال تعالى ينَ  مَعَ  فَ مو  عَمَ  الَّذ  نَ  عَلَي ه م اللهم  أَن   لنَّب يِّينَ ا مِّ

ينَ  يق  دِّ هَدَاءوَ  وَالصِّ ينَ  الشُّ ال ح  نَ  وَالصَّ ا أمولَئ اَ  وَحَسم  .﴾رَف يقا

ذَ ﴿ :وهو مقام الاصطفاء الرباني كما قال تعالى م   وَيَتَّخ  نكم
هَدَاء م  ، فهو الذي يتخذ سبحانه الشهداء له على ﴾شم

هم له يم أرواحكمن يشهدون له بذلا ب لسنتهم، وإنما بتقد ،الخلق ب نه الله الذي لا إله إلا هو، ليس ب قوالهم

هي الشهيدة على اممم لله بالحق والقسط  صلى الله عليه وسلموفي سبيله، ولا أصدق من هذه الشهادة، ولهذا كان  أم  محمد 

ط   قَآ  مَاً﴿وأنه  س 
وَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لاَ  ب ال ق  م   وَكَذَل اَ ﴿ :، كما قال تعالى﴾هم ناَكم ونموا   وَسَطاا أممَّ ا  جَعَل  هَدَاء لِّتَكم  عَلَى شم

، ولا كتاب بعد القرآن، ب  تقوم أمته مقامه في البنغ عن صلى الله عليه وسلم، إلى يوم القيام ، فن رسول بعد محمد ﴾النَّا   

 الله، والشهادة على الخلق، والجهاد في سبي  الله!

حين يقدمون أرواحهم رخيص  في  -ولما كان  شهادة الشهداء لله ب رواحهم وأنفسهم ليقولوا للعالمين كلهم 

الله حق، والموت حق، والبعث حق، والجن  حق، ونحن الشهود على ذلا، ولهذا قدمنا أنفسنا ب ن  -سبي  الله 

سَبَنَّ  وَلاَ ﴿ :له: كان جزا هم الحياة والخلود امبدي، كما قال تعالى ينَ  تَح  وا   الَّذ  ت لم وَاتا  الله   سَب ي    ف ي قم يَاء بَ    اأَم   أَح 

ندَ  ونَ  رَبِّه م   ع  زَقم  .﴾يمر 

بني  العبد وقصده وجهاده  لبا لها، وهي أيضا حال وهبي باتخاذ الله من صدقه شهادة هي مقام كسبي منزل  الو

 معه شهيدا، وكتابتها له واصطفا ه إياه.

 وقد كتب الله الشهادة الدنيوي  للشيخ محمد رحمه الله من وجوه عدة هي:

ص  تياله بالقت  المباشر مرارا، كما سي تي في الفأنه قت  في سبي  الله، على يد أعداء الله، بعد أن حاولوا اغ -6

، وسواء قتله (6))سيد الشهداء حمزة ورج  قام إلى إمام جا ر ف مره ونهاه فقتله( :الياني، وفي الحديث الصحيح

ون المقتول ، ولا خنف في كفي كن الحالينالسلطان الجا ر بشك  مباشر، أو غيل  بسبب غير مباشر، فهو شهيد 

شهيد، واختلفوا ه  هو شهيد في أحكام الدنيا  -منه أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر  -الجا ر على يد 

والآخرة، كشهيد المعرك  مع الكفار فن ي س  ولا يصلى عليه، كما يقول فقهاء العراق، أم شهيد في أحكام 

 الآخرة فقط، في س  ويصلى عليه، كما يقول فقهاء الحجاز.

الذي بايعه أه  ب داد على اممر  -يى بن معين عن الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وقد قال الذهبي ويح

، أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالا بن الهييم الخزاعي، الشهيد )الإمام الكبير، -بالمعروف، وقتله الم مون 

                                                           

بطرقه، وهو  473ل  امحاديث الصحيح  ح رقم ، وصححه املباني في سلس4/622رواه الحاكم وصححه في المستدر  على الصحيحين  (6)

 كما قال.
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ع  يحيى بن معين قال ابن الجنيد: سم المروزي، ثم الب دادي، وكان أحمد أمارا بالمعروف، قوالا بالحق..

 (6)(.ختم الله له بالشهادةيترحم عليه، وقال: 

وأما تبويب البخاري باب )لا يقال فنن شهيد( فالمراد لا يقال عنه ذلا على سبي  القطع، أما على سبي  الرجاء 

 )قوله )باب لا يقال فنن شهيد( أي على سبي  القطع :له بالشهادة، فن حرج، كما قال الحافظ ابن حجر

 (5)بذلا(.

وقال عمن شهد الصحاب  له بال اهر، ثم تبين أنه لم يقات  في سبي  الله، حيث قت  نفسه في آخر المعرك : )شهدوا 

رجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قت  لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقات  لله، وإنما قات  

في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون مي  هذا، وإن كان مع ذلا يعطى غضبا لقومه، فن يطلق على ك  مقتول 

حكم الشهداء في امحكام ال اهرة، ولذلا أ بق السلف على تسمي  المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، 

 (4)والمراد بذلا الحكم ال اهر المبني على ال ن ال الب(.

من حيث إن الصحاب  لما شهدوا برجحان هذا الرج  في أمر  )مطابقته للترجم  :وكذا قال العيني في شرحه

الجهاد، كانوا يقولون إنه شهيد لو قت ، ثم لما ظهر منه أنه لم يقات  لله، وأنه قت  نفسه علم أنه لا يطلق على ك  

مقتول في الجهاد أنه شهيد قطعا، لاحتمال أن يكون مي  هذا، وإن كان يعطى له حكم الشهداء في امحكام 

 (3)ال اهرة(.

وقد تواترت الر ى قبي  وفاته وبعدها ب نه شهيد بإذن الله، وأنه حي لم يم ، كما ذكرت بعضها في مقدم  

ا وحازها )وأي ولاي  ناله :الكتاب، وكما سي تي في آخره، وقد وصفه بالشهادة الشيخ أبو صالح القحطاني فقال

لشيخ )شهادة لله في ا :وصفه بها الشيخ نواف الضيط فقال ذلا الهمام الشجاع الشهيد بإذن الله تعالى(، وكذا

 المهاجر المجاهد الشهيد بإذن الله أبي عبد الله محمد بن سعد المفرح(.

)ومن مات في سبي  الله فهو شهيد(، قال  :صلى الله عليه وسلمأنه مات وهو خارج مجاهد في سبي  الله، فيصدق فيه قوله  -5

)هنا  شهداء غير المقتولين في سبي  الله، ومن ذلا أيضا  :ييمين، قال الشيخ ابن ع(2))ب ي صف  مات( :النووي

وإن لم يقت  فهو شهيد، لكنه شهيد في الآخرة، كرج  خرج مع المجاهدين ومات في  ،من مات في سبي  الله

                                                           

 (611/  66سير أعنم النبنء ) (6)

 (21/  1فتح الباري ) (5)

 (21/  1فتح الباري ) 4))

 (447/  56عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (3)

 (427/  1شرح النووي على مسلم ) (2)
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الطريق موت   بيعي ، فهذا أيضا من الشهداء، لكن شهيد الآخرة، أما في الدنيا فإنه ي س  ويكفن ويصلى عليه 

 (6)دفن مع النا (.وي

 :شهيد كما جاء في الحديث الصحيح -وهو ك  من يموت بعل  بالبطن  -أنه قد مات مبطونا، والمبطون  -4

)من قت  في سبي  الله فهو شهيد، ومن مات في سبي  الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات 

  (5)في البطن فهو شهيد(.

 :أن ذكر نحو عشرين سببا لوصف الشهادة وردت في أحاديث صحيح  وحسن  قال الحافظ ابن حجر بعد

)الشهداء قسمان: شهيد الدنيا، وشهيد الآخرة، وهو من يقت  في حرب الكفار مقبن غير مدبر، مخلصا، وشهيد 

ا .. وإذ.الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء، ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا

تقرر ذلا فيكون إ نق الشهداء على غير المقتول في سبي  الله مجازا، فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في 

 (4)حقيقته ومجازه(.

)موت ال ريب شهادة(،  :كما إنه مات مهاجرا في سبي  الله غريبا عن أهله وو نه، وقد روى ابن عمر حديث -3

 (3)(.(..موت ال ريب شهادة) :حديث بن عمر )وصحح الدارقطني من :قال الحافظ ابن حجر

وأولى ال رباء بهذا الوصف المهاجرون الذين تركوا ديارهم فرارا بدينهم، أو ت ربوا يريدون عفاف أنفسهم 

 وعيالهم.

 وتعرض لها، كما  في أرض الجهاد وس لها في موا نها، ورابط ،الشهادة في م انهاالشيخ محمد وقد  لب  -2

)المراد بشهادة هؤلاء  :)من  لب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه(، قال النووي :يحفي الحديث الصح

كلهم غير المقتول في سبي  الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا في سلون ويصلى عليهم، 

رب ا والآخرة، وهو المقتول في حوقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذا، وأن الشهداء ثنث  أقسام: شهيد في الدني

الكفار، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون هنا، وشهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو 

 (2)من غ  في ال نيم  أو قت  مدبرا(.

 

 

                                                           

 (6221/  6) -شرح رياض الصالحين  (6)

 واللفظ له. 6262مختصرا، وصحيح مسلم ح رقم  751خاري ح رقم صحيح الب (5)

 (33/  1فتح الباري ) (4)

 (34/  1فتح الباري ) (3)

 (427/  1شرح النووي على مسلم ) (2)
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 :الولاي  والر ى الصادق مقام 

الصادق  والإلهام  امن الر ي حوالهاوبك  المقامات التي سبق ذكرها تحقق للشيخ محمد مقام الولاي  وأ

من أولياء الله الصادقين، فهو صادق  -كما نحسبه ونرجوه  - كان الشيخ محمد المفرح رحمه الله، فقد والفراس 

 الإيمان، صادق اللسان، صادق الفراس ، صادق الر يا، صادق الرأي، صادق العهد!

 سيبه أنه ولي من أولياء الله(.حسبه والله حم)إني  :قال عنه الشيخ ارشيد الهاجري

والر ى الصادق  حال وهبي يفيض على من رسخ  أقدامهم في مقام الصدق، 

ام مق فالصدق كما في الحديث الصحيح، ،حديياأصدقهم ف صدق النا  ر يا، 

 ك ثر من آثار الصدق. ،وهبي كسبي، والر يا الصادق  حال

 الحال!بالمقام وبا: اممرين جميعوقد اشتهر الشيخ محمد رحمه الله ب

 )قص :قال عنه الشيخ المهند  محمود فتحي ر يس حزب الفضيل  المصري 

علي حينها كيف كان  رحل  ت سيسه العم  السياسي وإعنن )حزب امم  

ثر إ نه خرج من بيته علىوأتركيا، وما وجد فيها،  ىالإسنمي(، ثم رحل  هجرته إل

ما يقص  كييرا ىكما كان رحمه الله تعال ،ر يا رآها تحيه علي الخروج من بنده

تماما هعلينا ر اه والتي كن  لا أنتبه لها في البداي ، وكن  أقول إن الشيخ يوليهما ا

، الله في جمع من إخواني بر يا رآها لي أولها بعضهم هحتى حدثني رحم زا دا

 فلق ، ثم تكرر هذا اممر معي في عدد من الر ى، تكاد تقع مي فوقع  كما رآها

 الصبح ولعلي أقص بعضها يوماً(.

ولع  الشيخ ممن حباه الله خاصي  الر ى ) :حسن سلمان .دوقال عنه الشيخ 

كان ف مما ييب  الله به عبده المؤمن في مسيرته، وهي، والتي تعد من المبشرات العاجل  للعبد المؤمن، المنامي 

 نس بالر ى سواء كان  خاص  به، أم كان  لإخوانه ، وكان يستر اه تتحقق غالباً الشيخ كيير الر ى، وكان 

 (.وأصحابه

زال  عالق   )وكان رحمه الله من أصحاب الر ى، ومن أكير الر ى التي لا :وقال عنه أبو فاروق قا د لواء امم 

فته على أحد الإخوة لدينا، وكان  لديه بعض امفكار التي يختلف فيها مع الشيخ  في ذاكرتي أنه وبعد أن عر 

بشدة، بعدها ببضع أيام قال لي: لقد رأي  صاحبا في ر يا أنني جلس  معه، ومن ثم تناول  مقص وهذب  

به بعض من شعر رأسه، وأول  ذلا أنه يصلحه الله على يدي، وي ير تلا امفكار، ويلتزم معنا، فضحك  في 
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! ولكن فعن وبعد مدة )لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب(، كوني أعرف صاحبي :حينها، وتذكرت مقول 

 وجدت الشيخ وقد أصبح من أقرب النا  لصاحبي، وأصبح هو المسئول عن تنقنته وأمنه(.

وفي الر ى وكيرتها، حتى أني س ل  بعض أه  العلم في  ،الحال الشيخ محمد رحمه الله في هذهوقد اشتهر 

 التعبير، ه  رأي  مي  الشيخ محمد في الر ى؟ 

مر بن وكان ع ،وأخبار المشاهير الذين اشتهروا بالر ى ،لقد قرأت في علم الر ى تور حاكميا دك والله لي: قالف

لي سنوات أعبر الر ى للنا  من ك  امجنا ، فوالله ما رأي  كالشيخ ، ووأكيرهم ر ى الخطاب من أشهرهم

 محمد المفرح، ولا ذكر ميله فيما وقف  عليه في كتب الر ى!

 فهر  ر اه الذي كان سج  فيه ر و  عناوين الر ى منذ رجع من سوريا في فقل  له: كم تتوقع وجدنا في

 نحو عام واحد؟ مع أنها بعض ر اه وليس  كلها؟

 كم؟ فقال:

 وجدنا أكير من ما تي ر يا! فقل :

 فقال: أشهر أصحاب الر ى لا تتجاوز ر اهم في حياتهم كلها ما   ر يا!

 

 :حقيق  الر ى

الم ال يب امرحب فضاء من عالم الحس والشهادة، ولولا ما جاء عن الله ورسله والر ى لها تعلق بالروح وع

في بيان حقيق  الر ى، وكيف يخترق الإنسان بها حجب ال يب المستقبلي، ويرى امشياء قب  حدوثها، ربما 

 بسنوات، لما استطاع العلم المادي تفسيرها! 

 (6))الر يا من الله(. قال: صلى الله عليه وسلمحديث أبي قتادة، عن النبي وقد بوب البخاري باب )الر يا من الله( وأخرج فيه 

الر يا  :وما المبشرات؟ قال :)لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا :قال صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة عن النبي 

 (5)الصالح (.

)الر يا الحسن  من الرج  الصالح جزء من ست  وأربعين جزءا من  قال: صلى الله عليه وسلموعن أنس بن مالا أن رسول الله 

 (4)لنبوة(.ا

                                                           

 .1243البخاري ح رقم  (6)

 .1221البخاري ح رقم  (5)

 .1244البخاري ح رقم  (4)
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يقول: )الر يا الصالح  جزء من ست  وأربعين جزءا من  صلى الله عليه وسلموعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله 

 (6)النبوة(.

 (5))ر يا المؤمن جزء من ست  وأربعين جزءا من النبوة(. قال: صلى الله عليه وسلموعن عبادة بن الصام  عن النبي 

كذب ر يا المؤمن، ور يا المؤمن جزء من ست  قال: )إذا اقترب الزمان لم تكد ت صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة عن النبي 

 (4)وأربعين جزءا من النبوة(.

 (3))إذا اقترب الزمان لم تكد ر يا المسلم تكذب، وأصدقكم ر يا أصدقكم حدييا(. :وفي لفظ

ل يَاء إ نَّ  أَلا﴿ :عن قوله تعالى صلى الله عليه وسلموقد سئ  النبي  فد  لاَ  الله   أَو  م   خَو  م   وَلاَ  عَلَي ه  زَنمونَ  هم ينَ . يَح   وَكَانموا   ءامَنموا   الَّذ 

مم . يَتَّقمونَ  رَى لَهم يَا ال حَياة   ف ي ال بمش  ن  رَة   وَف ي الدُّ يَ   لاَ  الآخ  الر يا ، ففسر البشرى في هذه الآي  ب﴾الله   ل كَل مَات   تَب د 

 (2)الصالح  يراها المؤمن أو ترى له.

رَى﴿ختنف أه  الت وي  في معنى وقال إمام أه  التفسير ابن جرير الطبري بعد أن ذكر ا لآي  :)وأولى في ا ﴾ال بمش 

 لدنيا:اامقوال في ت وي  ذلا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن موليا ه المتقين البشرى في الحياة 

 ومن البشارة في الحياة الدنيا الر يا الصالح  يراها المسلم أو ترى له. 

 أن المن ك  التي تحضره عند": صلى الله عليه وسلمعند خروج نفسه برحم  الله، كما روي عن النبي  ومنها بشرى المن ك  إياه

 ."خروج نفسه، تقول لنفسه: اخرجي إلى رحم  الله ور وانه

ر  ﴿ :من اليواب الجزي ، كما قال ج  ثنا ه صلى الله عليه وسلمومنها: بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله   وَبَشِّ

ين ال حَات   لموا  وَعَم   ءامَنموا   الَّذ  م   أَنَّ  الصَّ ر ي جَنَّات   لَهم ن تَج  ت هَا م  هَارم  تَح   .﴾امنَ 

وك  هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بها، ولم يخصص الله من ذلا معنى دون معنى، فذلا 

مم ﴿مما عمه ج  ثنا ه أن  رَى لَهم يَا ال حَياة   ف ي ال بمش  ن   لآخرة فالجن .، وأما في ا﴾الدُّ

يَ   لاَ ﴿ :وأما قوله ، فإن معناه: إن الله لا خلف لوعده، ولا ت يير لقوله عما قال، ولكنه يمضي ﴾الله   ل كَل مَات   تَب د 

 (1)لخلقه مواعيده وينجزها لهم(.

                                                           

 .1242البخاري ح رقم  (6)

 .1247البخاري ح رقم  (5)

 .7167البخاري ح رقم  (4)

 .5514مسلم ح رقم  (3)

، 5572و 5574ح رقم صلى الله عليه وسلم ، والترمذي موصن من حديث أبي الدرداء وعبادة بن الصام  عن النبي 6767رواه مالا في المو   مرسن رقم  (2)

 وصححهما الشيخ املباني،  

 (631/  62جامع البيان ) (1)
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ي الوحيستشرف المستقب  بتعبير الر ى و -يوحى إليه بخبر السماء الجلي رسول مع أنه  - صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي 

، ويستخبر أصحابه خبر السماء بعد ك  صنة فجر، ويعلم أصحابه كيف يعبرون الر ى، فهي مصحابه الخفي

 !بالنبوة وعالم ال يب من الوحي الخفي، وجزء من النبوءة، لا يعرف قدرها إلا المؤمنون

: من هه، فقالإذا صلى صنة، أقب  علينا بوج صلى الله عليه وسلمكان النبي ) :فقد جاء في الصحيح عن سمرة بن جندب قال

 (6).(..ما شاء الله. :رأى منكم الليل  ر يا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول

، وكن  أبي  في المسجد، وكان من رأى مناما قصه صلى الله عليه وسلموعن ابن عمر قال: كن  غنما شابا عزبا في عهد النبي 

ين ، فنم  فرأي  ملكصلى الله عليه وسلماللهم إن كان لي عند  خير ف رني مناما يعبره لي رسول الله  :، فقل صلى الله عليه وسلم على النبي

لن تراع إنا رج  صالح، فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوي   :أتياني فانطلقا بي، فلقيهما ملا آخر فقال لي

فلما أصبح  ذكرت ذلا لحفص ،  ،كطي البئر، وإذا فيها نا  قد عرف  بعضهم، ف خذا بي ذات اليمين

 :الله رج  صالح لو كان يكير الصنة من اللي (، قال )إن عبد :فقال صلى الله عليه وسلمفزعم  حفص  أنها قصتها على النبي 

 (5)الزهري وكان عبد الله بعد ذلا يكير الصنة من اللي (.

)من رأى منكم ر يا فليقصها أعبرها له(، وأن )رجن  :كان مما يقول مصحابه صلى الله عليه وسلموعن ابن عبا  أن رسول الله 

  تنطف السمن والعس ، ف رى النا  يتكففون منها يا رسول الله إني أرى الليل  ظل :، فقالصلى الله عليه وسلمأتى رسول الله 

ب يديهم، فالمستكير والمستق ، وأرى سببا واصن من السماء إلى امرض، ف را  أخذت به فعلوت، ثم أخذ به 

يا  :من بعد  فعن، ثم أخذ به رج  آخر فعن، ثم أخذ به رج  آخر فانقطع به، ثم وص  له فعن، قال أبو بكر

 عبرها!أ :صلى الله عليه وسلمأن  والله لتدعني فلأعبرنها، قال رسول الله رسول الله ب بي 

أما ال ل  ف ل  الإسنم، وأما الذي ينطف من السمن والعس  فالقرآن حنوته ولينه، وأما ما يتكفف  :قال أبو بكر

النا  من ذلا فالمستكير من القرآن والمستق ، وأما السبب الواص  من السماء إلى امرض فالحق الذي أن  

ه ت خذ به فيعليا الله به، ثم ي خذ به رج  من بعد  فيعلو به، ثم ي خذ به رج  من بعد  فيعلو به، ثم ي خذ علي

ال رسول ن  أصب  أم أخط ت؟ قبه رج  آخر فينقطع به، ثم يوص  له فيعلو به، ف خبرني يا رسول الله ب بي أ

 (4)قسم!(.لا ت :حدثني ما الذي أخط ت؟ قالفوالله يا رسول الله لت :أصب  بعضا، وأخط ت بعضا، قال: صلى الله عليه وسلم الله

                                                           

 .6441البخاري ح رقم  (6)

 .7141بخاري ح رقم صحيح ال (5)

 .5512صحيح مسلم ح رقم  (4)
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)من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخي  بي، ور يا المؤمن جزء من ست   :يقول لهم صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 (6)وأربعين جزءا من النبوة(.

(. قال البخاري، ي)من رآني في المنام فسيراني في اليق  ، ولا يتمي  الشيطان ب :قال صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة عن النبي 

 (5)ابن سيرين )إذا رآه في صورته(.  قال:

أن يتمي   في حياته صلى الله عليه وسلمعلى هيئته المعروف  الموصوف  في منامه فقد رآه حقا، فكما أن الله عصمه فمن رأى النبي 

، سالتهلعموم ر صلى الله عليه وسلم كذلا بعد وفاته -م هر لهداي  الله للعالمين باسمه الهادي سبحانه  صلى الله عليه وسلملكونه  -به الشيطان 

 !واتصال هدايته

 (4))من رآني فقد رأى الحق(. :صلى الله عليه وسلمعن أبي قتادة قال النبي و

 )معناه أن ر ياه صحيح ، ليس  ب   ا ، ولا من تشبيهات الشيطان(. :قال الباقنني

 ، ي مره أو يوصيه!صلى الله عليه وسلمكييرا ما يخبرنا عن ر اه في النبي  رحمه الله وقد كان الشيخ محمد المفرح

يفتح الله عليه فيها على هذا النحو، ولولا أني صحبته ورأيته ، وما كن  أظن أن أحدا وله مع الر ى ش ن ع يم

 أقسام:ما كن  أصدق ش نه فيها، وت تي ر اه على 

امول: ما يراه منها قصيرا، لا يحتاج إلى تعبير، وليس فيها إلا أنه سيحد  كذا، وسي تي فنن، وغالبها يتحقق 

 والشيخ سيف ما لا يحصى، حتى كنا ك  يوم ننت ر ر اه!  في يومه وغده، ورأينا منه أنا

الياني: ما يراه منها  ويل  جدا، وهي ر ى ملحمي  ربما أخذ يقصها علينا ربع ساع  أو نصف ساع ، وهي عادة 

خنل أشهر أو  هذه الر ى ، وربما تحقق من أحدا  كبرى تكون في ش ن امم  ودولها والعالم وما يقع فيهما 

وموقفهما  ،الصراع اممريكي التركي بيع   كشف  لناوقد رأى ر يا قب  ثن  سنوات في بداي  اليورة سنوات، 

 فوالله ما تجاوز الواقع حتى الآن ما قصه علينا قب  ثن  سنوات! من اليورة العربي ،

بها وتتحقق،  فيخبرهماليالث: ما يراه من ر ى خاص  به، أو في أهله، أو أحد من أصحابه، أو ممن يعرفهم، 

وعن الجهات التي  ،حين قدم من مصر ، وقد رأى في المهند  محمود فتحي عدة ر ىوت تي عادة متوسط 

لجد، م خذ ا اأخبرنا بها والشيخ محمود معنا، فلم ي خذهقد و ستتص  به للتعاون والتنسيق ومدى جديتها،

  كفلق الصبح! بعد أيام فجاءت

                                                           

 .1223صحيح البخاري ح رقم  (6)

 .1224صحيح البخاري ح رقم  (5)

 1221صحيح البخاري ح رقم  (4)
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)يا جماع  الحكاي  بق  جد بالفع ! دا الشيخ محمد كنز  :اللهج  المصري الشيخ محمود فقال ببعدها فجاءنا 

 (!كز استشراف للمستق ر، وممعلومات

 فقل  له: ما زل  ماديا يا شيخ محمود!

ي  بل   عربيقص ر اه عادة (، ثم صلى الله عليه وسلم)صلوا على رسول الله  :قال إذا ابتدأ حدييه بالر ياوكان الشيخ محمد 

نتين أو بعد س يشوش عليه، وربما أعاد قص الر يا حب أحدا يقطع عليه حدييه، أون يفصحى جميل  ممتع ، ف

 كما قصها أول مرة، ويتحد  وك نه يراها رأي العين! ،في تي بها بالنص ،ثن 

 ولم يكن يحد  ك  أحد بر اه، ب  لا يكاد يذكرها إلا للخاص  من أصحابه!

 

 حقيق  ر ى اليق  :

 قلبه يق  !ها بالتي رآتلا وأعجب ر اه 

وكان يصلي في  -م 5166سن   في مار  أو إبري وكن  معه في شقته في العمراني  أول قدومه تركيا  -ففي مرة 

را جاءني ف خبرني أم من القرآن وامذكار، ، فلما قضى ورده، وكان الوق   حى قب  ال هرغرفته ويقرأ القرآن

  ر يا منامي ، فتردد وسك ! ف نن  أنه يقص علي - صلى الله عليه وسلموك نه ذكر لي النبي  - ع يما

 البارح ؟ ؟فقل : متى رأيتها

 !قب  أن آتيا يتها الآنرألا  :قالف 

 فقل  له: ه  كن  نا ما؟ 

  وأعلم أنه يق ان! ،أسمع صوته وهو يصلي ويقرأ القرآنل الوق  اأنا  ووكن  

 !انوأنا يق الآن يتها أنم رألا لم  فقال:

 ه: ر يا حق بإذن الله!فلم أزد على أن سبح  الله! وقل  ل

 !قد تكررت معهفيما أظن مع أنها  ،خشي  أن تكون أوهاما ،ثم لم يعد يذكر لي شيئا من ر ى اليق  

 (6))من رآني في المنام فسيراني في اليق  (. :وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري

، واستشك  قول من حمله على ظاهره، وقد ذكر الحافظ ابن حجر الخنف بين الشراح في معنى هذه اللف  

الحقيق   على صلى الله عليه وسلمحقيق  في اليق  ، ولم يحرر المس ل ، والصحيح أنه لا يوجد ما يمنع من ر يته  صلى الله عليه وسلموأنه قد يمرى 

 ر يا قلب داخلي ، لا ر يا بصر خارجي ! لا ر يا عين، ب  يق  

                                                           

 (444/  65) -ابن حجر  -فتح الباري  (6)
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  في نام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتميمن رآني في الم): صلى الله عليه وسلم)وقد قال النبي  :كما قال شيخ الإسنم ابن تيمي 

 (6)صورتي( فر يته في المنام حق، وأما في اليق   فن يرى بالعين، لا هو ولا أحد من الموتى(.

ا ممكن  وظاهر ، فالصحيح أنهفلم ينفها بعد وفاته ر يا يق   بالعين، وأما ر يا يق   بالقلب صلى الله عليه وسلمفقد نفى ر يته 

ا في المنام سيراه قطعا يق   ر ي صلى الله عليه وسلمالحديث أنه ك  من رآه  قتضي، ولا يرجحهاالحديث في صحيح البخاري ي

يق   بقلبه، ما لم يكن قد رآه قب   صلى الله عليه وسلمقلب، وإنما يفيد إمكان حدو  ذلا، وأنه لا يتحقق للمؤمن ر ي  النبي 

 المنامي  تو ئ  للقلبي !ك ن الر يا ذلا ر يا نوم، ف

القا   إذا قال: رأي  الشمس أو القمر أو الهنل أو غير ذلا في الماء )والمقصود أن  :أيضاشيخ الإسنم وقال 

والمرآة، فالعقنء متفقون على الفرق بين هذه الر ي  وبين ر ي  ذلا بن واسط ، وإذا قال قا  : ما رأى ذلا؛ 

  ويقولونه من لما يعلمه النا ،ب  رأى مياله أو خياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلا، لم يكن هذا مانعا

نام )من رآني في الم :صلى الله عليه وسلموهذه الر ي  في الماء أو المرآة حقيق  مقيدة، وكذلا قول النبي  ،أنه رآه في الماء أو المرآة

رآه في المنام حقا، فمن قال: ما رآه في المنام  صلى الله عليه وسلمفإن الشيطان لا يتمي  في صورتي(، هو كما قال  ،فقد رآني حقا

 (5) يته في اليق   بن واسط  كالر ي  بالواسط  المقيدة بالنوم فقد أخط (.حقا، فقد أخط ، ومن قال: إن ر

)وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة )من رآني فقد رأى الحق( وقد تكلم العلماء  :وقال ابن مفلح الحنبلي

 را إلى ن ،ماعاف مره في منامه أو نهاه، وتلخيصه أنه لا ي ير ما تقرر في اليق   شرعا إج صلى الله عليه وسلمفيما إذا رأى النبي 

قال  فه  يلزم العم  به؟ ،ترجيح الدليلين، وأما ما ليس فيه أمر ولا نهي عنه عليه الصنة والسنم في اليق  

ولا ييب   ،لا أنه يبط  بسببه سن  ثبت و ،وميله استئنا  واست هار لا أنه يقطع ب مر المنام عياض: هذاالقا ي 

 انتهى كنمه. .به سن  لم تيب ، وهذا بإجماع العلماء

 فنقلوا الاتفاق على أنه لا ي ير بسبب ما يراه النا م ،قال أبو زكريا النواوي: وكذا قال غيره: من أصحابنا وغيرهم

 ، فإن معنى الحديث أن ر يته صحيح (،من رآني في المنام فقد رآني) :صلى الله عليه وسلم ولا يخالف هذا قوله ،ما تقرر في الشرع

 صلى الله عليه وسلمأما إذا رأى النبي  ...هشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بوتلبس ال ،وليس  من أ  ا  امحنم

ي مره بفع  مندوب إليه، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فع  مصلح ، فن خنف في استحباب العم  على 

 انتهى كنمه.  .وفقه؛ من ذلا ليس حكما بمجرد المنام، ب  بما تقرر من أص  ذلا الشيء

 تيمي .نم الشيخ تقي الدين بن وهذا كله معنى ك

 وقال ابن حزم: أيضا لا يلزم العم  به.

                                                           

 (434/  4الجواب الصحيح ) (6)

 (574/  65) -مجموع الفتاوى  (5)
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)أرى ر ياكم قد توا  ت في السبع امواخر(، إنه ه  يلزم  :صلى الله عليه وسلموقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في قوله 

 (6)(.العم  به؟ فيه خنف

 بد أن يراه يق   بعيني رأسه، وقي : )وقال قوم: هو على ظاهره فيمن رآه مناماً، فن :وقال ابن عنن الشافعي

بعيني قلبه، حكاهما ابن العربي، وقد نق  عن جمع من الصالحين ر ياه مناماً، ثم رأوه بعد ذلا يق  ، وس لوه 

عن أشياء كانوا منها متخوفين ف رشدهم إلى النجاة من ذلا، وجاء اممر كذلا، وهذا نوع من كرامات 

ذلا، وقد صرح بوقوع هذه الكرام  جمع منهم ال زالي وابن العربي وابن عبد  أكير من يقع لههم امولياء، و

السنم، وفي كون المر ي جسمه أو مياله خنف، قال بالياني ال زالي، وقال ابن العربي: إن رآه بصفته المعلوم  

ته رآه على صففإدرا  حقيقته، وإلا فإدرا  لمياله، وقال المصنف النووي: الصحيح أنه يراه حقيق ، سواء 

المعروف  أو غيرها، وأيد الحافظ ابن حجر قول من فرق بين كون المر ي بصفته أو ب يرها، فيكون امول حقيق ، 

 (5)والياني للميال(.

)حكي أن أبا جمرة والمازري واليافعي وغيرهم عن جماع  من  :وقال المن علي القاري في شرحه للشما  

)فسيراني في  :  ، وذكر ابن أبي جمرة عن جمع أنهم حملوا على ذلا رواي يق صلى الله عليه وسلمالصالحين أنهم رأوا النبي 

اليق  (، وأنهم رأوه نوما فرأوه يق   بعد ذلا، وس لوه عن تشويشهم في امشياء، ف خبرهم بوجوه تفريجها، 

اء اموليفكان ذلا بن زيادة، ولا نقصان، وقد أشرنا إليه سابقا قال: ومنكر ذلا إن كان ممن يكذب بكرامات 

فن بحث معه؛ منه مكذب بما أثبتته السن ، وإلا فهذه منها، إذ يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالم 

. وجرى على ذلا .كذلا عن امماث  كالإمام عبد القادر الجيلي. صلى الله عليه وسلمالعلوي والسفلي، وحكي  ر يته 

لوب في يق تهم يشاهدون المن ك  وأرواح ال زالي، فقال في كتابه المنقذ من الضنل: وهم يعني أرباب الق

 امنبياء، ويسمعون منهم أصواتا، ويقتبسون منهم فوا د(.

 

 :تحقيق القول في ر ى اليق  

على صورته وهيئته، التي هي صورته الموصوف ، وهيئته  صلى الله عليه وسلمالصحيح من ذلا كله أن من رآه أقول والله أعلم: 

آه حقا، سواء رآه في نوم، أو رآه يق   بعين القلب، فإن الشيطان لا المعروف ، كما ثبت  بالتواتر القطعي، فقد ر

ي وَإ نَّاَ ﴿الهادي إلى صراط مستقيم  صلى الله عليه وسلميتمي  به، فهو  د  رَاط   إ لَى لَتَه  يم ص  تَق  س  رَاط  . مُّ هر من ، وهو م ﴾الله   ص 

الذي هو بدا أمي  فيه الشيطان م اهر الهداي  الرباني ، تجلى فيه أثر اسم من أسماء الله تعالى )الهادي(، فن يت

                                                           

 (642/  3) -الآداب الشرعي   (6)

 (644/  1دلي  الفالحين ) (5)
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عالم  ، فقد توفاه الله إليه، وهو في قبره الشريف، فيم هر ال واي ، أما ر يته بعين البصر فهي ممتنع  شرعا وحسا

 برزخي إلى يوم البعث.

ونهى عنه في حياته، ومن ادعى عليه  به لا ي مر، ولا ينهى، ولا يوصي من رآه بعد وفاته، إلا بما أمر صلى الله عليه وسلموهو 

 كذب عليه في حياته! قد خنف ذلا، فقد كذب عليه، كحال من

  تيبيك يمرون ، وإنمالمن رآهم أو نهي من المن ك دون أمر  ،فقد تقع للمؤمنين المتقينوأما ر ي  المن ك  

عمران  كما ثب  عند وفاته، ع، وبصلى الله عليه وسلمكما كان ش نهم مع المؤمنين في حياة النبي ، هموربط على قلوب للمؤمنين،

 ، ثم حتى اكتوي ، فترك -المن ك  تسلم عليه  :أي – م علي  سل  )كان يم  :مسلم عنه قالحصين في صحيح  بن

    (6)ترك  الكي فعاد(.

 (5))وإنه قد كان يسلم علي، فلما اكتوي  انقطع عني، فلما ترك  عاد إلي، يعنى المن ك (. :وفي لفظ البيهقي

  ما كان مي جدا:صحاب  والتابعين بعدهم وسا ر الصالحين كييرة )وكرامات ال :قال شيخ الإسنم ابن تيمي 

أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف، فنزل من السماء مي  ال ل  فيها أميال السرج، وهي المن ك  نزل  لقراءته، 

وكان  المن ك  تسلم على عمران بن حصين؛ وكان سلمان وأبو الدرداء ي كنن في صحف  فسبح  الصحف ، 

ر في ليل  م لم ، ف  اء لهما نو صلى الله عليه وسلمح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله أو سب

 (4)(.همي   رف السوط، فلما افترقا افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغير

 لا يكاد يصدقه إلا من صحبه وعرفه! ف مر الشيح محمد المفرح رحمه الله في أمر الر ىحال وعلى ك  

ره فا الله أس -جلس الشيخ عبد العزيز الوهيبي ، ففي مزدلف عدد من الإخوة وكنا  ـه6346كنا في حج عام  وقد

يتحدثان  وال اللي  إلى قريب الفجر عن مشروع امم ، والخطاب  -رحمه الله ورفع قدره  -ومحمد المفرح  -

نا مضجع جنبهما، ثم تعاهدا الراشدي، ووجوب التصدي لل لم، ووجوب الإصنح، وكن  أستمع لهما وأ

أى ر نها ر ياوالقيام بهذا اممر، وأخذ محمد يقص على الشيخ الوهيبي ر اه وم ،وتبايعا على الدعوة إلى الله

لله، فقال الشيخ افيها أحد الشيوخ المشهورين في التعبير يناوله صحيف  فيها الآيات وامحاديث الواردة في معي  

 لله هنيئا لا ف ن  تيب   بالر ى! : ما شاء اةالوهيبي مباشر

                                                           

 .6551صحيح مسلم ح رقم  (6)

 (63/  2السنن الكبرى ) (5)

 (547/  6الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) (4)
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 ومستقب وهذا ما كان من أحواله فعن، فقد كان مسددا في الر ى، سواء فيما كان من كشف حجب ال يب 

، فن يرى الر يا إلا وت تي كفلق الصبح، ولا يمر عليه يوم إلا ويرى ر يا أو اثنتين أو ثن ، أو فيما ي تي اميام

  هر له الحكم الشرعي بدليله، فكان يرى ما هو أر ى لله، لشدة تحريه لحكم الله!ويذر من امفعال إذا لم ي

 (!وله منامات مبشرة ت تي كفلق الصبح) :قال عنه الشيخ أبو الفداء رشاد الوارفي

وكم سمع  من ) :وقال عنه أبو صالح القحطاني

، وما ي تيه وما يدفع عنه، هكرامات هذا الولي في جهاد

م و)ل -بعض امفا   أنه ر ي له ر يا ولقد سمع  من 

يبق من المبشرات إلا الر يا يراها المؤمن أو ترى له( 

ها فعبر - صلى الله عليه وسلمكما صح بذلا عن نبينا وحبيبنا محمد 

الذي فو !أحد المعبرين أن الشيخ محمد مؤيد بالر ى

برأ النسم ، وفلق الحب ، إنه لربما رأى الر يا فجاءت 

تكن هي تلا؟ وأي  كفلق الصبح، وأي كرام  إن لم

ولاي  نالها وحازها ذلا الهمام الشجاع الشهيد بإذن الله 

 (.تعالى؟

 

 :محمدبعض ر ى الشيخ 

في  الإخوةمنذ بداي  أمره، وهي ر ى مشهورة حدثنا بها و، كما حدثنا، وتحقق  ،وس ذكر منها ما يحضرني

 !نفسه في حاف   هاتفه، وكما سي تي في فهر  ر اه الذي كتبه بقيادات مؤتمر امم  جميعا

 

 :ر اه في اليورة العربي  وهجرته إلى تركيا والشام

 يوما متى بدأت معا هذه الر ى؟ أنا والشيخ سيف فقد س لته

ؤتمر مت سيس )بين الفين  وامخرى، ومن مدة إلى مدة، حتى وقعنا الن ام امساسي ل افقال: كن  أرى الر ي

 ابع  علي الر ى!، فرأي  أول ر يا في بيتا، فتت(امم 

 من ليل  في آخر ساع ،آنذا  امم  في الكوي  بين ثنث  تن يمات وكان توقيع الن ام امساسي في مقر حزب  

وفي  ،م، وكان الشيخ محمد المفرح في  يافتي5112يناير سن   54الموافق  ،ـه6341محرم سن   51الجمع  
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ت تلا الليل  وأصبح قص علينا إحدى ر اه في اليورة ، فلما با(حزب امم  الإسنمي)مع بعض قيادات  ،بيتي

 ،ومعه قيادات من حزب امم  الإسنمي -وك نها سيارته الجيب  -العربي ، وكان قد رأى ب نه على سيارته 

 .لخإ .حتى وص  إلى مسلخ، فإذا خمس شياه تسلخ .. ،في منى، وكان يشق  ريقا وعرا ونحن معهم

 هذه ر يا ع يم  من أن ؟ له:فقال  فاتص  ب حد المعبرين، فس ل عمن يعبرها في الكوي 

 عبد من عباد الله! المفرح:فقال الشيخ 

 فقال المعبر: لا أستطيع تعبيرها حتى تخبرني من أن ، فهي ر يا خطيرة، فه  أن  صاحب مشروع سياسي!

ورة وب ن هنا  ث ،ا من الر ىثم لما رجع إلى السعودي  س ل عنها من عبرها له ول يره ،فلم يخبره الشيخ المفرح

 أن م  أو خمس  ر ساء!  تعم المنطق  كلها، وأول من يسقط خمسخنل خمس سنين، تحد  س

 فتقع كما أخبرنا! ،ثم تتابع  الر ى وكان يخبرنا بها أولا ب ول

   قيام وكنا في مك  نجتمع  وال الشهر هنا  لل ـه6346أو  ـه 6341ومن أعجبها أنه قص علينا في رمضان سن

وأخذوا يحققون معه، فو عوا على رأسه جهازا متصن بالكمبيوتر،  ،قد استدعوه في الحرم، فرأى ك ن اممن

، وكان ذلا قب  اليورة 5166 - 6 - 52لمعرف  ما يفكر فيه، فسج  الجهاز كلم  )ثورة(، وسج  التاريخ 

 المصري  بنحو سن !

 ليمني اوعلى الشعب  ،المصريأى أنه يتم التآمر على الشعب ورأى اليورة اليمني  والسوري  قب  حدوثهما، ور

 المؤامرة، وك  ذلا قب  وقوعهما!ما، والدول التي تتورط في وثورته

  ش ن، وك  ذلا حدثنا به قب  اليورة العربيفيه ورأى أنه يهاجر إلى تركيا ويقيم فيها، ويدخ  الشام ويكون له ، 

 !(حزب امم  الإسنمي)وقب  الإعنن عن 

 

 :ر اه في مؤتمر امم  وتن يماته

وقد رأى عشرات الر ى في المؤتمر، ومن ين م إليه، والبلدان التي ت تي منها التن يمات، والقبا   التي تنتمي 

 إليها القيادات!

 ذلا:ومن 

 ،اءوا ج وإنما زارنا في الكوي  وفد من قيادات العم  امرتيري، ولم يكن بيننا وبينهم سابق معرف  ولا موعد

وعر   عليهم مشروع )مؤتمر امم ( فوعدوا خيرا، وأنهم سيرجعون لتن يمهم ويدرسون اممر حين  قدرا،
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في )حزب امم  الإسنمي( نريد  الإخوةيرجعون لو نهم، وفي سفر قادم يخبروننا، فلما خرجوا اتصلنا ب

 للقاء من أمس!عندنا خبر با :إخبارهم بالوفد امرتيري وما دار بيننا وبينهم، فقالوا

 وكيف عرفتم؟ لهم:فقلنا 

 :عنها من يعبرها، فقال لهم المعبرلخ، فس لوا إ.. .: رأى الشيخ محمد المفرح ر يا في جم  مقطوع الرأ قالوا

 ي تيكم وفد من بلد عربي، ر يسه نصراني، وفي شعار دولتهم الجم ، يحملون معكم مشروعكم!

وقد حسموا أمرهم، وشرح الله صدورهم، قب  أن يرجعوا  ،ها بليل فصدق  الر يا فجاء الوفد امرتيري بعد

 المشروع!ت سيس لبلدهم، وقرروا المشارك  في 

وحين دخلوا علي  حك ، فتعجبوا مما أ حا، فقل  عرف  أنكم حسمتم أمركم وقررتم المشارك  في هذا 

 اممر!

 وكيف عرف ؟ قالوا: 

 ر يا صادق  جاءت كفلق الصبح! فقل :

   فقال له: أكير من ي تي إلى  ،عبرها له بعض المعبرينم، و5112في بداي  ت سيس المؤتمر مطلع سن  ر يا ورأى

صار كلما انضم للمؤتمر تن يم جديد، فإذا ، فالنبوي قريش وآل البي هم من  السياسي مشروعكمدعوتكم و

ين يرجع أوهو شيخ فا   ر يسه  ، فس لنامن مصر أو بعضهم من آل البي ! وكان من آخرها تن يم أكير قياداته

 نسبا؟

 ولا نهتم بمو وع امصول وامنساب! هذه اممور فضحا وقال نحن المصريين لا نعرف

 فقل  له أنا وسيف الهاجري: أما أن  فتبدو عليا منمح علوي  حسيني !

 فتفاج  وقال: كيف عرفتم؟

 بالمنمح ومعرف  بعض امصول! قلنا له: بالشك  والشبه! وكنا فعن نجيد هذا الفن من التوسم

  هي ، هفي نقاب  للأشراف على اختنف في الاسم ، وإذا هي مذكورةوبعد مدة عيرنا على اسم أسرته في مصر

 !امسرة نفسها أم اسم على اسم
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عبير الر ى، يجيد ت -وكان في  يافتنا عالم شنقيطي من آل البي   -وذهب  اميام فرأى الشيخ المصري ر يا 

عليه الشيخ المصري ر يته، فقال له الشنقيطي مباشرة: ه  أن  من آل البي ؟ قال : لا أعرف! قال الر يا فقص 

 فيها أنا منهم!

   م بر يا فيها أن أحد من كانوا في )مؤتمر امم ( سيتخلى عنه! 5165وأخبرنا مرة سن 

 ذكرت، فلم ير الرج  منا إلا ك  خير!  فقل  له: والله لا ت لب ر ا  رأينا فيه، والله لنجتهدن حتى لا يقع ما

 كما ترون!  :ف خذ يضحا وقال

 ذلا امخ، وأخذ يحذرنا من خطورة تصنيف أمريكا )مؤتمر امم ( على قوا م الإرهاب!  وبعد أيام دعانا

إلا  زدادالعنق  به، فما ا وبعد مدة تحقق ما أخبرنا به الشيخ المفرح، فزرته مع الشيخ سيف مرارا للحفاظ على

 !ونفورا خوفا من أمريكا حذرا

ال ، فضحا الشيخ المفرح وقذلا امخ ررنا بالسيارة على مكانوقب  وفاة الشيخ المفرح بنحو ثنث  أشهر م

 ؟ بشروا عن فنن :لي وللشيخ سيف

 والله غلب  ر ا  فيه رأينا يا أبا عبد الله! :فقل 

   (، .ه )ي تينا رج  مجاهد يمشي على قدميه يفتح الله عليه.م ر يا وفيها أن5165ورأى الشيخ محمد في مطلع سن.

من خير أه  امرض، يمشي على  ،مجاهد بط رج  ي تيكم )فقال:  ،فس ل عنها الشيخ محمد أحد المعبرين

قدميه، وهو من مدين  ي ك  أهلها السما، وأجداده جاءوا من تركيا، ويرجع نسبه إلى آل البي ، ويقيم 

 .(!.ن في شمال سوريا.معسكراته للمجاهدي

 ـه6344جمادى امولى سن   52يوم الينثاء ، إسطنبولبفي منطق  تقسيم  ،وبينما نحن في مؤتمر في فندق قونن

أحرار الشام، كلواء الحق من حمص، و وقد جاء مميلو فصا   اليورة السوري م، 67/3/5165الموافق  -

هقه ه، قد أري  يمشي على قدميه، وا عا حقيبته على كتفإذا ي تي رجلدراس  فكرة اتحادها، فولواء امم ، 

وسم حين رآه، وت السفر، وكنا ساعتها في مقهى الفندق الخارجي ساع  الإفطار الصباحي، فدعاه الشيخ محمد

، فقلنا له، ، ف خذنا نتعارفالإخوة، ومعنا بعض وأتى به إلينا أنا والشيخ سيف والشيخ حسن الدقي ،فيه النجاب 

 ي جاء با إلى هنا؟ما الذ

 !وخبرتي في ليبيا تجربتي مفقال: سمع  ب نه هنا مؤتمر للفصا   السوري  وجئ  أقدم له

 فقلنا: ومن أن ؟

 فذكر اسمه فإذا هو أحد أبطال اليورة الليبي  نعرف اسمه ولا نعرف شخصه!فنن فقال: أنا 

 فسلمنا عليه مرة أخرى!
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 !على قدميه مرهقا مدة، وتذكرت أنه جاءنا ماشيا فتذكرت الر يا التي رآه الشيخ محمد قب 

 فقل : من أين أتي ؟

 قال: من شق  هنا لصديقي!

 !إسطنبوللا! أقصد من أين أتي  قب  فقل : لا 

لم أتر  منطق  إلا زرتها، لمساعدة الشعب السوري،  ،منذ ست  أشهر تقريباكن  فيها  ،قال: أتي  من سوريا

 عنه أحد! من يدافع جدالذي يقت  لي  نهار، ولا ي

 فقل : ولماذا جئ  إلى الفندق ماشيا؟

 فقال: لم يبق معي مال منذ مدة وقطع  مسافات  ويل  بالمشي!

 فقل : وفي أي مدين  في ليبيا تعيش!

 قال: في  رابلس!

 قل : على ساحلها أم داخلها؟

 قال: ب  على الساح !

  عامكم؟ شهرقل : وما أ

 قال:  بعا السما!

 رتا من آل البي ؟قل : ه  أس

 قال: بن جدال نحن من آل البي !

 قل : وأين كنتم قب  أن ت توا إلى ليبيا؟

 قال: نحن ليبيون أبا عن جد!

 قل : وقب  ذلا؟

 في تركيا!هنا قال: قديما كان أحد أجدادي يعيش 

 ف خذنا نضحا أنا والشيخ محمد المفرح والشيخ سيف فعجب منا ما سبب الضحا!

 ننت ر قدوما!فقل  له: كنا 

 فقال: ماذا؟ كيف؟

 ف خبرناه قص  الر يا وكاد يبكي!
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ولم يجدوا من يقف معهم، وقد بذل  نفسي  مستضعفون تخلى عنهم العالم، : السوريون م لومونلنا فقال

الدعم الروسي والإيراني لا يمكن مواجهتها والتدريب، فالقوة التي أمامهم و لهم، ويحتاجون فقط إلى المهارات

 !، واليورة تحتاج ما بين خمس سنوات إلى سبع سنوات لتحقق النصرإذا تم تطوير قدرات اليوار إلا

، ولم يمض وق  إلا وقد تخرج على يده آلاف من أبطال بإعداد المعسكرات في شمال سوريا بالفع وقام 

اوزت ره، وبعد أن تجاليورة السوري  وقياداتها الفذة، ولم يخرج من سوريا إلا بعد تعر ه لمرض خطير في ظه

روجه بعد خ، وودعناه بعد أن جلس سن  ونصف في سوريا إسطنبولفي  اليورة مرحل  الخطر! وأجرى العملي 

  الفندق،في ، كما رأيناه أول مرة حين جاءناكتفيهفرجع إلى ليبيا يمشي على قدميه، وحقيبته على من المستشفى، 

 مم  التاريخي ، في ملحم  اليورة العربي !لنصرة إخوانه في سوريا، ليحكي قص  تضحيات ا

  وهو في المستشفى على فراش الموت، وعنده الشيخ سيف الهاجري  ،بر يا قب  وفاتهالشيخ محمد وقد أخبرني

إن صدق  الر يا فسي تي للشيخ حاكم ولمؤتمر  :في ساعتها، فقال له الإخوة، فعبرها له أحد الإخوةوبعض 

 يرغبون بالتعاون! -وذكر اسمها  -ات المشهورة امم  رسال  من بعض الجماع

 ! ن تلا الجماع فوالله ما هي إلا أيام حتى جاءني بعد وفاة الشيخ محمد ب ربع  أيام من يحم  الرسال  م

   

 :ر اه في حزب امم  الإسنمي

 وقد كان  كيير من ر ى الشيخ المفرح في )حزب امم  الإسنمي( ومن ينضم إليه ومن يقف  ده!

    فس ل عنها من عبرها فقال عمرو بن ود!  :وك ن هاتفا يهتف ويقول ،ب شهر ـه6346وقد رأى ر يا قب  حج سن

برج  همته كهم  أبي مسلم صاحب أبي جعفر المنصور العباسي، ينصر  ـه6346: تلتقون بهذا الحج سن  له

 الحج على غير موعد!هذا اممر معكم! وتحقق ما رأى فكان اللقاء بينهم وبين ذلا الرج  في 

  ل  وذلا يوم الجمع  لي -بعد تقديم الحزب ر يته الإصنحي  للديوان الملكي في الرياض بيوم  - رأى ر ياو

لدا، فتكلم في المهد، وقال له: وفيها )أن زوجته أنجب  له وم، 66/5/5166 - ـه 7/4/6345 السب 

ولماذا لا  ،هو  ف  في المهد؟ فقال  له: نعم يتكلمخرج! فقال الشيخ محمد في الر يا لزوجته: كيف يتكلم وا

 يتكلم!(.

فلما أصبح أخبر زوجته بالر يا، ف شارت عليه أن يخرج من المملك ، فاستخار الله، وعزم أمره، فتوك  على 

 الله، واتجه نحو الحدود امردني ، ولم يخبر أحدا!

كما أخبر عنه الشيخ المهند  محمود فتحي  وكان الشيخ المفرح بعد هجرته يقص تلا الر يا على إخوانه،

)قص علي حينها كيف كان  رحل  ت سيسه العم  السياسي وإعنن  :ر يس حزب الفضيل  المصري بقوله
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تركيا، وما وجد فيها، وأنه خرج من بيته على إثر ر يا رآها تحيه  ى)حزب امم  الإسنمي(، ثم رحل  هجرته إل

ما يقص علينا ر اه والتي كن  لا أنتبه لها في البداي ،  كييرا ىرحمه الله تعال، كما كان على الخروج من بنده

الله في جمع من إخواني بر يا رآها لي أولها  هوكن  أقول إن الشيخ يوليهما اهتماما زا دا حتى حدثني رحم

أقص  ولعلي ،حبعضهم، فوقع  كما رآها، ثم تكرر هذا اممر معي في عدد من الر ى، تكاد تقع مي  فلق الصب

 بعضها يوماً(.

 

 :ر اه في جهاده في سوريا

   م وفيها )رأي  أني أقرأ القرآن الكريم، ولما 5166/ 52/65ر يا يوم الينثاء رحمه الله الشيخ محمد وأرس  لي

دَ  فَمَاذَا﴿وصل  الآي  الكريم   نلَم  إ لاَّ  ال حَقِّ  بَع   استيق  (! ﴾الضَّ

محمد العيامين، كما سي تي خبرهما في سيرة ى الذهاب إلى سوريا مع أبي أشرف وهي الفترة التي عزم فيها عل

 !وجهاده في سوريا حياته

    وك نه في جدة)ب نه رأى  في تلا اميام، م، وكن  معه5166وأخبرني وهو في شقته بمنطق  العمراني  أواخر سن، 

اني في الدور الياد منه محمد أن يبني له الشبلي، وأر يدعى وأتاه صاحب أسواق ،يعرفه سوق كبير ودخ  مبنى

 ،، ويقول لي ب نه عراقي قادم من سوريا بالبرعبر الإيمي  أحدهم وبعد الر يا ب يام، فإذا يتص  بي ،.(.عمارة.

ومعه رسال  مهم  خاص ، ويريد اللقاء بي، فذهب  أنا والشيخ محمد للقا ه، وتواعدنا في منطق  تقسيم 

، وتناقشنا في شئون امم ، وكان يعرف نفسه ب بي محمد، فلما أردنا وأحببناه أول لقاء، ف لفناه من إسطنبولب

 وما اسما حتى أحفظ رقما فقال: :الإيمي ، ف عطانيه، فقل  لو أعطيتني هاتفا، أفض  من :توديعه قل 

البناء لطور داد و، ويشتر  معه في الإعبعد سنتين يرافق الشيخ محمد في سورياودارت اميام فإذا هو الشبلي! 

 !م  الذي أسسه الشيخ محمد هنا من أ وار الع

   وكان   -في الحرم المكي  -)رأي  أني في التوسع  العيماني   :م بر يا قال فيها5164/ 4/5وأرس  لي يوم امحد

وني عن وبدأت بتطييبهم، فس ل ،مكت   بالرجال العباد، فوجدت بينهم فرج ، ثم أخرج  من جيبي تول   يب

)الحجر امسود(، ثم ذهب  إلى مكان خلف التوسع  العيماني ، مداء الصنة، ثم إذا بي  :اسم الطيب، فقل 

مرة أخرى في التوسع  العيماني ، وعلى يميني أبناء الشيخ المحيسني، وأحدهم يقول ب نه معجب في لباسي، 

ن في مو ع صنتي، وكان لونه وكن  لابسا مشلحا، و اقيتي الخضراء، وبدأت الصنة، ومشلح أحدهم كا

 )أبناء المحيسني الذين في الر يا عبد الله وعزام، والمشلح الذي صلي  عليه كان لعزام(. :أسود( وفيها أيضا
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ي إلا ، فلم يذهب عبد الله المحيسنبنحو ثماني  أشهر الشام عبد الله المحيسني إلىالشيخ وذلا كله قب  ذهاب 

 م!5164/ 5/61بتاريخ 

  م 5165وذلا في مطلع سن   -بعد ت سيس الهيئ  الاستشاري  لدعم اليورة السوري  وكان هو ر يسها  -ى وقد رأ

ذ  ﴿ :)أنه يتلو قول الله تعالى - ن   خم
ه م   م 

وَال  م   صَدَقَ ا  أَم  هم رم يه م تمطهَِّ زَكِّ  سَكَند  صَنتََاَ  إ نَّ  عَلَي ه م   وَصَ ِّ  ب هَا وَتم

م    وتضعونها في موا عها! من ك  مكان، له ب نكم ت تيكم أموال امم  ، فقالعبرها..(، فس ل عنها من ﴾لَّهم

الزكوات والتبرعات من ك  بلد  هوكان قب  ذلا يتحرج من هذا اممر، فنشط له وتحقق ما رأى، وصارت ت تي

 على توجيهها!هو لدعم الشعب السوري، وكان يشرف 

 

 :ر اه الخاص  به وب صحابه وغيرهم

   شهر   روري تكون معنا بداي  السن  القادم  :م أنه قال لي5164ما وقع لي معه في صيف سن  ومن أعجب

ر فنحن في حاجتا، وتست ج ،، وت خذ إجازة من العم  لمدة سن  أو ست  أشهر، وتتفرغ لمهام المؤتمر هنايناير

ك  شهر مرة، أو  لكم باستمرار، لا أستطيع البقاء في تركيا، ف عمالي في الكوي  كييرة، وأنا آتي :شق ، فقل  له

 :، وكان يقولحسب حاجتكم، ثم أخذ يكرر علي وعلى سيف  رورة تجهيز شق  لي من بداي  السن  القادم 

 الشيخ حاكم سيكون معنا!

 ه  رأي  ر يا في ذلا؟ له:فقل  

 فضحا وهز رأسه بنعم!

 ما قدر الله سيكون. فقل :

لفحص  إسطنبولم زرت عيادة لعنج امذن في 5164سبتمبر سن   ثم ذهب  اميام ونسي  المو وع، وفي شهر

وكان الطبيب الاستشاري في مستشفى الصباح في الكوي  قد قرر لها  - أذني التي كن  أعاني منها منذ سنوات

تحتاج عملي  ص يرة لرقع الطبل  التي  :التركي فقال لي الطبيب -ولم يص  لي الدور م، 5166عملي  منذ 

في  :يريدون تحديد موعد للعملي ، فقل  الإخوةحتاج إلى موعد، فرجع  إلى الكوي ، فاتص  تآكل ، وت

 حيث يصادف إجازة العم  عندنا، ولدي عشرة أيام أستطيع فيها إجراء العملي  م5163بداي  شهر يناير سن  

صف ساع ، ن :لتست رق العملي ؟ فقاكم  :، ولما دخل  المستشفى على الموعد قل  للطبيبوأرجع للكوي 

 أيام وترجع للكوي !ثم 
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ف جرى العملي  فاست رق  معه نحو ساعتين، وبعدها قال 

قعنا ما توالعملي  كان  صعب ، وعلى خنف  :الطبيبلي 

لا  ،على امق  شهرفي تركيا تحتاج للجلو  لها، و

لتقرير ا ع السفر في الطا رة، ف رسل  إلى عمليتستطي

 :وفحص امذن قال لي ،رالطبي، ثم لما زرته بعد شه

تحتاج إلى شهر آخر أو شهرين، لا تستطيع السفر 

 بالطا رة!

فا طررت لطلب إجازة  بي  للفص  كله، ولم أرجع 

للتدريس إلا في بداي  العام الدراسي الذي يليه، وجلس  

ذلا  كما رأى ك  المدة تقريبا في تركيا، واست جرت شق 

  !الشيخ محمد

   م رأى ر يا أخبرنا بها جميعا أنا والشيخ سيف والشيخ ارشيد الهاجري، وعبرها 5163سن   4وفي شهر

أحدهم ب ن الشيخ محمد العريفي سيعتق  بعد الحج، فقال لي الشيخ المفرح: شيخنا إذا كن  تعرف الشيخ 

 العريفي ف خبره!

 محم  الجد!ليس بيني وبينه عنق  ولا تواص ، وماذا أقول له؟ لن ي خذ اممر على له: فقل   

 بخير! :وس لته عن العريفي فقال 4/4بتاريخ ثم اتصل  ب حد المشايخ في الرياض 

 الحمد لله، أحبب  الا مئنان عليه! فقل :

 أخبره به!أن فقال: ه  هنا  شيء وقع أو تريد 

 !بعد الحج لا لا! وإنما رأى الشيخ محمد المفرح ر يا وعبرها أحدهم ب ن العريفي سيعتق  فقل :

 ال: ه  تحب أخبره بها!فق

 لا لن تمنع قضاء الله وقدره! فقل :

 حتى اعتق  الشيخ العريفي بعده مباشرة!  -بعد تلا الر يا بخمس  أشهر تقريبا  -ولم ينته الحج 

)ه  : أقول فيها 5163/ 67/61بتاريخ رسال   - بالر يا سابقا الذي أخبرته - العريفي وقد أرسل  لصاحب

 لشيخ محمد المفرح قب  أشهر ب ن العريفي سيعتق  بعد الحج؟(.تذكر ت وي  ر يا ا

 !)لا إله إلا الله( :فرد علي

  في حاكم .د معالشيخ محمد المفرح والشيخ حسن الدقي 

 م5163 ينايربعد إجرا ه العملي   المستشفى
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   م خرجنا من شق  الشيخ محمد أنا والشيخ سيف الهاجري وودعناه نريد الذهاب إلى المطار 2/2/5163وفي

 أجلوا سفركم؟ :للرجوع إلى الكوي ، فقال لنا

 ولماذا؟ فقلنا:

 لن تسافروا! فقال:

 لا نستطيع الت خير!  :فقل

 أنا نصحتكم وأنتم على راحتكم! فقال:

، عليكم غرام  ت خير :ف وصلنا إلى مطار أتاتور  وودعنا كعادته، فلما أردنا أخذ أرقام مقاعد الطا رة، قالوا لنا

قي ب ، وقدبالعشرات بالدور على المكتب نا إلى مكتب ال رامات، فإذا المسافرونادفعوا ال رام  أولا، فذهب

على إقنع الطا رة نحو ثن  ساعات! فوقفنا معهم، فلم ينتصف الدور حتى  ارت الطا رة، فقلنا نكم  

لا يمكن لكم  :قال الموظف ،الإجراءات على امق  وندفع ال رام  ونبحث عن  ا رة أخرى، فلما وص  دورنا

، من الطا رة قد  ارت! د تنفعكمعكم لم تعدفع ال رام  إلا إذا كان معكم تذكرة الم ادرة، وهذه التذكرة التي م

 فتحتاجون قطع واحدة جديدة لدفع ال رام !

ير ألم أنصحكم بت خ :فلما رآنا أخذ يضحا ويقول الساع  الواحدة لين، رجعنا بالتاكسي إلى الشيخ محمدف

 السفر!

   ر امسود، وكان تح  رأي  أنني أدخ  بي  مبني من الحجر يا وفيها ) م5164 /65 /51وأرس  لي بتاريخ

البي  نار ع يم ، كن  أن ر إليها من فتحات دا ري  م طاة بالزجاج، وبعد ذلا فتح  بابا كان موجودا في 

 الطرف وإذا به حمام عربي، فقل  لع  هذا المبنى يصلح أن يكون حمام بلدي(!

   وصلي  على منبر  ،صلى الله عليه وسلمرأي  أنني أدخ  مسجد رسول الله ) :م نصها5164/ 66/ 67بتاريخ ورأى ر يا

رسول الله ست  ركعات مينى مينى، وبعدها رأي  حار  المنبر ومعه  ف  وكدت أن أنسى عمامتي، وكان  

سول الله، ووجدت على يمين المحراب رج  من أه  الجزيرة رعلى امرض ف خذتها وانطلق  باتجاه محراب 

لي  استعج  قب  أن ي تي الحرا ، وص :، فقالالصنة :ماذا تريد؟ قل  :كبير السن، نا ما على سرير، وس لني

ركعتين، وأثناء الصنة كان رج  أسود أفريقي كفيف البصر في قبل  المحراب، وكان يتحسس أر ي  المحراب 

 وأنا أصلي(!

   رأي  أنني أدخ  صحن الكعب  من جه  المروة، وقد ( :م يقول فيها5164/ 62/66وأرس  لي ر يا بتاريخ

الحرم، فطف  بالكعب  وفي الشوط اليالث، وقد بني  خمس  جدر بمحاذاة الكعب ، بين ك   ت يرت منمح بناء

 جدار وجدار ممر يتسع لشخص واحد، وعند مدخ  أقرب جدار إلى الكعب  رأي  أختي صالح (!
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ي وصل ،وهذا هو حال المسجد الحرام، بعد سن ، حيث كان  تجري فيه الإصنحات عندما توفي الشيخ محمد

 فيه! عليه

   ،ورأى قبي  هجرته أو بعدها بوق  قصير أنه زار الشيخ محمد قطب وهو على فراش الموت، ليسلم عليه

فلما رآه الشيخ قطب استيقظ فقال له: ه  أن  دكتور؟ فقال المفرح: لا! فقال قطب: ستكون الدكتور! ثم قال: 

 ا ابنتي!سوف أزوج :فقال قطب -ونسي  ماذا قال -ه  تزوج ؟ ف جابه المفرح 

بعد ثن  سنوات أيام  وقد عبرها المعبرون في ش ن أحوال الجماعات الدعوي  وما يحد  لها، وتحقق  الر يا

 !وفاة الشيخ محمد قطب

   رأي  جم  علي ر ي الله عنه، ورأي  جم  عمر ر ي  :ر يا نصهام  65/66/5164وأرس  لي بتاريخ(

 أشهر(! 1عن الطعام الله، وكان من الضخام  والقوة حتى أنه يصبر 

  ( عمر للمعمريين إماما: )بحسبا عساه قد يكون قريبا)  :م هذه الرسال53/61/5164ي بتاريخ وأرس  ل

 مقطع من ر يا رأيتها اليوم(!

بعد انتهاء عصر  ڤوقد قصها علينا مرارا وهي ر يا ملحمي  تبشر بعودة الخنف  الراشدة على سنن عمر 

 !الط اة

 

 :الشرعي ر اه في امحكام 

مرارا ي مره أو ينهاه أو ينبهه، وكلها فيما هو مشروع، فيطمئن لها، ويعم  بها في خاص  صلى الله عليه وسلموقد كان رأى النبي 

 نفسه!

   وهو مستخف عن اممن التركي -حتى رأى ر يا  في امحكام الشرعي ، وقد كان رحمه الله يتكلف امخذ بالعزيم 

 فأهي الجمع بين الصلوات في الحضر لمي  حالته، أو الإيماء وتر  تكللا أدري  -فيها أنه يستفتيني في مس ل   -

 لا حرج عليا! :له في الر يا فقي  -السجود بعد تعر ه للحريق 

نفسي  أعلم إلا إنه لم تطب :الصحيح، فقالالقول هذا هو  :فقل  له ،ثم لما زرته وكان مستخفيا أخبرني بالر يا

 لفعله حتى رأي  الر يا!

 

 :المستشفى في وفاتهر اه في 

  لإخوةاوعنده الشيخ سيف الهاجري وبعض  ،وقد أخبرني أيضا قب  وفاته وهو في المستشفى على فراش الموت، 

بن جوازات ولا أوراق ولا حدود.. وكان م، 5163ب نه رأى أنه )يدخ  السعودي  على رنج روفر أسود مودي  
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  ده رحمهما الله(، وأنه يست   ب نل القب  النبوي  الشريفعلى الحدود اللواء معجب القحطاني وهو صديق لوال

رأى أنه زار قبر أم المؤمنين خديج   وكذاب نه في الحرم المكي جالس والنا  يصلون، ر يا كما رأى قبلها  -

 مسين)نحن بل نا الخ :وأنه يقول في الر يا السابق  لقريب له -ودعا لها ثم ذهب إلى منى وسلم عليها، في مك  

ونحن الآن نتزين للقاء ربنا(، ويقول لقريبه أيضا ثب  لي يقينا )أن زواج المسيار الذي يفعله بعض النا  حرام 

وهو كالمتع (، وك ن قريبه  الب علم يرى جوازه، وفهم  من شرحه للر يا أنه أراد زواج المسيار الذي يسافر 

 لم أن العنق  مؤقت  بمدة السفر!أحدهم لبلد لمدة أيام ويتزوج لنستمتاع وكن الطرفين يع

هو ، وك نه فهم م5163قب  نهاي   وقد وقع في نفسي أنها قد تكون وفاته - فس لني عن ت وي  ر يا الرنج روفر

  بكرام  وبحد ،ال اهر منها يا أبا عبد الله أنا ستدخ  السعودي  قب  نهاي  هذا العام :فقل  له -ذلا أيضا 

 !لا يد في تسهي  ذلا وسيكون للحكومات -اني م معجب القحطمن اس -عجيب 

 ف صاب  الر يا في كن اممرين بالخبر القدري والحكم الشرعي معا! 

الذين أرادوا  إلا وقد دخ  السعودي  بعد وفاته بن أوراق وبن حدود، يحمله أعدا ه م5163فلم تمض سن  

 لبلد الذي فيه قبر خديج !وهي ا ،ليصلى عليه في الحرم المكي، ثم يدفن بمك  اغتياله،

وهي  -نقله ودفنه خارج تركيا  ، وكان  ترفضولم يكن رحمه الله قد أوصى بذلا، ب  كان  زوجته معه

حيث وافق  على ذلا عن  يب خا ر، بعد أن قال لها  ،إلى آخر يوم -المخول  قانونيا بالموافق  والرفض 

 لا كما أوصى! ،اممر كما رأى الشيخ محمدب ن أولياءه أحق بمباشرة هذا اممر، فكان  الإخوة

يوم وفاته، وقب  نقله من تركيا، ولم يكن أحد يتوقع أن زوجته ستوافق تلا وقد نشرت في حسابي خبر ر ياه 

 على نقله، ولا توقع أحد ب نه سيصلى عليه في الحرم!

في ى عليه  ، أو ينق  ولا يصلفقد لا تتحقق ولا ينق  إلى مك ،أني استعجل  في نشر الر يا الإخوةوخشي بعض 

ليهم، لما علمته من أحواله وبشارات الله له، وأنه سيصلى عليه في الحرم كما أراد الحرم كما رأى، فلم ألتف  إ

 الله، لا كما كان يخطط له أعدا ه!

يفعله  يوكذا أصاب  ر ياه تلا في الحكم الشرعي، فن يشا فقيه أنار الله بصيرته في حرم  زواج المسيار الذ

بعضهم بالسفر قاصدا الزواج والاستمتاع بضع  أيام، ثم يعود لبلده، ويطلق المرأة، وهي تعلم أن العنق  بينهما 

 مؤقت  بمدة السفر، إذ المعروف عرفا كالمشروط شر ا!

  ه م، وكان  تركيا ترفض منحه إقام ، فرأى أن5163/ 6/2وأخبرنا بر يا بعد عملي  اغتياله امخيرة بتاريخ

إذا الشيخ  ،م63/1/5163يسمح له بالإقام  من خنل منح الإقام  لزوجته، وبينما نحن نتحد  في ر ياه يوم 

موافق  على لجوء الشيخ  ،وردت رسال  من وزير الداخلي  التركي  .يرس  لنا رسال  )بشرى.. الدقي حسن
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 وي  )الله أكبر كنا ننت ر ت :سيف بحث التفاصي  مع المحامي(، فرددت عليه مباشرة أنا والشيخ سو ،محمد

 وجاءت رسالتا ونحن في ت ويلها(. ،الآن كنا ن ولها ،الر يا قريبا

 وكان عنده الشيخ ارشيد الهاجري وأرسلها لي  ،قصها علي قب  دخوله العناي  المركزة وكان  آخر ر يا

 م )أنني ركب  مع أبي في سيارة رأي  فيما يرى النا: قال حدثني الشيخ محمد المفرحالشيخ ارشيد بهذا النص )

ثم رأي  امرأة ولدت جنينا، وبعدها ا طرب البحر امحمر، وأقب  على جزيرة العرب كالطوفان لا  ،ومشينا

 .ثم استيق   فزعا )يرده شي

أربعين يوما، وهي مدة أق  من ب بيه، ثم بعد  اب نه سيكون أول أهله لحوق الشيخ ارشيد الهاجريوعبرها له 

 !وحدو  ثورة في مصر مرأة الوالد يحد  أمر ع يم سقوط ن ام أو وفاة ملانفا  ال

م ب ن الملا عبد 5163/ 6/ 3يوم وذلا  -بعد وفاة الشيخ محمد بنحو عشرين يوما  - لشيخ ارشيدثم قل  ل

 !ريباقت وقد يتوفى وتصدق الر يا، فمنذ قصها علينا محمد لها نحو شهر، وباقي عشرة أيام ،الله دخ  المستشفى

إلى  م 5163/ 65 /67 ب  امربعون يوما هي من وفاة الشيخ محمد يوملا ليس من تاريخ الر يا،  :فقال لي

 وي تي بعدها الطوفان! ،اليورة المصري ذكرى تاريخ  م 5162/ 6/ 52

ال لي الشيخ وق م،2/6/5162بتاريخ  وكن  قد أرسل  الر يا والتعبير للشيخين حسن الدقي ومحمود فتحي

 !ه  أقصها على النا  :حمودم

 نعم! فقل :

 واستولى الحوثي على بن عبد العزيز، م، حيث توفي الملا عبد الله54/6/5162الر يا يوم    بوادرثم تحقق

أربعين يوما من وفاة الشيخ محمد،  أق  منبعد  ،في يوم واحد ،قصر الر اس  وسقط هادي منصور وحكومته

، حيث تكتم  امربعون م، وبقي بعدها الطوفان من البحر امحمر67/65/5163يوم رحمه الله وكان  وفاته 

 !يوما بعد يومين من ذكرى اليورة المصري 

 

 :فهر  ر اه كما كتبه بنفسه

 يسج  عناوينها في المنح اتصار ولكيرة ر اه م، 52/1/5164بعد رجوعه من سوريا وقد كان رحمه الله 

واريخ لا ت ،في حاف   الهاتف تواريخ التدوينهنا هي التواريخ أن ويبدو  ،وهذه بعضها كما دونها هو ،في هاتفه

ان كالتي  فيما يبدو ر ى في عنوان واحد، كما أنه أ ال وفص  في بعضها وهي ، وبعضها مجموع ر يته لها

 ةر من الر ى التي قصها ليس  موجود، وعام  هذه الر ى قصها علينا، وكيييخشى ألا يحف ها بمجرد العنوان

 :توقف عن التدوين بعد دخوله المستشفى ب سبوع وينحظ أنههنا، 
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 :عناوين الر ى

 (6))بحسبا عساه قد يكون قريبا، عمر للمعمريين إماما(. 5164/ 55/61بتاريخ   -

 (5)وأوردوغان(. حاكم وعبد الله عكاش .ل والحريق ود)ام فا 51/66/4651بتاريخ  -

 وء تح  امرض ور ي  موج البحر والسعوديون وما سيحص  لهم )الحرم والو 51/66/5164بتاريخ  -

 (4)والعودة للحرم مرة أخرى(.

 (3)ركعات وفي محرابه ركعتين(. 1)الصنة في مسجد رسول الله على منبره  51/66/5164بتاريخ  -

 )العزيزي  والنوم فيها والهلكبتر وولد خالد الفيص (. 51/66/5164بتاريخ  -

 )الرشاش والجيش(. 51/66/5164بتاريخ  -

 والفول والمصري (. )خالد عبد الفتاح 51/66/5164بتاريخ  -

 )كيف وجدت زبرا أم أقطا وتمرا أم قرشيا وصخرا(. 51/66/5164بتاريخ  -

 )سيف عمر والشيع (. 51/66/5164بتاريخ  -

 حاكم والرحل  مباشر للكوي (. .)د 51/66/5164بتاريخ  -

 لطا رة والشنط  والبوفيه والطبق الطا ر(.)ا 51/66/5164بتاريخ  -

 حاكم واجتماعه بنا  معروفين(. .)د 51/66/5164بتاريخ  -

سوق الباشا وتجارة الكمبيوتر وشارع خالد بن الوليد والسوق الذي فيه اعتصام ) 51/66/5164بتاريخ  -

 (.وخمر

 )عبد ال ني والم رب والورد(. 51/66/5164بتاريخ  -

 (2))البي  الحجر والنار من تحته(. 67/65/5164بتاريخ  -

 )الصور والإيرانيات ثنتين زوجناهم واليالي  في الطريق(. 67/65/5164بتاريخ  -

 (1))الزيدي والتاج(. 67/65/5164بتاريخ  -

                                                           

، ووجدنا مسجداوهي ر يا ملحمي   ويل  قصها علينا مرارا ومختصرها )أنني وإياه ذهبنا إلى مصر، ثم انتهينا إلى السعودي  أو إلى الحدود،  (6)

ووجدنا شباب الصحوة يوزعون مناشير، وصلى محمد عند باب للمسجد، وصلي  أنا عند باب آخر له، وسمع محمد من يقول له: بحسبا أن 

 يكون عمر للمعمريين إماما(، وقد عبرها أه  الت وي .

 وهي ر يا قصها علينا وعبرها أه  الت وي  ووقع . (5)

 لحمي .قصها علينا وهي ر يا م (4)

 أرسلها لي وقد ذكرت نصها قب  هذا الفهر . (3)

 أرسلها لي وسبق ذكرها بالتفصي . (2)

 وقد وقع  بعد سبع  أشهر حيث تقدم الحوثي إلى صنعاء ولبس التاج! (1)
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 )أجناد مصر(. 51/65/5164بتاريخ  -

 )النار في الفرن والحطب وأنابيب ال از الين (. 5/6/5163بتاريخ  -

 )الطا رات اممريكي  والصورة(. 5/6/5163خ بتاري -

 والشاش  والشيخ... والمجون(. )الإعدام والفصي  وخالد عبد الفتاح 5/6/5163بتاريخ  -

 )الموكب امول سيارة مرسيد  ومرافقين والموكب الياني سيارات عادي (. 5/6/5163بتاريخ  -

 )حسن والشباب والإعدام(. 5/6/5163بتاريخ  -

 لزيارة)أبو حفص والحدود مع إسرا ي  والفنادق والباص السياحي ومحاول  الدخول  5/6/5163بتاريخ  -

 (6)(.امقصى

 (.محا رة كن  ألقيها عن الحج وكان  منقول  عبر الفضا يات) 5/6/5163بتاريخ  -

حر سدخولي بسيارتي إلى المدين  في الشمال السعودي ور يتي للفتاة وأبيها وال) 5/6/5163بتاريخ  -

 (.والجدار الطيني والعمل  المعدني  التي أعطيتها فتاة ص يرة والسفر البنستيكي 

 (5).(داعش والطا رتين والفار ) 45/6/5163بتاريخ  -

 )قبر خالتي والساح  وقبر صديق أبي وأمي توصي عليه(. 54/6/5163بتاريخ  -

 )الجبع  والساع  ودخول سوريا(. 54/6/5163بتاريخ  -

 )لا إله إلا الله والصوم والصنة(. 54/6/5163 بتاريخ -

 حاكم وباكستان والنا  وحجاج والنشيد والقرآن(. .)د 54/6/5163بتاريخ  -

)سعيد وفواتير التلفون ونجران ومبلغ المئ  ألف والمليونين ومئ  وثمانون ألف  54/6/5163بتاريخ  -

 وبقا ي في الدار(.

 )أنقرة(. 54/6/5163بتاريخ  -

 )السنح وسعد(. 54/6/5163ريخ بتا -

 (4))بريطانيا(. 54/6/5163بتاريخ  -

 )الخطوط وبطاق  الفرسان(. 54/6/5163بتاريخ  -

                                                           

 قصها علينا ووقع  بعد سبع  أشهر ب حدا  حرب إسرا   على غزة في رمضان! (6)

 على تن يم الدول  بعشرة أشهر وقد وقع !قصها علينا قب  الحمل  الدولي   (5)

 قصها علينا وفيه أن بريطانيا هي وراء الض ط على تركيا في مو وع إقامته وقد عبرها أه  الت وي  ثم أخبرنا بعض المسئولين امترا  ب ن (4)

 ي!بريطانيا فعن لها يد في الض ط لإخراج محمد من تركيا وعدم منحه إقام  وربما كان بترتيب سعود
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 )الطوفان والكعب (. 54/6/5163بتاريخ  -

 )حاكم والمستشفى(. 54/6/5163بتاريخ  -

 )حاكم وسيف و لح (. 54/6/5163بتاريخ  -

 مسطب (.)بي  أولاد عمي وا 54/6/5163بتاريخ  -

 )البنا البريطاني(. 54/6/5163بتاريخ  -

 )الفرق  الموسيقي  والعراقي والمقامات(. 54/6/5163بتاريخ  -

 والسا ق الهندي(. )أحمد ... 4/4/5163بتاريخ  -

 )حاكم وسيف والمسجد(.  4/4/5163بتاريخ  -

 )عقد املما  والحلق بين  مئ  ريال(. 4/4/5163بتاريخ  -

 (.أبو الفاروق وحسان والشايب ي خذ الخبز والمرأة تعرض عمل  امردن والسحور) 4/4/5163بتاريخ  -

أبو عاصم والعسيري والمسجد والصنة على النبي ومحمود وأبو دانيال والتريل  ) 4/4/5163بتاريخ  -

 (.والن ام السوري

 (.الخروف امبيض) 4/4/5163بتاريخ  -

 حر(.)السحر وأنني أس 4/4/5163بتاريخ  -

 )الحرم والصنة خلف علي وبندر ولد عمي(. 67/4/5163بتاريخ  -

 تكفي وجب  للسعوديين(. 2دينار و 17)المجلس و 67/4/5163بتاريخ  -

 (6))العراق والسعودي  وما بينهما سيكون أول حكوم  تسقط(. 67/4/5163بتاريخ  -

 لجيب وذهابي معهم(.)القطريين والسيارة والتصوير ود حاكم وا 67/4/5163بتاريخ  -

 حاكم والشيخ حسن والحرم والقطار(. .)سيف ود 67/4/5163بتاريخ  -

وهو  وأخي عبد الرحمن )الرياض و ريق الملا فهد والمنطق  العسكري  والجوال 67/4/5163بتاريخ  -

 (.يدخن وامثا 

 (.)الضيوف وعبد الرحمن وذبيح  وحدة ما تكفيهم والين  ذبايح 67/4/5163بتاريخ 

 )أ م  الحرم والعبيكان و فلهم وليس عندي شيء لكي أدفع به عن نفسي(. 51/4/5163بتاريخ 

 )التركي وإيقاظي للصنة وصالح العبيكان والمجلس العربي(. 51/4/5163بتاريخ 

 )أبو الفاروق والطيران والبرامي  والشباب والكورة(. 51/4/5163بتاريخ 

                                                           

 وقد قصها علينا وسقط  حكوم  المالكي بعد هذه الر يا بنحو ست  أشهر. (6)
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والطيب والورد والعود وعودتي لها مرة أخرى ور يتي لبناتها  )العجوز اليمني  51/4/5163بتاريخ 

 القبيحات ورج  يمني أدخلني عليهم والطقوم في الخارج والتخوف وا ح علي(.

بو الوليد وأبي والمباحث وناصر القضيعي والمطعم وشريكه ابن )بدر والفوازان وأ 51/4/5163بتاريخ 

 (.غانم

متر والإيجار  1111  وولد عمي عبد الرحمن والمحنت ومساحتها )الشاحن  التريل 51/4/5163بتاريخ 

 ن مجلس سيرجع قيمته(.سنوات وأنها تصلح تكو 61ف والعقد أل 21

 )أنني أكتب وصيتي بدون الدين الذي علي(. 51/4/5163بتاريخ 

 .)الشاحن  اللوري والجنا ز وزوج أمي والحرم والعلوي زوجها( 61/3/5163بتاريخ 

جدي ممي والفاكه  وسعد والعشرين ليرة والسوق والبرتقال والموز الكيلو بمئ  ) 61/3/5163بتاريخ 

ومحمود والشيخ عنده في الدور اليالث ثم خرج  ورأي  سيارة فيها فواكه غريب  ثم وص  العبيد مسلحين 

 ستبعاد إلىوأحا وا بالسيارة و ربني أحدهم بالخلف ف ادرت المكان ثم قرأوا بيان وحكموا عليهم بالا

 .(الحدود

 )أحمد العبيكان وخروجي من بيتهم وحذا ي تركته لهم(. 61/3/5163بتاريخ 

)سعد فتاح وسوريا وهو يحاول مرافقتي ودخولي للمبنى وإغنقهم له وخروجه من  61/3/5163بتاريخ 

 فرجه كان  في السور ونجاتي منهم قب  أن يحاصروني(.

ه في صال  فندق قديم وسط مدين  وكان يرغب في إقام  زواجه بابنتي )ولد عمي التقيت 61/3/5163بتاريخ 

 وهو خالها في هذا الفندق فاقترح  أن يكون في فندق أفض  ومكان أحسن(.

)أم... وأخوها ... يحاول الإصنح بيننا ولكني أخذت أموال لي كان  عندها في  61/3/5163بتاريخ 

 غرفتها(.

 ر والبرمات(.)بي  حسن مختا 54/3/5163بتاريخ 

 .يبنى عليها مجمع( 5   6ألف تريل  وامرض  621)شارع الو ن والرج  و 54/3/5163بتاريخ 

الهنداوي  والمخابز الينث  والزحم  والحجاج الذين كانوا ينامون في الطرقات وبي  ) 54/3/5163بتاريخ 

ل  وأكل  منها بعد ما قل  أنا مسوي لنا قديم وأخواتي داخله وفي يدي ورق  قديم  كن  آك  منها وأخذتها ها

 .(رجيم وأحد أبنا ي كان في دورة المياه

 .(  القصيرة ص يرة السن ور يتي ...أم ... والبن) 54/3/5163بتاريخ 

 )لحيتي وشعري والصب  (. 54/3/5163بتاريخ 
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 )المرأة وقراءة الكف(. 54/3/5163بتاريخ 

هم والقسم والذي رفع سبع وأنزل سبع أن يدونها ثم )عيال العبيكان وقص  امس 54/3/5163بتاريخ 

 أشهدتهم على القسم(.

)الطا رة الهلكبتر وهي تطلق الرصاص ورج  يسب بالسوري وأنا أحاول الهرب منه  54/3/5163بتاريخ 

وبعدها أت  مركب  فضا ي  ورفع  مي  المخدة عن وجهي إذا أرى مذنب وأمسك  حجرة منه وإذا أنا داخ  

 أخذني إلى مكان لا يوجد به أحد غيري(.فيه حتى 

)المقر والمحنت فتح  تحته وك ننا في العيد ثم انتقل  إلى مك  وتطيب  ودعاني رج   54/3/5163بتاريخ 

نة وإذا بامفارق  يملئون الصحن وإمام الحرم ابن حميد وفاتتني ركع  أعور باسمي وسلم  عليه وأقيم  الص

امي    التي فاتتني وكان على السجادة حبات بعأي  نساء إيرانيات ثم أتي  بالركمن العشاء ثم غيرت مكاني ور

حاكم من أج  صنته وزكاته لدكتور ص يرة وأنا أصلي وإذا بالسديس يصلي الوتر ويدعو ويقول معتذرا ل

ليس  أذكر حاكم وبعده التقي  السديس وكان يريد أن يبرر فقل  فلسطين فقل  في نفسي أراد الله أن يرفع 

 (6)(.نحتاجا تخطب في المسجد امقصى جهز نفسا :فقل  له ،بلى :قضي  ك  مسلم؟ قال

)رج  صحفي من اليمن يريد أن يعم  معي تحقيق صحفي وكان بيده شيش  وكان  54/3/5163بتاريخ 

وأنا عندي رج  من أه  مصر ف قيم  الصنة في الحرم فقل  ندر  أولا الصنة جماع  واحتاجا هما الو وء 

 أردت أن ألبس شيئا آخر فدخل  غرف  عبد الله ووجدت ثيابا ودقنت فلبس  دقل  خفيف  شفاف (.

 (.ر يتي نسيبي عبد الله ناصر وألف ناق  وبيته الجديد) 54/3/5163بتاريخ 

 (.أبو عيمان وأبو السمن) 54/3/5163بتاريخ 

 .(الجيش السعودي والنقيب والعقيد والرمي) 54/3/5163بتاريخ 

يورو وفا م  أختي أعطيتها نفس  211وأختي آرام و ألف 42و)بي  خالي والقناص   54/3/5163بتاريخ 

آلاف وبي  خالي محمد وام فال وعم  الشاي وأذان العشاء ومسجد  61المبلغ وأمي أريد أعطيها ما يعادل 

 جدتي(.

 )حرك  دينار مؤسسها عمر بادييو(. 54/3/5163بتاريخ 

 )أبو بكر ري يو(. 54/3/5163بتاريخ 

)المباحث ومكتب الخبراء وشق  الفاتح ودخول الدقي ومعه أفريقي معه  ف  مكسور  54/3/5163بتاريخ 

وبعدها دق الجر  ولم يسمعه أحد وأخذت موزة وفتح  الكاميرة وإذا بالجبوري واثنين من أولاده وامرأتين 

                                                           

 وقد قصها علينا وعبرها أه  الت وي  ب نه يشاد بذكر الخطاب الراشدي ومشروع امم  في المسجد الحرام! (6)
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 يارة الدقي وسيف والجبوري وأبنا ه واحتاج الجبوريتابعات للأفريقي جالسات أمام الباب وبعدها ركبنا الس

يورو وإذا نحن أمام وادي والدقي وسيف يقولون اذهب  211فمررنا على البنا وسحب ولده الص ير  انقود

من أسفله وأنا رأي  مواسير المجاري في الوادي والشيخ حاكم يمشي في أعنه فقل  الذي يهدي الله الشيخ 

 (6)إليه نمشي فيه(.

 )ر ي  المستشفى وعوض القرني(. 54/3/5163تاريخ ب

 (.وأبو فالح في الطا رة وأبو عيمان نا م)أبو عيمان  6/1/5163بتاريخ 

)نق  أغرا ي من بي  عمي إلى جه  الخميس والمرسيد  العايدي والخرفان وفناجي   6/1/5163بتاريخ 

 الشاي(.

لشايب والصنة والعمارة والمرأة في اللوبي وخيم  الاستخبارات والرج  ا )عايض 3/1/5163بتاريخ 

 (.56والمصعد والدور 

 (.الشيخ حسن وولد محمود و لح  والسفين  وامترا  والباخرة والتاكسي) 3/1/5163بتاريخ 

 (.والجم  والشر   عبد العزيز بن ناجي) 3/1/5163بتاريخ 

 (.حسن مختار وعدنان والفراش وسيارة الحج) 3/1/5163بتاريخ 

 (.الحرم والشر   والكعب  والخميني واممريكان) 3/1/5163يخ بتار

)موقف السيارات والتركي والمبنى والباب وعبد الله عبد الجلي  والعصا والخمسما    5163/ 1/ 3بتاريخ 

 ريال والخزن واليورو(.

القناص  حاكم وسيف والمطبخ والزي  والشيخ حسن يقف  ال از وعبد الملا و .)د 5163/ 1/  3 بتاريخ

 عنده وحمود وام فال والصنة وسيف(. حاكم قد اغتس  والسنح انتهى .ود

 )الباخرة وامه  والنا  والجول  السياحي (. 5163/ 1/ 3بتاريخ 

)العزاء والشيخين من أه  الجنوب ودخولي معهم وقول الشعر والرج  اليماني  5163/ 1/ 3بتاريخ 

 ي لق(. والمعزى

 )القلع  والخليف (. 5163/ 1/ 62بتاريخ 

 )السفين  ونهر الني (. 5163/ 1/ 62بتاريخ 

 )البرد والشيخ حسن(. 5163/ 1/ 62بتاريخ 

 )الصف اليالث في الحرم والباكستاني(. 5163/ 1/ 62بتاريخ 

                                                           

 قصها علينا وعبرها أه  الت وي  ووقع . (6)
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 (.والسودانيحاكم  .)مقام إبراهيم ود 5163/ 1/ 62بتاريخ 

 )عمارات الباشا(. 5163/ 1/ 62بتاريخ 

 )آل سعود والبيع (. 5163/ 1/ 62بتاريخ 

 )سعد أبو دبي  والبر والسمن والعس (. 5163/ 4/ 2بتاريخ 

 )أحمد ولد عمي ومحمد بن عبد الله(. 5163/ 4/ 2بتاريخ 

 )خالد نا ب وزير الداخلي (. 5163/ 4/ 2بتاريخ 

 )عمر بن الخطاب(. 5163/ 4/ 2بتاريخ 

 )الطف  المصري(. 5163/ 4/ 2بتاريخ 

 (.)فيص  الحمد 5163/ 4/ 2بتاريخ 

 (.)داعش وابن غانم 5163/ 4/ 2بتاريخ 

 )البشارة بالولد واملفين للمبشر واملف وخمسما   لسليم(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )سيف وأجهزة النقط(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )العفاسي(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )الحصان العربي(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )جب  عمر وأبي(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )الشمغ وأم... وأحمد اليماني والاستخبارات والمرأة والخمسما  (. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )أبو عيمان والعمر والقبيل  وسيف والمجنون  والمركب  والفندق وعبد القادر(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )المخبز في القاهرة(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 ر التركي وأم عبد الملا(.)المرو 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 (6)حاكم وولده والصنة في المسجد(. .)د 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )الكورة(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )هادي(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 حاكم والشايبان وسعيد حوى(. .)عبد الوهاب وبدر ود 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 (.فيين يدخلون مع الإغاث وعبد الرحمن وعلي والصح)عمي أحمد  5163/ 2/ 51بتاريخ 

                                                           

ومختصرها فيما أذكر )أنه جاء ليصلي في الجامع فوجدني قد سبقته وصلي  ومعي ولدي م  5163يوليو هـ  6342وقد قصها علينا في رمضان  (6)

 ثم جاء هو وصلى بشباب ص ار معه وك نه صلى معهم سيف(. 
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 (.أبو عاصم وأم عبد الملا والجيب امسود) 5163/ 2/ 51بتاريخ 

الطا رتان وأبها والمبنى وحذاء ابن... والتاكسي ومدين  سلطان ومحط  ابن غامي  ) 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 (.وأم عبد الملا وأم عبد الله

 (...بي  عمي أحمد .) 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 (.عبد الله بن أحمد وبي  خالي وعزيمته لي) 5163/ 2/ 51بتاريخ 

)العزيزي  والسحور والتاجر أو السمسار والمسجد والنا  تمسا عن الطعام وكان  5163/ 2/ 51بتاريخ 

  عامهم مندي ورقي(.

 )المستشفى وبيتنا القديم في مك  والخيم  وعزيمتي لمن كانوا فيها(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )خالد عبد الفتاح(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )ملا الم رب(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )أمي والمستشفى وأبو سالم(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 (6)حاكم وداعش(. .)ماجد بن حامد وعيمان بن نازح ود 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )الخاتمين ذهب وبنتين والفصوص والما (. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 والمرأة والطاقي  الكشمير وسيف يقرأ واللمب (. )السرر 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )الجب  والطا رة والهلكبتر(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

)السوبر مارك  واللبن والمدين  المجهول  ومحاف   الطا ف ومك  والرياض وأين  5163/ 2/ 51بتاريخ 

 الطريق المؤدي إلى مك (.

 ويشات والتصريح للكمرة(.)المطعم والسيارة الكشف والسند 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 (.ابن مجي  والمبيوث ) 5163/ 2/ 51بتاريخ 

ابن حمران والدقي ومحمود عبد الجبار ويجوز م ازل  الزوج  والصديق  والرفيق أي ) 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 (.البعييين والمسجد وقيام ليل  القدر والجهاديين

                                                           

هر، ث  أشوهذه مجوع  ر ى قصها علينا، امولى فيها أنه )دخ  غرف  أو بيتا ثم دخ  بعده مباشرة عيمان آل نازح(، وقد وقع  الر يا بعد ثن (6)

  من يحيث توفي محمد ودخ  قبره، وبعده ب يام لحق به عيمان آل نازح واستشهد، والياني  رأى )أن تن يم الدول  يخترق الحدود الشمالي  للسعود

 : فقل في أميرهم،صلى الله عليه وسلم جه  عرعر وأنهم يدعون ب ن المهدي معهم، وأنه استفتاني عن أحاديث المهدي ه  تصدق فيهم، وه  ثب  شيء عن النبي 

 لا، وأن الخنف  ستعود عمري  راشدة، وليس ما يقومون به(. 
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ه وأخذه لن ارتي والطيارين الرو  والعس  عدنان كوشا وقراره أن يعمي نفس) 5163/ 2/ 51بتاريخ 

والخمر والسفر معهم وأم عبد الملا ولحم الحمار واكتشافهم أنه لحم حمار والاستفراغ وعدم السفر معهم 

 (.في المؤتمر يقولون إن في فمي كنم الإخوةوكفى الله المؤمنين القتال و

 611ريال وزدتها  211ها عا ش  وأعطيتها أم عبد الملا والمرأة السوداء واسم) 5163/ 2/ 51بتاريخ 

علشان اسمها على اسم أمي و ردتها صاحب  الدار هي وعا لتها من زوجها يشرب الخمر وخرج  عند مدخ  

البناي  وإذا برج  أعرفه في الر يا راكب رنج وبعده دخ  أبو سنمه ومعه على كبوت السيارة فاكه  ثم دخل  

دخ  الحمام فقتلتها وكان بجواري أ فال وإذا بالعقرب معها عيالها في صندوق الشق  وإذا بعقرب بيضاء في م

 (.وأخذت بلدورة و رب  العقارب وقتلتهمحذاء ف خذت الصندوق إلى الشارع 

 )سعد غرم الله والبنا امهلي(. 5163/ 2/ 51بتاريخ 

 )الجمال وعبد الله وإخوانه والقبيل  من شرورة(. 5163/ 66/ 67بتاريخ 

 )السوري  والمصاغ وأم عبد الملا(. 5163/ 66/ 67ريخ بتا

 (6))الرنج ومعجب القحطاني(. 5163/ 66/ 67بتاريخ 

تيوتا والخمر والتمر والزبد وأمي  23)زيارة قبر أمنا خديج  والحار  وسيارتي  5163/ 66/ 67بتاريخ 

 (5)وأحمد وامرتيري(.

 )عبد الوهاب والمكتب(. 5163/ 66/ 52بتاريخ 

 (4))عبد الوهاب وزواج المسيار(. 5163/ 66/ 52ريخ بتا

 )أمي والتلفزيون والمرأة(. 5163/ 66/ 52بتاريخ 

 )الحري  أو الطوفان(. 5163/ 66/ 52بتاريخ 

 )الكويتي والمفتاح(. 5163/ 66/ 52بتاريخ 

 )عوض السرحاني(. 5163/ 66/ 52بتاريخ 

 (3) عبد الجلي (.)تقبي  قب  النبي وعبد الله 5163/ 66/ 52بتاريخ 

 )عوض السرحاني وأبي والزبيب(. 5163/ 66/ 52بتاريخ 

                                                           
 وقد قصها علينا وهو في المستشفى وسبق أن ذكرتها وهنا تاريخ دقيق لها فقد رآها في أول يوم دخ  فيه المستشفى! (6)

  خديج  ودعا لها ثم ذهب إلى منى وجلس على فرش وقصها علينا وهو في المستشفى وسبق أن ذكرتها وفيها باختصار )أنه زار قبر أم المؤمنين (5)

 ومعه الحري  أو الطوفان فجاءه رج  أمني سعودي ف خفى الكتاب بطرف الفراش ثم التف  وراءه فإذا  وفان قد بلغ موجه فوق الجسر(. 

 (.ب ن زواج المسيار حرام وهو كالمتع  ب نه )ثب  عندي هوقصها علينا وهو في المستشفى وفيها باختصار أنه يقول لقريب له وهو ابن خال (4)

   وقد قصها علينا وهو في المستشفى وفيها باختصار أنه )سافر إلى المدين  وزار المسجد النبوي وقب  القب  التي على ال رف  النبوي  واست (3)

 بالجه  التي فيها ظ  القب (.
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 :وما يعرف به من امحكام القدري  والشرعي حقيق  الإلهام 

وك  تلا الر ى والإلهامات، نوع من الوحي الخفي الذي هو للأولياء من الكرامات، سواء للرجال منهم 

وسَى أممِّ  إ لَى حَي ناَوَأَو  ﴿وللنساء، كما أوحى الله إلى أم موسى  يه   أَن   مم ع  ف     فَإ ذَا أَر    يه   عَلَي ه   خ   ! ﴾يَمِّ ال   ف ي فََ ل ق 

قال شيخ الإسنم ابن تيمي  عن حقيق  الإلهام للأولياء والصالحين الذين قد يتعذر عليهم معرف  الحكم الشرعي 

 "لجيننيا الشيخ عبد القادر"وخطاب، وكنم  بدليله )وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع في قلوبهم

كييرا ما يقع في هذا المقام؛ فإنه ي مر بالزهد في إرادة النفس وهواها، حتى لا يتصرف بحكم  -قد  الله روحه  -

الإرادة والنفس، وهذا رفع له عن حال امبرار أه  اليمين.. ومن حص   هذا وتصرف باممر الشرعي المحمدي 

كم  الخلق، لكن هذا قد يخفى عليه؛ فإن معرف  هذا على التفصي  قد يتعذر أو يتعسر في كيير من القرآني فهو أ

ففي مي  هذه الحال التي لا يتبين اممر الشرعي في الواقع  المعين  ي مر الشيخ عبد القادر وأمياله  .الموا ع..

، وتارة بالرجوع إلى القدر المحض، لتعذر من الشيوخ : تارة بالرجوع إلى اممر البا ن والإلهام، إن أمكن ذلا

امسباب المرجح  من جه  الشرع، كما يرجح الشارع بالقرع ، فهم ي مرون ألا يرجح بمجرد إرادته وهواه، 

فإن هذا إما محرم وإما مكروه وإما منتقص، فهم في هذا النهي كنهيهم عن فضول المباحات، ثم إن تبين لهم 

به، وإلا رجحوا: إما بسبب با ن من الإلهام والذوق، وإما بالقضاء والقدر، الذي اممر الشرعي وجب الترجيح 

 يعلم أصحابه الاستخارة في صلى الله عليه وسلملا يضاف إليهم، ومن يرجح في مي  هذه الحال باستخارة الله، كما كان النبي 

 اممور كلها، كما يعلمهم السورة من القرآن فقد أصاب.

عند الناظر المجتهد وعند المقلد المستفتي فإنه لا يرجح  "س ل  الشرعي  الم"وهذا كما أنه إذا تعار   أدل  

وإما برأي مشير ناصح، وإما بر ي   وتارة يرجح أحدهم: إما بمنام،شيئا، ب  ما جرى به القدر أقروه ولم ينكروه، 

 .. .المصلح  في أحد الفعلين

 .. .جيح شرعيلكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو تر

فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله، وب ض ما يكرهه الله، إذا لم يدر في اممر المعين ه  هو محبوب لله أو 

مكروه، ورأى قلبه يحبه أو يكرهه كان هذا ترجيحا عنده، كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبه، فإن الترجيح 

لي  شرعي، ففي الجمل  متى حص  ما ي ن معه أن أحد اممرين بخبر هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بد

أحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجيحا بدلي  شرعي، والذين أنكروا كون الإلهام  ريقا على الإ نق أخطئوا، 

كما أخط  الذين جعلوه  ريقا شرعيا على الإ نق، ولكن إذا اجتهد السالا في امدل  الشرعي  ال اهرة فلم ير 

يها ترجيحا، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مي  هذا دلي  في ف

؛ قد يكون أقوى من كيير من امقيس  الضعيف ؛ وامحاديث الضعيف ، وال واهر الضعيف ، والاستصحابات حقه
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سعيد عن  قه، وفي الترمذي عن أبيالضعيف  التي يحتج بها كيير من الخا ضين في المذهب والخنف وأصول الف

ينَ لِّ  لآيَات   ذَل اَ  ف ي إ نَّ ﴿ :)اتقوا فراس  المؤمن فإنه ين ر بنور الله( ثم قرأ قوله تعالى :أنه قال صلى الله عليه وسلمالنبي  م  توََسِّ مم ، ﴾ل 

)اقتربوا من أفواه المطيعين؛ واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادق (،  :وقال عمر بن الخطاب

)ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف  حتى أحبه فإذا أحببته كن  سمعه  :وقد ثب  في الصحيح قول الله تعالى

الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي 

منكر، حنيفي : وهو حب المعروف وب ض اليبطش، وبي يمشي(، وأيضا فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على ال

الفطرة، فالقلوب مفطورة على الحق، فإذا كان  الفطرة مقوم  بحقيق   -تتحول وتت ير  :أي –فإذا لم تستح  

الإيمان، منورة بنور القرآن، وخفي عليها دلال  امدل  السمعي  ال اهرة، ورأى قلبه يرجح أحد اممرين، كان هذا 

مَهم  أَن ل بَشَر   كَانَ  وَمَا﴿ :عند ميله، وذلا أن الله علم القرآن والإيمان، قال الله تعالىمن أقوى اممارات   اللهم  يمكَلِّ

ياا إ لاَّ  ن أَو   وَح  جَاب   وَرَاء م  َ   أَو   ح  س  ولاا  يمر  حَي ناَ وَكَذَل اَ ﴿ :، ثم قال﴾رَسم ا إ لَي اَ  أَو  وحا ن   رم ر نَا مِّ نَ   مَا أَم  ي كم ر   تَد 

تَابم ال   مَا
يمَانم  وَلا ك  ناَهم  وَلَك ن الإ  ا جَعَل  ي نمورا د  شَاء مَن   ب ه   نَّه  ن   نَّ

بَاد نَا م  ، وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن ﴾ع 

)إن : الأنه ق صلى الله عليه وسلمعمر : )تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا(، وفي الصحيحين عن حذيف  عن النبي 

ذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن، وعلموا من السن (، وفي الترمذي وغيره حديث النوا  الله أنزل اممان  في ج

) رب الله مين صرا ا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب  :أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي 

فالصراط  مفتح ، وعلى امبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأ  الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط،

المستقيم هو الإسنم، والستور حدود الله، وامبواب المفتح  محارم الله، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلا 

الداعي وامبواب ناداه المنادي يا عبد الله لا تفتحه، فإنا إن تفتحه تلجه، والداعي على رأ  الصراط كتاب الله، 

، فقد بين أن في قلب ك  مؤمن واعظ، والواعظ اممر والنهي بترغيب (فوق الصراط واعظ الله في قلب ك  مؤمن

وترهيب؛ فهذا اممر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق ممر القرآن ونهيه، ولهذا يقوي أحدهما بالآخر، 

يها مع ف، قال بعض السلف في الآي : هو المؤمن ينطق بالحكم ، وإن لم يس﴾نمور   عَلَى نُّورد ﴿ :كما قال تعالى

ب ثر، فإذا سمع بامثر كان نورا على نور، نور الإيمان الذي في قلبه، يطابق نور القرآن، كما أن الميزان العقلي 

يطابق الكتاب المنزل؛ فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم النا  بالقسط، وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى 

  .الآخر..

جنس القول والعلم وال ن والاعتقاد، وتارة يكون من جنس العم  والحب  والإلهام في القلب تارة يكون من

فقد يقع في قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر وأصوب، وقد يمي  قلبه إلى أحد اممرين دون  والإرادة والطلب،

(، ر)قد كان في اممم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعم :أنه قال صلى الله عليه وسلمالآخر، وفي الصحيحين عن النبي 
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)البر ما ا م ن  إليه النفس، وسكن  :في حديث وابص  صلى الله عليه وسلموالمحد  الملهم المخا ب، وفي مي  هذا قول النبي 

 صلى الله عليه وسلمإليه القلب، والإثم ما حا  في نفسا وإن أفتا  النا  وأفتو (، وفي صحيح مسلم عن النوا  عن النبي 

النا (، وقال ابن مسعود: الإثم حزاز  )البر حسن الخلق، والإثم ما حا  في نفسا وكره  أن يطلع عليه :قال

 القلوب.

وأيضا فإذا كان  اممور الكوني  قد تنكشف للعبد المؤمن يقينا أو ظنا، فاممور الديني  كذلا بطريق امولى، 

، لكن هذا في ال الب لا بد أن يكون كشفا بدلي ، وقد يكون بدلي  ينقدح في قلب المؤمن فإنه إلى كشفها أحوج

من  عن في ذلا ك بي حامد وأبي  ، وقد قال"الاستحسان  "التعبير عنه، وهذا أحد ما فسر به معنى ولا يمكنه 

محمد: )ما لا يعبر عنه فهو هو (، وليس كذلا؛ فإنه ليس ك  أحد يمكنه إبان  المعاني القا م  بقلبه، وكيير 

 الطعام حرام، أو أن هذا الرج  كافر أو وكيير من أه  الكشف يلقى في قلبه أن هذا من النا  يبينها بيانا ناقصا،

 !فاسق من غير دلي  ظاهر، وبالعكس قد يلقى في قلبه محب  شخص وأنه ولي لله، أو أن هذا المال حنل

وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دلي  على امحكام الشرعي ؛ لكن إن مي  هذا يكون ترجيحا لطالب الحق 

ي  ال اهرة، فالترجيح بها خير من التسوي  بين اممرين المتناقضين قطعا، فإن إذا تكاف ت عنده امدل  السمع

 .. .التسوي  بينهما با ل  قطعا

وهذا في كشف امنواع التي يكون عليها دلي  شرعي لكن قد يخفى على العبد، فإن الشارع بين امحكام الكلي ، 

لشخص المعين عدلا أو فاسقا أو مؤمنا أو منافقا أو وأما أحكام المعينات التي تسمى تنقيح المناط، مي  كون ا

وليا لله أو عدوا له، وكون هذا المعين عدوا للمسلمين يستحق القت ، وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق 

فهذه اممور لا الإحسان إليه، وكون هذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم، فإذا زهد فيه ال الم انتفع به أهله، 

فقد  "الإلهام  "تعلم بامدل  الشرعي  العام  الكلي ، ب  تعلم ب دل  خاص  تدل عليها، ومن  رق ذلا  يجب أن

يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين، وحال هذا الشخص المعين، وإن لم يكن هنا  دلي  ظاهر يشركه 

ع الله تعالى.. ومي  هذا كيير عند فيه غيره، وقص  موسى مع الخضر هي من هذا الباب ليس فيها مخالف  لشر

 (6)( انتهى كنم شيخ الإسنم ابن تيمي .أه  الإلهام الصحيح

 

 

 

                                                           

 (614/  6) -الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  (6)
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 :أحوال امولياء وكراماتهم

اء، بعض الفقهاء امولي المصري من جماع  التبليغ، ولزم   وقد رأي  بعض العباد امولياء كالشيخ شحات

بعض المجاهدين امولياء كالشيخ الشهيد  ن الجراح، وعرف اهد محمد بن سليماكشيخنا الفقيه الحنبلي الز

د المشهور في الساح  الجهادي  في الشام ب بي عب -العيامين القرشي امموي العيماني بإذن الله أبي أشرف محمد 

وهاجر والده  م6234ن  العزيز القطري، ولم يكن قطريا، ب  كان فلسطينيا، من المهجرين من أرض فلسطين س

فما رأي  كمي  الشيخ محمد المفرح في هذا  -لعراق، وكان أبو أشرف قد جاهد في أف انستان والعراق إلى ا

 الباب، فقد جمع الله له في باب الولاي  ما تفرق في غيره!

المصري من امولياء العباد، وامتقياء الزهاد، وما دخل  مسجده قط في أي وق  إلا   وقد كان الشيخ شحات

 لي، أو يتلو القرآن، أو يراجع محد حف ه!ورأيته إما يص

وكان أعجوب  في حف ه للقرآن وسرع  القراءة في الصلوات، وربما قرأ في ركعتي الفجر جزءا أو نحوه لا يتوقف 

 !ئولا يخط ئولا يت ت

 وكن  أذهب للمسجد وأرقبه وأتعجب من ش نه وهديه ودله وزهده!

يام من تر  ق :دا رة حكومي ، فسلم  عليه وس لته عن حاله، فقالوقد رأيته يوما عند باب المسجد راجعا من 

 اللي  عوقب!

 وأخبرني أنه لم يتم إنجاز معاملته اليوم بسبب أنه لم يقم اللي  البارح !

وقد مرض فج ة رحمه الله، ودخ  المستشفى في الكوي ، وكن  أزوره وأ ي  اللبث عنده أتعلم منه الصبر 

عن مراجع  القرآن وعن الذكر، وهو على فراش الموت، وقد ك  الوق  وكان لا يفتر وحسن التوك  على الله، 

أخبرنا الطبيب ب ن حالته خطيرة ويجب إعادته إلى أهله في مصر ليقضي بقي  أيامه معهم، فقال له النا ب الفا   

 ن !يا شيخ شحات  ألا تحب أن ترجع إلى أهلا فهم في حاجتا؟ وكان له زوج  واب علوش:عايض 

 ربنا موجود! وقال:فرفع أصبعه للسماء 

 ورجع إلى ورده يقرأ القرآن وهو يحتضر، وكلما غشي وأفاق أكم  القراءة من حيث انتهى!

ففقد أه  امرض وليا من أولياء  ،م6225وبعد أيام توفي الشيخ شحات  وهو في امربعين من عمره في حدود سن  

 الله الذين بهم تباهي امرض السماء!

 ولع  تركته لا تبلغ ألف دينار! ،كان قد أوصى بيلث تركته في سبي  اللهو

 وكن  كلما خشي  على نفسي الدنيا وفتنتها تذكرته فعزف  نفسي عنها وزهدت فيها! 

 ثم بعد عشرين سن  من وفاته، قدر الله لي أن أرى وليا من أوليا ه المجاهدين!
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ولا أعرفه، ولا  ،م، ولم يكن يعرفني5165في يناير سن   لعيامينا أبا أشرفالشيخ محمد المفرح إلي قد أرس  ف

 ولاسمع  به!  ،سمع بي

فسكن عندي في  يافتي عشرة أيام، وكان بيتي خنل تلا اميام التي استضفته فيها ك نما قد نزل  عليه السكين ، 

 وحفته المن ك ، وغشيته الرحم ، يشعر بذلا أه  البي !

والجهاد في سبي  الله، لا يفتر عن قيام اللي   الله، هو فكان ك  همه

والذكر والوعظ، ولا يتحد  في أمر من أمور الدنيا وشئونها، ب  

ك  حدييه عن الله والدار الآخرة، وأخبرت الشيخ سيف الهاجري 

 وكن  في -بما رأي  من أحواله، ثم جاء في زيارة أخرى للكوي  

ن خ سيف، ورأى مفاستضافه الشي -مع الشيخ محمد  إسطنبول

أحواله مي  ما رأي ، وقال والله إن أهلي يقولون لم نشعر 

 بالسكين  كما شعرنا بها بوجود هذا الشيخ المبار !

وكان أبو أشرف رحمه الله أعجوب  في الدعاء إذا دعا وتضرع إلى 

الله ب سما ه وصفاته، وشكا إليه حاجته وافتقاره، فك نما تكشف 

من دعا ه القلوب، فيناجي الله مناجاة الحبيب المحبوب، فن يم  ولا يك  من الدعاء، له ال يوب، حتى تخشع 

 حتى ربما دعا ساع  كامل ، ويخي  لمن سمعه أن الجمادات من حوله تسبح معه!

 وي نس فيها، لا مجرد حاج  يقضيها! ،فكان دعا ه عبادة يتقرب إلى الله بها

 مكم الله وهو الجواد الكريم فمن يكرم!وكان يقول أنتم أولياء الله إذا لم يكر

وكان يضرب المي  دا ما بكرامات الله للأولياء في القرآن، ويقول مريم امرأة  عيف  لم تحتج إلا إلى هز النخل  

 فإذا الر ب بين يديها، والماء تح  قدميها، أتعجزون عن أن تكونوا كمريم!

بما يعقلون(  لولا حديث )حدثوا النا  ،وأحوال مع الله ولهم كرامات ،وإنما هذه أحوال امولياء امتقياء

 !لاستطردت فيها

عن الله  وكان مما أخبرنا به الشيخ محمد المفرح من أحوال أبي أشرف ما لا يتصوره الماديون المحجوبون

وسَى يَا﴿ :وعالم ال يب، كما حجب بنو إسرا ي  حين قالوا نَ  لَن مم م  ؤ  رَةا  اللهَ  نَرَى حَتَّى لَاَ  نُّ دق صلا ي، ب  ﴾جَه 

ينَ ﴿به إلا المؤمنون المتقون  نمونَ  الَّذ  م  رَة   ...ب ال َ ي ب   يمؤ  م   وَب الآخ   !﴾يموق نمونَ  هم

بي ل الشيخ أ: والله يا أخوة لقد رأي  من أحواالإخوةقال الشيخ محمد المفرح لي وللشيخ سيف ومعنا بعض 

يادات للقاء ق -وكان  ول الطريق نحو ألفي كيلو  -سوري  إلى الحدود ال إسطنبولمن معا أشرف حين سافرنا 

 رحمه الله أبو أشرف العيامينالشيخ 
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: أبو أشرف م، فقال لنا5166سن   65حرك  أحرار الشام، في بداي  ت سيسها وقب  اشتهارها، وذلا في شهر 

فادعوا الله أن ييسره لنا، لع  السيارة تطير بنا! ف خذ يقرأ القرآن، ثم لما فرغ من القرآن  ،ك نما الطريق  وي 

ع في الدعاء، وأخذ بمناجاة الله والتوس  إليه، وأ ال التضرع بين يديه، فما زال يدعو للمجاهدين شر

 ...وللمستضعفين ويبكي

يقول الشيخ محمد المفرح: فوالله ما أخبرت أحدا بما جرى، ولم أخبر إلا أنتم لما أعلم من علمكم ويقينكم، 

ا، في دعاء الله وتمجيده واليناء عليه، واست رق في ذل -  ص يرة  يقسيارة ونحن في  -فلقد اجتهد أبو أشرف 

حتى ك نما غاب عمن حوله، وحتى نزل  علينا السكين ، ولك نما الطريق يطوى لنا  يا، ولك نما السيارة لا 

 وما هي إلاتسير على امرض، ب  ك نما تطير بالهواء وهي على الطريق، ف خذتني الدهش  من هول ما رأي ، 

فلما فرغ أبو أشرف من ت فإذا نحن على الحدود، لم يعق  ريقنا عا ق، ولم يحد  لنا حاد ! بضع ساعا

 الدعاء، أخذ يتحد  ك نما لم يحد  شيء، لما اعتاده من الكرامات! 

تي عاشاها رة القصيرة الفي الفت -لشيخ أبي أشرف رحمهما الله جميعا وقد أحدث  صحب  الشيخ محمد المفرح ل

مفرح ت لها أثرا روحيا كبيرا، زاد بعدها الشيخ ال -ثم في السفر لسوريا لنصرة الشعب السوري  ولإسطنبسويا في 

 في العبادة، وتعلقا بالآخرة، وزهدا في الدنيا ومتاعها!

 ون رته للجهاد وأهمي  أن يكون تح  سقف ،كما ت ثر الشيخ أبو أشرف في فكر الشيخ محمد ووعيه السياسي

مواجه  تداعي اممم عليها، وقد دارت بيني وبين أبي أشرف حين سكن عندي عشرة أيام ، في ورقابتها امم 

مناقشات  ويل  حول امزم  التي تعيشها امم ، وعن امخطاء التي تتكرر في ساحات الجهاد، وعجز 

 حقها فيتجاه  امم  وشعوبها في الصراع، و هم دورالمجاهدين عن تقديم مشروع سياسي، بسبب تجاهل

 اة القوميين ختيار السلط ، وإدارة شئونها، بن وصاي  من أحد عليها، فن يتصور أن تخرج من حكم الطا

 والليبراليين، لتمسي تح  حكم الط اة الإسنميين!

يقرأ فيه وق  فراغه، فازداد حرصه على  وكان رحمه الله يعجب من حدييي، ثم أخذ كتاب )الحري  أو الطوفان( 

 والله هذا ما يحتاجه المجاهدون! :(، ومشروع )الخطاب السياسي الراشدي(، فقالفهم )مشروع امم 

وتحدثنا عن كيف نجح العدو ودوله الوظيفي ، في اختراق الحال  الجهادي ، وتوظيف بعض مجموعاتها، 

 بدعوى ليحولها من الصراع والمواجه  المفتوح  معه، إلى قتال امم  وشعوبها اليا رة، وجماعاتها المجاهدة،

 قتال أه  الردة!

وكيف نجح  أمريكا  ،وكان يرثي لحال من تور وا بذلا، واعترف لي بامخطاء التي وقع  في العراق 

 ، حتى انته  إلى ما انته  إليه!واستخباراتها في العبث في الساح  الجهادي 
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ن الوقوع  حي  وم ،لحماي  الشباب من ال لو حين رجع إلى الشام خطا وسطاأبو أشرف ولهذا اختط 

      ! تصفيته وبادر إلىلم يتركه العدو ف، الاختراق

وامعجب من حال أبي أشرف هو حال الشيخ محمد المفرح، فلطالما كان هنا  أولياء من أه  العبادة والجهاد 

هم، يالدنيا عل شئونأه  السياس ، ل لب   إلا أنه قلما كان هنا  أولياء من لتعلقهم بالآخرة ورغبتهم فيها،

و معهم فيها، وكان محمد المفرح في السياسيين المصلحين أحد امولياء حقا، وامتقياء صدقا، لا يعرفه مؤمن 

ره بالله  ! عصرنا الحالي ، وهو لا يكاد يوجد في سياسيي  إلا أحبه، ولا يراه أحد إلا ذكر الله أو ذك 

لب و  ،يبادرون إلى تقبي  يده -زوره كان نيعرفون الشيخ محمد وفي ك  م الذين لا -وكم رأي  من العام  

 الدعاء منه، ويذكرون الله حين يرونه!

كان جميع من حوله من ) :كما قال الشيخ ارشيد

 وبعضهم ،يحبونهالمساكين والفقراء وامغنياء 

 (.يقب  يده

يقول الشيخ حجاج العجمي وقد صحبه في و

 :ةالمحررزيارات ميداني  للأهالي في منا ق إدلب 

فما دخلنا قري  إلا بادروا إليه، يقبلون يده، )

 ف قول في ويطلبون منه الدعاء، وهم لا يعرفونه!

نفسي هذا اممر لا يفعله العام  عادة إلا مع المشاهير من الشيوخ والدعاة، أما مع الشيخ محمد الذي لا يعرفه 

 !(العام  ف مر غير م لوف لولا مقام الولاي 

يقول ب ن امهالي كانوا يقولون لهم،  الزيارات:العتيبي وكان معهم في مي  تلا  وقد حد  عنه الشيخ حامد

 !(ن الشيخ محمد لا ي تي مكان إلا وشعر أهله بالبرك  فيهوالله إ)

ولو عرفوا من أحواله ما عرفناه، وشاهدوا منه ما رأيناه، وسمعوا عنه ما رويناه، لعلموا أنهم إنما يجذبهم إليه 

 وفيض أنوارها، فإن لم يكن الشيخ المفرح وليا من أولياء الله في هذا الزمان، فن أعرف وليا فيه لله!مقام الولاي ، 

أو بنا،  ،حتى كان لا يمر يوم إلا ويخبرنا بر يا خاص  به -وقد كان الشيخ محمد مع ما فتح الله عليه في الر ى 

ب نه يسير في  ريق فإذا أمامه )رأى يوما ر يا أو عام  ب حوال الدول أو الجماعات، فت تي كفلق الصبح، وقد 

 !(حاجز تفتيش تركي فس لوه عن جوازه وأرجعوه له

، مدة  ويل  خشي  الاعتقال وقد امتنع عن الذهاب إليهم ،محجوزا لديهم منذ سن  أو أكيرفعن وكان جوازه 

 ولم يخطر له ببال أنهم قد يرجعونه له ويدعونه يبقى!
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 نه على ويقول لنا ب -إذ كان حينها مستخفيا عن اممن التركي  -محامي يتص  بنا يس ل عنه فما جاء ال د إلا وال

 محمد الذهاب للمفو ي  لاستنم جوازه! فذهب واستلمه منهم!

 أقول مع ما فتح الله عليه في الر ى فقد آتاه الله فراس  في الرجال، قلما أبدى رأيا في أحد إلا كان صا با! 

إذا لم ينشرح صدره محد، أو انقبض منه، وأقول له يا شيخ محمد نحن دعاة، وليس لنا إلا  وكن  أعتب عليه

ظاهر النا ، وأما بوا نهم فإلى الله، فكان يبتسم ويسك ، ثم تتحقق فراسته، ويخيب ظني، إذ كان يريه الله من 

 بوا ن أمورهم بالفراس ، ما لا أراه في ظواهرهم بالسياس !

ن : الله الله يا مشايخ لا نؤتى من قبلكم! ف نتم تنفتحووقيادات مؤتمر امم شيخ حسن الدقي وكان يقول لي ولل

 على ك  أحد، وتحسنون ال ن بك  من ي تيكم، وهذا المشروع لا يحتم  مي  ذلا!

 

  :الفراس حقيق  

ه من امدنا ، وقرب من ا :قال ابن القيم ى وتنز  ر وتصف  ر بنور الله، لله، فهو ين )فالفراس  الصادق  لقلب قد تطه 

من فإنه )اتقوا فراس  المؤ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :الذي جعله في قلبه، وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال

ين ر بنور الله(، وهذه الفراس  نش ت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطع  عنه معار ات 

دراكه، وكان تلقيه من مشكاة قريب  من الله بحسب قربه منه، وأ اء له النور السوء المانع  من معرف  الحق وإ

بقدر قربه، فرأى في ذلا النور ما لم يره البعيد والمحجوب، كما ثب  في الصحيح من حديث أبي هريرة عن 

دي ب)ما تقرب إلى عبدي بمي  ما افتر   عليه، ولا يزال ع :فيما يروى عن ربه عز وج  أنه قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

يتقرب إلى بالنواف  حتى أحبه، فإذا أحببته كن  سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش 

 بها، ورجله التي يمشي بها، في يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي(!

مع به، سف خبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته له، فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله، ف

وأبصر به، وبطش به، ومشى به، فصار قلبه كالمرآة الصافي ، تبدو فيها صور الحقا ق على ما هي عليه، فن تكاد 

تخطيء له فراس ، فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر اممر على ما هو عليه، فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه، 

الحق في قلب قريب مستبشر بنوره، غير مش ول بنقوش ب  عنم ال يوب قذف  ،وليس هذا من علم ال يب

 وإذا غلب على القلب النور فاض، التي تمنعه من حصول صور الحقا ق فيه، امبا ي  والخيالات والوساو 

 (6)(.على امركان، وبادر من القلب إلى العين، فكشف بعين بصره بحسب ذلا النور

                                                           

 (544/  6) -الروح ( 6)
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نور يقذفه الله في قلب عبده، يفرق به بين الحق والبا  ، والحالي )وسببها:  :وقال ابن القيم أيضا عن الفراس 

 والعا  ، والصادق والكاذب! 

أنها خا ر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، ييب على القلب كوثوب امسد على الفريس ، لكن  وحقيقتها:

ب قوة وهذه الفراس  على حس الفريس  فعيل  بمعنى مفعول ، وبناء الفراس  كبناء الولاي  والإمارة والسياس ،

 الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا، فهو أحدُّ فراس !

  ...قال أبو سعيد الخراز: من ن ر بنور الفراس  ن ر بنور الحق

وقال الواسطي: الفراس  شعاشع أنوار لمع  في القلوب، وتمكن معرف  جمل  السرا ر في ال يوب، من غيب إلى 

 ث أشهده الحق إياها، فيتكلم عن  مير الخلق.غيب، حتى يشهد امشياء من حي

 ومعاين  ال يب، وهي من مقامات الإيمان. ،وقال الدراني: الفراس  مكاشف  النفس

وسئ  بعضهم عن الفراس  فقال: أرواح تتقلب في الملكوت، فتشرف على معاني ال يوب، فتنطق عن أسرار 

 الخلق، نطق مشاهدة، لا نطق ظن وحسبان.

من غض بصره عن المحارم، وأمسا  ويقول:نجيد: كان شاه الكرماني حاد الفراس  لا يخطئ،  وقال عمرو بن

 ، وظاهره باتباع السن ، وتعود أك  الحنل: لم تخطيء فراسته.المراقب نفسه عن الشهوات، وعمر با نه بدوام 

سه فهو خا ر وحديث وقال أبو جعفر الحداد: الفراس  أول خا ر بن معارض، فإن عار ه معارض آخر من جن

 (6)نفس( انتهى كنم ابن القيم.

 

 :الفراس تحقيق القول في 

 قسمان:والصحيح أن الفراس  أقول 

ملك  وموهب  قد تكون في المؤمن وغير المؤمن، وهي قدرة الإنسان على التنبؤ ب فعال فراس  إنساني : وهي  -6

ولا معرف  بهم، وإنما بالن ر في هيئاتهم وصورهم، وفيما ال ير، والتوقع لما قد يبدر منهم، بن سابق علم عنهم، 

 ي تون ويذرون من أفعالهم!

حال خاص بالمؤمنين عند بلوغهم مقام الولاي ، كما قال الجرجاني في التعريفات عن هي وفراس  إيماني :  -5

بوه أو ونه، ليصح)هي مكاشف  اليقين ومعاين  ال يب(، فيطلعهم الله على بوا ن بعض من لا يعرف :الفراس 

)كن  سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي  :يهجروه أو يحذروه، بما آتاهم الله من نوره، كما جاء في الصحيح

 يبصر به(!

                                                           

 (343/  5) -مدارج السالكين بين منازل إيا  نعبد وإيا  نستعين ( 6)
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 :والإلهامالفرق بين الفراس  

اهَا وَمَا وَنَف س  ﴿ :)المرتب  التاسع  مرتب  الإلهام قال تعالى :قال ابن القيم ورَهَ  فََ ل هَمَهَا .سَوَّ وَاهَا افمجم ، وقال ﴾وَتَق 

)اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي(، وقد جع  صاحب  :لحصير بن منذر الخزاعي لما أسلم ق  صلى الله عليه وسلمالنبي 

الإلهام هو مقام المحدثين، قال: وهو فوق مقام الفراس ، من الفراس  ربما وقع  نادرة،  -الهروي  -المنازل 

 والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد! واستصعب  على صاحبها وقتا، أو استعص  عليه، 

قل : التحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فك  مؤمن فقد ألهمه الله رشده 

)إن يكن في هذه امم  أحد فعمر(، يعني من  :قال فيه صلى الله عليه وسلمالذي حص  له به الإيمان، ف ما التحديث فالنبي 

 وهو الوحي إلى غير امنبياء. المحدثين، فالتحديث إلهام خاص

والتحقيق في هذا: أن ك  واحد من الفراس  والإلهام ينقسم إلى عام وخاص، وخاص ك  واحد منهما فوق عام 

الآخر، وعام ك  واحد قد يقع كييرا، وخاص  قد يقع نادرا، ولكن الفرق الصحيح أن الفراس  قد تتعلق بنوع 

 (6)لبت (.ادة لا تنال بكسب كسب وتحصي ، وأما الإلهام فموهب  مجر

 !جميعا: الإلهام الخاص، والفراس  الخاص  المفرح اممرينمحمد ولقد جمع الله للشيخ 

 

 :فراس  الشيخ محمد ودعا ه على من كذب عليه

في أحد إلا مرة فكان إذا توقع الشيء وحذر منه وقع، في أحد، فراس  قط  ولم تخب للشيخ محمد رحمه الله

واه له، فاستقبله الشيخ محمد وآ قديما ، وكان صديقاإسطنبولي  إلى جاءوه بعد اليورة السورالشيوخ الذين 

 حلما بينهما من صداق  قديم ، ولمحب  الشيخ المفرحتى كان ي ضب ل ضبه، عنده، وأكرمه غاي  الإكرام، 

مع قيادات سوري   في اجتماعمن لا يج  هذا الشيخ، حتى أنه كان  على للمشايخ وأه  القرآن، وكان يعتب

المفرح، فلما انتهى الاجتماع، أخذ المفرح بيد ذلا المتحد  يعجب  فرأى أحدهم يخا ب ذلا الشيخ بما لم

ه  القرآن و لب  العلم، فمن : إذا لم نكرم أفعاتبه وقال له -العشا ر ومن أسرة كريم  عريق  وكان من شيوخ  -

ذر علم بهذا امسلوب أو تستخف به، فاعت ة أن تخا ب شيخ  داعي  وشيخ عشيرولا يليق بميلا وأن نكرم؟!

 المتحد  عما بدر منه!

ظنا منه أنه مهاجر مجاهد يستحق السهم، وكان يحيه  ،وكان المفرح كلما جاءه ذلا الصديق أكرمه وزاد سهمه

لا ذم يكن ودعوتهم، فلعلى الذهاب إلى سوريا أو الحدود مع تركيا حيث المخيمات السوري  لتعليم أهلها، 

                                                           

 (33/  6مدارج السالكين ) (6)
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، فكان المفرح يحسن ال ن به، وأنه لا يستطيع الذهاب إلى أماكن الخطر، ويمكن الاستفادة يبرح مكانهالشيخ 

 !إسطنبول الدعوة وتعليم النا  الخير في منه في

رآه فيه، ثم تكررت الر ى  ر يافج ة بعد  الشيخ محمد منهثم انقبض وظ  على هذه الحال معه نحو سنتين، 

في ر يا  أىحيث ر - وثقته به على مضض لمحبته له - بها أنا والشيخ سيف وارشيدف خبرنا ، ذره منهالتي تح

، فلما ن ر مفتوح ال رف  في من  اق  ، بصوت خاف  خلف جداررجن  وهو يحد ) في صاحبه ذا  منامي 

 !(وديفإذا هو رج  أمن سع ،إلى ذلا الرج  الذي من وراء الجدار -في الر يا كما  -محمد 

 !...في فراشه على سرير واحدينام معه  صاحبه ثم رأى ر يا أخرى أن

 غاي  الانقباض! انقبض من صاحبهوعلينا الر يا الشيخ محمد فقص 

 وهاتف أسود، فاتص  بي ،فقال للشيخ محمد رأي  ر يا )ك نني معي هاتفان، هاتف أبيض ثم جاء صاحبه

 الهاتف امسود وكن  في الحمام...(!

 :س ل الشيخ محمد رحمه الله أحد المعبرين المشهورين للر ى عنها، فقال لهمن المجلس،  صاحبهقام فلما 

 مع جه  خبيي  شريرة!أسود صاحبا له خط اتصال با أبيض، وخط اتصال 

 و اتصال مع اممن والاستخبارات؟: أفقال الشيخ محمد للمعبر

 فقال المعبر: نعم!

 يهوت ير علوألا يطلع على أسرارهم، ، في )مؤتمر امم ( من صاحبه الإخوةذر حيأخذ الشيخ رحمه الله بعدها و 

 !ف عن أمورنا شيئا، ولا يسكن معنالا يعر :، وقالجدا، دون أن ي هر له ذلا

شيد ، بحضور الشيخ حجاج العجمي واربسبب هذا المو وع ووقع بيني وبينه عتاب ،تصرفه على هفلم أوافق

والله يتولى  ،وليس لنا إلا ال اهر ،ولم نر من الرج  ما يريب !حنم يا شيخ محمدهذه أ :وقل  لهالهاجري، 

 !السرا ر، ولن نبادر أحدا بما يكره حتى نرى منه ما نكره

إعنن الن ام  بعد - ت ير فج ةو ،لسعودي رجع إلى اثنث  أشهر حتى إلا بعد تلا القص   فلم يمض على صاحبه

نصب العداء للمؤتمر وقياداته ف -الإخوان المسلمين مباشرة على و نالسعودي الحرب على الإسنميي

ل  في حم ،بن سابق عداوةالفصا   الجهادي ، في مصر والشام، لك  ولك  الجماعات الإسنمي ، و ،وأحزابه

 !تشهير فاجرة كاذب 

 كما قال امول: ذا  مع صاحبهمحمد فكان حال الشيخ 

 ينقي الذي لاقى مجير أم عامر!    ***    ومن يجع  المعروف في غير أهله
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بما ر يعتذر له ب نه وكان في أول اممرغضب على أحد غضبه عليه، ولا  لحال أحد، حزنالشيخ محمد  فما رأينا

 !وهو في قبضتهمحين عاد إليهم  واستخباراتهم يكون مكرها، ولعله وقع تح    ط الط اة

منذ  -يتجسس عليه عينا   وال تلا المدة كان صاحبه أن - رهحين رأى كذبه وفجو - ترجح عنده بعد ذلاثم 

 أصابته سهامها! دعوةب فدعا عليه، لصالح الاستخبارات - إسطنبول أن جاءه إلى

 !ل  يعجب فيها من أكاذيب صاحبهرسا م64/7/5163بتاريخ  الشيخ محمد ف رس  لي

 تفسرها؟  بمَ  :فقل  له

الإيعاز له بالهجوم على المؤتمر، خاص  وأحد الحسابات المخابراتي  أقض مضاجع الط اة، فتم  الكنم) :فقال

 .. توظيف سعودي(!.ذكرت اسما بالذات

 )حسبي الله عليه(! :ويقوليعجب من كذبه  م5163/ 67/7ثم أرس  لي رسال  أخرى بتاريخ 

 !فاه الله ووقاه، وكشف ستر من عادهفما هو إلا أن دعا محمد الله، حتى ك

وهتا  ،)حسبي الله عليه( إلا فضحه الله :وقلما دعا على أحد وقال ،خ رحمه الله مستجاب الدعوةفقد كان الشي

 ستره!

كاتبا مصريا إسنميا استضافه )مؤتمر امم ( في )مؤتمر مصر اليورة ومستقب  امم (، وكان يتص   وأذكر مرة أن

ن، وأبذل وربما اتص  بي ساع  أو ساعتيبي بين الفين  وامخرى يس ل ويستفسر عن أصول السياس  الشرعي ، 

على عنق  مع امن م  خدم  للعلم، وفج ة كتب هجوما وهو في مصر على )مؤتمر امم (، وأنه له وقتي 

 الخليجي  لاختراق اليورة المصري !

فلما قرأ الشيخ محمد رحمه الله كنمه غضب غضبا شديدا لم أره غضب ميله قط، حتى أنه من شدة غضبه 

ويقول يبدو أنكم  ذلا الكاتب، المصريين يعتذر عن الإخوةمن المجلس الذي كنا فيه، حين سمع أحد خرج 

 لم تفهموا عبارته!

 نحن نتآمر على اليورة المصري  مع يردد )حسبي الله عليه( )حسبي الله عليه(الشيخ محمد فلما خرجنا أخذ 

 !امن م  الخليجي 

 !وعج  له العقوب  أصابته دعوة الشيخ محمدد إلا وق أيام فلم يمر على ذلا الكاتب
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F 
نه وهو كو ،هو في إثبات أشرف صفات الشيخ محمد المفرح في هذا الفص ما سبق ذكره ك  ن وإذا كا

ف كما ظهر لك  من عرجاهد في سبي  الله، ويب ض في الله، وهاجر و ،يحب للهوليا من أولياء الله، كان 

ب  بخمسين سن  قضاها محمد في  ،ته، فإن هذه لم تيب  له بالادعاءمقاماجهاده وووكراماته، أحواله 

لصالحين، وكما جاء في الحديث الصحيح )سبع  ي لهم الله كنف الله وحف ه، منذ نش  في حجر والديه ا

تى وبدايته ح .. وشاب نش  في عبادة الله(، وهو ما كان عليه محمد منذ نش ته.في ظله يوم لا ظ  إلا ظله

 ..بإذن الله تعالى.  التالي ، وهو ما س ذكره في الخوا رم ولايتهبلوغ مقا
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F 
 :وسيرتهحياته  :الفصل الثاني

 :والنش ةامسرة 

 .يروهم آل مفرح شيوخ قبا   عس: ولد الشيخ محمد المفرح في أسرة عريق  نسبا، كريم  حسبا، أسرته ونسبه

 أسرته ما موجزه: وقد أرس  لي ولده عبد الله عن نسب والده الشيخ محمد وتاريخ 

أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد بن أحمد بن محمد بن مفرح بن يحيى بن محمد بن أحمد  هو :)

بن يحيى بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن علي بن عبد العزيز بن سعيد بن و اح بن عا ض بن  اليزيدي

ن علي بن وها  بأحمد بن سالم بن عبد الله بن إبراهيم بن عا ض بن 

حراب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن غانم بن صقر بن حسان بن 

سليمان بن موسى بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن هشام بن علي بن 

محمد بن علي بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد 

ان ر ي فيالرحمن بن محمد بن يزيد بن أمير المؤمنين معاوي  بن أبي س

الله عنهما صخر بن حرب بن أمي  بن عبد شمس بن بن عبد مناف بن 

وهو )قريش(  قصي بن كنب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر

ضَر بن  ك  بن إليا  بن مم ر  د  زَي مَ  بن مم ناَن  بن خم
ر بن ك  بن مالا بن النَّض 

  .(ن زَار بن مَعَد  بن عدنان من ذري  إسماعي  بن إبراهيم

 .في الذروة فهو قرشي أموي صميم قل :

: مالعابد، الصادق، الناسا، امديب، الحازوالده: ) :وقال ولده عبد الله

ما بعد أن مات ، وقد نش  يتيـه6416عام  -أبها  -ولد في قري  الشرف ، حسعد بن محمد بن سعد آل بن مفر

لما بلغ سنه سبع سنين دخ  إلى الكتاب، فتعلم و - اممير أحمد بن سعد آل بن مفرح -تح  كنف عمه  أبوه،

ثم دخ   -رحمه الله  -القرآن والسن  والعقيدة والفقه على يد عالم أبها إذ ذا  الشيخ عبد الله بن يوسف الواب  

الدراس  الن امي  وتخرج من الابتدا ي ، ثم التحق بمعهد المعلمين، ثم إلى كلي  الشر  ، ليعين بعدها مديرا 

عرعر، ثم تدرج في عمله الحكومي، ومر بعدة مناصب قيادي ، كمدير عام لمباحث القصيم، ثم نجران، لشر   

 ثم مك  المكرم ، ثم نق  إلى الدفاع المدني.
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وقد عرف في عمله بالحزم والخلق  وقد أحبه أه  القصيم من علماء ومصلحين، وكذا علماء الحجاز ونجران،

 في حاد  سيارة. ـه 6364 رحمه الله توفي النبي ،

 !خمسين سن  وكان سنه يوم وفاته كسن ولده الشيخ محمد يوم وفاته

 سن . 22الشيخ أحمد بن سعد بن مفرح شيخ شم  قبا   بني م يد وبني نمار لمدة وعم والده هو 

، هـ6562 - 6671عسير ما بين عامي  علىمارته كان  فترة إ ،محمد بن أحمد اليزيديهو اممير جده اليامن: و

ا حولها، وموكان واسع السلط  تدين له عسير ، وكان معروفا بالحزم والشجاع  والهيب  ،مارته بالسقاوكان مقر إ

 .وكان له قصور مشهورة مي  قصر ناجح وقصر خازم وعمر 

من نس  بني عيمان، ي وه -حلفا وجوارا  -عا ش  بن  مصطفى فؤاد خلي  محمد خلي  العسيري والدته:

، وقد تزوج بجدتها وكان  من في أبها ول الحامي  العيماني  آنذا محمد خلي  العيماني هو مسئدها با وكان ج

عبيدة من قحطان، ف نجب  أمها رمزي ، ولما قام  اليورة العسيري   د العيمانيين بقيادة ابن تراب  علي بن 

 -أخيها، وأخفتهم عنه  مجي ، وأجلي  على أثرها الحامي ، أخذت مرعي  القحطاني والدة جدتي رمزي  مع

  ن.اثروا ونسلهما الآن يجاوز الخمسيثم تك -رحمهم الله 

من الصالحات كما نحسبها، وهي  ،عرف  بقوة الشكيم ، والفراس ، والصبر، حف   عشرين جزءا من القرآن

 .آمرة بالمعروف ناهي  عن المنكر

 .الرحمن، نسيم، هال ، آرام أنجب  تسع  من الذري ، فا م ، صالح ، محمد، رمزي ، أحمد، عبد

 

 :(6)الله في  اع نش   شاب

أبيه تيمنا  اسم ، وسماه أبوه علىـه 6447ولد الشيخ محمد في محاف   الخرج التابع  لإمارة مدين  الرياض عام 

  شجاعا قويا، أعطي بسط  في الجسم، وكان  تضرب به امميال في شجاعته.جده محمد به، فقد كان 

إلى القصيم بمدين  بريدة ل روف العم ، ثم انتق  بعد سنتين سعد انتق  والده  ،ا من ولادتهوبعد عشرين يوم

الابتدا ي  ثم أتمها في الطا ف، ومنذ ص ره وهو ابن س  سنين،  در  محمد فيها بعض ، فإلى مك  المكرم

 وقد كان في ت له عجيبلا يتر  الصنة في جماع ، إلا في حال المرض، مت ثرا خطى والده الصالح، محمد كان 

من ذلا الوق ، فكان )حمام  المسجد(، ومن ذلا الوق  ظهرت عليه عنمات النبوغ المبكر، فكان مسئولا 

وعمره عشر سنين، وقد أحبه والده كييرا وأعجب به، فكان يرسله نياب  عنه في كيير  ،حاجاتهمقضاء عن أهله و

                                                           

 هذه الترجم  أرسلها لي ولد الشيخ محمد: عبد الله بن محمد. (6)
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 كيير من ستشارة الواثق فيمسرة أو العشيرة، وكان يستشيره ار ايرد ويجيب فيها إلا كبا من المناسبات التي لا

 - لتنقلهم الكيير في البلدان ،كييرا ذلا ، ويشق عليه ذلاوهو دون سن البلوغ، وكان واصن لرحمه ،أموره

زيارتهم  يتر  لا ،في ذلا فكان غه سن الخامس  عشر جع  لنفسه برنامجافمنذ بلو -بسبب ظروف عم  والده 

 أي واجب مسرته أو للقبيل  البت . ولا يت خر عن ،ا في العيدينجميع

فض  ما أ واعتنا ه بلبا  ،والهندام المتكام  أسلوب الكنم،وكان منذ ص ره معتنيا بنفسه من ناحي  الرقي في 

 . (كم عداأكم، وتهابكم  تعشقكم نسا وكان دا ما يقول: )ابتزوا تعتزوا، عنده،

 ن بعد وكان مرجعا للطالبين في هذا الش ،ر قضي  صلح واستطاع أن يحلها بفض  اللهوتولى في سن الخامس  عش

 ،ذلا، وقد ظهرت براعته القيادي  في سنه المتقدم، ثم انتق  مع أهله إلى نجران ليدر  المتوسط  هنا 

 خنق النبيل ، والمواقف الجليل .وليستصحب ذلا البناء الشامخ من التدين، وام

 

 : اني وفكر الصحوةالجهاد امف

من حمد مفكر الدعوة والإصنح، فكان ، و، وكذلا انتشر شباب الصحوةامف اني تلا الفترة بدأ الجهاد وفي 

 ،ف انحقيق  الجهاد في بند اممنه عرف الله امف اني، و عبيدالمقرئ شباب الصحوة اموا  ، والتقى بالشيخ 

 ،فسهنوعقد العزم على المضي فيه ورتب ل مس بعد ذلا للجهاد،عشر سن  تقريبا؛ فتحوكان عمره آنذا  خمس  

وهي عدم موافق  أمه فحاول مرارا وكان الجواب بالمنع، بعد ذلا أراد أن  ،دوجهز حاله ليصطدم بعقوب  كؤو

يساهم في دعم المجاهدين فوجد أنهم بحاج  ملح  إلى المال؛ فعم  على ذلا، وبعد هذه الفترة وجه نفسه 

 المسلمين والسير مع ك  من يخدمها.يا لنصرة قضا

 

 :مك الاستقرار في 

ته، لنصرة أم تميز به من و وح هدفه ثم انتق  مع أهله إلى مك  المكرم ، ليدر  فيها اليانوي ، مصطحبا ما 

يان بد من ك فدر  اليانوي  بمك  المكرم ، وعلم بعد تجربته لدعم إخوانه المسلمين في بند امف ان أن لا

، وكان قد تميز بحسن العرض ،ادي ثاب  لدعم قضايا المسلمين، والمجاهدين خاص ، فاتجه إلى التجارةقتصا

 انب تميزه في أموره الاجتماعي .، ولين جالتريثووذكاء في الإدارة، مع قوة الصبر  وبراع  في الإقناع،
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 :التجارة و لب العلم

وسافر إلى أمريكا، وفتح الله عليه بعدها حتى سن ،  61، وهو ابن التجارة منذ سن مبكرةالشيخ محمد وبدأ 

 ،أهلهمهتما بالعلم و رحمه اللهوهو في أول العشرين، وفي تلا الفترة أيضا وما بعدها كان  ،أصبح  عنده ثروة

عبد و ،بن غدياناو ،بن عييميناو ،ابن باز الشيخ ، أميالفي مك  فكان يحضر مجالسهم ودروسهم ومحا راتهم

الشيخ  ومركز ،الحوالي، وكان يرعى بعض  نب العلم في الحرمسفر عيمان الهندي، وبن ويحيى  ،جننالعالله 

الله، وكان  بن عييمين رحمهاالإمام في معبر باليمن، وكان ذا معرف  شخصي  ب شياخه فيعرفونه ويحبونه وخاص  

 الدعوة داعما لهم.محبا لطنب العلم الذين سلكوا سبي  

 

 :معي الدراس  الجا

ي  وقد در  على المشايخ في الكلثم التاريخ،  ،ثم دخ  الجامع  وتنق  بين عدة أقسام فابتدأ بكلي  الدعوة 

وخارجها الكتب الشرعي  التي تدر  عادة ككتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وثنث  امصول، 

كين للشيخ السعدي، ودرو  شرح والقواعد امربع، وكشف شبهات مسا   الجاهلي ، ودر  منهج السال

 للشيخ سفر الحوالي في جدة، وغير ذلا من المؤلفات والدرو .  العقيدة الطحاوي

الخبر، وتجارته التي أسسها في الدمام، ، وواص  ته الجامعي ؛ فتركهاولم يستطع أن يجمع بين تجارته ودراس

 اهزة.عبارة عن مراكز للمنبس الج الهفوف، وهيوالجبي ، امحساء، و

 

  :وأولاده زواجه

ر وهي المرأة العابدة الزاهدة  الب  العلم، منى بن  امميالله،  وقب  ذلا بفترة يسيرة تزوج زوجته امولى: أم عبد

أحمد بن سعد آل بن مفرح، تزوجها وكان عمره ثنث  وعشرون سن ، وعمرها ثماني  عشر سن  أنجب منها: 

ده جزاها  تربي  أولاالمجيد، وقد خلفته خيرا في الرحمن، أحمد، عبد ، عبدعبدالله، سعد، الشيماء، بسم ، سعيد

 الله خيرا.

 

 :الشرقي انتقاله إلى المنطق  

 ن إدارة، ليتمكن مالشرقي  مج  تجارته، واستمر فيها أكير من خمس سنينالمنطق  إلى  ثم انتق  مع زوجته

د شيماء، وبعد أن رزق بسعد توفي والده في حاد  سير بعسعد والولديه ، وقد رزق تلا الفترة بتجارته وأسواقه
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التجارة ش   بانأنه جميعا، وفي تلا الفترة شعر عا لته  شئونالشيخ محمد بعدها أن زاره مهنئا له بولده، ليتقلد 

 يسر الله له ذلا بعد أن كان قد نجحنتقال من الشرقي ، وففكر بالاعن غايته الع مى وهي نصرة قضايا أمته، 

 معه. قي بك  من يعم  مج  أمته ليعم فقد أراد أن يلت في تجارته فيها،جاحا واسعا ن

 

  :العودة إلى مك 

مخبز آلي متحر  في مك  المكرم ، وفتح الله عليه في ذلا،  هايبر وأدخ  فيه أولمصنع أنش  وعاد إلى مك ، و

ريات د كان  لديه كيير من الن  ، وقذانمن المصلحين، ورزق بابنته بسم  آ والتقى في تلا الفترة بكيير

فكرتها تقوم على كان  (، والوحدة الإسنمي )ك وقاف  وجهادها، قتصادي  التي أراد من خنلها دعم أمتهالا

يخدم هذا الهدف، وقوب  برفض  التجار المسلمين، لإنشاء هذا الوقف في الحرمين، وعود ريعه لك  ما تعاون

غير   قتصادي ، ومع مرور الوق  وجد أن البيئم  له، وغير ذلا من الن ريات الاوالكيير بسبب عدم موافق  الحك

 . الجنوب، قرر أن ينتق  إلى بلده أبهاالنشاط الملمو  في مناسب  في مك  المكرم ، ولوجود

 

 :أبهاالانتقال إلى 

المركز امول  أخذ فيهنوب، ومنطق  الجنش  ثالث أكبر مصنع في وقد يسر الله له الانتقال إلى بلد أسرته أبها، وأ 

 ،ين العلماءب يجمع فيه مافي أبها في الترتيب والن اف ، وأول عم  قام به بعد إنشاء المصنع، ت سيس ديوان 

ك   - بالآخر، فكان ديوانا حافن لحين، والتجار، والمجاهدين، لتو يد العنق  بينهم، ليتقوى ك  منهموالمص

 بك  خير. -ثنثاء 

 مشاهير الدعاة، كما زاره ره في أبها الشيخ عا ض القرني وعوض القرني وأحمد القطان وغيرهم منوقد كان يزو

  ...الشيخ ابن جبرين والشيخ املباني وغيرهم من العلماء

من زوجته امولى أم عبد الله ابن  عمه أحمد بن أحمد، والرحمن،  عبدورزق في أبها من الذري ، سعيد، قد و 

  مفرح.

 ثم ابنته ندى في تركيا بعد هجرته.الملا،  عبدولده إلهام الإدريسي زوجته الياني   أنجب منو

فقرر أن  وه خيرا؛فتن  سوق امسهم، ورأى النا  السراب الذي ظن أبها في عطا ه، وبعد فترة بدأتواستمر في 

 هاح محف   فيوأصبح فيها مدربا، ففتدة حتى أتقن امسهم وإدارتها، دخ  دورات عدييدخله، وكان قد 

؛ فكان  الفاجع  بانهيار سوق معشرات المنيين له، وميلها مشخاص يدير لهم محاف هم، هو وشريا له

، واستطاع بفض  الله أن يرد للنا  ر و  أموالهم، ور ي ف له حجم اللعب  العالمي امسهم السعودي؛ لينكش
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اه وصبره، ا ر حص  فلما رأو كييرون، بسبب ماأن يتكبد الخسارة، ولا يحم  في ذمته شيء، وقد خاف عليه ال

 وصبروا. ر وا

تجاهات أحمد بن غرم ال امدي، وغيرهم من إخوانهم، ا -المحد   -دكتور وفي تلا الفترة وقبلها كان له ولل

 ووجدوا فكرهم منضبطا ومؤصن في ،وجوب الإصنح الشام  المتكام ، ور ى متناسق ، بمتقارب فكري  

 (.الطوفانو )الحري  أكتاب 

ر قص"وجع  مقره  ،شرع الوالد في مشروع ع يم، وهو إنشاء متحف يجمع فيه آثار المنطق م، 5112 عام فيو

في ذهنه جع  قسم خاص للمخطو ات الشرعي  والتاريخي  وامدبي ، وبدأ بالجمع مركزا على  وخطر "ناجح

  يا.كان شافع -رحمه الله  -مخطو ات السادة الشافعي ؛ من الوالد 

وثم  بعضها موجود عندي، والآخر غرق جراء سيول جدة  ،وبدأ بالجمع على الصعيدين، إلا أن اممر لم يتم

 .امخيرة

 

 :جدةالانتقال إلى 

؛ وعنقتهما قديم  قب  ذلا، ال امدي غرمبن أحمد  .الشيخ دبدأ بتجارة العقار هو و، وثم انتق  بعدها إلى جدة

ت جرا فاسصديقا لوالدي،  -رحمه الله  -دي في ك  عم  تجاري يريده، وكان والده فكان أحمد غرم يستشير وال

 .الفرع امول من سلسل  مطاعم كرمي مكتبا  خما، وافتتحا

  افتتاح المطعم بجدةالشيخ محمد المفرح في 
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 والدكتور حاكم الشيخ محمد المفرح والدكتور أحمد ال امديوالدي ة اللقاءات بين وكان  تلا الفترة ذرو

 المطيري.

 أنه عرض عليه أن يعم  وكين محد اممراء في مخطط، حتى في جدة بعض أعمالهوفق في كان الوالد قد و 

عبادة انقطع للوكان قد سفره بعد إعنن الحزب،  لى العشرين مليونا، ولكن حال دون ذلاعقيمته زيد ت سكني

 .مه اللهفكان يحيي أكير اللي ، وكان ذاكرا لله غالب وقته، وكان مت لما لحال أمته رح ،قب  ذلا بسنوات

وبكتبه، وبسيد قطب، وب بي امعلى المودودي، والندوي، ومالا بن  ت ثر والدي كييرا بالشيخ محمد قطب

 (6).انتهى بتصرف يسير من ترجم  ولده عبد الله عنه، (بالشيخ حاكم المطيريووبالحوالي،  ،نبي

 

 

 :والسياسيالحركي  نشاط محمدبداي  

م حين أتي  مك  لاستكمال دراس  25م أو 6226حمد بن سعد آل مفرح سن  كان أول لقاء بيني وبين الشيخ م

فا الله أسره وعج   -الماجستير في جامع  أم القرى، وكان قد زارنا برفق  الشيخ د. أحمد آل غرم ال امدي 

ان كفي كلي  أصول الدين، وفي قسم الكتاب والسن ، يدر  معي كان الشيخ أحمد ال امدي آنذا  و -فرجه 

ان العلياني، وكعلي وكان عميد الكلي  الشيخ ، راشد الراجح .د الشريف الشيخ الفا   دير الجامع  حينهام

عبد الله الدميجي، ور يس قسم العقيدة الشيخ سفر الحوالي، الذي أصر  .ر يس قسم الكتاب والسن  الشيخ د

شهادتي الجامعي  أن أكون درجات أى حين ر -وق  التحاقي أنا والشيخ عواد العنزي بجامع  أم القرى  -علي 

                                                           

 انتهى مختصرا بتصرف يسير من رسال  ولده عبد الله. (6)

 م5161 رمضان في بالعزيزي  بمنزله الشيخ محمد قطب زيارة أثناء حاكم د. مع
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ر إلى قسم الكتاب والسن ، وكان للشيخ سفهي من الكوي   بعيتيمن  له، فاعتذرت ، البا في قسم العقيدة

الراجح  راشدالشريف تسهي  إجراءات التسجي  لي وللأخ عواد العنزي، وكذا كان للشيخ في  بعد الله فض 

أسما نا في كشوف الطلب  من وزارة التعليم السعودي، وكادت السن  موقف كريم في مساعدتنا، حيث لم تص  

المنهجي  التي درسناها في أم القرى تذهب سدى، فدخل  عليه مع امخ عواد الذي كان يدر  في قسم العقيدة 

 ي ،راشد الراجح، استيير نخوته الهاشمي ، وشهامته القرشالشريف مبتعيا من جامع  الكوي ، وكتب  قصيدة في 

 وراجح العق  في مهمات ال ملم***          ر والآداب والقيمـــيا راشد الخي   وأولها:

وخلقا وأدبا، وكان  الجامع  في عهده تعج بالحياة العلمي   وحسبا، وكان الشيخ راشد الراجح شريفا نسبا

ل أنا ذاهب وع بنفسه، وقاوالفكري  وامدبي  والسياسي ، فما إن قرأ القصيدة حتى نهض قا ما، ووعد بح  المو 

ه رفع ولا تقلقا بش ن الموافق  النها ي ، ووفى بوعد ،تكما، ف كمن دراسبنفسي للرياض قريبا، وس ح  المشكل 

 الله قدره. 

أن محمدا من آل  -وبعد أول لقاء مع الشيخ محمد المفرح  - ال امديأحمد من الشيخ حينها ف  عرقد و 

، وكان ڤومن ذري  معاوي   ،ثم بني أمي  ويرجع في نسبه إلى قريش ،عسير شيوخ قبا   من آل م يد، مفرح

من أه  الجاه واليراء، وكان  تبدو على محياه امغر النجاب  الشيخ محمد يومها شابا يافعا، ومع ذلا فقد كان 

ا مركزيمعا وسوقا مج، وكان يبني حينها القرشي ، والشهام  امموي ، فن يراه أحد إلا أحبه مودة، وهابه إجنلا

لم يخطر ، و، كما سمع بخمس  منيين ريال ثم اشتراه منه ابن داود بعد ذلا ،الجديدة كبيرا بمنطق  العزيزي 

 في بالي يومها أن هذا الشاب سيتر  المال والجاه ويخرج مهاجرا ومجاهدا في سبي  الله!

( لنعم  معا من أج  )أم  واحدة وخنف  دعاة في مشروع )مؤتمر امم بعد بضع سنوات وأننا سنكون جميعا 

 راشدة(!

وكيف  ،ڤوكلما رأي  الشيخ محمدا بعد هجرته وما عرض له فيها من أهوال تذكرت مصعب بن عمير 

، قب  إسنمه، ليهاجر  ويستشهد في إلى المدين  فقيرا، كان أجم  شباب قريش صورة، وأوسعهم جاها وثراءا

 ن دفنه ما ي طون به جسده!فن يجدون حييوم أحد، سبي  الله 

محمد بن سعد آل مفرح امموي القرشي، ما ) :أبو صالح القحطانيصاحبه كما قال عنه  ولقد كان حال محمد

ن العز ، وما كان فيه م ڤإن يتردد ذكره في أذني إلا ويطير خيالي إلى ذلا الصحابي الجلي  مصعب بن عمير 

ك  ذلا خلف ظهره ليتجه إلى ربه، وتر  متاع الدنيا وامبه   ورغد العيش والرفاهي ، فلما عرف الحق تر 

لقد كن  أعرفه من قب  أن يزدان بشرف  ،صلى الله عليه وسلمالتي كان يعيشها، منه عرف مراد ربه ج  جنله منه، ومراد نبيه 
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الجهاد ليدافع عن أمته، وهو في غنى وجاه، وقد صرف  له وجوه الرجال، وأثن  المكارم ركبها عند عطوف 

إن تحدث  عن كرمه فقد  ارت الركبان بذلا، وإن تحدث  عن نسبه فلس  أنا من يزكي نسبه  مجالسه،

 (.فقد كان ال اي  في سمته وأدبهالشريف، وإن تحدث  عن خلقه 

 ،وكان الشيخ محمد منذ عرفناه بمك  مواظبا على حضور درو  الشيخ سفر الحوالي ومحا راته في جدة ومك 

مع ما كان فيه من  - ا على الصلوات الخمس في الحرم، وقد اشتهر الشيخ محمد، ومحاف وغيره من المشايخ

بالعبادة والذكر والصيام وقيام اللي  وقراءة القرآن، حتى ك نما هو من امبدال امولياء، والزهاد  - وجاه ثراء

 جي  لا تكلفا، معجم، ووقار وحلم، وأدب وافر  بعا لا تطبعا، وسع يم امتقياء، وكان رحمه الله على خلق 

 حب للجهاد والمجاهدين، وتوقير للعلماء الربانيين.

فن نسمع منه إلا ك  خير، ولا نرى ، وأحمد ال امدي أنا والشيخ عواد العنزيمك ، نحن  لب  بكان يزورنا وو

، ةم أعاني مر ا شديدا في المعد6222على نفع إخوانه وخدمتهم، وقد كن  سن   همنه إلا ك  جمي ، مع حرص

ته في جربه، فقد جرب :العنج الطبي، فعرف بذلا، وجاءني بكتاب )التداوي بالعنب( وقال لي لم ينفع معه

سبوعين، ف خذت الكتاب منه، فلما رجع  للكوي  بدأت بحمي  أتخفيف الوزن فنزل وزني عشر كيلوات في 

من ك  آلام المعدة، فكان  أول ثم لمدة شهر إلى خمس  أسابيع، فشفي  تماما العنب، لمدة ثنث  أسابيع، 

 م!5112 إلى م6222بركاته علي، ونفعه لي، وصرت أدوام على حمي  العنب ك  سن  من سن  

 إلى م6227سافرت لاستكمال الدكتوراه في بريطانيا من سن  م، 6222وبعد انتها ي من الماجستير سن  

عدم وى بدع -ول على الدفع  في الماجستير مع أني كن  ام -بعد رفض جامع  أم القرى قبولي فيها م، 5111

وكان  تلا سياس  اتخذها وزراء الداخلي  العرب لمواجه   ،من الجهات المختص  صدور الموافق  اممني 

 !التطرف منابعلتجفيف  ،كلينتون آنذا  في إ ار حمل  الر يس اممريكيفي الجامعات التطرف 

كر(، المشكاة في صحيف  الو ن بالكوي  في زاويتي )سوانح الف وكن  وأنا  الب في الماجستير أكتب في صفح 

وكتب  مقالي )رقص في مدريد(، عن مؤتمر مدريد الذي رعته دول الخليج لتحقيق السنم مع إسرا ي ، وهو 

 ما أثار غضب دوا ر اممن!

د الراجح الشريف راش ةيرت أحوالها رأسا على عقب، بعد انتهاء فترقد ت في تلا الفترة وكان  جامع  أم القرى 

  !لر استها، وبعد اعتقال الشيخ سفر الحوالي، وموج  الاعتقالات للمشايخ والدعاة

 الجرهمي:وكان حالها كما قال 

 االصف إلى الحجون بين يكن لم ك ن

 

 

 

 

 

*** 

 

 ســـــامر بمكــ  يســــمر ولم أنـيـس
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 :يبكي أ نل صباهأو كما قال كيير عزة 

 ســــاكنام إلا الحي بعد وأوحشــــن

ــ  ــا وأمرع أخلــ  إذا وكــان  ربعه

ــ  بعــد الحي منهــا خف فقــد ــام  إق

 

 

 

*** 

*** 

*** 

 دواثـــر وهـــن اتحـــديـــيـــ يـــريـــن

 حا ـــر صـــديقا من عليها يكون

ــا إن فــمــا ــاح إلا بــه  الــعــوا ــر الــري

 

 

 

 

 

 

 وما أجم  قول البحتري في أ نله وك نه يصف حال جامع  أم القرى تلا اميام:

ــه تــحــمــ   فــجــاءة ســـــاكــنــوه عــن

ــاه نـحن إذا ــا أجــد   زرن  امســــى لن

 

 

 

 

*** 

*** 

 

ــادت ــع ـــــواء ف ــره دوره س ــاب ــق  وم

ــد ــ  كــان وق  زا ره يبهج الـيـوم قـب

 

 

 

 

 

 

 

 

دراس ، ، بسبب انش الي بالبيني وبين الشيخ محمد المفرح بعد سفري إلى بريطانيا انقطع التواص قد و

راج  منبس، وللكبيرا ، وافتتح سوقا دي في السعو علم  أنه ذهب إلى المنطق  الشرقي ، ثم وانش اله بالتجارة

والتقي  الشيخ المفرح والشيخ زرت مك ،  ،م5111سن   تجارته، وبور  له فيها، ثم بعد عودتي من الدكتوراه

 .من جديد العهدبهما وتجدد  أحمد ال امدي

 

 :امم كتاب الحري  ومشروع 

ن الشيخان ال امدي والمفرح من أكير م، كا5113 - 5114 وبعد صدور كتاب )الحري  أو الطوفان( سن 

ن عوكما قال عبد الله ابن الشيخ محمد المفرح طلب  العلم في مو وعه، لمناقش  أكيرهم الدعاة اهتماما به، و

)وفي تلا الفترة وقبلها كان له وللدكتور أحمد بن غرم ال امدي، وغيرهم من إخوانهم، اتجاهات فكري   :والده

بوجوب الإصنح الشام  المتكام ، ووجدوا فكرهم منضبطا ومؤصن في كتاب  متقارب ، ور ى متناسق ،

وكان  تلا الفترة ذروة اللقاءات بين الشيخ محمد المفرح والدكتور أحمد ال امدي  ...)الحري  أو الطوفان(

 (.والدكتور حاكم المطيري

 ـه6351ة ثن  ليال في رمضان سن  لمد -فا الله أسره  -سعود مختار الهاشمي  .ثم بعد محا راتي في ديوان د

الراشدي(، كان الشيخ محمد المفرح ومن معه من إخوانه من الإسنمي عن )الخطاب السياسي  م5112 -

الحجاز  في أكير الذين أعانوا على نشرها وتوزيعها في أشر   الكاسي  والسيدي على المشايخ و لب  العلم

كما كان للكتاب أثر كبير، وكان الشيخ محمد يحاور المشايخ كان لها صدى  يبا، قد ، ووالجنوب والرياض

ج  لشدة حا الذي يجب نصرته،فرض الوق  أنه والحق  هوالدعاة فيما في الكتاب من أدل ، حتى ا م ن إلى أن
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الخطاب القرآني والنبوي والراشدي، لا بالملا  السياسي بهداي  امم  إليه في هذا العصر، لإصنح واقعها

 ...ولا يسع أه  العلم والدعاة إلا الدعوة إليه لقا م، ولا بالن ام ال ربي الديمقرا ي القادم،الجبري ا

سين بعد ذلا لحزب امم  خوة المؤسلإوا -م كان لقاء بيننا وبين الشيخ محمد المفرح 5117وفي حج سن  

م، هو بداي  لقا ي 5117 في حج عام) :الشيخ سيف الهاجري الذي كان معي في ذلا الحج قالكما  -الإسنمي 

ونهضتها، ووجدت  (مشروع امم )مع الشيخ المجاهد محمد المفرح، وكان لقا نا هو في إ ار دعوتنا لإحياء 

م زارني الشيخ 5114في عام .. و.رفيه الوجه البشوش، والصم  المهيب، والاستماع العميق، وكيرة الذك

 (.م  لهم غداء خاصا بحضور الدكتور حاكم المطيريمحمد مول مرة في منزلي، وكان يوم الجمع ، وأول

 ، حتى إذا ا لع على كتاببوجوب الإصنح السياسي ويقينا ومض  السنون فلم يزدد محمد فيها إلا إيمانا

ع ( ومشرو-في أصول الخطاب الراشدي العقا دي  والفقهي  وهو دراس -تحرير الإنسان وتجريد الط يان )

وبضرورة العم  من أجله، ووجوب بعث  والداعين إليه، هو من أول المؤمنين به،م، فإذا 5114)امم ( سن  

الخطاب السياسي النبوي والراشدي في امم ، وأنه لا يسع المصلحين إلا الدعوة إليه ونصرته، فلن يصلح آخر 

 هذه امم  إلا بما صلح به أولها...

 

 :الإسنميت سيس حزب امم  

 مقيام عم  سياسي من  د المفرح ومن معه من إخوانه بضرورةتراود الشيخ محم م بدأت الفكرة5117في سن  و

 إلى:يدعو 

 .لمواجه  الاحتنل امجنبي الخارجي ؛الواحدة( امم )مشروع  -6

 اجه  الط يان والاستبداد الداخلي.لمو ؛(الراشديالسياسي الإسنمي الخطاب )ومشروع   -5

الذين ييقون بهم، حتى استجاب لهم من استجاب، وتم ت سيس الحزب صاروا يعر ون الفكرة على المشايخ ف 

 بين المؤمنين بالمشروعبعد ذلا تتكرر  ات، وصارت اللقاءفي جدة، ك ول حزب سياسي سلمي م5114سن  

ن يست جرو(، حزب امم  الإسنمي)وكان الشيخ المفرح وإخوانه في ، من ك  بلد، ك  سن  في الحج ورمضان

ه اللقاءات التي كان  تستمر  وال شهر رمضان في مك ، وت تي الوفود من ك  مكان للعمرة الشقق لمي  هذ

والعبادة ودراس  أحوال امم ، والمخرج من امزم  التي تعيشها، و رورة بعث الخطاب الراشدي، والدعوة 

 .إليه، والجهاد في سبي  نصرته
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 :(ت سيس )مؤتمر امم 

ن  ها أف انستان سالحمل  ال ربي  الصليبي  العسكري  واحتنل رح  بعد وكان  فكرة )مشروع امم ( قد 

وقد ذكرت بعض أحداثها في )أسطورة اليورة(، تلا الحمل  م، 5114العراق سن  احتنلها بعد  ثم ،م5116

 ،التي كشف  عن أزم  امم  السياسي  وأبعادها، والتي تتمي  في تشرذم دولها، ووقوعها تح  النفوذ امجنبي

 ماتها و عفها وعجزها من جه  أخرى.من جه ، وفساد حكو

 ، والذي يؤمن:باسم )مؤتمر امم ( تم الإعنن عنهثم تطور حتى  ،بمراح امم ( مشروع مر )قد و

بوجوب )إقام  الدول  والحكوم  الراشدة على مستوى القطر( في ك  بلد تتحرر فيه إرادة امم  من الاحتنل  -6

لتحقيق الإصنح، وإقام  العدل، واستئناف الحكم الإسنمي الراشد، ولو بشك  داد الداخلي، امجنبي والاستب

 )ما أمرتكم به ف توا منه ما استطعتم(. :جز ي في ذلا البلد، كما في الحديث الصحيح

هي  وجوب )وحدة امم  وإقام  الخنف  الراشدة( على مستوى امم  كلها، باعتبار أن )الحكوم  الراشدة( -5

ر اس  على بعض امم  في قطر من أقطارها، بينما )الخنف  الراشدة( هي ر اس  عام  على امم  أو أكيرها، في 

ك  بلدانها أو أكيرها، وأن مهم  إقامتها هي مسئولي  امم  نفسها، من خنل دولها وحكوماتها الراشدة، التي 

ن جديد )أم  واحدة وخنف  التاريخي  في إعادتها ميجب عليها أن تتولى هذه المسئولي  والمهم  الشرعي  و

راشدة(، ولهذا كان شعار )مؤتمر امم ( هو )من الحكوم  الراشدة إلى الخنف  الراشدة(، باعتبار أنه لا يمكن 

أن تقوم خنف  راشدة عام ، إذا لم تستطع امم  وشعوبها قب  ذلا أن تحقق الرشد، وتقيم حكومات راشدة، 

 ام، فهي عن الإصنح الكلي الععلى مستوى القطر ، فإذا عجزت عن تحقيق الإصنح الجز يلدانهافي دولها وب

 !أشد عجزا على مستوى امم 

ها، وتبشر بوجوب قيام )جماعات وتن يمات سياسي  راشدة( تعم  من أج  تحقيق هذه المهم  في دولها،  -4

    نح المنشود.مع ك  مكونات امم  لتحقيق الإصوتتعاون فيما بينها، 

م زارنا الشيخ محمد المفرح ومعه بعض 5112يناير سن   54 -ـ ه6341محرم سن   51في يوم الجمع  و

، عربيفي العالم ال قيادات )حزب امم  الإسنمي(، وتم توقيع الن ام امساسي لمؤتمر امم ، بين ثنث  أحزاب

، م (المشارك  في ت سيس )مؤتمر امأن توافق على  وبدأ العم  على عرض المشروع على التن يمات التي يمكن

إخوانه و لشيخ محمدالراشدي، وكان ل الإسنمي ك ول اتحاد بين تن يمات سياسي  تؤمن بالخطاب السياسي

م تم 5112وفي عام ) :امم  الإسنمي( دور كبير في ذلا، كما أخبر بذلا الشيخ سيف حيث يقولفي )حزب 
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حاكم  .د  بمشارك لبدء بت سيس )مؤتمر امم (، وذلا في الكوي ، بمقر )حزب امم (توقيع الن ام امساسي وا

 ( وأخوة آخرون من حزب امم  الإسنمي...المطيري، ومحمد المفرح، وسيف الهاجري

 

  :إسطنبولالسفر إلى 

قاوم  المي  لمالحمل  الع)وقد رأى الموقعون على البيان الت سيسي لمؤتمر امم   رورة المشارك  في مؤتمر 

وشار  حزب امم  م، 64/5/5112بتاريخ ( بعد العدوان الصهيوني عليها، النصر غزةتح  شعار ) (العدوان

م  الشيخ محمد المفرح وبعض قيادات حزب امفيه  امم  الإسنمي، في المؤتمر، وشار في الكوي ، وحزب 

الإسنمي على اختنف  ت مع قيادات التياراللقاءاكان  تجري  الإسنمي، وعلى هامش )مؤتمر نصرة غزة(،

مرور مئ  عام على خلع السلطان عبد  -قدرا  -وصادف ذلا  ،توجهاتهم، ودعوتهم لمشروع )مؤتمر امم (

)إن الله  ، فاستبشرنا بحديث، والذي كان بداي  حكم الاتحاديين الكماليين ونهاي  الخنف  فعلياالحميد الياني

 !ن  من يجدد لهذه امم  أمر دينها(يبعث على رأ  ك  ما   س

وفي ذلا المؤتمر التقينا بالشيخ راشد ال نوشي وأهديته كتاب )الحري  أو الطوفان( آنذا ، وبشرته حين ودعته 

بالفندق بالفرج القريب والعودة إلى تونس، فابتسم ابتسام  هي أشبه بالحزن منها بالفرح، وك نما العودة عنده 

م وبشرته 5161، ثم زارنا في الكوي  في مطلع سن  عيد الوقوع، ولا تسعفه أحدا  الواقعحلم جمي  إلا إنه ب

بقرب الت يير، فما مضى عشرة 

أشهر إلا وقد عاد من المهجر إلى 

 :صلى الله عليه وسلمتونس، وتذكرت حديث النبي 

من قنوط عباده وقرب  ربنا  حا)

 !فرجه أي قرب (6)ره(غيَ 

كما التقينا نحن والشيخ محمد 

حزب امم  )ادات المفرح وقي

بالشيخ حار  الضاري  (الإسنمي

اممين العام لهيئ  علماء العراق، 

كما التقينا بقيادات فلسطيني ، 

                                                           

 .5461ححه املباني في السلسل  الصحيح  ح رقم ، وص646سنن ابن ماجه ح رقم  (6)

 الشيخ م مع5112في مؤتمر )غزة النصر( بإسطنبول سن   المفرح والشيخ حاكم. د

 -على يسار الشيخ الضاري–امحمري  محمد. د و الضاري حار 
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وب يرها من القيادات التي حضرت ذلا المؤتمر، وكان الحديث عن ماذا بعد هذا العدوان على غزة وحصارها 

 محن  التي تمر بها امم ؟ من قب  امن م  العربي  الوظيفي ؟ وما المخرج من هذه ال

التي كان  تجوب جنبات المؤتمر وتعرض  -في ن ر قيادات )مؤتمر امم ( وكان هذا هو الهاجس، وكان الح  

ورة امم  ث، ووجوب السلمي  أو اليوري   رورة الت يير بك  الوسا  هو  -مشروعها، وتبشر به، وتدعو إليه 

 !  اتها، وتحقيق الإصنح السياسي على

 

 

 سطنبولإالتقي  بالشيخ محمد المفرح مول مرة في ) :وقد أخبر الشيخ نعيم التنوي عن تلا اللقاءات فقال

على هامش فعاليات مؤتمر )غزة النصر( الذي رعته )الحمل  العالمي  لمقاوم  العدوان( بعد الحرب امولى 

 اا ومستعدا محمد رحمه الله متحفزا  على غزة، وكان الشيخ

 مشروع كبير على مستوى امم  هدفه )إقام  في ءللبد

على منهاج  ة( تنتهي بـ )خنف  راشدةحكومات راشد

النبوة(، يكون مقرها )بي  المقد ( اممر لم يحتج منا 

كييرا لنتوافق مع ما يطرحه، دارت عجل  لقاءات سريع  

وحميم  جرت بيننا أنا والشيخ خالد عدوان من  رف 

وفد الذي كان على رأسه والشيخ محمد المفرح وال

ق بسبب  يق وق  المؤتمر، وبسبب التوافق المتتطاب  الشيخ حاكم حف ه الله، اللقاءات كان  سريع  وحميم

 نعيم التنوي، الشيخ خالد الشيخانم، الشيخ محمد بن غمن اليمين: د. حاكم، 

 م5112عدوان، الشيخ محمد المفرح في مؤتمر )غزة النصر( 
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، وكان معه بعض إخوانه  الشيخ خالد جلس  خاصو الله بيننا بالر ى وامفكار، جلس معنا الشيخ محمد رحمه

مشروع الذي يطرحونه هو الح  الصحيح الكام  المتكام  من )حزب امم  الإسنمي(، وحلف لنا أن هذا ال

، ويستعيد لنا القد ، وكن  أنا وخالد قد وصلنا إلى هذه القناعات من هؤلاء (6)الذي سوف يحرر لنا فلسطين

اليهود الذين أقاموا دولتهم على على أرض فلسطين لم يستطيعوا ذلا لولا وجود معسكر عالمي يقف خلفهم، 

أردنا أن نواجه التحدي الذي فرض علينا نتيج  وجود هذا الدول  اليهودي  الفاشي  وما تحتله، يجب ونحن إذا ما 

علينا أن نبني مشروع أم  من التحدي كبير، وامم  لا يمكن أن تجمع إلا على مي  هذا المشروع، لذلا حد  

 (.التواقف والاندماج السريع والحمد لله في مشروع مؤتمر امم 

 

 :اليمنإلى  الرحل 

بين )حزب امم ( في الكوي ، و)حزب امم  الإسنمي( في المملك  العربي   إسطنبولوقد تم الاتفاق في 

على البدء  ،إسطنبولالسعودي ، وباقي تن يمات )مؤتمر امم ( التي التق  على هامش مؤتمر )نصرة غزة( في 

بتاريخ  ني االفكري  والسياسي ، وكان  الرحل  اليممهميته، و رورة السفر إليه، والالتقاء بقياداته باليمن 

، بسيارته الشيخ محمد المفرحفي )حزب امم  الإسنمي( وصحبنا  الإخوة، حيث زرت م5112/ 6/2

بعض قيادات حزب امم  الإسنمي إلى اليمن عبر الحدود السعودي ، وكان  صعدة هي أول  وسافرنا سويا مع

مشايخها، ثم توجهنا إلى صنعاء وزرنا الشيخ عبد المجيد الزنداني في بيته بجامع  ، والتقينا بدعاتها ومحط  لنا

الإيمان، وأهديناه كتاب )الحري  أو الطوفان(، وتذاكرنا خطورة ما وص  إليه حال امم  بعد حرب غزة، 

دورهم، كما بو رورة قيام امم  بمسئوليتها، ووجوب الت يير والإصنح السياسي في ك  بلد، وقيام العلماء 

التقينا بعض قيادات التجمع للإصنح كالدكتور صالح السنباني عضو البرلمان في صنعاء، الذي دعانا إلى 

ن عن وعضو البرلماعلى ال داء في بي  الخطيب العشاء وتذاكرنا معه أحوال امم ، ثم أكملنا الحديث في ال د 

الإسنمي   م  التي تعيشها امم  وعجز الجماعاتالتجمع للإصنح الشيخ محمد الحزمي، وتحدثنا عن امز

بجميع فصا لها عن تطوير أدا ها بسبب شبك  المصالح والتحالفات مع امن م  على حساب الشعوب التي 

فقدت ثقتها بامن م  وبالإسنميين الذين تحالفوا معها، أو من نجح  امن م  في توظيفهم في دور المعار   

 الشارع وتخفيف الاحتقان عنه، مع ا مئنانها ب نه لا خطر عليها منهم!الوهمي ، لامتصاص غضب 

                                                           

إن تحرير فلسطين من الاحتنل " :م5165/ 4/ 46 التويتر في حسابه على هكتب ومما ،يكرره ما ودوما بذلا موقنا المفرح الشيخ وكان( 6)

 ."لى أر هم وثرواتهمالصهيوني لن يتحقق إلا بتحرير الخليج والعراق من الاحتنل اممريكي واستعادة العرب سيادتهم ع
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وتحدثنا عن عجز التيار الإسنمي وهو امكير شعبي  بك  فصا له عن التعاون وت يير الواقع، وفي الوق  الذي 

 تتعاون ك  فصا له مع امن م  بصورة أو ب خرى، يرفض بعضهم التعاون مع بعض!

ت أصبح  تعيش في جزر معزول ، لك  جماع  عالمها الخاص، والسبب هو أنهم وقل  لهم ب ن الجماعا

يعتقدون ب ن مهمتهم هو الدعوة إلى الله ولو كانوا وحدهم، وليس مهمتهم ت يير الواقع وإصنحه، الذي يفرض 

ع أسوأ، عليهم التعاون مع غيرهم، ولهذا يشعرون بالر ا عن النفس مهما كان امداء سيئا، ومهما كان الواق

 فهم يريدون الآخرة، أما الدنيا فإن صلح  وإلا فن تستحق التضحي  واليورة من أج  إصنحها!

هنا ، أتباع هنا وبضع  يفسر سبب فرحهم وتنافسهم في افتتاح فرع دعوي هنا، ومركز هنا ، وكسب ما وهذا 

ا وشقاء تح  حكم الط اة بؤس دولهم وشعوبهمتعيش ومحا رة هنا ، في الوق  الذي  ،وإقام  ندوة هنا

 ، دون أن يشك  لديهم أزم  تستحق المواجه !النفوذ امجنبيتئن من و  ة الاحتنل وو والاستبداد الداخلي،

ياسي ، بينما العم  السبعضهاولا تحتاج جع  تلا الجماعات لا تتعاون فيما بينها، وهذا السبب أيضا الذي 

تضي ممن يريد ت ييره وإصنحه البحث عن ك  من يتعاون الذي مو وعه الدول  والسلط  والمجتمع يق

 ،سالم وسالم من ،حين دخ  المدين  وحالف من حالف صلى الله عليه وسلمويشتر  معه في تحقيق الت يير، وهذا ما فعله النبي 

 .والقسط الذي جاء به الإسنم لصالح العدل ،من أج  إصنح الواقع السياسي وت ييره

وغياب  ،السياسي اعترف بوجود أزم  في الوعيقد والحزن يملأ قلبه، وكان الدكتور صالح السنباني يستمع و

 لخ إ ..للمشروع لدى قطاع واسع من التيار الإسنمي.

وكان الشيخ المفرح مشاركا في ك  هذه اللقاءات، ومع أنه قلي  الكنم، إلا أنه إذا تحد  أجرى الله الحق على 

إياد مستاذ اعلى الاختصار، وإيصال الفكرة بإيجاز، كما قال عنه  لسانه، فيؤثر في قلب السامع مباشرة، مع قدرة

وتعمقنا في وصف وتحلي   وإذا ما جالسناه) :-المسئول الإعنمي في جبه  تحرير وإنقاذ العراق  - العطي 

 وهو مست رق في أذكاره وتسبيحاته، ،يستمع إليناامحدا  وما تمر به امم  من أزمات ومؤامرات تحا   دها، 

حتى إذا نطق أجرى الله على لسانه كلمات من القلب، تزرع فينا امم  بنصر الله ووعده، بعبارات  فينص  لنا

غير متكلف ، وهو يقرأ امحدا  من الزوايا التي لا نراها، رابطا إياها بوعد الله الذي وعده لعباده  سهل ، بسيط ،

 المؤمنين(.
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 :لمؤتمر امم المؤتمر الت سيسي امول 

/ 67/3الموافق  ،هـ6341ربيع الآخر سن   55عقد يوم الجمع   قد)مؤتمر امم ( امول الت سيسي،  وكان

قد أشرف  -ومعه بعض إخوانه من قيادات )حزب امم  الإسنمي(  -م، وكان الشيخ المفرح رحمه الله  5112

  .إسطنبولفي  على تحضير هذا المؤتمر امول

، إسطنبولفي أبري ، كان أول انعقاد لمؤتمر امم  ب م5112في العام ) :بد الجباروقد قال عنه الشيخ محمود ع

. وكان من السعودي  الشيخ أبو عبد الله محمد .وكان  الوفود من دول الخليج والعراق والسودان والجزا ر.

  اجتماع، . وكان كيير الصم ، والت م ، وكيير الهدوء، وكيير الذكر، وذات مرة خرجنا من قاع.المفرح.

وتناولنا وجب  ال داء، وكنا في جلس ، فقال الشيخ أبو عبد الله رحمه الله: تعرفون اليوم مر على سقوط الخنف  

ن أظن أ :)إن الله يبعث على رأ  ك  ما   عام من يجدد للأم  دينها(، ثم قال :العيماني  مئ  عام، وذكر الحديث

 (.امم (..التجديد سوف يكون على عاتق أحزاب )مؤتمر 

 

 :الرحل  إلى الم رب وموريتانيا

كما سافر الشيخ المفرح بعد مؤتمر امم  الت سيسي مع بعض إخوانه من قيادات )حزب امم  الإسنمي( إلى 

الم رب وموريتانيا للقاء العلماء والدعاة والمفكرين، والتذاكر معهم في أحوال امم ، وعرض )مشروع مؤتمر( 

 امم  عليهم.

 

 :الإسنميالإعنن عن نشاط حزب امم   ءبد

ينت رون الفرص  ، م5114سن   كان الشيخ محمد المفرح وإخوانه في )حزب امم  الإسنمي( ومنذ ت سيسه

 مو اع السياسي  لم تكن تسمح لهم بذلا، وكان  دعوتهإلا إن امللإعنن عنه، في المملك  العربي  السعودي ، 

سن  الحج م أيافي وعدد من إخوانهم كان اللقاء بين الشيخين الوهيبي والمفرح للمشروع في دوا ر  يق ، حتى 

وجاء الشيخ حسن الدقي من الإمارات إلى الحج، م، وكنا قد أتينا للحج من الكوي ، 5161، نوفمبر ـه 6346

لإصنح السياسي ا مسيرة -عرف   ليل يوم التروي   -الشيخ عبد العزيز الوهيبي وقد قص علينا  والتقينا بهم بمك ،

م، واعتقاله بعد ذلا مع 6225في المملك ، ومشاركته في كتاب  )مذكرة النصيح ( التي قدم  للملا فهد سن  

 ،  وال هذه السنوات!والعيش ، وفصله من عمله، وحرمانه من مصادر الرزقمن اعتقلوا من الدعاة والمصلحين
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   :البيع  بين الشيخين الوهيبي والمفرح

 -شهر نحو وذلا قب  اليورة التونسي  ب -م 67/66/5161 - ـه 61/65/6346امربعاء ل  مزدلف  وفي لي

الشيخ سيف الهاجري، حول الإصنح حضور بحضوري وكان دار حوار بين الشيخين الوهيبي والمفرح، و

،  وف بعرفبعد تعب الوق و رورته، والصدع بالحق، والدعوة للخطاب الراشدي، وقد أخذنا قسطا من الراح 

ليلتهما يتحدثان في هذا اممر، وكن  قد ا طجع  جنبهما أسمع حدييهما والمفرح وظ  الشيخان الوهيبي 

 والنهي عن المنكر، ،وتحاورهما، وأخذ الوهيبي يستحث الشيخ المفرح على القيام بواجب اممر بالمعروف

 والكفر بالطاغوت!

ب، ويعجب منها غاي  العج ،وكان الوهيبي يعبرها له ،يبي ر اهوأخذ الشيخ المفرح ليلته كلها يقص على الوه 

ويدعو له، وقص عليه ر يته التي فيها أنه يتناول صحيف  فيها آيات معي  الله وامحاديث الواردة في المعي ، ففرح 

والقيام  ،الإصنحنتعاهد على الدعوة إلى  )أن  تيب  بالر ى(، فتوك  على الله، ومد يد  :الوهيبي له وقال له

تبايعا وتعاهدا على ذلا، ووفيا بعهدهما بعد ذلا، فقد أمسى ف به لا نخاف في الله لوم  لا م، والصبر عليه،

 شهيدا!إلى الله شاهدا والوهيبي وما زال سجينا، ومضى المفرح 

شيخ التقينا أنا والدكتور حاكم بال م5161)في حج  :قال الشيخ سيف الهاجري عما جرى في حج ذلا العام

محمد المفرح، وبعض إخوانه من )حزب امم  الإسنمي(، واتص  بنا الشيخ عبد العزيز الوهيبي من الرياض، 

وأكد قدومه إلينا للحج معنا، وعقدنا جلسات موسع  نتدار  فيها )مشروع امم (، ومن أعجب اممور وقوع 

ي حي ..(، وأول  على أنها خمس دول ر يا للمفرح ذكرها لنا ب نه رأى )خمس ذبا ح معلق  وهي مسلوخ  وه

تقع فيها اليورة خنل خمس سنين، وكان هذا قب  اليورة بمدة، وحين أتينا مزدلف ، وبعد منتصف اللي ، جلس 

الشيخ محمد المفرح وبعض إخوانه في )حزب امم  الإسنمي( أمام الشيخ الوهيبي، وأنا جالس أستمع إليهم، 

 لن نؤمن، ولن ننجح حتى نكفر بالطاغوت، ونخرجه من قلوبنا، فاكفروا فإذا بالوهيبي يقول لهم: والله

وته، ! ويرفع بها صحقا كفرنا بالطاغوت، فصار يكررها ويقول لهم: لا اكفروا بالطاغوت :بالطاغوت! فقالوا

 الآن نعم(! :وهم يرددونها خلفه، حتى قال الوهيبي

زو الفض  في الإعنن عن الحزب ث  بعد هجرته، ويعيقص هذه الحاد المفرح رحمه الله وكان الشيخ محمد 

 ،  سنوات لا يستطيعون أن يجهروا بدعوتهمبعد أن ظلوا ثنللشيخ الوهيبي،  ه السياسي الراشديمشروعو

وكان الشيخ المفرح بعد ذلا يوصي ك  من يراه من دعاة الإصنح بوصي  الشيخ الوهيبي، كما أخبر بذلا 

)أكفر بالطاغوت يا محمود(، وكان  والله نصيح  غالي ،  المفرح لي )قال :فتحيالشيخ المهند  محمود عنه 
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 فكان  أما أص  القص  لهذه الكلم ،دفعتني لبيان البراءة والعداوة من  اغوت مصر، ومن  اغوت ك  مصر، 

رحل  حج له رحمه الله، رافقه فيها الشيخ عبد العزيز الوهيبي، وفي منى قال له 

ابسطوا أيديكم وبايعوني على الكفر بالطاغوت، ثم أعادها  :هولجمع من أصحاب

 عليهم ثنثاً أو أربعا، وهم يتابعونه على ذلا حتى قب  منهم(!

إلى الكوي ، فرافقنا الشيخ عبد العزيز  وقد رجعنا أنا والشيخ سيف من حجنا ذا 

لشيخ ا، وكان في سيارة الشيخ سيف الوهيبي إلى الرياض، وكنا نحن الينث  فقط

وجوب القيام بالله، و نالا يفتر يذكرالوهيبي  وال الطريق من مك  إلى الرياض 

 ب مره، والصبر عليه!

حاكم احمد الله واشكره على ما فتح به عليا في كتاب )الحري ( وكتاب )التحرير(، فهذا  .وكان يقول لي: يا د

 واستعن بالله! فض  الله، ولا ت ر  نفسا،

 

 :والوهيبي في الرياض لقاء الشيخ المفرح

بعد الحج زار الشيخ المفرح وبعض إخوانه من قيادات )حزب امم  الإسنمي( الرياض، للقاء بالشيخ و

 : فقال، ذلا بعد عن تفاصيلهالمفرح الشيخ محمد وقد أخبرنا الوهيبي، 

محمد    الفا لشيخوكان  إحدى تلا اللقاءات في ديوان ا -عدة لقاءات  التقينا بالشيخ الوهيبي بعد الحج

من أج  دراس  فكرة  - خالد الماجد ووليد الماجد وكان صديقا للوهيبي هو وأبنا ه عبد الله الماجد رحمه الله،

 وفي إحدى تلا الجلسات الخاص ، وكن  أنا والشيخ الوهيبي :الإعنن عن الحزب ومشروعه الإصنحي، قال

خذ الوهيبي يع نا ويذكرنا بالله، ويدعونا إلى الإخنص ف  -وذكر ثاليهم وهو أحد مؤسسي الحزب  - وفنن

 ر نا هذه الكلم ، ينتاكفروا بالطاغوت كله، وأخذ يكرر علي :في دعوتنا، وألا يكون غر نا الدنيا، ثم قال لنا

 سماعها منا؟

 كفرنا بالطاغوت! :فقلنا 

 فقال: اكفروا به حقا بقلوبكم لا ب لسنتكم!

 رنا به بقلوبنا وألسنتنا!فقلنا: كفقال الشيخ محمد: 

 : اكفروا بك  جبار عنيد وأخذ يعدد لنا أسماءهم!الوهيبي فقال

 كفرنا بهم جميعا! فقلنا:

 فقال: لا تخافوا إلا الله، ولا تخشوا إلا الله، ولا يكن أحد في قلوبكم أج  ولا أع م من الله!

 الشيخ عبد العزيز الوهيبي
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اء سنن النبوة والخنف  الراشدة في الحكم، وألا إلى إحيو حعلى القيام بالدعوة إلى الإصن فقال: تعالوا نتعاهد

 ت خذكم في الله لوم  لا م!

 قال: فبايعناه وعاهدناه على ذلا!

س دعو الله، ف منوا على دعا ي، ف خذ الشيخ الوهيبي يدعو الله، ويتوس  إليه  :قال الشيخ المفرح: فقال لنا

ى غترته عن رأسه، ثم ألقويقسم عليه، ويتودد إليه، ، ويبكي بين يديه، تضرع الفقير المضطر ب سما ه، ويتضرع

قال المفرح: فالوالله ما كن  أعرف معنى الانطراح  -وسجد وأخذ يمرغ جبهته ووجه في امرض، ك نه  ف  

 ووقف شعر رأسي، من من ر الوهيبي وهو يدعو ويبكي، ،فاقشعر بدني -بين يدي الله في الدعاء إلا تلا الساع  

و ع وفي لباسنا وهيئتنا، رنا عن ر وسنا، لنتضرع ميله، ونخرج مما نحن فيه من م اهر زا ف ، ثم قام و رح غت

يده على رأسينا، ودعا لنا، وخصني بالدعاء، فما رفع يده عن رأسي إلا وقد خرج  الدنيا من قلبي، وشرح الله 

والراشدي، كما جاء في  صدري، وعزمنا على الإعنن والصدع بالدعوة للإصنح بالخطاب السياسي النبوي

 وسن  الخلفاء الراشدين من بعدي(! )عليكم بسنتي :الحديث

 ،تشق  ريقها بعد الحج في وسط التيار الإسنميومشروعه الإسنمي الراشدي إلى الحزب وبدأت الدعوة 

لشيخ ا عنق  وثيق  بالشيخ الوهيبي على اختنف مدارسهم وجماعاتهم، حيث زار الذي كان  تربط كيير منهم

م  العالدعوة والوهيبي ومعه الشيخ المفرح وبعض إخوانهم من قيادات )حزب امم  الإسنمي(، كبار قيادات 

 الإسنمي في الرياض وجدة الذين لهم نشاط سياسي وإصنحي.

 

 :الإعنن عن )مؤتمر امم (

حتى بدأت اليورة في تونس، وكنا حينها في لقاء وظ  اممر كذلا 

)مؤتمر امم ( تم عقده في الدوح  لمدة ثنث  أيام ما بين  خاص بقيادات

على هامش مؤتمر عن  - بمدة وقد كان تحديد موعد هذا اللقاء قد اتخذ قب  ذلا -م  5166/ 61/6 -63

حدو  ونحن في الدوح  فصادف قدرا  - م61/3/5161في  إسطنبولالمقاوم  العراقي  في فندق جواهر ب

، وكان معنا الشيخ محمد المفرح وبعض إخوانه من م5166/ 62/6ابن علي يوم وسقوط  اليورة في تونس،

قيادات )حزب امم  الإسنمي(، مما ا طرنا في )مؤتمر امم ( وباتفاق تن يماته، لإصدار بيان ت ييد لليورة 

مات على التن يإذ كان الاتفاق بين  -منذ ت سيسه  امم ( مؤتمرلذي يصدره )التونسي ، وكان هو البيان امول ا

 -حتى يستكم  المؤتمر تجهيزاته على امق  بقاء العم  بدون إعنن، وبعيدا عن الإعنم، لمدة ثن  سنين 
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وتم نشر البيان، والإعنن عن المؤتمر، وتم  استضافتي في قناة الجزيرة للتعليق عليه، بصفتي المنسق العام 

 لمؤتمر امم .

 

 :(الإعنن عن )حزب امم  الإسنمي

وقد دفع حدو  اليورة في تونس، والإعنن المفاجئ عن )مؤتمر امم ( 

من قيادات )حزب امم  الإسنمي( إلى التحضير والاستعداد  الإخوة

خ لدى الشيبعد الحج، للإعنن عن حزبهم، وبدأت الاجتماعات بين قيادات الحزب ومؤسسيه في الرياض، 

ي سنمالمفرح، مع عدد من قيادات العم  الإبن سعد لشيخ محمد عبد العزيز بن محمد الوهيبي وبمشارك  ا

الفراغ من صياغ  )ر ي  حزب امم  الإسنمي(  لمناقش  هذه الخطوة، وتم قب  هذه اللقاءات بمدة قصيرة

 (6).ديالراشو نبوي، وفق الخطاب السياسي الإسنمي الللإصنح في المملك  خاص ، وعلى مستوى امم  عام 

إحدى  فيمفتوح لقاء  إلىمن الوهيبي والمفرح ، تم الدعوة وط ابن علي وبداي  اليورة في مصرثم بعد سق

وتم دعوتي على ال داء للمشارك   ،على غداء الاستراحات في الرياض بحضور عدد كبير من المشايخ والدعاة

ف الهاجري لشيخ سيفاعتذرت ل روفي، ولبى ا الخليج،الجزيرة وفي الحوار حول سب  الإصنح السياسي في 

، ووجوب القيام بالإصنح، وذكرهم بالله الحضورفي  الوهيبيالشيخ فتحد  ، ، وحضر غداءهمدعوتهم

 كان في الحضور الشيخبإ نق سراح العلماء والسياسيين الذين في السجون، و مخا ب  السلط  رورة و

وأخذ الشيخ  -ـه 6422 - ـه 6426مدير جامع  الملا عبد العزيز بجدة  -سور محمد عمر زبير يفوالبر

  خدمالوهيبي ييني على دور الشيخ محمد عمر زبير في الإصنح، وما قام به من جهود في خدم  الإسنم، و

، ذهه العلماء كالشيخ ابن باز، وت ثر الشيخ زبير من كلم  الوهيبيكبار عما قام به أهمي  لا تق  والتي الدعوة، 

 !من أنا أمام الشيخ ابن باز :ويقول ،ش ن نفسهوأخذ يست فر الله، ويقل  من 

ور، زب على الحضثم فاج  الشيخ الوهيبي الحضور بالدعوة لننضمام لحزب امم  الإسنمي، و رح ر ي  الح

ل خن ومشروعه ، وأخبرهم ب نه سيتم الإعنن عن الحزبالإصنح السياسي السلميودعاهم للمشارك  في 

 أيام!

وقب  اليورة م، 5166 /62/6وفي إجازة الربيع ) :ي وكان ممن حضر ذلا اللقاءقال الشيخ سيف الهاجر

 لشيخكا المصري  عقد الوهيبي والمفرح لقاء موسعا في استراح  بالرياض  م العديد من وجهاء العم  العام،

مام الانض خالد العجيمي، ومحمد البجادي، وفي اللقاء دعا الوهيبي والمفرح الجميع إلى .محمد عمر زبير، ود

                                                           

 ان ر الملحق امول في آخر الكتاب. (6)
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لحزب امم  الإسنمي، لنستعداد للت يرات القادم  في المنطق ، وقد تعجب الجميع من جرأة الطرح وقوة 

 (.المشروع، وقد رأي  إجنل المفرح الشديد للشيخ الوهيبي وعدم تقدمه بين يديه في هذا اللقاء

 

 :زيارة الشيخ محمد المفرح للكوي 

بعض الحضور، وس لتهم عما دار في هذا  باستدعاء السعودي  زارة الداخلي وبعد أيام من هذا اللقاء قام  و

 ، وأخبروها ب نه لقاء مفتوح على غداء لمناقش  قضايا الإصنح السياسي.اللقاء

 ،ن في جدة لنستفسار عن هذا المو وعه للحضور لدى امم ثم تم الاتصال بالشيخ محمد المفرح واستدعا

معه بعض ولمدة أسبوع زارنا في الكوي  لزيارتنا في الكوي ، فلم يذهب إليهم، و رقد تجهز للسفحينها ان وك

وأخبرنا عن استدعاء الداخلي   م،5/5166شهر  في مطلعوذلا إخوانه من قيادات )حزب امم  الإسنمي(، 

 !رسمي للحزب أوربا كنا قيفكرون في خروج أحدهم إلى كحزب له، وأنهم 

لى إ ، ولا ينب ي بدء الدعوةالتي قمتم بها لتخرجوا من بلدكم! ف نتم دعاة إصنح ما هي الجريم و :فقل  لهم

الخطاب السياسي الإسنمي الراشدي من خارج أرض الحرمين التي ظهر منها هذا الخطاب للعالم أول مرة، 

 فهي أحق ب ن تدعو امم  إليه من جديد، ولا يسبقها بالشرف إلى هذه الدعوة أحد!

أن ي توا البيوت من أبوابها، وأن يذهبوا إلى الديوان الملكي مباشرة، ويتقدموا بخطاب يتضمن وأشرت عليهم 

 ، ثم بعد ذلا يقدر الله لهم ما شاء!السلمي دعوتهم ور يتهم للإصنح

 

 :عودة الشيخ محمد وتقديم خطاب ت سيس الحزب للديوان الملكي

وأعدوا خطابهم ور يتهم وموقع الحزب الإلكتروني، وقد شرح الله صدورهم لهذا الرأي، وأخذوا بالنصيح  

بالتقدم إلى الديوان الملكي في  -بعد عودتهم من الكوي   -قام الشيخ محمد المفرح ومعه بعض إخوانه و

الرياض بخطاب رسمي، فيه إخطار بت سيس الحزب، يتضمن مباد ه وأهدافه ور يته للإصنح بشك  سلمي، 

هيئ  الت سيسي  للحزب، ليكون بذلا أول حزب سياسي يتم الإشهار عنه، وكان وقا م  من عشرة أسماء من ال

 م، قبي  سقوط حسني مبار  بيوم!61/5/5166 -ـ ه 1/4/6345خميس تقديم الخطاب يوم ال

م، عاد الشيخ محمد المفرح 2/5/5166وبعد منتصف لي  يوم امربعاء ) :قال الشيخ السيف الهاجري

لتقديم خطاب إعنن )حزب امم  الإسنمي( إلى الديوان  ،إلى الرياضلكوي  من اعلى سيارته  وإخوانه

الملكي، وكان اتفاقهم على خروج أحدهم خارج المملك  كممي  للحزب، لكن وهم في الطريق عزم مرشحهم 
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نها يلهذه المهم  على البقاء في المملك ، بعد أن صلى واستخار الله، ف خبرني الشيخ محمد المفرح ب نه شعر ح

 (.ب ن أمامه مسئولي  كبرى ستواجهه

وبعد تقديم الشيخ المفرح الخطاب إلى الديوان الملكي، توجه بسيارته إلى جدة بصحب  الشيخ الوهيبي للقاء 

موره، أن م، وكان من أقدار الله له، وتيسيره بعض قيادات العم  الإسنمي، وبعدها ذهب المفرح إلى أهله

فيها إلا تلا  ، ولم يب طيب عمارته السكني  مسرتهتشمن   فيها إلى جدة، قد انتهى كان  تلا الليل  التي وص

يخ خرج! فقال الشا له:أن زوجته أنجب  له ولدا، فتكلم في المهد، وقال )الليل  مع أسرته، إذ رأى ر يا، وفيها 

 (.ذا لا يتكلم!محمد في الر يا لزوجته: كيف يتكلم وهو  ف  في المهد؟ فقال  له: نعم يتكلم ولما

قيب  حفلما أصبح أخبر زوجته بالر يا، ف شارت عليه أن يخرج من المملك ، فاستخار الله، وعزم أمره، وكان  

الكوي  ما تزال على حالها في سيارته السوبربان، فتوك  على الله، واتجه من  معه حين رجعسفره التي كان  

 !نحو الحدود امردني ، ولم يخبر أحدا

يخ المفرح بعد هجرته يقص تلا الر يا على إخوانه، كما أخبر عنه الشيخ المهند  محمود فتحي وكان الش

)قص علي حينها كيف كان  رحل  ت سيسه العم  السياسي وإعنن  :ر يس حزب الفضيل  المصري بقوله

ه ر ر يا رآها تحيإث تركيا، وما وجد فيها، وأنه خرج من بيته على ى)حزب امم  الإسنمي(، ثم رحل  هجرته إل

ما يقص علينا ر اه والتي كن  لا أنتبه لها في البداي ،  اكييرا  ىالخروج من بنده، كما كان رحمه الله تعال على

الله في جمع من إخواني بر يا رآها لي أولها  هوكن  أقول إن الشيخ يوليهما اهتماما زا دا حتى حدثني رحم

ممر معي في عدد من الر ى، تكاد تقع مي  فلق الصبح ولعلي أقص بعضهم، فوقع  كما رآها، ثم تكرر هذا ا

 بعضها يوماً(.

م، وبعد أيام من إعنن الحزب، رأى الشيخ 5166وفي فبراير ) :وقال الشيخ سيف الهاجري عن تلا الحادث 

وجته يا ب ن زر  -وكان نا ما في منزله الجديد في جدة، والذي سكنه قب  قدوم أثاثه من منزله ب بها  -المفرح 

ن  لعلها إشارة لخروجا، فإن كا :تضع ولدا، فإذا الولد يخا به بقوله اخرج، فاستيقظ وأخبر زوجته، فقال 

فخرج من فوره، وغادر بسيارته واتجه نحو امردن في  ،اخرج :فاخرج، فس ل أحد المعبرين، فقال له

 (.م65/5/5166
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 :خروج الشيخ المفرح إلى امردن

بعد الإعنن م 5166/ 65/5يوم السب  من جدة محمد رحمه الله من المملك  العربي  السعودي  خرج الشيخ 

وقد رأى من لطف الله له  الحدود امردني ، بسيارته متوجها إلىبيومين، وذلا عن )حزب امم  الإسنمي( 

 وتيسيره وحف ه ما لا يخطر على باله!

)وأذكر بالتفصي  هنا عن شيء  أخبرني به وهو كيف أنقذه الله  :عنه الشيخ أبو حسن العرجاني فقال وقد حد 

عن خروجه  وأتذكر حدييه لي، وخروجه بسيارته من الجزيرة سالما معافى ،عز وج  من قبض  رجال الداخلي 

فارا بدينه، وحيدا في الطرقات، محتارا أين يتجه؟ وإلى أين المصير؟ وماذا سوف يواجهه من  من المملك 

 ر أثناء اجتيازه عبر الحدود والدول المجاورة لحدود المملك ؟ حتى وصوله إلى تركيا مرورا مصاعب ومخا

بامردن ووصوله إلى سوريا، وكان سعيدا بهذا التسهي  الرباني له، وكيف استطاع الوصول إلى ساح  الجهاد 

 !بسيارته التي أدخلها معه

ويحزن لما أصابهم ويدعو لهم بالفرج  السعودي في سجون  وقد كان رحمه الله دا ماً يذكر العلماء والمجاهدين

 والنصر(.

 دود امردني  وهي تبعد عنوقد أخبرني الشيخ محمد عما جرى له في سفره ذلا، فقال: عزم  على التوجه للح

المرور، فاستوقفوني، وكان ألف مي ، وحين وصل  المدين  النبوي ، وكن  مسرعا، رصدني  جدة أكير من

 لذي استوقفني من قبيل  حرب.االعسكري 

 !جانب الطريق قانون السرع ؟ ف خذ دفتر السيارة، واستوقفني شيخ وتخالفأن  فقال لي: هدا  الله 

 وزوار المدين ؟ صلى الله عليه وسلمفقل  له: أفا عليا حربي ومن قبيل  كريم ، وتعط   يوف النبي 

 فت ثر من هذه الكلم ، وقال:  يب خذ دفتر ، ولا تكررها مرة أخرى!

   له: أبشر وشكر الله لا!فقل

قال: ثم مضي  حتى وصل  الحدود ولم أقف إلا للصلوات والضرورات، وكن  أخشى أن يكون اسمي على 

قا م  الممنوعين، إذ كان  الداخلي  قد سبق وأن استدعتني للتحقيق قب  إعنن الحزب، فوصل  الحدود وأنا 

 ! فهم لا يبصرون اأدعو أن يجع  الله من بين يديهم سدا ومن خلفهم سد

 ت ب نهم يختمون جوازي دون أدنى تعطي !ثم تفاج 
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، ولا أعرف مكانه، (مؤتمر امم ) من الإخوةإلا أني تذكرت أحد  قال: ثم دخل  امردن لا أدري إلى أين أتوجه

 بإلا أني أعرف اسم المدين ، فتوجه  إليها، فلما أصبح  على مشارفها، بحي  عن هاتفه فاتصل  به، فرح

 أين عنوانا؟  :بي، فقل 

 حتى أصف لا الطريق؟فقال: وأين مكانا 

 فقل : في مكان كذا!

 سبحان الله! أن  أمام البي  تفض ! :وقال ،فضحا صاحبي

 .في  يافته أياما  فنزل

وقد لبث أياما في امردن، واتص  بالشيخ سيف وبي يطمئنني ب نه في أمان، ف شرت عليه أن يخرج من امردن إلى 

ركيا، فهي أكير أمنا، فخرج من ليلته، ثم عبر سوريا خا فا يترقب، قبي  اليورة السوري  ب يام، وكان يدعو الله في ت

 )اللهم حرر الشام و هرها من الط اة(! :الطريق

واستضافه الشيخ أبو عيمان لمدة ) :قال الشيخ سيف الهاجري عما جرى للشيخ محمد بعد خروجه إلى امردن

ا، ونصحه الشيخ حاكم بالخروج من امردن فورا، والتوجه نحو تركيا، وقد حدثني الشيخ محمد أسبوع تقريب

ألف ريال، ومر بدمشق لصرف  51م، وليس معه إلا 61/5/5166ب نه خرج من امردن ودخ  سوريا في يوم 

منذ دخ  الحدود عمل  سوري  وتركي ، ومن أغرب أحواله في رحلته من امردن إلى تركيا مرورا بسوريا، أنه 

السوري  من مركز نصيب السوري مع امردن إلى خروجه من مركز باب الهوى السوري مع تركيا بتاريخ 

م وك  مدين  وبلدة وقري  يمرها كان يدعو الله لها )اللهم حرر الشام اللهم عليا بالطواغي (، 67/5/5166

 (.الشيخ محمد ودعا لها لدة وقري  مر عليهاومن العجب أنه بعد أيام ثارت على  اغي  الشام ك  مدين  وب

 

 :مؤسسي حزب امم  الإسنمي اعتقال

قد صرح لقناة الحوار في اتصال هاتفي مطول عن مشروع  عن الحزب، بعد الإعننالوهيبي الشيخ وكان 

الحزب، ودعا إلى مؤتمر إعنمي في الرياض يوم 

 باعتقال، فصدر أمر م5166/ 67/5 الخميس

الحزب قب  موعد المؤتمر  جميع مؤسسي

 الإعنمي!

وك ن الله قدر لهم أن يكون الشيخ محمد المفرح هو 

 القضي  كلها! أعباءمي الذي سيتحم  نا قهم الرس
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 :الوصول إلى تركيا

، فلما وص  إلى أ راف وأهوال أثناء السفر أحوال، وجرت له إسطنبولالسفر إلى  ثم انتهى بالشيخ محمد

 فوا خا بهم بالإشارة، فتعافاستوقفه اممن التركي، التركي ، ولا يعرف أين يذهب،  رفوهو لا يع إسطنبول

وهو لا يعرف  - وقف عندهسجد وكان أول ماتبعنا ف خذوه حتى أوصلوه إلى منطق  الفاتح،  :معه، وقالوا

 الفاتح!( في )الراشديجامع السلطان محمد الفاتح، وسكن بن قصد فندق  -المكان 

 ه في الفندق، وخرج إلى الطريق اأغرفلما و ع  

ي تي ببعض الطعام، فإذا هو صدف  وجه لوجه مع ل

ما ، وكنهيدعى أبو الحسن صديق له قديم من لبنان

وسكنا  فاصطحبه الشيخ محمدلا يعرف البلد، 

 ق جميعا في منطق  العمراني  بعيدا عن المنا

 السياحي ، حتى لا يعرفهما أحد!

سبوع من لشيخ سيف بعد أفسافرت إليه أنا وا  

، وكان م52/5/5166، وذلا في إسطنبولوصوله 

في غرف  مست جرة في نزل قديم،  يسكن مع صاحبه

تلا اميام حياة الزهاد العباد، يصوم النهار وعاش في 

ويقوم اللي ، فقمنا باستئجار شق  له في منطق  

ف   مستخفيا  ،العمراني ، وتجهيزها بك  ما يلزم

ن ار نحو سن  لا ي تيه إلا خاص  أصحابه فيها عن ام

 .(مؤتمر امم )قيادات  من

 م دخ  تركيا برا بسيارته مهاجرا،67/5/5166في يوم الخميس ) :قال الشيخ سيف الهاجري عن تلا الفترة

م، ونزل في فندق )الراشدي( بجانب 64/5/5166ووصلها فجر يوم الجمع   ،إسطنبولواتجه مباشرة نحو 

من الفاتح وسكن في منطق  العمراني  في الجانب الآسيوي من  انتق ثم  ، وصلى الفجر فيه!جامع الفاتح

، وحدثني هو والشيخ أبو عيمان ب نه مر على الشيخ محمد وكانوا في الشتاء وجاءتهم فاتورة ال از إسطنبول

بر أحدا، ب الماء، ولم يخللتدفئ ، فا طر لتسديدها بما عنده من نقود، وبقي أسبوعان لا ي ك  إلا التمر ويشر

د. حاكم والشيخ محمد المفرح يتوسط الشيخين سيف الهاجري 

 الفاتح() منطق  في( الراشدي) أمام فندق
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فاشترى  ،والتزم الصيام حتى جاءه الشيخ أبو عيمان فوجده هو وصاحبه اللبناني أبو الحسن وقد اصفرت ألوانهم

 (.منه هونأ الجوعحتمي من البرد أولى فن :وس ل  محمد عن هذا فقال لهم  عاما، وخدمهم بالطبخ وغيره،

 

 :اركياستئناف الشيخ محمد نشا ه السياسي في ت

يخ في منطق  العمراني  في  واحي وبعد استقرار الش

ن م البعيدة، بدأ التحضير لنشا ه السياسي، إسطنبول

شقته التي حولها إلى إستديو، وبدأ توجيه خطاباته 

، فكان أول خطاب بتاريخ المسجل  بالصوت والصورة

ثم  ،( 6)(صنحالإ) ريق عنوان م وجاء ب5166/ 3/4

ى حت -سجل  بالصوت والصورة خطاباته الم تتال 

جهها التي و -م، من شقته بمنطق  العمراني  التي حولها إلى مكتب إعنمي بكام  تجهيزاته 5166أواخر سن  

للحكوم  والشعب السعودي خاص ، أو للأم  عام ، يدعو فيها للإصنح والت يير، وفق مشروع )الدول  

 حي  التي عر ها الحزب بعد ت سيسه مباشرة.والحكوم  الراشدة(، كما جاء في الر ي  الإصن

 

 :اختياره نا قا رسميا لمؤتمر امم 

 وبعدها تم اختياره نا قا رسميا لمؤتمر امم  ووجه خطابا مصورا باسم المؤتمر.

 ةالإخووبعض وكنا نزوره أنا والشيخ سيف الهاجري 

بين الفين  وامخرى، ثم صارت شقته مضاف  لك  

من قيادات والمجاهدين امبرار، امبطال امحرار، 

 !وليبيا اليورة في العراق وسوريا وفلسطين

خنل هذه المدة في منطق  الشيخ محمد وحضر 

العمراني  ك  لقاءات )مؤتمر امم ( كممي  لحزب 

 م.5166 /67/3 امم  الإسنمي، وقد أشرف على المؤتمر الساد  في منطق  العمراني  بفندق ماسي بتاريخ

لعدم معرفتهم بمكان وجوده، حتى عقد  ؛  بينه وبين السلطات التركي  في تلا المدة أي اتصالولم يحد

 م،5166/ 52/61بتاريخ  ،إسطنبولفي منطق  تقسيم ب (سنتر بلس))مؤتمر امم ( مؤتمره السابع في فندق 

                                                           

 .4ان ر المنحق آخر الكتاب رقم  (6)
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 يقهذلا ب ن صدنا الشيخ محمد بعد وقد أخبر ،للشيخ محمد من السعودي  صديق فج ة وبن دعوة حيث حضر

 ،محمد الشيخكتب رسال  للوزير باستعداده للوسا   لعودة  ، بعد أنبرسال  من وزير الداخلي  السعودي هجاء

ض رفضا قا عا، حتى يتحقق الإصنح، ويتم إ نق قيادات إقناع محمد بالرجوع للسعودي  فرفوقد حاول 

 الحزب.

 

 :السوري ت سيس الهيئ  الاستشاري  لدعم اليورة 

وي امم أبي أشرف محمد العيامين عابد والمجاهد القا دوقد التقى الشيخ محمد في هذه الفترة بالشيخ ال

، ي الجهاد في الشيخ محمد وتوجهاته واأثر أبرز من من أبو أشرف، وتو دت العنق  بينهما، وكان العيماني

م، للقاء قيادات أحرار الشام في بداي  5166/ 65في أواخر شهر  التركي ، حيث ذهبا سويا، إلى الحدود السوري 

ما، زارنا الشيخ أبو أشرف في الكوي  لمدة عشرة أيام بتزكي  وتوصي  من الشيخ محمد، وبعد عودته ت سيسها،

 (استشاري  هيئ )الشعب السوري، وتم الاتفاق على ت سيس  أفض  السب  لنصرة الإخوةعدد من وتباحينا مع 

أه  الفكر والرأي فيها، وتم الاتصال بالشيخ حسن الدقي في الإمارات، وأتانا في و ،من قادة امم  ومجاهديها

الكوي ، وتعرف على الشيخ أبي أشرف، وسافرا سويا مباشرة إلى تركيا، ولم يكن ذلا وفق برنامج الشيخ 

إلى  فحسن الذي كان من المفترض عودته للإمارات، إلا إنه عزم أمره وتوك  على الله، ومضى مع أبي أشر

، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بخصوص الهيئ  الاستشاري  ومهمتها، في تن يم الفصا   تركيا ثم الدخول إلى الشام

 وتوحيدها ودعم الشعب السوري بك  مكوناته.

م، 5165/ 52/6بتاريخ ، اليورة السوري (بت سيس )الهيئ  الاستشاري  لدعم شار  الشيخ محمد المفرح وقد  

وجيهها الذي تولى ت مع الشيخ حسن الدقي إداريا، بع  أعمالهاالإشراف عليها ومتامسئولي   خ محمدالشيتولى و

الهجرة مع رفيق دربه في الجهاد و إسطنبولويستقر به المقام في  ،الشيخ حسنبعد ذلا فكريا، قب  أن يهاجر 

 الشيخ محمد المفرح.

 بقدوم حاكم يخبرني .ن أيام الله حين اتص  بي شيخنا د)يومد م :قال الشيخ حجاج العجمي عن الهيئ  وت سيسها

رف بعد ذلا ب بي عبدالعزيز القطري، كان رجن ثا را   يف من أرض الشام المبارك ، أبو أشرف الفلسطيني عم

را يحترق على أمته، وشرح لنا واقع اليورة السوري  وما يحتاج أهلها، فكان أبو أشرف تقبله الله هو بوابتنا إلى  حم

في مؤتمر امم  اجتماعا يخص قادة العم  في  الإخوةم شهر يناير تحديدا عقد 5165لشام، بعدها وفي شتاء ا

اليورة السوري ، ومنه تم تشكي  ال رف  الاستشاري  في اليورة السوري ، وكن  عضوا فيها، وكان معنا أعجوب  من 
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د بن سعد آل مفرح، إذا تكلم سمع  أعاجيب الزمان، أم  في رج ، ورج  في أم ، الشيخ المجاهد محم

والله في أول اجتماع مع الإخوة في المؤتمر كن  أشرد والحكم ، وإذا صم  سمع  ذكرا وتسبيحا واست فارا، 

 كييرا عنهم، وأنا أت م  الشيخ ابن مفرح وتمتمته بالذكر ويده بالتسبيح(.

يوم  ولإسطنبوكان المؤتمر امول بمدين   ، مؤتمرات عدة حول اليورة السوري (الهيئ  الاستشاري )عقدت وقد 

م، تح  شعار )اليورة العربي  وآفاق 67/3/5165الموافق  ـه6345جمادى امولى سن   63الاثنين 

فيها ورقتي )اليورة العربي  والحكم الراشد(، وقد أصدر المؤتمر بيانا حول اليورة العربي  أنا المستقب ( وقدم  

 فيه للوقوف معها ودعمها. عام ، والسوري  خاص  ودعا

  كللجن  السياسي  في المؤتمر، وكان بحضور  إسطنبولوعقد )مؤتمر امم ( في اليوم التالي اجتماعا  ار ا ب

 .مميلي التن يمات السياسي 

وتم عقد جلستين لتقديم ر ي  حول اليورة السوري ، وتم صياغ  التوصيات، وعر ها في اليوم التالي بحضور 

ار سوريا(، )جبه  ثو وبحضور مؤسسي ن  السياسي  في )مؤتمر امم ( وأعضاء )الهيئ  الاستشاري (،أعضاء اللج

 وتم تكليف الهيئ  الاستشاري  بمتابع  تنفيذ هذه التوصيات. ،وتم قراءتها عليهم بندا بندامن ك  الفصا  ، 

 سوريا –  الجبهات السياسي  تح  عنوان )تشكي إسطنبولثم عقدت )الهيئ  الاستشاري ( المؤتمر الياني ب

المؤتمر بتحم   وقام( سوريا ثوار جبه ) لتشكي  الإعداد وتم م،2/5165/ 65 -66 بتاريخ( أنموذجا

 م. 3/1/5165تكاليف مؤتمر الإعنن عن )جبه  ثوار سوريا( بتاريخ 

لس قبا   مؤتمر )مجبتبني وتحم  تكاليف  والشيخ محمد كما قام مؤتمر امم  بتوصي  من الهيئ  الاستشاري 

 .إسطنبولم ب5165/ 2/ 52سوريا( بتاريخ 

شعبان  55-56بتاريخ  إسطنبولوكذلا عقدت الهيئ  الاستشاري  مؤتمرا بعنوان )مآلات اليورة السوري ( ب

م، وعر   فيه ورقتي )ر ي  سياسي  شرعي  لمستقب  اليورة السوري (، 7/5165/ 64-65الموافق  ـه6344

 ن الدقي ورقته )اليورة العربي  في ظ  المرحل  الانتقالي (.كما قدم الشيخ حس

  ي شارامولى التوهي الجبه  بالتحضير لمؤتمر الإعنن عن )جبه  ثوار سوريا(  (الاستشاري  الهيئ )  وقام

  ول، كآنذا  وك  الفصا   الجهادي  ،ولواء امم أبو عبد الله الحموي،  في ت سيسها أحرار الشام، وحضر عنها

جبه  تتشك  بعد اليورة، مما استدعى الجعفري ممي  عصاب  بشار في اممم المتحدة بالهجوم عليها من أول 

 يوم!

لى ، وهو الذي أشرف عالإعنن عن الجبه مؤتمر بصفته ر يس )الهيئ  الاستشاري ( وحضر الشيخ المفرح 

قد تحفظ على ظهوره، وحذره من  الإخوةوكان بعض وكان ذلا أول ظهور له،  ،واختيار المكان ه،تحضير
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، التي حقق  مع ك  من دخ  أرا يها مما استيار الحكوم  السعودي خطورة ذلا، فلم ي به الشيخ بالتحذير، 

  !بعد ذلا من القيادات السوري  عن الشيخ المفرح وعنقتهم به

عدد الفصا   التي تلق  الدعم ، وبلغ (6)وقد كان للهيئ  الاستشاري  دور كبير في نصرة وإغاث  الشعب السوري

أكير من خمسين لإغاث  المنا ق المحررة والمنكوب  منها 

جبه  ولواء وفصين وكتيب ، من ك  المكونات السوري ، وفي 

الجه  الوحيدة التي كن   كان  الهيئ  هيك  المحاف ات، و

إيمانا بمفهوم امم  الواحدة، في تقف مع الجميع بن استيناء، 

كان  الجماعات والتيارات لا تدعم إلا امتدادتها  الوق  الذي

 في الساح  السوري .

  :لإغاث  الشعب السوري في منا قها الهيئ  الاستشاري  تعاون  معومن أبرز الجهات التي  

 رياض امسعد( -الجيش الحر )القيادة العام  -6

 جبه  ثوار سوريا-5

 حرك  أحرار الشام-4

 لواء امم  -3

 جبه  النصرة-2

 ساح أحرار ال-1

 لواء الإسنم -7

 مجلس قبا   سوريا-4

 كتا ب الحمزة-2

 ثوار دير الزور-61

 لواء التوحيد-66

 كتا ب الوليد-65

 كتا ب فجر الإسنم-64

                                                           

سيصدر بإذن الله كتاب عن )الهيئ  الاستشاري ( ودورها في نصرة القضي  السوري ، فيه تفاصي  لك  ما قام  به من أعمال إغاث  للشعب ( 6)

 السوري ولك  المكونات.

 مع العقيد رياض امسعد قا د الجيش السوري الحر
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 لواء الحق-63

 العاصم  -لواء التوحيد -62

 لواء الحسين ريف دمشق-61

 صقور العز-67

 جند امقصى-64

 لواء م اوير سوريا-62

 ألوي  الحبيب المصطفى-51

 لواء شهداء اليرمو -56

 لواء درع ال و  -55

 مجلس أمناء اليورة-54

 كتا ب شام امم -53

 لواء حوران-52

 اليورة.وغيرها من المجموعات الكييرة التي شارك  في 

ظ  الشيخ محمد المفرح في تركيا يجمع الله عليه قلوب ) :قال الشيخ حجاج عن دور الشيخ محمد في سوريا

والمال، ويقدم لهم خبراته وما اليوار من أه  الشام، يعالج مشاكلهم، وينسق لهم مع أه  الفض  والعلم 

يحتاجون، فكان هو المنسق الحقيقي لنا مع أه  الشام، حتى ابتلي رحمه الله، وا طرت   وط اممن التركي 

على إخراجه من تركيا، فكان  أرض الشام هي الخيار ونعم الخيار، فدخ  ابن مفرح إليها، وتحديدا إلى 

ن يمي ، فكان الشيخ محمد أعجوب  في جمع قلوب اليوار، والت ليف بينهم، الساح  السوري في منطق  يمقال لها ال م

والإصنح، فكان الجميع يحبه من يعرفه ومن لا يعرفه، وكان رحمه الله يوظف ماله وجاهه وعنقته بالتجار 

 (.الذي في يده ليس لهكان المال لخدم  اليورة السوري ، و

 دور عن فيه قال Joby Warrick للكاتب ايتحذير مقالا م،5164 سبتمبر 56 في بوس  الواشنطن نشرت وقد

 الكاش قدالن من جديد سي  يجري) :الصليبي  ن ره وجه  من السوري، الشعب إغاث  في ،(الاستشاري  الهيئ )

 الصراع في يرون الذين العرب المانحين من ص يرة شبكات من النقد ذلا من وكيير الإسنميين، للمتطرفين

 لاياتالو في مسئولون ذكره ما هذا المنطق ، أنحاء جميع في أوسع، إسنمي  انتفا   نحو أولى خطوة السوري

 .اموسط الشرق وفي المتحدة
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 جمعل امخرى الاجتماعي  الإعنم ووسا   تويتر يستخدمون الذين بالمال، المتبرعين إن مسئولونال وقال

 تكتسب أنها دويب التي الإسنمي  للميليشيات حاسم عمد وتوفير المتعا فين، المسلمين من الدولارات منيين

 .سوريا وشرق شمال في أر ي 

 الحدودي ، المدن في غالبا باليد تسليمها ويتم خاص ، مصرفي  حسابات بين الإنترن  عبر الدولارات تحوي  يتم

 دعم فقدان من رغمال على المعار  ساحات على السيطرة من مكنهم للمتطرفين النقدي  السيول  تدفق إن إلا

 من ط   تح  المتطرف ، الجماعات إلى المساعدات منع  التي قطر، مي  الر يسي  العربي  الدول بعض

 .السعودي  العربي  والمملك  المتحدة الولايات

 وقفم لتعزيز ال ربي  الجهود الإسنمي  للجماعات المالي  التبرعات قو   لقد أيضا مسئولونال وقال

 .العلماني  والفصا   دل المعت الفصا  

 الخاص ، النقدي  التدفقات لإغنق الخليج في حلفا ها مع يعملون كانوا أنهم أوباما إدارة في مسئولونال ويقول

 يرغ اللوا ح من التبرعات يجمعون الذين امشخاص واستفاد التبرعات، جمع من تعقدت قد الجهود أن إلا

 .ص يرةال الديني  الخيري  الجمعيات لإنشاء التبرعات بجمع تسمح التي الخليج، دول بعض في الصارم 

 المالي : والاستخبارات الإرهاب شئونل الخزان  وزارة وكي  كوهين ديفيد يقول

 هنالا زالت لا للأسف الكوي ، في خاص  الخليج، منطق  في الموا نين من ي تي التموي  هذا من الكيير فإن"

 !"رهابي الإ التبرعات لجمع متساهل  بيئ 

 سكري الع شبه الجماعات على الت ثير نزع  لديهم امموال جامعي   أن هو للقلق، إثارة امكير: مسئولون ويقول

 نم شيء ك  لإمنء ويسعى به خاص  ميليشيات يمتلا امموال جامعي من البعض تدعمها، التي السوري 

 ،"امم  رمؤتم" نفسها تسمي التي ليجي الخ المن مات إحدى في مسئولون التكتيكات، إلى الإيديولوجي 

 لصراع علناً تدعو بينما سوريا، في الإسنميين المتطوعين من الآلاف لتجنيد حمل  تعزيز في وساهم  ساعدت

 الإرهاب" مصطلح المن م  تلا قا د استخدم وقد هذا العلماني ، العربي  الحكومات  د النطاق واسع

 ("اممريكي

 سابقا فمعرو غير كويتي دين رج  حققها التي السريع  الشهرة كيب عن غربيون ونمسئول( رصد) تابع وقد

 يثح السوريين، لليوار تويتر في هحساب عبر المال لجمع بحمنت يقوم الذي العجمي، حجاج الشيخ مي 

 !الالوي  أحد على هاسم أ لق أن درج  إلى فعالي  أكير الحمنت تلا أصبح 
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 تبرعاتال جمع شبكات بعض سع  امخيرة الآون  في السابق، الخارجي  وزارة ارمستش مكانتس، وليام وقال

 لتوسيع عأوس نطاق على المال يوزع بينما بهم، خاص  ميليشيات عم  عمقا، أكير بطرق الصراع تشكي  لإعادة

 ذهه ينب الروابط تعميق على( امم  مؤتمر) ويعم  المتمردة، الإسنمي  الجماعات من عشرات بين نفوذهم

 .جموعاتمال

 اح س امتدادات كاف  إلى التبرعات، بجمع ابدءا  السوري، الصراع في متهور بشك ( امم  مؤتمر) وي وص

 .المعرك 

 وتضم الكوي ، في عاما 65 العمر من البال  ( امم  مؤتمر) الإسنمي  المن م  هذه ت سس  محللون: وقال

 وك كاديمي  للأفكار، وكمختبرات تجنيد، ك داة السوري، الصراع خدم  وقد بلدا، عشر اثني في فروعا

 - امم  لواء - الاسم نفس تحم  سوري  مجموع  مع عنقات( امم  مؤتمر) قيادات شكل  وقد للتدريب،

 .الشام أحرار مي  الإسنمي ، الجماعات على المال تدفق أثناء

 ...بالقاعدة المرتبط  لمتطرف ا الجماعات من عدد مع التكتيكات ينسقون امم  لواء مقاتلو

ت  عندما مار  شهر في مع الصراع( امم  مؤتمر) عنقات تعمق   ابقس عقيد العبدولي محمد - قادتها أحد قم

 مؤتمر) من م  أنش ت وقد سوريا، في قناص برصاص - للمن م  ماراتيلإا الفرع ور يس ماراتيلإا بالجيش

 .سوريا في  له  تكريما باسمه يعسكر تدريب معسكر الوق  ذلا منذ( امم 

 السعودي لفرعا زعيم - امم  مؤتمر في الإقليميين ولينئالمس من اثنين يصور فيديو شريط نمشر مايو شهر في

 العبدولي معسكر خريجي من عدد بهم يحيط – الدقي حسن الإمارات في الجديد والزعيم المفرح، سعد محمد

 .بالسنح مدججين

 بالمال ممكن ، وسيل  ب ي" السوريين المتمردين لمساعدة كاف  المسلمين الفيديو شريط في( )المفرح ناشد وقد

 ."والرجال

 الشرق لحكومات قلق مصدر الصراع في(  امم مؤتمر) تدخ  أصبح ولكن ،غريبا ليس الخطاب هذا مي 

 الإخوان جماع  من نسخ  إلى نفسه( امم  مؤتمر) تحوي  البعض ويرى ال ربيين، ولينئوالمس اموسط

 .سوريا في حساب لها يحسب ولا مصر تشويهها في تم والتي المسلمين،

 لتحقيق قلين المي ( امم  مؤتمر) قادة أظهر فقد المسلمين الإخوان جماع  عكس على: محللون يقول

 مؤتمر) نفإ الإرهاب، جهارا تعارض حين في قطره، في فرع ك  الطويل ، السياسي  الصراعات خنل من أهدافهم

 لم  جميعأس" إلى ويدعو الإسنمي ، البلدان في العلماني  الحكومات شرعي  ينفي وأدبياته مباد ه في(  امم

 ."والتشريعات القوانين
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 "الإسنم أسد" ب نه لادن بن أسام  السابق القاعدة تن يم زعيم وصف المطيري، حاكم المن م  هذه مؤسس

 من مينالمسل ك  يتحرر عندما صحيح بشك  ببطولته الاحتفال سيتم الذي "الدولي الإسنمي الزعيم"و

 .العلماني الحكم

 الإسنم أعداء أن السوري، الصراع في والمخضرم الإماراتي الفرع زعيم الدقي، حسن قال ذلا، على وعنوة

 دةالمتح الولايات مواقف م5115 عام صدر كتاب في واستنكر اموسط، الشرق منطق  خارج الحقيقيين

 .لخطورةا ناحي  من الياني  الدول  روسيا كان  بينما العالم، في "الدول أخطر" من اثنتين من واحدة باعتبارها

 في لمسلمينا تمكين نحو مهم  خطوة باعتباره السوري الصراع وصف يونيو، شهر في تويتر على له ت ريدة في

 .المنطق  في المتحدة الولايات نفوذ تحدي

 ل شام استراتيجي  اعتماد دون اممريكي الإرهاب مواجه  على قادرة تكون المسلم  لن الشعوب"كتب: لقد

 امكاذيبو الحقا ق بين كالعادة خلط الذي بوس  الواشنطن تقرير انتهى (،والجهاد السياس  تتشار  حيث

 !والحري  لنستقنل وتطلعها العربي  الشعوب ثورة تجاه اممريكي  المواقف لتبرير

الذي أربا حسابات الدول الوظيفي ، التي أزعجها وجود جه  مستقل  للأم ،  (الهيئ  الاستشاري )شاط وبعد ن

 تبدأ عن أي   وط خارجي ،اليورة فصا   وهو ما يؤدي إلى استقنل تقف مع الجميع، تمي  امم ، و

، وتارة بإرسال منمن قب  ام في تركيا تارة بالتضييق عليه ،المؤامرات الاستخباراتي  على الشيخ المفرح تتنوع

وسطاء من أصحابه وأقاربه، وتارة بالتحذير من الاغتيال والتصفي ، فلم يلتف  إلى شيء من ذلا، ومضى يشق 

  ريقه بك  عزيم  وقوة وإيمان وثبات.

 

 :حمصدوره في حمل  فا الحصار عن 

ما آتاه الله من لعراق وسوريا ومصر، ال يورة العربي  فيوقد كان الشيخ محمد عضوا في ثن  هيئات استشاري  لل

بصيرة ورأي، فكان يشار  في حضور ك  اللقاءات فيها، فإذا اختلف المؤتمرون وأبدى رأيا في المو وع أخذوا 

 يخالفونه! ونلا يكاد ،برأيه

م  مله أهالي مدين  حمص من حصار، فاتص  بالقيادات السوري  فيها، ودعاها عبر لواء ا وقد أزعجه ما تعرض

عدة رسا   بهذا الش ن، وكان  كان بيني وبينه للمشارك  في حمل  لفا الحصار عن حمص وإغاث  أهلها، وقد 

للتحضير لمؤتمر إعنمي عن حمص  ، جوابا على  لبهم5164/ 62/6السب  يوم له موجه  مني هذه الرسال  

تح  شعار  ،م5164/ 6/ 54مساء  1)تم الاتفاق على عقد مؤتمر مص ر يوم امربعاء الساع   :وجاء فيها
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بالتعاون مع حزب امم  السوري، وبحضور لواء امم ،  ،، باسم الهيئ  الشعبي (فا الحصار عن حمص)

يمي   منوالفصا   الحمصي  الفاعل ، وهي لواء الحق، والمرابطون، ومن يزكيهم هذان الفصينن، وسيتحد  

 ، ثم ي، ثم من يمي  لواء امم ، ثم مميلي باقي الفصا   الحمصيالسور ثم من يمي  حزب امم  الهيئ  الشعبي ،

، و رق فا الحصار، وتشكي  لجن  للإشراف على إيصال الدعم المخصص تناقش قضي  حمص وما تعانيه

 لحمص..

ليسه  حضور ومشارك  من  (مؤتمر امم ): حجز قاع  في فندق قونن الذي سيكون فيه اجتماع والمطلوب

 دعوة الصحاف  ووسا   الإعنم(.ويمات مؤتمر امم ، من تن  يريد

  

ب  كان له جهد ميداني مشهود لفا الحصار عن حمص بعد دخوله سوريا،  ،ولم يكتف الشيخ محمد بذلا

 - وكان قد زاره وصحبه مدة مع وفد الهيئ  الشعبي  لإغاث  الشعب السوري -فقد قال عنه الشيخ حامد العتيبي 

يد شد كما كان،   ما يص  ليده في نصرة ثورة الشعب السوري سواء كان إغاثيا أو عسكرياكالشيخ محمد )بذل 

يق الخناق والحصار على مدين  يالفصا   العامل  دعم امم ، وكان في حينها تضالحرص على أن تنال جميع 

لتوص  ا حمص، ومن شدة حرصه استضاف أغلب مميلي الفصا   في حمص عنده في المقر بإدلب لبحث كيفي 

لطريق إمداد دعم إغاثي وعسكري لمن هم بداخ  حمص من أ فال ونساء وثوار؛ وقد خرج على أثرها هو 

وانقطع  بيننا وبينهم الاتصالات  ،والشيخ حجاج ومعهم الدعم مه  حمص من الضحى قراب  التاسع  صباحا

من حولنا عن ح  و ريق   الإخوةس ل وامخبار، وعند انتهاء النهار وحلول اللي  اشتد بنا القلق، وأخذنا ن

لنطمئن عليهم، ف خبرونا أنه ليس بالإمكان في ظ  هذه الحرب وامو اع الخطرة إلا انت ارهم، أو من ي تي من 

 ب  الفجرق نترقبهم، حتى دخلوا علينا البابونحن بعد منتصف اللي  ما عندهم ب خبارهم، واستمر الو ع إلى 

 محمد المفرح وحجاج العجمي في مؤتمر فا الحصار عن حمص شيخانال

 م5164يناير 
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سبب الت خير وقب  العتاب، أخبرونا أنهم كانوا  يل  هذا الوق  في محاولات  شعيا غبرا، وعند سؤالنا عن

 متواصل  لإدخال الدعم، ففرحنا بجهادهم ونسينا العتب(.

 

 :امم أمينا عاما لحزب  اختيار المفرح

وقد كان الشيخ محمد المفرح منذ خروجه من السعودي  إلى تركيا، هو النا ق الرسمي للحزب، بحكم وجوده 

، بالحز شورىثب  جدارته السياسي ، قام مجلس الخارج، وقدرته على ال هور الإعنمي، إلا إنه وبعد أن أب

أرس  و برسا   ت كيد بقرارهم، بصفتي المنسق العام لمؤتمر امم ، باختياره أمينا عاما للحزب، وقد أرسلوا لي

للتو أنهي  الاتصال مع  ،سنم عليكمال) :جاء فيهام 5164/ 4/5امحد يوم رسال  الشيخ محمد المفرح لي 

 :  وتم الترتيب على النحو التالي -قيادات حزب امم  الإسنمي  - الإخوة

 الشيخ عبد العزيز الوهيبي ر يسا. -6

 الشيخ أحمد ال امدي نا با للر يس. -5

 محمد المفرح أمينا عاما. -4

 عبد الله السالم نا قا رسميا. .د -3

 (رى.أعضاء مجلس الشو -2

قا دا فذا، وكان له نشا ه المتميز في )مؤتمر و محنكا موهوبا، وقد كان الشيخ محمد رحمه الله في عمله السياسي

امم (، كممي  عن )حزب امم  الإسنمي(، وكيير من مواقف المؤتمر وأنشطته كان  باقتراحات منه، وقد 

ه تجاوز لمبادئ المؤتمر وأهدافه أو بياناته ومواقفتميز بالالتزام بقرارات المؤتمر وتوصياته، فن يعرف عنه 

 فكرا وممارس ، وكان له أكبر امثر في تعزيز (مؤتمر امم )الرسمي ، حتى وهو في سوريا، فكان يتمي  مشروع 

رأي  منه حرصه التام على ) :حضور المؤتمر ومشروعه في الساح  السوري ، قال عنه الشيخ سيف الهاجري

عم  السياسي، والتزامه بها، ولو خالف  رأيه، وكان يقول: يالله توكلوا على الله، والله يكتب الشورى في ش ن ال

 (.اللي فيه الصالح

 

 :الض وط السعودي  لعودة الشيخ المفرح

دي ، زعج الحكوم  السعوالإعنم وتوجيه خطاباته المصورة يبدأ ظهور الشيخ محمد المفرح المتكرر في وسا   

على الشيخ محمد من خنل  وحاول  الض طفي الصف امول في إعنن )جبه  ثوار سوريا(، خاص  بعد ظهوره 
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ضا التعرض له، فلما رفض رف مه، الذين اقترحوا عليه العودة إلى السعودي  مقاب   مانات بعدا قبعض أصد

وى ن حكرا على القيدا عن الساح  السوري ، التي يراد لها أن تكوقا عا، اقترحوا خروجه إلى أي بلد أوربي بع

 غاثي الخيري!م  وشعوبها فيها، ولو بالعم  الإالدولي  ودولها الوظيفي ، دون أي تدخ  من ام

ورفض الشيخ محمد هذا العرض أيضا، وعرف أن الحكوم  السعودي  تريد منه من خنل بعض أصدقا ه أن 

 م  ومعركتها في الشام!يكون في أوربا منفيا، وتح  رقاب  تلا الدول، حتى يكون بعيدا عن ام

شخصيا، عبر بعض  تصال بيبعد أن فشل  هذه العروض والض وط، حاول  الحكوم  السعودي  الاو

 يناير في، حيث اتص  بي أحدهم سابقا في الكوي  (حزب امم ) الوسطاء، من خنل التواص  ببعض أعضاء

اء ، ويريدون اللقر الداخلي  السعوديوزيوأخبرني ب ن لديه  يوف من قبيلته، وهم من مكتب م، 5164سن  

 ، للتفاهم لح  الخنف!بي

ومع  ،فقل  له: ليس هنا  مشكل  بيننا وبينهم لنحلها، وإنما المشكل  بينهم وبين )حزب امم  الإسنمي(

ن م الشيخين الوهيبي وال امديسراح وبإمكانهم إ نق ومع ثنثين ألف سجين، ، الشعب السعودي نفسه

 بالخارج للوصول إلى ح  للأزم  السياسي  عندهم! فاهم مع الشيخ محمد المفرح، والتالسجن

ياسي فايز الربيعي الناشط الس (حزب امم )زارني في مخيم وفي شهر يناير  سبوعين تقريبا هذه الرسال  بوبعد 

في مكتب  ارمن قريب له مستش ف خبرني فايز النشوان ب نه يحم  رسال  ،بصحب  امخ محمد الخنين النشوان

 يدعوني فيها لزيارة المملك  في  ياف  وزير الداخلي ، لح  الخنف بين الطرفين!وزير الداخلي  السعودي، 

 ف جبته بالإجاب  نفسها التي أجب  بها على الرسال  امولى!

حاول ت وبعد أن فشل  في إقناع الشيخ محمد المفرح ،أن الحكوم  السعودي بعد هاتين الرسالتين وزاد يقيني 

ى حت ،، لنتخلى عنهومن خنل بعض ام راف في )حزب امم ( و )مؤتمر امم ( ،الض ط عليه من خنلنا نحن

 !، والض ط عليهيمكن لها التفاهم معه

في فندق قونن  م5164/ 6/ 52بتاريخ  إسطنبولنا في مؤتمر امم  اليامن الذي عقد بوتحقق ما ظننته إذ تفاجئ

مد لشيخ محمشارك  بعض من لا عنق  لهم بحزب امم  الإسنمي، وقد أحسن ار وحضو، بفي منطق  تقسيم

فسح لهم المجال للمشارك ، وفي اجتماع اللجن  السياسي  تفاج  الجميع بما  رحه مندوب المفرح استقبالهم، و

، امم (اجتماعات )مؤتمر  حضر للمرة امولىيوالذي  ،السعودي  داخ القادم من  (حزب امم  الإسنمي)

حيث دعا إلى )ح  الهيئ  الاستشاري  لدعم اليورة السوري ( التي يرأسها الشيخ محمد، وح  لواء امم  في 

وإعادة تشكي  اللجن  السياسي  لمؤتمر امم ، واختيار منسق جديد وعدم التدخ  في الش ن السوري، سوريا، 

 !وزارة الداخلي  السعودي  شروط م   ويل  من لمؤتمر امم ، وقاللمؤتمر، وإعادة صياغ  الن ام امساسي 
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فقل  له: يبدو أنا جديد على )مؤتمر امم (، وعلى )حزب امم  الإسنمي(، ولم تقرأ المبادئ وامهداف، 

سوري ، وهي لمساعدة الشعب ال(مؤتمر امم )وقل  له ب ن الهيئ  الاستشاري  تم تشكيلها بإجماع من تن يمات 

والعالم كله اليوم يقف مع  ان من أج  حريته، وهذا مبدأ ر يس من مبادئ )مؤتمر امم (،في ثورته على الط ي

بمؤتمر امم ، فهو جزء من )جبه  ثوار كما إن )لواء امم (، لا عنق  له  الشعب السوري وقضيته العادل ،

 لخ إ .امم ( ..سوريا( ك حرار الشام، ومن أ لق عليه هذا الاسم هم مؤسسوه وليس )مؤتمر 

 ثم قل  له: ه  ما  رحته الآن يمي  رأيا الشخصي أم رأي )حزب امم  الإسنمي(؟ 

 في الداخ  السعودي! (حزب امم  الإسنمي)فقال: رأي 

فقل : ه  يعلم الشيخ محمد المفرح وهو النا ق الرسمي للحزب والممي  له في اللجن  السياسي  في )مؤتمر 

 ؟امم ( عن هذه الاقتراحات شيئا

 قال: لا!

فقل  له: كيف يعق  أن تحضر أول مرة وتطرح مي  هذه الاقتراحات دون أن يعلم بها الشيخ محمد وهو معنا 

 في هذا المؤتمر، وهو الذي سمح لا بالحضور نياب  عنه!

 !ردودا مفحم  ثم رد عليه باقي أعضاء اللجن  السياسي 

 السعودي  بعلما أو بدون علما! الداخلي  ا تريده وزارةو أنا نقل  لنا موبعد انتهاء الاجتماع قل  له: يبد

 وفي اليوم التالي للمؤتمر وبعد انتها ه جاء الوفد اممني التركي ليقول للشيخ محمد عليا م ادرة تركيا!

 وعرفنا أن الحكوم  السعودي  تحاول بك  وسا لها الض ط عليه!

 

 :فيهاهجرته إلى الشام وجهاده 

 كان الشيخ محمد من أول من بادروا لنصرتها، فسافر في أواخر سن ، المسلح  في سوريابدأت اليورة  منذ أن

ي وكنهما قرش -م مع الشيخ محمد العيامين )أبو أشرف( رحمه الله المشهور )أبو عبد العزيز القطري( 5166

ن أول دعم يقدم لهم وكافزاروا )أحرار الشام( في بداي  ت سيسها وقب  اشتهارها، وقدموا الدعم لها،  -أموي 

وظ  الشيخ محمد وأبو أشرف يستنفران الجميع لنصرة ألف دولار من أبي أشرف، ومن الشيخ محمد،  21

الشعب السوري، ويوجهان الدعم للفصا  ، ويعمنن على توحيد صفوفها، وترشيد أدا ها، بعيدا عن الضجيج 

 .الإعنمي
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في فندق قونن م 5164/ 6/ 52بتاريخ  إسطنبول ، الذي عقد باليامن لمؤتمر امم مؤتمروبعد انتهاء أعمال ال

م الإعنن ت صار عن حمص(، وفي صباح اليوم التاليفي منطق  تقسيم، وكان قد عقد قبله بيوم مؤتمر )فا الح

جاءت  -الذي أربا العنق  بين تركيا والحكوم  الطا في  في ب داد  ،عن )جبه  تحرير وإنقاذ العراق(

التركي  في آخر يوم للمؤتمر، وبعد انتهاء أعماله، و لب  لقاء الشيخ محمد على انفراد، الاستخبارات 

فاصطحب معه الشيخ حسن الدقي وعلي القا ي وهادي التنوي، وجلس معه رجال اممن على انفراد في 

ليه وأنه يجب ع الفندق، وقالوا له ب ن عليه م ادرة تركيا، وأن الحكوم  السعودي  قد أرسل   ا رة لاستنمه،

 …الخروج منعا من إحراج تركيا

ومعه زوجته و فله،  -حال خروجه  وحياته مهددة بالخطر ،سياسي لاجئمحمد ب روفه، وأنه الشيخ ف خبرهم 

 لى م ادرته!ولا توجد دول  تستقبله ف صروا ع -الذين التحقوا به منذ شهرين 

كما أخبر الشيخ  -ام للحمل  العالمي  لمقاوم  العدوان اممين الع عبد الرحمن النعيمي .د نيوبعد مدة أخبر

 وأن حياته قد ،لم ادرة لبوا منه إيصال رسال  للمفرح بضرورة اب ن المسئولين امترا   - المفرحمحمد 

 ر.تتعرض للخط

 مترو -وكان قد انتق  من سكنه في العمراني  إلى منطق  )بشا  شهير  ،ف   الشيخ محمد يستخفي عن امن ار

ه الم ادرة ب ن عليكن ( وفي أثناء وجوده في الطريق اعتر ه رجال أمن بلبا  مدني و لبوا منه اللقاء وقالوا له 

 م!خنل خمس  أيا

لشيخ ا ني وأخبروأخبر ، واختار الشام دار هجرته الياني ،، واستخار اللهوبعدها عزم الشيخ محمد على الم ادرة

دود إلى الح التي جاء بها من السعودي سيارته بوخرج  ،ما عزم عليهعلى  حسن الدقي والشيخ سيف الهاجري

 ،خروجه من المعابر المفتوح  التركي  وقد رفض حرا  الحدود ،في استقباله (لواء امم كان )حيث  ،السوري 

 ،نيمما ا طره للخروج بشك  غير قانو ،و لبوا منه الذهاب للمعابر الرسمي  التي ما زال  بيد الن ام السوري

 تركيا!الجوازات على أنه ما زال في فدخ  سوريا وظ  اسمه في 

 كان  ول الطريق يدعو يا رب الشام يا رب الشام!و

 !سجد شكرا لله دخ  أرض الشاملما ف

تتوقف   وط الحكوم  السعودي  بعد خروج الشيخ محمد إلى الشام، حيث أزعجها استئنافه لنشا ه ولم 

 للتخلي عن الشيخ محمد! (مؤتمر امم )لإعنمي، فعاودت الض ط على الجهادي في سوريا، وظهوره ا
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ففي أثناء وجود الشيخ محمد في سوريا، جاء صديق الشيخ محمد المفرح الذي نق  له رسال  وزارة الداخلي  

 سابقا، إلى مكتب )من م  امم ( في منطق  الفاتح ومعه مجموع ، وهدد قيادات )مؤتمر امم (، وقال ب نه لن

 يسمح محد بالتعرض للمملك  العربي  السعودي !

 السعودي ! فقل  له: وصل  رسال  الحكوم 

 وقال: ب ن محمدا لا يمي  )حزب امم  الإسنمي(، وليس له عنق  بالحزب! 

 وقال ب نهم جاءوا للحصول على حسابات مواقع )حزب امم  الإسنمي(!

 فقل  له: من أن ؟

 وكيف وصل  إلى هنا؟

 عرف  باجتماع اللجن  في هذه الساع ؟وكيف 

وقل  له: كيف تقوم بالإعنن عن إقال  اممين العام للحزب، وأن  أصن لس  عضوا في حزب )امم  

 الإسنمي(! 

 وحدث  مشاجرة بينهم وبين الشيخ حسن الدقي!

رح يخ محمد المفعليكم أن تتصلوا بالشلا عنق  للمؤتمر بحسابات )حزب امم  الإسنمي(، ووقل  لهم:  

 ب، علىون الداخلي  لك  حزئوالتفاهم معه، ولا دخ  للمؤتمر بهذه الشفهو اممين العام للحزب، مباشرة، 

 فرض أنكم أعضاء في الحزب!

مع  م،52/1/5164 م إلى أواخرها5164 من فبرايرفي أرض الشام مهاجرا ومجاهدا الشيخ محمد  وقد ظ 

توجيه ونصح، ويرى الجهاد جهاد أم ، لا جهاد في ولا  ،رأيلا في دعم وفرق بينها لواء امم  وباقي املوي ، لا ي

 جماعات وفصا  ، وأن اليورة ثورة أم .
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 :ت سيس معسكر الشهيد محمد العبدولي

م رفيق دربه في الهجرة والجهاد الشهيد 4/4/5164وأثناء وجود الشيخ محمد المفرح في سوريا استشهد يوم 

العقيد  يار ركن محمد أحمد العبدولي الإماراتي، وهو من أوا   من نفر لنصرة الشعب السوري  بإذن الله تعالى

، امنذ بداي  اليورة المسلح  في سوري الشيخ محمد في تركيابعد ذلا مع الشيخ حسن الدقي، وكان قد التقى 

 تلف(، وقد ت ثر الشهيد )امرواح جنود مجندة ما تعارف منها ا :كما في الحديث الصحيح ،فتعارفا وتآلفا

جهاد، العبدولي بالشيخ محمد المفرح، وآمن بمشروع امم ، لما رأى من أحوال الشيخ محمد ونصرته لل

  ونصيحته للأم .

 أو أوا   ينايرديسمبر في أواخر  جاءنا، ثم إسطنبولم، ب51/61/5165التقينا بالشيخ العبدولي بتاريخ وقد 

في شقتنا في الفاتح، ودار بيننا حديث عن مشروع امم ،  - سوريا واستشهاده وله امخير إلىقب  دخ - م5164

، وأنه لا يمكن ، كما يريده العدوووجوب أن يكون الجهاد في هذه المرحل  جهاد أم  لا جهاد فصا   وجماعات

ف ترووافقني على ذلا، واعوبدون مشروع سياسي، للأم  مواجه  تداعي اممم بمشاريع جماعات وفصا  ، 

 بامزم  وأبعادها.

على أداء )الهيئ   ثم قال لي الشيخ حسن الدقي: يا دكتور حاكم للشيخ العبدولي بعض المنح ات 

 فياليتا تسمعها منه! الاستشاري (

 فقل  له: تفض  يا أبا الوليد؟

ن فصيوذكر  ؟...في الإخوةوعليا أن  شخصيا يا دكتور حاكم من  في المؤتمر، فقال: هنا  عتب عليكم

 جهاديا مشهورا في الساح  السوري !
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 وما هو؟فقل : 

 حاكم ينشر في حسابه بالتويتر أخبار الفصا   ويتجاهلهم، وأنه تم إيقاف الدعم عنهم! .يقولون ب ن دفقال: 

 وقد تميل  بي  دعب  الخزاعي حين يقول:فقل  له: 

 موـلـذرا وأن  تــلع  له ع   ***   ت ن  ولا تعج  بلوما صاحبا

 !)رب ملوم لا ذنب له( :وتذكرت قول العرب

 وقول منصور بن الزبرقان النمري: 

 وكم لا م قد لام وهو مليم    ***   لومـذرا وأن  تـــ  له عـلع 

وقل  له: يا شيخ محمد ليس ك  عذر للإنسان يمكن أن يبديه، فربما كان تحم  اللوم والعتاب أهون عليه من 

 !من العتب ، وكان  مفسدة ذلا أكبرفضن عن جماعتين اثنينبيان عذر قد يفسد ما بين 

فلما رأيته لم يفهم جوابي، ولم يقتنع به، أخبرته بحقيق  ما جرى من ذلا الفصي ، وأ لعته على الرسا   بيني 

   اسمهم!ست ت (الهيئ  الشعبي ) وكيف أنني تجنب  ذكرهم بعد أن أشاعوا ب نوبين قادته على السكايب، 

ما  ثم أوصى بهم خيرا، فقل  له: الرسا   قال: غفر الله لهم لم يذكروا لي هذه التفاصي ! ى العبدوليفلما رأ

 تريده يا أبا الوليد سيكون بإذن الله، ونحن جميعا في خدم  هذه امم  وثورتها!

وبعد ذلا اللقاء وافق العبدولي  

على اقتراح الشيخ حسن الدقي 

ب ن يكون ر يس حزب امم  

ماراتي، على أن يتم ت جي  الإ

الإعنن عن ذلا حتى يرجع من 

سوريا، فكتب الله له الشهادة قب  

دخ  بعدها  الإعنن! حيث

إلى مباشرة الشهيد العبدولي 

وقاد معرك  بطولي  حرر  ،سوريا

  !فيها مطار تفتناز، واستشهد فيه
 الدقي والهاجري من أمام أحد مساجد إسطنبولالشيخ العبدولي ومع د. حاكم والشيخ 
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 ول ر يس لحزب امم  الإماراتي، به ك نوهام اممين العام لحزب امم  الإماراتي، وقد نعاه الشيخ حسن الدقي

سنتان حتى لحق به رفيق دربه الشيخ محمد المفرح أول أمين عام لحزب  العبدولي لم يمض على استشهادثم 

 امم  الإسنمي! 

في  ام، يبشرني بر يا رآه5164/ 51/4بتاريخ رسال  بعد استشهاده ب يام الشيخ العبدولي  وقد أرس  لي ابن

شهيد ال ابن ، أنا ....السنم عليكم ورحم  الله وبركاته شيخي الفا  ) :وهذا نصها  لب  منه إرسالهاوالده، و

، قدم إلينا  يف ، فج ةوكعادته يدير حلق  القرآن ،فكن  مع أبي في البي  :أما عن الر يا محمد العبدولي،

مى يس احذر عيون ما :وقال ،أتىذا به قد ، فإبي، ورجع  مفسلم  عليا ،ن  حف ا اللهفخرج  فإذا به أ

: قول في الر يا، علما ب ني أوانته  الر يا وهو يعانقا بحرارة،، وظ  حا نا لا وقدم إليا وعانقا !باممن

 (.سبحان الله ما هذه المحب  والمعانق  الحارة

ة م  الواحدعلى ما أنتم عليه من مشروع اموأن العبدولي استشهد  ،ا بشارةوقد عبرها بعض المعبرين ب نه

 !، وأن المعانق  إشارة إلى البقاء على العهد معكموالخنف  الراشدة

 

المفرح بعد  قام الشيخ محمدوقد 

العبدولي بت سيس معسكر  استشهاد

ووفر له كام  احتياجاته، ، باسمه

هو والشيخ  ج أول دفع  منهوخر  

، تخليدا لذكرى حسن الدقي

 ماوسبقه ماالذي أحبه ماصاحبه

علي  ، وقد ذكر السيدةللشهاد

 :ني هذه الحادث  فقالالقا ي الحس

 أرضلى بعد دخول الشيخ المفرح إ)

اد وتدريب أفر ،عن تجهيز مكتب إعنمي اوتصورا  ،إعنميا شامن اقما عد الشام اتص  بي و لب مني ب ن أ

تص  بالعم  العسكري وعاود الاتصال بعدها و لب إحضار كوادر مخ ،لواء امم  لإدارة المكتب الإعنمي من

حيث عبرنا الحدود  م،5164رض الشام في الشهر اليالث من عام ودخل  أ ،في الشام لتدريب الفصا  

الذي من دخل  المنزل ، لى المكان المتفق عليهولي إوص وعند ، وكان  الوجه  إلى مدين  إدلب،المصطنع 

عدم ذكر بو ،م لزم الصأ نب  الإخوةرني بعض المفرح فيه، فس ل  عن الشيخ ف خب ي بالشيخقن التالمفترض أ
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  ، لذا تم نقمن المخابرات ومعه صورة للشيخ المفرح ويبحث عنه مرسن ان هنا  شخص، وذلا أاسم الشيخ

 5لا يف إدي الضوفي اليوم الياني ذهبنا للشيخ فوجدته في منزل لا يبعد عن وا ،مناالشيخ إلى مكان آخر أكير أ

صف والرصاص لا تفارق صوات الق، وأمتر كيلو

ن معرك  البنيان المرصوص قد ، حيث أالمكان

ن ، ف خذنا الشيخ بعد أسدي ع العصابات امبدأت م

اممامي  على جبه    رابطماسترحنا إلى نقاط ال

وليطلعنا عليه  ،رصد الوادي بنفسه، ووادي الضيف

لى المكان إومن ثم اتجهنا  ،وعلى نقاط الرابط

كر القا د الشهيد المخصص لإنشاء معس

فكلف  من قب  الشيخ بالإشراف على  ،العبدولي

وتحديد ما يحتاجه المعسكر من  ،إنشاء المعسكر

حتى أنه لم يكن يكاد ينقص شيء  ،دعم لوجستي

فسه وقام بن ،نشاء المعسكر فتح  أول دورة عسكري إلا ويقوم الشيخ بتوفيره، وبعد إمن لوازم المعسكر 

الدورة، وو ع نصب عينه بعد إتمام المعسكر وتخريج الدورة امولى إنشاء ورش  بتخريج أول دفع  من 

تم و ، وتم إحضار الخبرات النزم ،ن من سنح وعتادحتى يتم توفير ما يحتاجه المجاهدوللتصنيع العسكري 

الإخوة  هنا  خط ، وقام أحدوحص   ،لتجرب  هذا النوع من السنح الإخوةوخرج  ،تصنيع أول أنواع امسلح 

كير لى أ، والذي يحتوي عخذ الاحتيا ات النزم  فانفجر علينا الل م، وقب  أتفجير الل م قب  الموعد المحددب

لشيخ رى ا، فإذا أصبحنا نتفقد بعضنا البعضف  ش ي ، 6311، وأكير من م من المواد المتفجرةارج كيلو 61من 

 (.موت قب  يومهحد يلا تخافوا لا أ :، ويقولخلفي يبتسممحمد المفرح 

 

 :محاول  اغتيال الشيخ محمد في سوريا

يد مست جرين لنستخبارات، وكان اسمه وصورته في سوريا إلى محاول  اغتيال على الشيخ محمد وقد تعرض 

 ي!لى المعابر كمطلوب للن ام السعودبين الفصا   السوري  وع ينشران

 ولعلي هنا أذكر أمرا مهما ليسجله) :  في سوريا فقالوقد أخبر أبو حسن العرجاني في شهادته عن تلا الحادث

 خبرني أحد امخوة من أصحابي اليقات ف ،في بعض الزيارات المرات كن  أنا والشيخ محمد التاريخ، في أحد
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 ...فقال: صاحبا هذا قد رأي  صورته عند جه  ما هنا في سوريا، وقد دفع مبلغ مالي لتصفيته من قب  دول 

علما أن هذه ، متعرف عليه ممر شخص مزروع من  رفنا في هذه المجموع ، وقد أراني صورتهوأخبرني بهذا ا

 (!وأبلغ صاحبا ينتبه على نفسه ويحذر ،المال المجموع  لا تفع  شيئا، وإنما تخادع امن م  من أج  أخذ

بي ( من )الهيئ  الشع وقال الشيخ ارشيد الهاجري الذي كان في حمل  إغاث  للمنا ق المنكوب  في سوريا بوفد

)تعرض رحمه الله لمحاولات اغتيال وتجسس، مي  ما حص  له من تجسس أحد أفراد  :وزاروا الشيخ محمد

إحدى املوي ، وكان قد و ع هذا الجاسو  قلما في جيبه يصور، فلم نعلم به، ولم يلف  انتباهنا، فقال الشيخ 

ي في جيب هذا الرجال، ه  هو قلم أم كمرة تصوير، فتبين أنه ان ر ما الذ ء:لقا د اللوا محمد بفراسته وفطنته

 كمرة، فمسكوه وسجنوه، وحققوا معه فاعترف أنه مرس  من قب  مخابرات عربي ، ف نجى الله الشيخ منهم.

وبعد حادث  التجسس في إدلب انتق  الشيخ محمد إلى الساح  بقرب النذقي ، وزرناه هنا ، وكان في مقر من 

اهدين، وبعد مضي وق   وي  تقريبا شهرين، قال الشيخ لابد أن ت يروا المكان، من النا  كيير مقرات المج

ماي توني هنا ف حس أنهم مخترقين، فسبحان الله غيرنا المكان وفي تلا الليل  قصف المقر، فن إله إلا الله الذي 

 نجانا(.

)كنا عنده وفي صبيح  يوم من اميام وعلى  :ح حسن سلمان وقد زار الشيخ محمد في السا .الشيخ دلي وقد قال 

أمرنا جميعا باللبا  والخروج من المكان، فاست ربنا من تصرفه، فلبسنا وخرجنا من المقر، وما هي غير عادته، 

 إلا دقا ق حتى تم قصف المكان(!

وتقييم  ،رححمد المفيخ ملزيارة الشوفنيا سياسيا وقد أرسل  )الهيئ  الاستشاري  لدعم اليورة السوري ( وفدا 

وقد استقبلهم الشيخ محمد، وزار معهم المنا ق المحررة، وأرسلوا تقريرهم عن  داخ  سوريا،الموقف 

 فيه:وجاء  ، وهي تمي  وجه  الشيخ محمد أيضا،م5164/ 3/2الزيارة بتاريخ 

 بسم الله الرحمن الرحيم)

 :سوريامنح ات عن الو ع في 

 :بعدمن لا نبي بعده أما  علىم الحمد لله وحده والصنة والسن

إن من فض  الله ومنه على عباده ما حد  من تحولات وت ييرات جذري  في العالم العربي فيما عرف بالربيع 

العربي، وقد أخذ مناح شتى بين السلمي  وغير السلمي ، وكان أعنف وأ ول نوع في تحولات المنطق  ما حد  

ي  على مفاص  الدول ، وغياب الجيش الو ني، وتنازع الدول الكبرى على في بند الشام، وذلا لهيمن  الطا ف

النفوذ في المنطق ، ووجود الكيان الصهيوني، وتمدد الت ثير الصفوي، و عف الحلفاء الإقليميين وترددهم 

 امن الو ع في سوريا و عاً معقدا  وخوفهم من الوجود الإسنمي في الحرا  اليوري، ك  تلا امسباب جعل 
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يصعب التنبؤ بمآلاته، ولكن القصد من هذه المنح ات إبداء الرأي والنصيح ، ممن تنقصه الكيير من 

المعلومات، والقراءة الدقيق ، والوقوف الميداني الشام ، حيث كان  الزيارة قصيرة، ولم تشتم  إلا على 

عد من المنا ق المحررة، وفي منطقتي ريف إدلب، وريف النذقي ، حيث منا ق وجود بعض ألوي  امم ، وهي ت

 ذات الوق  منا ق تما  مباشر مع العدو...

وهذه بعض المنح ات العام  والخاص  عسى ذلا يسهم في تحسين امداء السياسي والميداني والإداري وذلا 

 :التالي في النقاط 

 :المنح ات العام  حول الو ع السوري

نفات البيني  والتناقضات الها ل  وبروزها قب  سقوط الن ام، إن أكبر ما يواجه اليورة السوري  هو الخ -6

وتفاقمها كلما  ال  المدة الزمني  في الصراع، وت ثيراتها الميداني  ظاهرة لا تخفى على المراقب، حيث أزم  

 . اليق  هي سيدة الموقف في أغلب التصرفات والمواقف

الشعب الراهن  والمستقبلي ، وغياب امولويات  غياب المشروع السياسي الجامع والمعبر عن تطلعات -5

، ويسود منطق التشدد ونزع  التكفير، أو ما ، مع  عف في العلم الشرعي إجمالاا وكيفي  التعام  مع النوازل

الكب   عن دينه بفع  اذلا ليس بمست رب في شعب ظ  بعيدا يقاب  ذلا من التساه  والتفريط، ولع  ك  

 . ي، ويعود الآن لدينه فيكون التحدي في كيفي  السير به نحو  لب الكمالوالط يان السياسي واممن

هنا  قطيع  شبه تام  بين الو ع الميداني والحرا  السياسي الخارجي، وهذا بن شا سيعقد المشكل   -4

ي، رويطي  من أمد الصراع، وهنا أشير للتيار الإسنمي والذي في غالبيته غير مؤ ر في السياق السياسي الجا

وليس له ر ي  مطروح  يخا ب بها الشعب السوري ويجعلها من الناحي  السياسي  في مواجه  المشاريع 

ب مشروع حر -فر ا  -ا امخرى، وهذا بدوره يعطي انطباع ب ن الإسنميين ليس لهم مشروع حكم وإن امتلكو

 . وقتال

 ،بالرغم من الحاج  الماس  لذلا ،ماتمن المؤسسات المدني  والخد -غالبا  -خلو المنا ق المحررة   -3

 . وهذا بدوره يعطي رسا   سالب  مع  ول المدة بعدم قدرة اليورة على الإدارة

وربما كان ذلا بتدبير من القوى المسيطرة  ،تعيش منطق  الساح  حال  من الجمود في التحر  العسكري -2

ا ن  وهذا بدوره جع  الح ،قليمي ودوليكان بتوجيه إ، وربما والتي لا تريد لهذه المنطق  أن تتحرر ،على القرار

 ق السني  المناوجع  الن ام  امن للمنطق  العلوي  ويقات  في  ،الشعبي  للن ام في م من من المخا ر والمهددات

 . وخراباً اويحد  فيها دمارا 
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ا  بعض فاً ولكن هناوت قوة و عوتتف ،تجاهات الإسنمي  بكيرة في مختلف المواقع والمنا قتنتشر الا -1

 :سنمي  مؤثرة وهي، ولكنها اتجاهات إتجاهات يمكن الإشارة إليها ب ض الن ر عن منهجيتها الخاص الا

 ولكنها فيما ،وتقوم بعمليات في عدة مواقع ،ولها وجود عسكري ،وهي منتشرة بشك  جيد: أحرار الشام -أ

دة اتجاهات ربما تتبلور ر يتها بشك  وا ح في وفي داخلها ع ،علم  ليس لها مشروع سياسي وا ح المعالم

 . المستقب 

خير ، ولكن الانقسام اممن الناحي  العسكري  اثيرا ان  من أكير المجموعات فاعلي  وت وقد ك: جبه  النصرة -ب

والآخر تابع لدول  العراق وغالبيتهم من  ،حدهما يتشك  من غالبي  السوريين بقيادة الجولانيلقسمين أ

 . وبالرغم من ذلا فإن جبه  النصرة لها حضور عسكري بالرغم من التصنيف الدولي لها ،ينالمهاجر

وتماسا  ،قيق يم دنيتمتع بت، ووهو تن يم يتواجد في العاصم  دمشق وريفها: علوش( بقيادة لواء الإسنم ) -ج

 .(  لتحرير سورياسنميحالفات خاص  مميل  في )الجبه  الإوله ت ،وحضور إعنمي ،وتموي  جيد ،داخلي

 :الخاص ثانياً: المنح ات 

، ن يمللت ا معه واستعدادا وتفاعنا  همشروعل إدلب تعد من أخصب المنا ق قبولاا  للواء امم  فإنبالنسب   -6

ولهم  ،وقد جلسنا مع مجلس محلي  تلمنس ،دلب سمعتهم جيدة في الوسط الشعبي والجهاديوقيادة اللواء في إ

 . سراع في العم  السياسي والمدني، ويناشدون بضرورة الإلواءعنقات  يب  مع ال

يس محاولات عديدة لت س -محمد المفرح  -الله  عبد بووأما الو ع في الساح  )النذقي ( فقد بذل الشيخ أ -5

 ...لواء خاص إلا إن العم  لا زال في  ور الت سيس

خاص  في حال  وجود محاولات حصار بعد التسويات ستراتيجي  والعملي  ومن الناحي  الا اوالمنطق  مهم  جدا 

وربما كان  الحاج  ماس  للبحث عن  ،وعليه تحتاج لن ر عميق في التعام  مع المنطق  ،السياسي  القادم 

 ..شابه .تحالفات مع القوى المتقارب  والمت

 :السورياقتراحات لكيفي  التعام  مع الملف 

 ،غ فيها مشروع سياسي يتضمن الحد امدنى بين المجموعاتيصا يم مبادرة بين الإسنميينقدتيمكن  -6

 . ياويراعي التنوع القا م في البند وخصوصي  الج راف ،ويستوعب  بيع  اليورة السوري  الشعبي  ومكوناتها

وفتح قنوات للحوار بين  ،سقاط الن امالت كيد على أولوي  إو ، رورة فتح القنوات مع الجميع -5

 (...لتنسيق بينها.، واالمجموعات

  هيئ  الاستشاري (، في جمع فصا ال)يحاول تحقيق ر ي   في أرض الشام مجاهدا ومرابطا،ظ  الشيخ محمد قد و

يلتمس وكان  اليورة، وتعزيز روح امخوة، وإحياء مفهوم امم  الواحدة، وكان أنموذجا يقتدى به في ذلا،
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وكان له أكبر امثر في حصار وادي الضيف في إدلب رض الشام، الشهادة ويتعرض لها في موا نها، ويتمناها في أ

 لتحريره من عصابات الن ام التي تقصف امهالي من قاعدته العسكري  الضخم ، وقد أبلي فيه بنء حسنا! 

ادي تحرير ودوره في العم  لحمد في الشام مدة وأشاد بوقد قال امستاذ حسن أصنن وكان قد صحب الشيخ م

وهنا لا أدري فه  هنا  سر في تسمي  الوادي بوادي  .ى الشهام  والمروءة والعزة والشجاع ..تر) :الضيف

باسم  الذي سمي ،عن الوادي لعزيز، وأتى ب بي عبد الله زا را ومدافعاالضيف الذي  م الخليف  عمر بن عبد ا

 (.يدل على الكرم، ولتجتمع عنده أكم  صفات الرجال من الشجاع  والكرم

ه الشيخ أبو الفداء رشاد سعيد الوارفي اليماني ذاكرا منا ق جهاد الشيخ محمد وما قام به من )نصرة وقال عن

. سلوا العشرين، ووادي الضيف، وسراقب، والنذقي ، وإسنم الفاتح، .للمستضعفين، وعونا للمحرومين.

 تنبئكم عن أثاره ومآثره، ومجهش  بالبكاء لفراقه(.

نوا معه من الكرامات التي تجري له والتي تواترت عنه ما لا يجرأ على التحديث بها رأى النا  الذين كاقد و

الذين كانوا معه يسجلونها لتكون في سيرته الخالدة ذكرى للأجيال التي تعيش في  الإخوةإلا من شاهدها، فلع  

 عصر     عليه الحياة المادي ، ليكون قدوة حسن  حيا وميتا.

فرح دور كبير في الساح  وريف النذقي  وكان سببا في ثبات الفصا   وتقدمها، كما وقد كان للشيخ محمد الم

فرح انطلقنا مع الشيخ الم) :علي القا ي الحسني به  النصرة وصقور العز، قال السيدشهد له بذلا قيادات ج

لمنكوب  المنا ق ا الذي زارنا في وفد من الهيئ  الشعبي  لإغاث  الشعب السوري في -أنا والشيخ حجاج العجمي 

إلى النذقي ، لعقد لقاءات مع قيادة الكتا ب لنتفاق على غرف  عم  مشترك  في الساح ، وهنا  اجتمعنا  -

ن المال، م الشيخ محمد ك  واحد منهم دعما كبيرام ، وسللنذقي اب مير كتيب  صقور العز وأمير جبه  النصرة في 

 ،الانقنب في مصر ونحن في  ريق العودة، وأن مرسي قد تم اعتقاله وفي المساء عدنا إلى إدلب، وفاج نا خبر

جهزوا أنفسكم، فمصر بحاج  لكم،  :وقال له الإخوةفما كان من الشيخ إلا أن رفع جهاز النسلكي وكلم أحد 

وهو يكرر يسقط يسقط حكم العسكر، وبعد هذا الزيارة حصل  معرك  كسب والتقي  فيها ب مير جبه  النصرة 

أوصيا بإيصال سنمي للشيخ المفرح، فلولا أن سخره الله لنا في الوق  المناسب بتقديم  :النذقي  فقال ليفي 

المساعدات، لما تمكنا من شراء هذا امسلح  والآليات التي تراها، فالمال الذي قدمه له دور كبر في شراء هذا 

 (.امسلح  وهذا الآليات

رجاني وكان يزور الشيخ المفرح في ريف إدلب والنذقي  وصحبه مدة حد  عنه الشيخ أبو حسن علي العوقد 

)وقد سكن  معه في منزل لفترة، حيث كن  وقتها أتنق  في الساح  وبين المعسكرات والكتا ب والمنا ق  :فقال
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أعطي الدرو  والكلمات، فطلب مني الشيخ محمد المفرح رحمه الله أن أجلس معه ليكرمني، كعادته مع 

في هذا المنزل،  وقد قام الشيخ بتجهيز هذا المنزل وترتيبه من نفقته، وبعد أن سكنا أنا وهو من يحبهم، يوفه و

المنزل بقذيفتين باتجاه ال رف  التي نجلس وننام بها، فاخترق   تم رصده من قب  أعوان الن ام، ثم قاموا بقصف

الساع   خارج المنزل هذه كنا ى لنا أنناوقدر الله تعال النوافذ وأثرت الش ايا داخ  ال رف بشك  مخيف،

 !ح  بنا ما كنا ندري ماذا ولو كنا في هذا الوق  داخ  المنزل، والحمد لله

وهذا من حفظ الله تعالى لنا وهي من إحدى القصص التي صادفتني أثناء وجودي في هذه الفترة مع الشيخ رحمه 

 الله تعالى(.

 

 :حب السوريين له وحسن أثره فيهم

 الب عالم وداعي  إلى الله بهديه وسمته، قرأ على عدد من الشيوخ في و امجاهدلشيخ محمد رحمه الله كان ا

حين كان في  -م 5166مك ، ولزم درو  الشيخ سفر في العقيدة في جدة، وقد قرأ معي في سنن أبي داود سن  

وغيرها، كما قرأنا في سنن الترمذي  ،وكتاب امدب ،وكتاب الجهاد ،قرأنا كتاب الإمارة حيث -منطق  العمراني  

، وغير ذلا من ومن كتاب الرقاق والفتن كتاب الزهد والفتن وغيرهما، وقرأنا صحيح البخاري من أوله

الكتب، وكان قد قرأ ك  كتبي ومقالاتي في السياس  الشرعي ، وحاورني فيها محاورة فقيه، وقد دعا كييرا من 

، وكان (الخطاب السياسي الراشدي)و (مشروع امم )هات إلى قيادات العم  الإسنمي من ك  التوج

ؤثر ي ،متحد  بارع ومع كونه صموتا وقورا، إلا إنهلما آتاه الله من حسن البيان والإيجاز، يحاورهم ويقنعهم، 

لشيخ كما قال عنه اخاص  إذا اهتم بالمو وع الذي يتحد  عنه، بحركاته وسكناته وإشاراته،  ،في نفس السامع

في  وقد نشر هذا مشروع امم )كان خطيبا مفوها وكان شجاعا عرفته ساحات الوغى(،  :مود عبد الجبارمح

 سوريا، وتبناه كيير من الدعاة والمصلحين ببرك  جهده ودعوته وعلمه.

 لب  العلم على القدوم إلى أرض  (6)وكان حريصا على نشر العلم الشرعي ونشر السن  في سوريا، وكان يحث

)وكن  أحبذ البقاء معه لتمريضه،  :للقيام بدورهم في تعليم النا  وإرشادهم، قال أبو مالا امزديالشام 

المجاهدين بحاجتا يا أبو مالا، بحكم  الإخوة :وأعلم حاجته لي، ولكنه كان يرفض أن أبقى معه، ويقول لي

                                                           

والله لو رأيتم حال  الهلع  "م: 2/2/5164، ومما كتبه بتاريخ عام  امم  على نصرة الشعب السوري في حسابه على التويتركما كان يحث  (6)

جتمع  مل  ا "ووصف تكالب اممم على الشام بقوله: "التي تصيب النساء وام فال وق  سماع الطيران لما ت خر أحدد عن نصرتهم بنفسه وماله

 ."لمين على أرض الشام وامم  قد أجمع  أمرها للتصدي لهمالكفر على قتال المس
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عض ما لفصا   أعلم بعضهم بأنهم و عوني في اللجن  الشرعي  في اللواء، فكن  أ وف على بعض السرايا وا

 جهله من أمور دينهم، منهم غيبوا عن السن  الصحيح  وزرع  البدع في دينهم بسبب تسلط الن ام(.

وقد عزم على إقام  معاهد شرعي  للدعاة والقضاة حين كان في الشام، وكان على وشا تنفيذ هذا المشروع، 

ه الشيخ أبو الفداء رشاد الوارفي كان )محبا للعلم، موقرا لولا الحريق الذي ا طره للخروج إلى تركيا، قال عن

مهله، كان  أمنيته إقام  معهد لإعداد الدعاة والقضاة، لت طي  الحاج  الملح  في الساح  السوري  وحاول 

 كييرا(.

ما كوكان يكره الاختنف والافتراق وال لو بفطرته وفقهه، ويدعو إلى الوحدة والاعتصام بحب  الله جميعا،  

)كان حريصا رحمه الله على التواص  مع الجميع بخاص  في العراق وسوريا، : أكد ذلا امستاذ إياد العطي  بقوله

 ويحينا على التواص  والاجتماع مع الآخرين، وإن اختلفنا معهم في بعض الجز يات(.

لسوري من أي  ا ف  كان، وكان يؤكد حرم  دماء امبرياء، ويحذر المجاهدين من قتال من لم يقات  الشعب ا 

وأن القتال هو لدفع عدوان الن ام الإجرامي وظلمه، وليس قتالا لطا ف  أو فئ ، وأنه يجب ت مين ك  من لم يقف 

مع الن ام وعدم قتاله، ولهذا كان  املوي  التي زارها ووجهها أكير املوي  انضبا ا، ولم يعرف عنها أي جرا م 

ك  وصاياه وفقهه وخطابه الراشدي، وممارسته الراشدة للدعوة والجهاد، قال أو تجاوزات بحق امهالي، ببر

ولا أظن أن هذه السماح  وهذا الانفتاح على حب الخير ينفص  عن الخلفي  ) :عنه أبو سعيد حسن أصنن

، وإلى اًالفكري  واليقافي  المستقاة من صميم الوعي بحقيق  الدين الذي يدين به لله، فهو ين ر إلى النا  جميع

 يَا﴿ :بن رة المحب الذي يريد الخير لهم، منطلقاً من قوله تعالى اخصوصاً، وإلى أه  الشام تحديدا  المسلمين

هَا ينَ  أَيُّ وا ءامَنموا الَّذ  كَعم وا ار  دم جم وا وَاس  بمدم م   وَاع  عَلموا رَبَّكم م   ال خَي رَ  وَاف  ونَ  لَعَلَّكم حم
ل  ف  عن الن رة القاصرة  ا، بعيدا ﴾تم

لمشوه  التي تفرز المسلمين والشاميين بين مؤمن وكافر، يحاربون ويهادنون وفق هذا التطبيق المشوه لحقيق  ا

سال ب  كان يشدد أنه واجبا علينا إر، صلى الله عليه وسلمالإسنم، والتي تذكر  بحدثاء امسنان على توصيف وتعبير النبي 

م، كعهد ا فيه ليعيش بيننا باممن وينعم بالسنرسا   الا مئنان لك  فرد لم يرفع بوجه امم  السنح، ولم يحاربن

 (.آبا نا وأجدادنا المسلمين الذين سخروا أنفسهم لحماي  المستضعفين ولتقديم الخير لهم

)كان الشيخ رحمه الله تعالى يسعى لجمع كلم  المجاهدين وتحريضهم على  :حسن سلمان .وقال عنه الشيخ د

ونحن نتفقد المنا ق المنكوب ، لتقديم الإغاث   -المواقع التي زرناه معه الطاغي ، ومن  القتال ومواجه  الن ام

 : وكان هو يزور فيها الفصا   -لها 
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منطق  )سلمى( بريف النذقي ، وقضاء عدد من اممسيات  -6

في صقور العز، والتفاكر معهم وتحريضهم، وقد  الإخوةمع 

 .م54/3/5164-53كان ذلا بتاريخ 

والمكو  بينهم  ،وزيارة المجاهدين فيهامنطق  )دورين(  -5

والمدارس  العلمي  والشرعي  معهم، وكان ذلا بتاريخ 

 .م2/2/5164

في  الإخوةمنطق  )تلمنس ووادي الضيف( والتفاكر مع  -4 

لواء امم  حول جمل  من القضايا التي تعني تطوير اللواء 

 .والوقوف على الاحتياجات

رة النعمان( والوقوف الميداني على اللواء وتحريضهم رغم ما كان من خطر عليه في زيارة لواء امم  في )مع -3

 م.41/3/5164وذلا بتاريخ  ،تلا الزيارة

ن ب مم، وذلا بالقر63/2/5164حماة ومنطق  )التمانع (، وكان ذلا بتاريخ  يفزيارة لواء امم  في ر -2

حريصاً على تحرير تلا المنطق ، الشيخ محمد ان )خان شيخون(، وكان  استعدادات اللواء لتحريره، وقد ك

  كما كان حريصاً على تحرير وادي الضيف، من ذلا سيمهد لتحرير كام  لمنطق  )إدلب(.

 إدلب بريف النعمان معرة في امم  لواء قادة مع

 النذقي  بريف دورين منطق  إلى الطريق في
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 اارا لتابع  محرار الشام، وكان نهزيارة منطق  )امتارب( بريف حلب وتفقد أحوال الإخوة في كتيب  خطاب ا -1

 .اكر حول وحدة الصف الجهادي لتحقيق امهداف الكبرىمليئاً بالمناقشات والتعبئ  والتف

 :لصراع في سورياستراتيجي  االشيخ محمد لإر ي  

تحرير هتمام ب، حيث كان يرى  رورة الاوخاص  من حيث العمليات ،كان للشيخ ر ي  عميق  للصراع في سوريا

وممارس  الض ط  ،من الهيمن  سباب كان يذكرها، منها: الاقتراب من البحر والتحرر، وذلا لعدة أالساح 

 ولذلا كان هذا أهم مشروع يبشر به ،من خنل استهدافه في معاقله امساسي  في الساح  ،النفسي على الن ام

وكان يزور  ،، وكان أغلب وقته في هذه المنطق  لهذا ال رضويجمع له الإمكانات ،ا   المجاهدةوسط الفص

 .(هاً وتموينا سه ويركز عليها توجيالمنا ق الهام  بنف

راق، والع وكان لا هم له إلا اليورة في مصر وسوريا ونصره، وقد كان وهو على فراش الموت مطمئنا واثقا بالله

 بالنصر أكير من الدعاء لنفسه بالشفاء! وكان يكير الدعاء لهم

ين على وكان يحث المجاهد ،وليته رأى تحرر وادي الضيف الذي كان يعم  على تحريره منذ دخ  سوريا

 الرباط عليه وإسقا ه لشدة القصف الذي كان يتعرض له أهالي إدلب منه!

 ومن أقدار الله ألا يفارق الدنيا إلا بعد تحرر وادي الضيف ومعرة النعمان!

 

 :موقف الشيخ من تحرير فلسطين والمسجد امقصى

 د إلى حدود فلسطين، ولهذاأن يص  الجهان حلمه كاكان  قضي  فلسطين هي قضي  الشيخ محمد المركزي ، و

 وكان هو ممن اقترح عند، لعمي  السبي  للوصول إلى فلسطينوجد في تحرير سوريا من الن ام الإجرامي ا

ت سيس )مؤتمر امم ( أن ينص على أن مقر المؤتمر الدا م )القد (، وتم النص على ذلا في ن ام المؤتمر 

 امساسي!

 عيامين في دعموقد وقف مع الشيخ أبو أشرف محمد ال

لواء )جند امقصى( بعد ت سيسه، وكان قد رتب لعقد 

مؤتمر إسنمي عالمي في تركيا عن فلسطين، وكان 

عضوا في هيئ  استشاري  تم تشكيلها لهذا العم ، كما 

الحصار عن  لفا (امم في حمل  )أسطول  اكان عضو

ا لهذ غزة، وكان قد بدأ الترتيب لاستئجار السفن

اكم المطيري ود. باسم خفاجي والشيخ نعيم الشيخ المفرح مع أ.د. ح

التنوي والشيخ محمود عبد الجبار في المؤتمر الإعنمي لحمل  أسطول 

 م.5163/ 57/4امم  التي كان  تهدف إلى فتح ميناء غزة 
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، لولا تحفظ تركيا على انطنق السفر إلى غزة بحرا، وكان ينوي ألا يعود إذا وصلهاعازما على ال رض، وكان 

  .والض وط السياسي  الدولي  والداخلي  التي تواجهها تركياامسطول من أرا يها بسبب ال روف 

دافه، حقق أهوقد ظل  قضي  فلسطين تؤرق الشيخ محمد ويرى أن الجهاد ما لم يص  حدودها لتحريرها فلم ي

 م 5112فبراير سن   64بعد اللقاء بينهما على هامش مؤتمر )غزة النصر( يوم  الشيخ نعيم التنوي عنهقال كما 

قال لي تعودون إلى امردن ونحن نلحق بكم ) :بتركيا

سريعاً، مني سمع  أن منارات ومآذن القد  ترى من 

أتوق شوقا من  وأنا عندكم من مرتفعات السلط،

رات القد ، وأشاهد فلسطين، مرى منا سنوات

بعد أسبوعين من عودتنا إلى امردن، وإذا  وفعنا 

بالشيخ محمد ومعه بعض إخوانه من )حزب امم  

الإسنمي( يتصلون بنا من عمان، ويقولون ها نحن 

وصلنا إلى عمان، ف ين وعد  لنا بر ي  مآذن القد ؟ 

ريق مدين  السلط على   حمد الجهالين الذي يسكن في غربأبو مولهم! وفعن اتصلنا بامخ فور وص وكان ذلا

الستين المطل  على ال ور امردني والفلسطيني، واست رب  أنا من هذه السرع  في إنفاذ الشيخ محمد وعده 

 صلتهم أنا وامخ حيدر وعبد المنعم أبو سردان ، بعد اتصالهم بساع  تقريباً، وتوجهنا إلى مدين قد وبالزيارة، و

إلا  ،ه  السلط الكرام، على  ريق  أالسلط مباشرة، فوجدنا امخ أبو محمد الجالهين قد حضر لنا  عام ال داء

تناولنا الطعام على عج  وخرجنا الى  ريق  ، وفعنذن القد أن يرى مآيريد  كان متعجنا  الشيخ محمدن أ

وأخذا يرددان بش ف ، نفسيهما بهالشيخ محمد وصاحلم يتمالا فمر العجيب ، وعند ذلا حد  امالستين

! نعم نعم أصر امخوان على ريحا! وهذه أوتلا بيسان !تلا هي القد أ ؟مام القد  حقاأيعق  نحن نقف أ

 بووهو امستاذ أحد زمن ه المحامين د ذلا اتص  امخ حيدر ب عن ،من فلسطين الوصول إلى أقرب نقط 

امردن الشرقي ،  ار الشيخ محمد فرحاً  نهر على  ف  يمتلا مرزع  وبيارة من الحمضياتوكان  ،محمد

ه قد قدم بسيارت الله رحمه ، وكان الشيخ محمدبو محمد في مزرعته وهو ينت رنا هنا عندما سمع أن امستاذ أ

ب  ردن مقا، وفي أق  من ثلث ساع  وجدنا أنفسنا على نهر اموهو الذي يقود السيارة بنا ،ردنالجديدة إلى ام

؟ وقال نهاما الذي يمنعكم ع هذه فلسطين فعنا الشيخ محمد، أ ذه  ،اي  التابع لبلدة عقربا الفلسطيني غور فص

حتى نشرح  ،قلين يا شيخ محمد اهدأالله يهديا لنا له: فق ،؟لى القد نكم   ريقنا إتوك  على الله س :لصاحبه

نهر  ؟ ونحن علىوهذه فلسطين ؟ا القد يعق  تل، وأخذ يردد أاكييرا لم يقتنع ب عذارنا وغضب ف ،مرلا ام
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 ! واغرورق يا صنح الدينرحما الله و !رحما الله يا عمر بن الخطاب ؟ن نفع  شيئاًامردن ولا نستطيع أ

الشيخ محمد عند ذلا أقسم  ،بدون كنم  وينا  ، وهمهماهاتهما، وتعال  آبالدموع عينا الشيخ محمد وصاحبه

ا م على وعد الله لنا في سورة مر قى نحرر القد  وفلسطين، وأن هذا امحت ن مشروعنا سوف يقوم وينفذأ

(، غربيه نتم شرقي النهر وهميهود أ  تقوم الساع  حتى تقاتلوالا) :في حديث صلى الله عليه وسلمرسول الله  وعلى بشارة ،سراءالإ

وأهدانا  ،والعم  على ذلا ،نفاذ وعد الله، وأقسم على إالله رحمه الله شرقي النهر بو عبدأ وقف لقد نعم

حبته أ ، ووزعها علىالله رحمه الله بو عبد، وأخذها الشيخ أمن بيارته بو محمد ليموناً وبرتقالاا المحامي امستاذ أ

م، والتقينا من 5112بري  أ( في مؤتمر امم )بعد شهرين من ذلا الزمان قام  وفعنا  ،عندما عاد ،في الحجاز

ه عند الدا م ل ن تكون القد  هي المقر، على أللمؤتمر امؤقت امكان إسطنبولوتم تحديد  إسطنبولجديد في 

الشيخ بعد ذلا تابعنا المسيرة مع  ،هداف المؤتمر العم  على تحرير القد وهذا يعني أن من أ ،تحريرها

، ردنمهاجرا، وجاءنا مرة أخرى إلى امخرج من بند الحرمين قد و ،لتحقيق أهداف )مؤتمر امم ( محمد

 الشيخ محمد ، وقب  شهرين من الآن وبعد هذا المسيرة دعانيخرى  وفلسطين مرة أرى القديأن صر على وأ

ن هذا المشروع كان له دور  يب في اليورات ، وكيف أوجلسنا نتذاكر التجرب  إسطنبولالمفرح، إلى بيته ب

ل أون نكون أصر على أمحمد المفرح كان قد ن ، ولا أنسى أوكان له دور را ع في جهاد الشام ،العربي  المبارك 

والشيخ محمد، ذكر تلا الرحل  الصعب  التي قطعناها نحن م، وما زل  أ5166أواخر سن   لى الشامالداخلين إ

،   العم  راف الشام في بداي، ووصلنا إلى أتقبله الله ،ينبو عبد العزيز القطري محمد يوسف العياموأبو همام وأ

ش    أصبحن الجهاد الشامي ، ولا أنسى أالله الحموي رحمهما الله بو عبدأوالتقينا بقيادات أحرار الشام تمام و

 !فن بد من دمشق ،لى القد  يمر من دمشق، حيث كان يقول إن الطريق إالشاغ الشيخ محمد 

وكان  ،القد أن لا ننسى العم  باتجاه م 51/61/5163في شهر الشيخ محمد في آخر لقاء في بيته صر علي أ

 ،هاد الشاميعلى الج اقلق

ر يقناً من نصومت وكان متفا نا 

 ،للها با عبدرحما الله يا أ ،الله

مشروع  لقد ساهم  في بناء

، واعيرا ع  إسنمي را د

نس ل الله أن يوفقنا ويسددنا 

لا و، هدافهللوصول إلى أ
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في  قتاو تقطع ج   نأنا كنسى ، ولا أتس لني عن ابني المريض عيمان ،نا ما زل  تتص  بي دوماأنسى أ

ي سطر تجربت، وأعد ك  أحبتنا أن أتقاناكن  من أ، ونقياً ،تقياً ،امجاهدا   أنا كنشهد وأنا أ ،الذكر والتفكر

 (.ن شاء اللهالشيخ محمد في كتاب كام  إمع 

 

 :وفاء الشيخ محمد المفرح مصحابه وعا فته تجاه أهله

بطال امم  في ثورتها المعاصرة، ومن وزعما ها ومع كون الشيخ محمد رحمه الله مجاهدا كبيرا، وبطن من أ

التاريخيين، فقد كان عا فيا، وفيا، يت ثر بك  خلق جمي ، وموقف نبي ، وقد نذر الشيخ محمد نفسه، وسخر 

 وسخرك   اقته وجهده وعمله، في الدفاع عن إخوانه من قيادات )حزب امم  الإسنمي( في سجون المملك ، 

 ونصرتها  المملك في المعتقلين وقضي  الإسنمي امم  حزب معتقلي عن للتعريف التويتر في حسابه مجم 

( وزمن ه مختار سعود. د) جدة وإصنحيي الإسنمي م ما حزب أعضاء اعتقال" :الله رحمه كتبه مما وكان

 طالبي وكان، (6)"السياسي الإصنح في مطالبهم خلفي  على كان والمستقلين حسم وجمعي  الإصنح وحرك 

 حزب اءأعض امحرار المعتقلين لجميع الحري ": فكتب أ يافهم اختنف على الرأي معتقلي لجميع بالحري 

 ملف خطورة إلى يشير كان كما ،(5)"والحرا ر والجهاديين الإصنح وحرك  حسم وجمعي  الإسنمي الام 

 السخط يؤججس الذي هو الداخلي  ارةوز قب  من المعتقلين بمشكل  الاستخفاف إن": بقوله وت ثيره المعتلقين

 عوأد": القضي  هذه تجاه بمسئولياتها للقيام الحقوقي  الجهات داعيا وكتب، (4)"السلط    يان  د الشعبي

 ل لما هذا لرفع الممكن  الوسا   جميع اتخاذ إلى والدولي  المحلي  الإنسان بحقوق المعني  المن مات جميع

 قح": مجتمعهم على مهحق ذلا وأن المشروع  الطرق بك  المعتقلين بنصرة ديتعه وكان ،(3)"المعتقلين عن

 عن تخلىن ولن مشروع  وسيل  بك  السلط  لط يان والتصدي للوقوف اممر أ طر ولو ننصرهم أن المعتقلين

 .(2)"اممر كلف مهما نصرتهم

يدعوه أو من م  إلا ويعرفه بقضيتهم، و وكان لا يواجه في تركيا عالما ولا مفكرا ولا سياسيا ولا مسئولا في حزب 

 وقد فسح له المجال بعد ذلا ليلقيللوقوف معهم، وقد زار من م  )دار م لوم( لحقوق الإنسان لهذا ال رض، 

م، وهي مسجل  منشورة بالصوت والصورة، 62/65/5164كلمته في مؤتمر المن م  السنوي ، بتاريخ 

                                                           
 م3113/ 3/1تغريدة بتاريخ:  (1)

 م31/13/3113تغريدة بتاريخ:  3))

 م6/7/3113 تغريدة بتاريخ:  ( 3)

 م8/7/3113 تغريدة بتاريخ:  ( 4)

 م8/7/3113تغريدة بتاريخ:  (5)
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تمرا تاريخيا في حضوره وفعالياته، وكان  كلم  الشيخ محمد هي ومترجم  للتركي  بترجم  فوري ، وكان مؤ

  امبرز، مع كلم  الشيخ حسن الدقي.

 ىحت ال امدي، والشيخ الوهيبي الشيخ صورة ووراءه معه الصورة ي خذوا أن عليهم يصر وفد جاءه كلما وكان

 العربي للتعاون امم  من م ) في دا ما معر ا ال رض لهذا أقام وقد الخلفي ، بتلا المنشورة صوره أكير صارت

 .وقضيته وأهدافه بالحزب التعريف بقصد ،(التركي

 الإسنمي امم  حزب كلم  المفرح يلقي محمد الشيخ

 الإنسان لحقوق دار م لوم لمن م  السنوي المؤتمر في

  السيد ومديرها دار م لوم من م  لمقر الدقي حسن الشيخ مع زيارة في

 ملك وقضي  المعتقلين بال ميالإسن امم  حزب بمعتقلي للتعريف جنيد
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وكان يحتفظ بك  ذكرى له 

معهم، وقد أرس  لي بتاريخ 

م، على الهاتف 54/61/5163

صورة له ومحمد ال امدي 

)صورة تجمعني بالشيخ  :وكتب

أحمد ال امدي أثناء زياراتي إلى 

 سن افورة(!

 

 

 

 من ليبيا والشيخ حسن الدقي في معرض حزب امم  الإسنمي  الحاراتي مهدي الشيخمع 
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 ما أرس  لنا رسال  وهو في أرض الشام يقول فيها:ك

رسال  مؤثرة وصلتني في أرض الجهاد، من ص رى أخواتي، وكان لها بالغ امثر على قلبي(، ونص الرسال  )

وهي مقال  منشورة في حينها: )إنها صورة رج  

من أرض الحرمين، لبس لبس الجهاد، وعصب 

، وفي  رأسه بعصاب  سوداء، في عار يه لحي  كي

جبهته سيما السجود، في جيب قميصه امسود 

مصحف ص ير، ما فارقه منذ نذر حياته لدينه، 

ت بط الكنشينكوف وفي حزامه بعض خزانات 

الرصاص، أقب  مع مجموعته بعد منتصف 

اللي ، آووا إلى مبنى تهدم  أرجا ه، ولم يبق 

ن لقافل  جنود، رمى بنفسه في زاوي  حجرة من منه إلا بعض الجدران، احتمى ك  واحد منهم بزاوي ، مترصدي

ا﴿ :تلا الحجر، تنفس عميقا، ثم و ع الكنشينكوف عن كاهله، وأمسا بمصحفه يرت ، حتى بلغ قوله  وَبَرًّ

ن ي وَلَم   ب وَال دَت ي عَل  ا يَج  يًّا جَبَّارا
، ارتخ  يده التي تمسا بالمصحف، ومال رأسه، ومال عنقه على كاهله، ﴾شَق 

! رفع رأسه ي الدمع، أين أن  الآن يا أماه؟ ه  أن  را ي  عني يا أماه؟ خرج  من جوفه بنبرة صاف وأسب 

ين ر إلى السماء من بعض سقف ذلا البي  الذي دمرته صواريخ ال در، شردت عيناه إلى أعماق زرق  السماء 

ء تفكر يا ءل  في نفسي في أي شيالداكن ، ونفذت مشاعره إلى تلا النقط البيضاء النمع  في بطن السماء، تسا

 مجاهدي؟ 

أجاب مجاهدي: أفكر في أمتي المسكين  الم لوب ، أفكر في المسلمين، كيف ظملموا وأهينوا؟ أفكر في ك  أرمل  

 و ف  ويتيم ومسكين!

 يا لهذا القلب! وه  تسمح مشاعر  وأن  تنت ر الموت أن  تفكر فينا؟ أتعجبم في نفسي! 

 أفكر فيهم وأنا ما ترك  بيتي وأهلي إلا لهم!؟  أتاني رده: كيف لا 

 قل  لمجاهدي: بماذا تشعر؟ 

 أني وحيد! ك ن العالم كله لا يريدني، أشعر أن المسلمين بعيدين عني لا يفهمونني!  :قال
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إن منزلتا لا تدانيها أي منزل ، ب  وأن  في  :قل  له

وحدتا تن ر إلى السماء، وتنت ر رت  امعداء أقول 

سي ولمن حولي ألا ترون هذا الجنل الباهر إن لنف

قلبي معا أشعر با! وبقطرات عرقا وهي تتحدر 

عَي رَات عار يا، وتَن دَاح  من جبينا، فَتَن سَ ُّ من شم

على قميصا فيبت  بتلا القطرات، أشعر با، 

وَي اَ قد أثر في جلد ،  ق 
وحزاما الذي شددته على ح 

ما جرح حسنيين، فوأن  تتصب ر ممنيا نفسا ب حد ال

 يدمي في جنب جن  عر ها السماء وامرض؟

أشعر بنبضات قلبا الذي يرجف  ربا، حينما 

سمع  صوت رت  الدبابات، وقد أقب  ناحيتا ومجموعتا، أشعر با وأن  تتحفز، أشعر با وأن  تيني 

ب  برأسا، تختلس ن رة من فوق آخر لَب نَ   متهدم ، تقيس بعينا المم 
دَ المركبتا، وتشر   سَ  بمع  ساف  عن تَمَرِّ

 الدبابات!

 هذا مجاهدي ه  مللتنا؟ ه  ملل  دنيا  هذه؟ ويحا! ه  سترمي بنفسا إلى الهلك ؟

هكذا ن ر إلي!     ت رأسي حياء وخجن، بماذا سينطق لساني أمام هذا الإقدام؟ عاود الن ر إلى الدبابات،  

 د أن نيخن فيهم!أشعر با وأن  تقول لنفسا: إلى الجن ، ولكن بع

م أخاه  نكم    الرسال !(، انتههذا أخي فليرني ك  م 

/ 66/ 64 بتاريخقديم  قب  اليورة العربي  وكان  بخط ابنته شيماء، وقد أرسلها لي  اكما كان يحتفظ بر ي

)رأي  في المنام أن أبي كان مضطجعا، وعماتي جلو  حوله، يكلمنه عن أحد موا يعه،  :م، ونصها5164

، صلى الله عليه وسلمبي من كيرة ما هو مت كد، ويريد أن يؤكد المو وع، قال لهم أبي: أنا من أوص  المو وع لمحمد وأن أ

 وعمتي آرام قريباً منه وس لته كم وص  عدد الجاهدين؟

 مجاهد!  311 صلى الله عليه وسلملقد وص  عددنا مع محمد  :ف جابها أبي

 فقال  عمتي آرام: لماذا لا تحاربون وتفتحون قنصلي  وتبد ون بالتدرج؟ 

 جبها أبي بما معنى كنمه: لو أننا فتحنا قنصلي  سيقضى علينا، ولكننا سنجتمع مرة واحدة، ويصير الفتح ف

 ..( وصلى الله وسلم على سيدنا محمد!.والجهاد كبير
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كما كان يتفقد أصحابه وأسرهم ويوصي بهم خيرا، وربما أرس  لهم ك  ما لديه من مال، كما يقول الشيخ 

دولار  211منه الوفاء مصحابه، وإن بعدوا عنه، وقد حد  قب  وفاته أن بقي معه فقط  )رأي  :سيف الهاجري

 -من مصروفه الخاص، فبعيها لصاحبه )أبو حسن اللبناني(، الذي كان معه في فترة سكنه في العمراني ، وأخبرني 

عه من فبعث إليه الذي م أنه شعر في نفسه أن أبا حسن محتاج -بعد سؤالي له عن و عه المالي وبعد إلحاح مني

 المال(.

 وهذه  بيع  في الشيخ محمد رحمه الله فهو جواد كريم النفس واليد، يصدق فيه قول امول:

ـــراه ـــا إذا ت ـــه م ـــت ـــئ ـــن ج ـــل ـــه ـــت  م

ــو ــم ول ــكــن ل ــه في ي ــف ــر ك ــي  روحــه غ

 

 

 

 

*** 

*** 

 

ــا ــ ن ــه ك ــي ــط ــع ــذي ت ــ  ال ــه أن ــل ــا   ن

 ســـــا ــلــه الله فــلــيــتــق بــهــا لــجــاد

 

 

 

 

 :ثاني عودته إلى تركيا 

وقد أرس  لي رسال   ،ا طر لم ادرة سوريا إلى تركيا للعنج ،حريقلوبعد تعرض الشيخ محمد المفرح ل

)العام الما ي في  :م قال فيها 5163يونيو  52بتاريخ 

تم نقلي من  -م5164/ 52/1أي  -مي  هذا اليوم 

 سوريا إلى تركيا بعد الإصاب  التي تعر   لها في إدلب(.

ريق الشيخ حامد العتيبي الذي كان وقد شهد حادث  الح

في زيارته مع وفد الهيئ  الشعبي  لإغاث  الشعب السوري 

حضرت حادث  إصاب  جسد الشيخ محمد ) :فقال عنه

جدا، كما لا توجد رعاي   بي  كامل  تام ، ومما  ارحمه الله بالحريق، الذي قدره الله عليه، وكان الحريق مؤلم

تر لسانه عن الدعاء للأم  ومه  الشام ومصر على وجه الخصوص بسبب اليورة أدهشني عقب إصابته أنه ما ف

مع أنه كان في مو ن أحوج فيه أن ينش   بنفسه إلا أن هم امم  الذي خرج من أجله   ى  ، المضادة فيها آنذا

ه، تناء بعلى ذلا، وكان من حوله من مجاهدي الشام يبكون ب سى لمصابه، كما كانوا يتفانون لخدمته والاع

 (.فسبحان من سخرهم له، وزرع حبه في قلوبهم

عبر الحدود الوعرة، واجتاز به حاملوه نهرا محمولا على خشب  على إلى تركيا بعد أيام من الحريق نق  وقد 

مستشفى نحو الوبقي في  ،تركيا على الحدودشمال برمي ، وتعرض مهوال شديدة حتى وص  إلى مستشفى في 

 ...ة عملياتأجري  له عد شهر،
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ساقيه ومرهقا قد أجهدته العمليات الجراحي  في قدميه  شقته في بشا  شهير مستخفياإلى ثم رجع مهله و

بعد أشهر تم و ،ةفي أنقر  لبا لمفو ي  النجئينبناء على نصيح  المحامي ثم قدم  ،وبقي مدة ،وفخذيه وبطنه

 .رفض الطلب

و له: عليا أن ت ادر تركيا، ونرج وااستوقفه رجال اممن، وقال يسكن، ينما هو يسير بالطريق مع أهله حيثوب

 ألا نرا  هنا مرة أخرى!

 فقال لهم: وأنا أرجو ألا أراكم هنا مرة أخرى!

 فلم يرهم حتى توفاه الله إلى رحابه بإذن الله، وجناته التي عر ها السموات وامرض! ،فكان ما رجاه رحمه الله

 

 :معه تحقيق مفو ي  اممم المتحدة

وقد قص علينا أنا والشيخ سيف قص  التحقيق معه في مفو ي  اممم المتحدة لنجئين، بعد عودته من سوريا، 

، لوقف أي   وط من الحكوم  التركي  حتى يتشافى من ةحيث اقترح عليه المحامي تقديم أوراقه إليهم في أنقر

 الحريق!

أن  كيف -ها فيراجعهم مرة لمراجع  المفو ي  في آخر  الطريق إلى أنقرةوكنا معه بسيارته في  -وأخبرنا  

عن  همفو ي  اممم المتحدة ليس  سوى جهاز استخبارات لخدم  أمريكا، فقد كان المحقق وهو أردني، يس ل

)حزب امم   وكيف عقد مؤتمر )مصر اليورة(؟ ومن الذي يدعمه؟ وعن ،ك  شيء، فس ل عن )مؤتمر امم (

 لخ!إ..في سوريا. الإسنمي(، وعن نشا ه

حمل  )ن وأنه يش ،(قيصر الروم)ثم ما زال يس لني حتى فاج ني بقوله: لماذا ت رد عن أوباما وتصفه ب نه  :قال

 على امم ؟ (صليبي 

 حاكم المطيري! .ولماذا تعم  إعادة نشر لت ريدات د

 أمام جهاز استخبارات عربي!أم يقول فقل  له: ه  أنا في مفو ي  لنجئين 

 م يعد إليهم ورفضوا  لبه بدعوى الإرهاب!ثم ل

 

 :دوره في توحيد فصا   المقاوم  العراقي  ووقوفه مع اليورة في العراق

القضي  السوري ، ب  شار  في رعاي  المؤتمرات التي عقدت محمد المفرح على ولم يقتصر اهتمام الشيخ 

لي مر امم  من  رف الشيخ فالح الشبفقد تم  دعوتي كمنسق عام لمؤتلتوحيد صفوف الفصا   العراقي ، 

بتاريخ  نبولإسطفي  -بطلب من الفصا   نفسها  -  والدكتور محمد الجبوري لحضور اجتماع الفصا   العراقي
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ليوم في ا (جبه  ثوار سوريا)، وقد اعتذرت عن الحضور آنذا  لمشاركتنا في مؤتمر تشكي  م63/2/5165

بحضور عدد من مميلي  62/2ترتيب موعد آخر في اليوم التالي بتاريخ نفسه، ثم قام الدكتور محمد الجبوري ب

في مكتب قريب من جامع السلطان محمد اللقاء  مالها، فحضرنافصا   المقاوم  العراقي  التي كان  قد أنه  أع

وكان معي الشيخ محمد المفرح، والشيخ سيف الهاجري، وتم فيه  حول ما يجري في العراق،الفاتح، للتشاور 

مناقش  مو وع توحيد الفصا   العراقي ، والاستعداد لتداعيات سقوط الن ام السوري، واستيمارها لصالح 

تحرير العراق، وتم الاتفاق على لقاء تشاوري تح  رعاي  )مؤتمر امم (، وتم بالتنسيق مع الدكتور محمد 

 ديد موعد مناسب للجميع، وتمالجبوري و ع تصور لجدول أعمال مقترح للقاء، وإرساله إلى الفصا  ، وتح

رجب  53-54عقده بالزمان والمكان المحددين، وبحضور أكير الفصا  ، في يومي الخميس والجمع   

أكير  ذي حضرهفندق آرتميس، وال إسطنبول –از كبمدين  كمبر ،م5165/  62/1 - 63الموافق  هـ 6344

 اذ العراق(.الفصا   العراقي ، وتم بعده الإعنن عن )جبه  تحرير وإنق

وقد كان الشيخ محمد أثناء تلا اللقاءات يحث ويحرض قيادات المقاوم  العراقي  على وحدة الصف، وكلما 

ره بالله، وبشرهمرأى في مو بالنصر، وكان يقول لهم هذا العراق، وهذه ب داد، لا يمكن  اقف أحد تردد ذك 

وما زال  كلماته ترن في أذني وهو يقول: ) :عنه ذلا فقال تحريرها إلا بامم  كلها، وقد ذكر امستاذ إياد العطي 

: يرةخأيها العراقيون ابشروا بنصر الله القريب، امضوا وامم  كلها خلفكم، وكان يردد كييرا وقب  ثورة العراق ام

لى إن أحدا  الشام لها انعكاسات على واقع العراق، وثورة العراقيين قادم ، ووجه  المجاهدين بعد الشام إ

كان حريصا رحمه الله على التواص  و ..وقام  ثورة مسلح  في العراق. ،ب داد، حتى تحقق  قراءته للأحدا 

مع الجميع بخاص  في العراق وسوريا، ويحينا على التواص  والاجتماع مع الآخرين، وإن اختلفنا معهم في 

ورة امم ، منها ستخرج الجيوش لتحرر هذه ثورة العراق، ثورة الشعب، وث كييرا:بعض الجز يات، وكان يردد 

 (.امم  من   اتها، وليس ثورة جماع  أو فصي 

 م61/61/5163في زيارة لجبه  تحرير وإنقاذ العراق  



بتين   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?شهيد الهجرتين وفقيد الغر
 

276 
 

وقد كان الشيخ المفرح يتابع تفاصي  ما يجري في العراق وأحداثه وتطوراته، ويخشى عليه من المؤامرات، فقد 

لشيخ يرة، ف رس  ازاره وفد من بعض الفصا  ، و رحوا ر ي  حول مستقب  العراق، قب  اليورة المسلح  امخ

)هذا مشروع مشبوه يفضي  :م5164/ 51/6محمد المفرح يس لني عن رأيي في مشروعهم، ف جبته يوم امحد 

لتقسيم العراق، فن يتور وا فيه، ولا يقفوا  د من يريده من أه  السن  دفاعا عن وجودهم، وليتمسكوا بوحدة 

 ن...(.العراق، وت يير الن ام كله،  روري تص  الرسال  الآ

وقد شهد للشيخ محمد ودوره في نصرة قضايا امم  ك  من عرفوه، كما جاء في شهادة الشيخ محمود فتحي 

)كان الشيخ محمد المفرح رحمه الله  صاحب جهد وافر في عدد من قضايا أمته، فلقد رأيته صاحب جهد وبذل 

ص علي إخوانه وأصحابه  رفا آخر من في القضي  السوري ، وقد قص هو علي  رفا من رحلته إلى سوريا، ثم ق

عجيب ما رأوا منه، ولعلهم يسجلون شهاداتهم لننتفع بها إن شاء الله تعالى، كما أشهد أنه كان صاحب جهد 

وبذل في القضي  العراقي ، والمصري ، واليمني ، والليبي ، والسوري ، ب  وحتى الإريتري ، فحييما كان للمسلمين 

 فيم أبو عبد الله بالجهد والوق  والمال(. حرا   د ال لم والط يان

 

 

  حارس قبا   مشايخ شيخ مناع فيص  الشيخ/ حاكم. د/ امسعد رياض العقيد/ الهاجري سيف الشيخشيخ محمد المفرح مع ال

   العراق – الجنابي الناصر عبد الشيخ/ ليبيا – الحاراتي مهدي الشيخ/ اليمن – سعيد محمد رشاد الشيخ/ باليمن

 وحديث عن اليورة العربي  وأحوال امم  الإسنمي .
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 العربي العالم في الو ع عن وحديث باليمن سحار قبا   مشايخ شيخ مناع فيص  الشيخ مع

 م5163/ 2/ 3" في ظ  التحالف الدولي العربي الربيع مستقب " مؤتمر في

 مع مستشار الر يس الليبي د. محمد بعيو في آخر لقاء استضافه الشيخ المفرح ببيته وبعدها نق  للمستشفى 
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فقد كان الشيخ محمد يدر   بيع  الصراع وأن امم  واحدة، وعدوها واحد، وقضيتها واحدة، ولهذا وقف مع 

  حتى قدم نفسه رخيص  في سبي ،بك  ما يملاو ، ومع ك  مكوناتها، على اختنف توجهاتها،اليورة العربي 

ان وكييرا ما ك ،من مقولاته المشهورة) :سبي  ثورة امم  وتحررها، كما قال الشيخ سيف عنهوفي  ،نصرتها

 (.وفساد امن م  والجماعات ،هو أن اليورة العربي  ستطهر امم  من الاستعمار وال لم والط يان ،يكررها

 

 

 

 

 التي ترمز لرفض "رابع "إشارة  يرفعون التركي  مع قيادات من م  م لوم دار والدقي رحالمف الشيخان

 الإنسان لحقوق دار م لوم من م  مؤتمر فيالانقنب العسكري والتضامن مع اليورة بمصر 

 م62/65/5164بإسطنبول

ور يس من م  الكرام  لحقوق الإنسان والشيخ مع د. حاكم ود. عبد الرحمن النعيمي أمين عام الحمل  العالمي  لمقاوم  العدوان 

 م5163/ 5/ 4حسن الدقي والشيخ سيف الهاجري والشيخ محمود فتحي 
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  :(مؤتمر )مصر اليورة ومستقب  امم وقوف الشيخ محمد مع ثورة مصر و

كما كان للشيخ محمد المفرح دور بعد رجوعه من سوريا في وقوف )مؤتمر امم ( مع تحالف دعم الشرعي  

المصري  د الانقنب العسكري، ودعم بقوة عقد مؤتمر )مصر اليورة ومستقب  امم ( في تركيا، وكان في 

ي  قا م  من الفصا   السوراللجن  التحضيري ، وأشرف هو والشيخ حسن الدقي على الإعداد للمؤتمر، ورشح 

)حزب امم  الإسنمي( السبب في منع إقام  المؤتمر في  وجود اسم المجاهدة لحضور المؤتمر، كما كان

 الفندق وفق البرنامج المعد له، مما ا طرنا إلى عقده في عرض البحر على ظهر سفين  )الفاتح(!

( امم   ومستقب اليورة مصر) مؤتمر حاكم في غنيم ود. وجدي الهاجري والشيخ المفرح والشيخ سيف الشيخ

 م5164سبتمبر

 المصري الشرعي  دعم تحالف قيادات بعضالشيخ المفرح والشيخ حسن الدقي مع 
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 مر على إقام  مؤتمر )مصر اليورة ومستقب  امم ( تح وقد كان  موافق  الجهات المسئول  في تركيا في بادئ ام

ا مع ، كمقد مؤتمر عن سوريا ولم تتم الموافق رعاي  )مؤتمر امم ( أمرا مفاج  لنا، إذ كنا نحاول قبلها ب شهر ع

ل  إلى ي  وصهذا المؤتمر بعد الانقنب العسكري في مصر، ووجدت تركيا أن المؤامرة ال ربي  العربي  الخليج

، وهو ما كنا نتوقعه ونحذر منه إذ لن يقر لل رب وأن مته العربي  الوظيفي  قرار إسطنبولدان تقسيم في وسط مي

 حتى تئد اليورة العربي  في مهدها!

وال   -وذلا بعد عودة الشيخ المفرح من سوريا  -وقد بدأت الاستعدادات مبكرا لعقد مؤتمر )مصر اليورة( 

حتى لا يتعارض مع  57/2ثم تم ت جيله إلى يوم  ،م 5164/ 51/2بتاريخ وتم تحديد موعده  2و  4شهري 

 الفترة نفسها. مؤتمر المفكرين المسلمين في

الا نع على برنامج مؤتمر )مصر  -من خنل حلق  الوص  بيننا وبينهم  -وقد  لب امترا  من )مؤتمر امم ( 

 اليورة( ومن سيشار  فيه من القوى!

ة جميع الجماعات وامحزاب والهيئات الإسنمي  في العالم العربي لمناقش  قضي  مصر فقلنا لهم سيتم دعو 

وما يجري فيها، فهي قضي  امم  كلها، وليس  خاص  بمصر وحدها، وتداعياتها ستشك  خطرا على اليورة 

 العربي  كلها!

حزب التحرير إلى وقد قلنا لهم ستوجه الدعوة لجميع التيارات والجماعات من الإخوان المسلمين و

لخ فهذه هي مكونات امم ، ولن يستينى أحد منهم، وسيكون للجميع كلم  في إ ...الجهاديين والسلفيين

 المؤتمر!

ف بدوا تحف هم على أن تكون للجهاديين أو التحريريين كلم  في المؤتمر، مع موافقتهم على حضور من يميلهما 

 بشك  غير مباشر!

لى قا م  المشاركين في الكلمات في المؤتمر، وتم ترجم  القا م  إلى الل   التركي ، وقد تم الاتفاق النها ي ع

وتم حجز الفندق وإصدار الت شيرات لوفود الدول التي تحتاج إلى موافق  مسبق ، كاليمن والسودان، وتم  

مشارك  في فود المخا ب  الخارجي  التركي  التي خا ب  سفاراتها في اليمن والسودان لإصدار الت شيرات للو

 !م2/5164/ 52مؤتمر )مصر اليورة( بتاريخ 

حيث صدرت قب   ،مشاركا 11وقد كان  آخر الت شيرات صدورا ت شيرات وفد السودان الذي كان عدده نحو 

 !المؤتمر بيوم

 قب  موعد المؤتمر بخمس  54/2نين يوم الاث -ثم كان  المفاج ة الياني  حين اتص  الكاتب محمد زاهد جول 

 وقال للأخ سيف الهاجري، ب ن لديه خبرا غير سار بخصوص منع عقد المؤتمر! -أيام 
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 وتم عقد اجتماع  ارئ في مكتب )من م  امم  للتعاون العربي التركي( وكان بحضوري وحضور ك  من:

 الشيخ حسن الدقي اممين العام لحزب امم  الإماراتي 

 م  الإسنمي والشيخ محمد المفرح اممين العام لحزب ام

 والشيخ سيف الهاجري اممين العام لحزب امم  في الكوي   

 وامستاذ محمد زاهد جول 

 وتحد  جول عن اتصال اممن بالفندق وإخطاره بمنع عقد المؤتمر!

وقلنا له لن نقب  مي  هذا التصرف غير القانوني إلا بخطاب رسمي، وحتى يت كد لنا أن المو وع فعن قرار 

 يس أمنيا!سياسي ول

وفي ال د تم عقد اجتماع ثان في المن م  حيث ذهب مدير الشرك  المن م  للمؤتمر امستاذ جمال الدين إلى 

مكتب أمنيات منطق  الفاتح، واستلم خطابا رسميا بمنع المؤتمر موجها للفندق، وكان  المفاج ة امخرى أن 

لم يكن له أي ذكر في المو وع الذي يشرف عليه الخطاب يمنع من عقد مؤتمر )حزب امم  الإسنمي(، الذي 

)مؤتمر امم ( بالتعاون مع )من م  امم  للتعاون العربي التركي(، من خنل شرك  سياحي  تركي  هي التي 

 خا ب  الجهات المختص  لعقد المؤتمر!

شنطن ود أغلو في واوقد كان آنذا  وزير الخارجي  السعودي سعود الفيص  قد اجتمع بوزير الخارجي  التركي دا

 !ينقب  صدور خطاب المنع بيوم

وقد أخبرنا زاهد جول ب ن قرار المنع هو بالفع  قرار سياسي، وأن هنا  سؤالا يتردد لماذا لم يكن في برنامج 

 المؤتمر أي حديث عن الديمقرا ي  كي يكون أكير قبولا!

ي  وأن الح  في ت ج ،وف من دخول الفندقوأ اف جول ب ن اممر لم يقتصر على منع المؤتمر، ب  ومنع الضي

 المؤتمر!

 111لا يمكن ت جي  المؤتمر، ولا يمكن منع الضيوف من السكن، فقد تم حجز ال رف لنحو  :فقل  له

 مشار ، وتم دفع أجرتها وعلى الحكوم  التركي  تحم  مسئولي  قرارها!

 ر، وترفض مؤتمر امم  عن مصر!وكيف تسمح بإقام  مؤتمر باممس للبرلمانيين الإسنميين عن مص

وقد جرت اتصالات مع عدد من الشخصيات التركي  النافذة التي باشرت الاتصال بالمسئولين امترا  

لنستفسار عن منع مؤتمر )مصر اليورة(، الذي جاء مؤيدا لموقف الحكوم  التركي  تجاه القضي  المصري ، 
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العدال  بكلم ، كما كان لتحالف دعم الشرعي  المصري كلم ، والذي تقرر فيه مشارك  الحكوم  التركي  وحزب 

 لخإ ...وكذا كان لحزب الحري  المصري كلم ، وحرك  حما 

واستفسر عن سبب المنع، وزاره وفد  52/2سور أحمد أغير جيه بمكتب اممن يوم امربعاء يفووقد اتص  البر

ب ن هنا  بعض امحزاب المشارك  لها عنقات من مكتب أمن الفاتح الذين أخبروه ب ن هنا  تقارير تفيد 

 بالقاعدة والإرهاب ومنها )حزب امم  الإسنمي(!

سور أحمد ب نه يعرف قيادات المؤتمر، وا لع على مؤلفاتهم الفكري  والسياسي  ككتاب يفوف خبرهم البر

وقيادات المؤتمر  )الحري  أو الطوفان( و)منمح المشروع الإسنمي(، وكلها تدعو للإصنح بشك  سلمي،

 علماء ومفكرون وسياسيون وهذه التقارير التي عندكم كيدي !

أنتم بهذا المنع ستضرون بالحكوم  التركي  نفسها وبمصداقيتها أمام العالم العربي، ولن يفهم أحد  :وقال لهم

 سبب هذا التناقض في الموقف!

م عنق  بالمو وع، وأجرى عدد من قيادات وتم الاتصال بمكتب وزير الخارجي  فنفى مستشاروه أن يكون له

المجتمع التركي اتصالاتهم بمكتب أردوغان الذي أكد ب نه لا مجال لعقد المؤتمر فالمو وع يتعلق باممن 

 القومي التركي!

 مختلف :وقد جاءت التبريرات من المسئولين 

 فمنهم من يقول ب ن هنا    طا أمريكيا مباشرا لمنع المؤتمر!

الجامع  العربي  لا تستطيع عقد اجتماع لدولها إلا بمعرف  واشنطن وحضور سفيرها وموافقته على فإذا كان  

ما يصدر من قراراتها، فكيف بمؤتمر على مستوى امحزاب والتن يمات العربي  من ك  بلد لمناقش  قضي  مصر 

 وثورتها فهذا خط أحمر!

ا من عدة أقطار، أو مؤتمر يمي  عدة تيارات من قطر فن توجد مشكل  كبيرة في عقد مؤتمر يمي  تيارا واحد

 واحد، أما مي  هذا المؤتمر فن تتحم  واشنطن عقده، ليتدخ  في ملف قضي  هي التي تديرها وتتحكم فيها!

وراء منع المؤتمر بسبب مشارك   ، كانوالسعودي خاص  ،ومن المسئولين من يرى ب ن الض ط الخليجي

عارض للن ام، وأن الخنف التركي السعودي في الملف المصري لا يعني تجاوز )حزب امم  الإسنمي( الم

 لخإ ...ذلا إلى فتح ملفات أخرى بين البلدين

ومن المحللين من يرى ب ن الحكومتين التركي  والقطري  لا تريدان في المشهد السياسي المصري إلا الإخوان 

ف دعم الشرعي  المصري، كالجماع  الإسنمي  في مصر دون باقي ألوان الطيف الإسنمي في تحال ،المسلمون

 لخ إ ..والفضيل  والإصنح والراي . ،)حزب البناء والتنمي (، والجهاد )الحزب الإسنمي(
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ولهذا حاولتا بك  وسيل  أن يكون مؤتمر )مصر اليورة( تح  رعاي  مؤتمر البرلمانيين المسلمين الذي رعته 

لولا أن مؤتمر امم  رفض هذه  2/ 51قب  مؤتمر امم  بيوم وذلا في يوم  قطر، وكان قد حدد لاحقا ليكون

وأجنداتها، وليكون المؤتمر فعن مؤتمر أم ، لا يعبر إلا عن امم ، وصوتها  لي   بعيدا عن امن م  الفكرة،

 بعيدا عن امن م  وحساباتها وصراعاتها وتفاهماتها!

 

ه وما زال الفندق يواج ،على قيادات المؤتمر، حيث بدأت الوفود تص يوما عصيبا  52/2وقد كان يوم امربعاء 

 مشكل  قرار منع دخول الضيوف إلى غرفهم!

وقد تم عقد اجتماع آخر في مكتب )من م  امم ( للبحث عن حلول للمشكل  وجاء امستاذ محمد زاهد جول 

 ...الإخوةض عدة خيارات وتحفظ عليها وعر

لضيوف المشاركين في ما سبب منع ا :وقد قل  له

 المؤتمر من دخول الفندق؟

: السبب هو الخوف من قيامهم بعقد المؤتمر فقال

 وهنا ستكون مشكل  كبيرة!

: نحن الآن ما زلنا نحاول مع الحكوم  فقل  له

التركي  لتتراجع عن قرارها بالمنع، فإن جاء موعد 

ولم تتراجع  57/2يوم الجمع   ابتداء من المؤتمر

المنع، ولن نعقد المؤتمر مهما حص ، فسنلتزم ب

فنحن  يوف ونحترم قرار الحكوم ، أما الذي لا يمكن قبوله ب ي حال من امحول فهو منع الضيوف من 

 ، يعق  أن ي توا ليباتوا بالطرقاتالسكن، وقد جاءوا من ك  أنحاء العالم، وبعضهم جاء من الهند ومن كندا، فن

 لن يكون في صالح سمع  الحكوم  التركي !وير قانوني، هذا سلو  غير أخنقي، وتصرف غف

وبعد اتصالات جاءت الموافق  على دخول الضيوف للفندق مع قرار بإرسال قوات للأمن خمسين عنصرا لمنع 

 تجاوز قرار المنع!

 ن: لا يليق بنا كمؤتمر امم  ولا بالحكوم  التركي  أن نبحث عن حلول أخرى، فإما أولوقد قل  للأستاذ ج

ع وعلى بالمن نحن توافق الحكوم  على عقد المؤتمر في موعده ووفق برنامجه وفي المكان نفسه، وإلا سنلتزم

 الحكوم  تحم  مسئولي  قرارها!

 أ.محمد زاهد جول متحدثا 
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 :قل  لهمف ،وحين كان  قيادات المؤتمر تناقش البحث عن ح  للمو وع 51/2وفي امربعاء مساء الخميس 

 لماذا تهتمون ك  هذا الاهتمام!

 : ولماذا لا نهتم والمؤتمر يبدأ غدا ولم تح  المشكل !فقالوا

 : أنتم بذلتم امسباب المقدورة لكم في امرض، فدعوا من في السماء يدبر أمركم!فقل  لهم

فوالله إن أمركم يدبر في السماء، وكما أن هؤلاء يمكرون بكم، فسترون كيف يمكر الله لكم! وسيكون من ش نكم 

 ل، فناموا ودعوا المقادير الرباني  تجري وستدهشكم!ما لم يخطر لكم على با

 فرأى الشيخ محمد المفرح ر يا استبشرنا بها خيرا!

وفي صباح الخميس ذهبنا إلى الفندق وإذا اممن التركي قد حاصره، وإذا هم منتشرون في جنبات الفندق على 

 نحو غير مسبوق في تاريخ تركيا!

التركي  ب نه لم يمنع أي مؤتمر منذ وصول حزب العدال  إلا مرتين سن   وقد قال لنا بعض القيادات السياسي 

وكنهما عقدا، ولم يلتزم المن مون وهم أترا  بالمنع، وأنتم المرة اليالي ، وبإمكانكم عقد  م5161و 5111

 المؤتمر فقرار الحكوم  غير دستوري وغير قانوني!

 نخالفه!وقلنا له ب ننا وعدناهم باحترام قرار المنع ولن 

مدير قناة الحوار، الذي أزعجه الخبر، فاتص  بالمسئولين  عزام التميمي .دالوفود وجاء ثم بعد ذلا جاءت 

امترا ، ولم يجد تجاوبا، وعم  معي مداخل  في القناة حول أسباب المنع، وبعدها جاءنا مدير من م  دار م لوم 

م يقام عليها المؤتمر في البحر خارج امرا ي التركي ، ثوهو استئجار سفين  وسطا، امستاذ جنيد، واقترح حن 

جميعا على ذلا، بعد أن تحفظ بعضهم خشي  تعرض السفين  للقصف من أي جه ، وتم عقد  الإخوةوافق 

 المؤتمر وكان  المفاج ة أن اسم السفين  )الفاتح(!

 الله وقد ألقى الشيخ محمد رحمه

كلم  )حزب امم  الإسنمي( وكان  

تاريخي  مسجل  بالصوت  كلم 

  والصورة.
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 وجاء فيه: "مؤتمر على الماء" جمال الباشا وقد كتب بعد تلا الحادث  الفريدة الكاتب

، وهو اليوم الذي ينب ي أن يقف عنده ـه6343)اليوم هو الجمع  الياني والعشرون من شهر ذي القعدة لعام 

وقمع امصوات الشريف  التي تعارض  ،الحريات ليسج  موقفا مخزيا جديدا في الحرب على ،التاريخ

الذي تم الإعداد له منذ أشهر، وقد وص  المؤتمرون إلى  ،اليوم هو موعد انعقاد مؤتمر امم د، الاستبدا

قادمين من ثن  عشرة دول ، وعددهم جاوز الينثما  ، ونزلوا منازلهم في الفندق منذ اممس،  إسطنبول

 .ي  في الساع  العاشرة صباح اليوم في قاع  الفندقواستعدوا للجلس  الافتتاح

 !ترى فماذا كان يا

 !مسبقاجاء اممر بإل اء المؤتمر وبدون ذكر امسباب بالرغم من وجود موافق  

أخبرونا لاحقا أن الض وط كان  كبيرة عليهم من دول )إسنمي ( لا ترغب بانعقاده من مو وعه اليورة 

 !المصري  والانقنب عليها

  رة!وبعد مداولات قررنا أن نعقد المؤتمر في البحر على متن باخ

وانت روا الافتتاح الذي ت خر لسبب تبين لنا لاحقا، فقد جاءت اموامر  ،أخذ الجميع مقاعدهم بعد العصر

 !بالمنع من استخدام أجهزة تكبير الصوت الموجودة أصن في الباخرة

، وألقي  الكلمات بالصوت المجرد الذي لا يتجاوز مداه اممتار لم يستسلم المؤتمرون وتحدوا ك  المعوقات

بسبب  جيج المحركات، وقد استخدم الإخوة المنسقون الهواتف النسلكي  في نق  الصوت بو عها على 

 . .الطاولات في ك  مكان.

ذه تب  هووص  الصوت الخاف  المتقطع، وكان  الكلمات فوق العادي ، من ال روف لم تكن عادي ، وقد ك

فلعله  ...المقال  العاجل  لفضح هذه الممارسات غير العادي ، وليكون صدى هذا المؤتمر المقموع غير عادي

 !(أول مؤتمر ينعقد على الماء بدل أن يبث على الهواء

 

 :موقف الشيخ محمد من اليورة العراقي 

لتي هزم  ا نبار والمحاف ات السني ،في ام العراقي الشعبي  فرح الشيخ محمد المفرح فرحا ع يما باليورة 

لسقوط عصاب  نوري المالكي، د ذلا عبم، والتي أدت 5163منذ مطلع سن  الطا في  جيش حكوم  الاحتنل 

لكونه عضوا في )الهيئ  الاستشاري  العراقي ( مع عدد من القيادات العراقي ،  ؛وكان يتابع الش ن العراقي أولا ب ول

من الاحتنل اممريكي، المحمي بالحكوم  الطا في  الصفوي ، وقد أرس  رسال   وكان يحلم بتحرير ب داد
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وثورة ، على ثورة العراق ا! سجدت لله شكرا ة)فتوحات الموص  مرة وحد :م قال فيها66/1/5163بتاريخ 

أمريكا  ربزلزال   الله أكبر، جزيرة العرب عندما تتحرر ايقين أنني س سجد له شكرا  سوريا من قب ، وإنني على

الله يسلما ومشتاقين لكم، الهدف النها ي ب داد، ونسعى : س ل  أبو ... عن ب داد ف جاب اليوم في العراق!

لذلا، وهي تحتاج   ط من الفلوج  وجنوب ب داد، نراهن على انهيار القوات، المالكي يراهن على 

 المليشيات، الخطط باتجاهها موجودة ومن الله التوفيق(.

)اليورة السوري  هي الكاشف  الفا ح ، وستكون اليورة  :م5163/ 1/ 65في حسابه بتاريخ ونشر بعدها 

 العراقي  هي الصاعق ، واليورة التي بعدها ستكون هي القا ي  على المستعمرين لبند المسلمين(. 

ح  وري ، وتوكان يتخوف رحمه الله على اليورة العراقي  أن يتم اختراقها والعبث بها كما جرى لليورة الس

شعارات خداع ، حتى إذا تم القضاء على ثورة الشعب باسم الجهاد، جاء العالم للقضاء على الجهاد باسم 

 مكافح  الإرهاب، وهو ما حد  فعن! 

مربي  أن يتص   امفض  قب  نزول أبو...م، جاء فيها )5163 /63/1وقد أرس  الشيخ محمد رسال  بتاريخ 

كما يسوقه وليس  ،ويؤكد لهم أنها ثورة شعب ،هم علماً بما يحد  في العراقويحيط ،بالحكوم  التركي 

 !رانييعب العراقي في حرب التحرير من الاحتنلين اممريكي والإويطلب منهم دعم خيار الش ،م العالميالإعن

لحفاظ او، ومصالح تركيا في العراق وبندي  ،لين امترا  قويللمسئو ...يجب أن يكون خطاب أبو: ملحوظ 

 (.العراقي وثورتهرهون بوقوف تركيا مع الشعب عليها م

 

 :موقف الشيخ محمد من اعتقالي

بعد تفجر اليورة العراقي  وأحدا  الموص ، حاول الإعنم ال ربي والعربي الوظيفي تصوير المشهد على النحو 

التي نجح   وهي -ميا وسياسيا اليورة الشعبي  والعشا ري  إعنمن المشهد الذي يخدم مصالحهما، لتختفي فيه 

 ميليشياته في وسط العراق، وأصبح في هزيم  عصابات المالكي في امنبار  وال ست  أشهر، حتى انهارت

تسنى ليليبرز الإعنم ال ربي مشهد دور الإرهاب،  - ص  والمحاف ات الشمالي  تلقا يا في حكم المحررالمو

 ،وشعوبها ودولها لم من جديد، لشن حمنته الصليبي  على امم حشد العا -وهو ما حد  فعن  -له بعد ذلا 

 ذلا في ظ  ثورة شعب يريد الحري  والاستقنل!تحقيق بذريع  مكافح  الإرهاب، إذ لا يمكن له 

وقد حاول  من خنل حسابي في التويتر نق  امخبار من داخ  العراق، بما يؤكد حقيق  ما يجري على امرض، 

ها اليورة ترعبالتي أ مي خليجي شعبي مع ما كن  أنشره، وهو ما لا تريده امن م  الوظيفي ،فحد  تفاع  إعن

مما يجع  خيار مواجه  الإرهاب للقضاء على ثورة الشعوب هو أفض   ،في ك  بلد العربي  وتداعياتها
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من  خارجيته العالم، تماما كما حد  في سوريا، التي حذر فيها بشار امسد ووزير للأن م  العربي  الخيارات

نجاح الإرهاب في إقام  دول  إسنمي  وإعنن خنف ، سيدفع العالم ثمنا غاليا للتخلص منها، فلم يمض خطورة 

 !با س على تصريحه ذلا سن  حتى تحقق ما حذر منه في فيلم هوليودي هزلي

ن سابي، وإحالتي ممالتفاع  الشعبي الخليجي مع ما كن  أنشره يومان حتى تم اختراق حولم يمض على 

     ، ب  عن اليورة العربي  في ك  بلد!بعد اختراقه الدول  للتحقيق معي، ليس فيما نشر في حسابي

ظهرا  66:53م الساع  5163/ 63/1وإلى قيادات المؤتمر بتاريخ  وقد أرسل  إلى الشيخ محمد المفرح

 ة العام (!معهم للإدار دول  وذاهب)أنا مطلوب الآن ممن ال :رسال  نصها

 )الله يحميا من ك  سوء ومكروه(! :افرد علي الشيخ محمد فور

دور كبير في الحمل  مع الشيخ حسن الدقي وباقي قيادات )مؤتمر امم ( كان للشيخ المفرح رحمه الله و

في أمن الدول  في  ،م62/1/5163ليل  اعتقالي بتاريخ  (مؤتمر امم )الإعنمي  التي قام  بها تن يمات 

وري تعد ..  ر.)مازال الشيخ في قبض  الط اة :نصهالقيادات المؤتمر رسال  الشيخ محمد لكوي ، فقد أرس  ا

يوجه لسفارات الكوي  في الخارج ويطلب من امحزاب يذهبوا  ،خطابات للأحزاب بخصوص اعتقال الشيخ

 بشك  وفود رسمي (.

 

 :محاولات اغتيال الشيخ المفرح

في تركيا، والرابع  في سوريا، وكان الشيخ محمد  لين  محاولات اغتيالاء هجرته أثنالشيخ محمد وقد تعرض 

 يتهم بها كلها الاستخبارات السعودي !

)تعرض لمحاولات اغتيال متعددة،  :قال الشيخ أبو الفداء رشاد محمد سعيد، وكان صحبه مدة في الشام

 مت ثرا بسم من إحدى المحاولات الآثم (. وبوسا   دنيئ  وجبان ، فما كسرته، ولا خنعته، ومات شهيدا

ولعلي هنا أذكر أمرا مهما ليسجله ) :أبو حسن العرجاني في شهادته عن حادث  اغتياله في سوريا فقالوأخبر 

من أصحابي اليقات  الإخوةالمرات كن  أنا والشيخ محمد في بعض الزيارات، ف خبرني أحد  التاريخ، في أحد

. .صورته عند جه  ما هنا في سوريا، وقد دفع مبلغ مالي لتصفيته من قب  دول . فقال: صاحبا هذا قد رأي 

علما أن هذه ، وأخبرني بهذا اممر شخص مزروع من  رفنا في هذه المجموع ، وقد أراني صورته متعرف عليه

 (!ويحذر المال، وأبلغ صاحبا ينتبه على نفسه المجموع  لا تفع  شيئا، وإنما تخادع امن م  من أج  أخذ
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م، قال الشيخ سيف 5164وقد تعرض الشيخ محمد بعد عودته من سوريا إلى محاول  اغتيال في أواخر سن  

م، لازمته في شقتنا بالفاتح مدة، لم نخرج 5164)بعد تعر ه لمحاول  الخطف والاغتيال امولى في  :الهاجري

لانشراح والسرور باديا على محياه، فرأي  منها، ولم نشعر بالمل  والضيق من البقاء في البي ، ب  وجدت ا

 انعكا  هذا على حالنا(. 

 

لث وهي ثا ،بشا  شهير( -في منطق  سكنه )مترو كن  تعرض لها الشيخ محمد عملي  اغتيال  قد كان آخرو

والشيخ  قد خرج عصرا ليستقبلنا أنا هاوكان يوم م،6/2/5163وذلا بتاريخ في تركيا كما أخبرنا، عملي  

، وعند في مطار أتاتور  قادمين من الكوي الهاجري سيف 

شعر بحرك  المجمع الذي فيه سكنه، سيارات نزوله لمواقف 

 ،مريب  فرجع إلى شقته و لب من زوجته النزول معه فنزل 

أرادوا  نيكبا السيارة هجم عليه خمس  مسلحوحين ر

ففتحوا الباب الذي من جه   ،ف غلق باب السيارة ،اختطافه

؛ وشاغلتهم بالتشاجر معهم ،فنزل  وصرخ  بهم ،زوجته

 ثم أوقف ،سيارتهمن الابتعاد عنهم بالشيخ محمد ليتمكن 

وأخذ المترو إلى شق   ،لدى محط  المترو وتركها السيارة

، واتص  بهاتف الشيخ سيف، وكنا ساعتها خاص  به لنختفاء

 ،انت ارا للحصول على ت شيرة الدخولنا بالمطار ت خر قد

لب و  ،الشيخ محمد هاتفيا الشيخ سيف بما تعرض له ف خبر

وأنه  ،منه الاتصال بزوجته والا مئنان عليها وتطمينها عنه

فاتص  الشيخ سيف بزوج  الشيخ محمد ف خبرته أنها الآن في مركز اممن القريب من  ،بخير وفي مكان آمن

ث  حيث تضررت من  ربات حد ،زوجهاالسكن في منطق  )بشا  شهير( لتقديم بنغ بالهجوم الذي تعرض له 

 ،لم يستخدموها إلا أنهم ،وكانوا يحملون مسدسات ،لها أثناء مشاجرتها مع المهاجمين لإش الهم عن زوجها

 .دالهدف كما يبدو اختطاف الشيخ محممن 

مد حبرفق  امستاذ م في بشا  شهير القريب من شقته، من المطار نحو مركز اممن بعد خروجنا ناوقد توجه

 ها،وقد رفض مركز اممن إ نق سراح ،حيث تم اعتقال زوج  الشيخ محمد بدعوى انتهاء الإقام  ،زاهد جول

ابنها عبد الملا لدى سكن المهند  محمود  الشيخ سيف ف خذ ،وكان معها ابنتها الص يرة الر يع  ندى

 م5163 في مايو الاغتيال لمحاول  الشيخ المفرح بعد تعر ه
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ى الشق  والشيخ سيف إل أنا  بوبعدها ذه ،عنده في رعاي  أسرته وتركهر يس حزب الفضيل  المصري، فتحي 

هند  اه لين لبي  المنثم أخذ ،وسكنا معه أياما ،ا منه تفاصي  الحاد نوسمع ،التي كان لج  إليها الشيخ محمد

ميعا ، وظللنا جوبقي فيها نحو شهرين لم يخرج منها ،وعاد لشقته الخاص  ،تحي لن مئنان على ولدهمحمود ف

كي  وتم تو ، نق سراحها من الحجزيف الهاجري نتابع مو وع زوجته لإأنا والشيخ حسن الدقي والشيخ س

 .فراج عنها بحكم محكم  مستعجل  بعد ثنث  أسابيعحتى تم الإ ،محمد بمتابع  المو وع محامي الشيخ

إلى مركز  م3/2/5163محمد الجبوري وأهله بتاريخ  .وقد ذهب د

 ،ووقعوا تعهدا بذلا الاحتجاز لاستنم ابن  الشيخ محمد ندى من أمها،

 ..وتم أخذها إلى بي  المهند  محمود فتحي في رعاي  أسرته.

وك  تن يماته في ك  بلد وبخطابات  - (6)(مؤتمر امم )وقد  لب بعدها 

من الحكوم  التركي  ت مين  - ( 5)رسمي  تم تسليمها للسفارات التركي 

 ا أخبرنالون أمنيون أترا  كموقد أخبره مسئو ،حماي  للشيخ محمد

وأنها  ،الشيخ محمد ب ن الحكوم  السعودي  كان  وراء هذه العملي 

رفض  و ،سبق أن أرسل   ا رة خاص  لاستنمه ونقله للسعودي  قسرا

 ...من القانون التركي لا يسمح لها بذلا ،الحكوم  التركي  تسليمه

مفرح مع  رورة معالج  مو وع إقامته وقد جاءت الموافق  من الحكوم  التركي  بت مين حماي  للشيخ محمد ال

شرط بكمعارض سياسي يتعرض للخطر في بلده، وتم منح زوجته اللجوء مراعاة ل روف زوجها  ،بشك  قانوني

ى حتى رجع  إل ،وظل  منذ ذلا التاريخ فيها ،إسطنبولا   كيلو من سبعمالإقام  في سامسون على بعد 

من  ة صابرا محتسبا، مع ما كان يعانيهالمد تلال احمد  ووظ  الشيخ م م،62/61/5163بتاريخ  إسطنبول

 المرض.

 

 

 

                                                           

بخصوص عملي  اغتيال الشيخ محمد المفرح بتركيا في الملحقات بآخر راجع خطاب مؤتمر امم  المقدم للحكوم  التركي   (1)

 .الكتاب

راجع رد سفارة الجمهوري  التركي  بالقاهرة على الخطاب الذي قدمه حزب الفضيل  الإسنمي بخصوص عملي  اغتيال الشيخ ( 3)

 .محمد المفرح بتركيا في الملحقات بآخر الكتاب

 الشيخ المفرح مع ابنته الص يرة ندى
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 :وفاتهظروف 

 بشهرين تقريبا، في أواخر شهروبعدها  ،التصفي الاختطاف أو وقد ظ  الشيخ محمد بعدها متخفيا حذرا من 

ة بحضور لمروكان هذه ا ،كوسيط بين الشيخ محمد وبين الن ام السعودي ،للمرة اليالي  حضر قريب لهرمضان، 

الذي  لب منه الشيخ محمد حضور اللقاء  - في الكوي  اممين العام لحزب امم  -الشيخ سيف الهاجري 

وفدا  ب ن الحكوم  أرسل  له قريبهوقال  ،إسطنبولفي منطق  الفاتح ب (من م  امم )وجرى اللقاء في  ،كشاهد

فرفض  ،وأنهم جاهزون لدفع ما يطلب من مال ،دتهوفيهم لواء في الداخلي  السعودي  لترتيب عو ،للتفاهم معه

فراج عن الشيخ عبد العزيز الوهيبي ر يس حزب امم  واشترط أولا الإ ،قا عا هذا العرض الشيخ محمد رفضا

والبدء بتنفيذ  ،وباقي السجناء السياسيين ،أحمد ال امدي نا ب ر يس الحزب .والشيخ د ،الإسنمي

 ... لا مشكل  لديه في العودة للسعودي وبعدها  ،الإصنحات السياسي 

من المن م  دعا الشيخ محمد المفرح علي القا ي خروجه وبعد  ،هدي  في ظرف هبتسليم قريبهوقام بعدها 

لشيخ س ل اف ،بو ع الهدي  في قصدير وحف ها بعيدا -أمام الشيخ سيف  -وأمره  (من م  امم )الموظف في 

 ؟ذا التصرفسيف الهاجري الشيخ محمد عن سبب ه

 !لا أثق بهم فقد تكون وسيل  لنغتيال بامشع  أو السم :فقال 

خ سيف بحضور الشي وبما جرى مع قريبه ،فسهافي الليل  ناللقاء والهدي  مو وع بني الشيخ محمد وقد أخبر

 .الهاجري

 وتم تسجي  شهادة بهذا الحاد  لدى )مؤتمر امم (، ولدى )حزب امم  الإسنمي(.

على الشيخ محمد والشيخ سيف علي ووعرض  (من م  امم )بعد اللقاء بيوم إلى  قريبه مرة أخرىوقد جاء 

  لهذه المناسب ! العشاء على يخ  بحري تم تجهيزه

  !ب بدعوى أنه تم حجز اليخ وألح بالطل

 م الاعتذار عنت، وبيننا وبينه عنق  وثيق وجود ن بو ،بن سابق موعد المفاجئهذا العرض  فاست ربنا جميعا من

 … العرض المذكور

وكان  - ه،قريبالوفد اممني السعودي بواسط   ه وبينجرى لقاء آخر بينأخبرنا الشيخ محمد بعد ذلا ب نه وقد 

 ، وكانب نهم عر وا عليه صفق  مقاب  عودته فرفضو - م5163سن   اللقاء ما بين أواخر سبتمبر وأوا   أكتوبر

معه للتوص  لح  سياسي، والإفراج عن الشيخين  عهم على أسا  التفاوضقب  الجلو  م قدالشيخ محمد 

 ، وهذا هو اللقاءمعه صفق نه تفاج  بالعرض مرة أخرى لعقد الوهيبي وال امدي، كما فهم من الدعوة للقاء، إلا إ
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ا شجعه هذا مكما قال لي ب ن اللواء كان من قبيلته أو من بلده، ولوحده ثق  بقريب ،  الشيخ الوحيد الذي حضره

  وبعده تدهورت صحته فج ة!للموافق  على اللقاء، إلا أنه ندم على لقا ه بهم، 

 ،لمقر من م  امم  أصبح الشيخ محمد أكير حذرا، وأمر باتخاذ احتيا ات أمني  أشد صرام  بعد ذلا اللقاء

 بعد رفضه لك  العروض ب ن حياته قد تكون في خطر! -فيما يبدو-فقد وصلته رسال  

تاريخ وذلا ب -م5163عد تعر ه لمحاول  الاغتيال في مايو ب-الإجراءات  بعض قد اتخذكان و

 لا)ب ير مشاورة لقيادات المؤتمر، كما هي العادة، وكان حازما صارما، وقال للشيخ سيف: م، 41/4/5163

خ ون، والمشايعنق  للشيخ حاكم بمو وع الإجراءات، ف نا المسئول عنها، الو ع خطير جدا، نحن مستهدف

 !(لا يدركون خطورة الموقف

 وقل  له ب ن قيادات المؤتمر لم ترض عن هذا التصرف!عاتبته بعدها  وقد

شيخنا هنا  اختراق خطير وقع، ونحن جميعا في خطر، أرجو تقدير الموقف، لا مجامل  ): لي بك  حزمفقال 

 !(في هذا اممر

  !، غير أنه لم يكشف لنا عن السرراب الخطروقد وثقنا به وبحزمه وإجراءاته وأنه أدر  اقت

 موأصبح  اجتماعات قيادات المؤتمر و يوفهولا يذهب للمن م ، صار قلي  الخروج من البي ، وبعدها 

تطع بسبب الصوم، حتى أنه على غير عادته لم يس عليه أعراض التعب، وكنا ن ن أنه عنده في بيته، وبدأتتجري 

ن ودعني حيوبينه  آخر لقاء بينيذلا قتنا للمطار، حيث ودعناه في بيته، وكان الذهاب معنا لتوديعنا ومراف

 !بيننا م، وك نه يقول هذا آخر العهد5163/ 51/61وعانقني قب  خروجي من شقته للذهاب للمطار، بتاريخ 

عليه عنمات الحزن،  توقد بدونحن في شقته، وقد صارحني قبلها بيوم  

 ونويتقرب ،في قضيته ونيتاجر ةسمسار ن هنا أت عليه أعراض المرض ب بدو

 على غير ملعنهيو مسبهوأخذ ي ،لمصالح دنيوي السعودي للن ام  كقربان به

 !عادته

 فقل  له أ يب خا ره على قريبه: لا أتصور ب ن فننا يفع  ذلا!

 فقال: كلهم تجار وسماسرة!

ه ب ن -ذلا قب   وكان قد أخبر أهله -وهو في المستشفى لي وبعد مر ه قال 

  ه!مباشرة ب نه كالخنجر يقطع أمعاء أك   عاما شعر بعده
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و، بحضور قيادات عمر بعي .وكان آخر نشاط سياسي للشيخ محمد استضافته في بيته لمستشار الر يس الليبي د

المرض، إلا أنه كعادته، تكلف  جميعا عليه أعراض الإخوةوقد رأى  م،62/66/5163مؤتمر امم ، بتاريخ 

 !ولم يخرج منه لقيام على خدمتهم، وإكرامهم، وبعدها بيوم ذهب للمستشفىا

 

 :المستشفىدخوله 

يخبروننا عن دخوله  ونحن في الكوي  الإخوة اتص  بنا

وتم أخذ  م،67/66/5163، يوم المستشفى للمرة امولى

فقه وكان يرا ،فيه نحو أسبوع لبثقد ، والفحوصات امولي 

تم نقله إلى مستشفى آخر، وهو من  ي، ثم علي القاالسيد 

 على مستوى أوربا، وتضارب  أقوالهم في أفض  المستشفيات

حالته، فتارة يقولون ربما يحتاج إلى زراع  كبد، وتارة يقولون 

قد يحتاج إلى عنج كيماوي، ثم قالوا ب ن الكلى تعطل ، ثم 

م دون أن يستطيعوا 67/65/5163، وفج ة توفي بتاريخ الر  

 !خنل شهر كام  أي عنجتقديم 

وقد أخبرني أهله بعد ذلا ب ن أحد ام باء، قد شا ب ن الحال  

التي تعرض لها بدأت منذ ثن  أشهر فقط، ويشتبه ب نها 

اممني   الإجراءات اممني السعودي، والتي اتخذ بعدها تسميم، وهي تقريبا المدة التي تم فيها اللقاء مع الوفد

 الصارم !
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عن مكانه و لب من قيادات )مؤتمر امم ( التكتم  أن يعرف أحدقد رفض بعد دخوله للمستشفى كان الشيخ و

أخبر و ،و لب من المحامي الخاص به متابع  قضيته ،في المستشفى تص  إليه يد الاستخباراتعلى أمره حتى لا 

ض ر له بعما أشا وهو ، نه يشعر ب نه تعرض للتسميمالمحامي بحضور زوجته وولده الص ير عبد الملا ب

 ي!ام باء في الفحص امول

الشيخ حسن الدقي والشيخ سيف الهاجري والشيخ  فى وكان عندهالشيخ محمد وهو في المستش نيوقد أخبر

تقم ذ يدعو عليهم ب ن ينعر وا عليه سبعين مليون ريال ورفض العرض وأخ الهاجري ب ن الوفد اممنيارشيد 

 !الله منهم

فونه، وهم لا يعر ،هيحبونه ويع مونوالمر ى المستشفى و اقم التمريض والموظفون  وقد كان ام باء في

من حوله من الممر ين والمر ى يحبونه، ويس لون عنه، وكان  هنا  مترجم   كان ك ) :قال الشيخ ارشيد

وجه وجهه أحببناه جميعا من أول ما رأيناه، ف: هذا الرج ، رج  ع يم، قال  لنا ،للمستشفى اسمها ملا

 !(الصادق

 

 :أحواله قب  وفاته

 حيث تم نقله إلى ، م2/65/5163وذلا بتاريخ    وفاته بنحو عشرة أياميوعيه قب وقد بدأ الشيخ محمد يفقد

لبراءة ا -حيث كانا ينزمانه وينامان عنده  -وكان آخر ما سمعه الشيخ سيف والشيخ ارشيد منه العناي  المركزة، 

أن لمهم، والدعاء عليهم ب ن يزلزل الله عروشهم، وأن يمكن الله للأم  وثورتها، ومن الط اة ومن جرا مهم وظ

 ض...يقيم الخنف  الراشدة في امر

فما زاد يه املم، د علتتركيبه في جنبه، فاشوقد تعرض وهو في المستشفى لحاد  أليم، حيث عير ب نبوب تم 

ي  أجري  له عمل) :ف الذي كان معه حينها حيث يقولكما ذكر ذلا الشيخ سي)يا حبيبي يا الله(،  :على قوله

لو ع أنبوب تصريف للصفراء يخرج من جنبه، فعير بسلا امنبوب وآلمه ألما شديدا، مضافا على ألم 

المرض، فكان ما سمعته منه عند تعر ه للحريق في سوريا، سمعته منه مرة أخرى ورأيته رأي العين في مرض 

 (.ا حبيبي يا اللهي :موته، وكان يكير من قول
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 اتهوف وقب  المستشفى في وهو امترا  امخوة أحد من  لب محمد الشيخ ب ن سيف الشيخ أخبرني كما

 الشيخ  خذهاف للمستشفى بها وجاء له فاشتراها يموت كنترولبالر تتحر  سيارة لعب  يشتري أن ب سبوعين

 حمدم الشيخ ومسح بالكبد مريض بحريني  ف  فيها فإذا ،مجاورة غرف  إلى سيف الشيخ مع وذهب محمد

 اللفت  هذه له وشكروا النبي  الموقف هذا الطف  أه  وأكبر بها الطف  ففرح ،السيارة وأعطاه له ودعا رأسه على

 الخطير مر ه يح  ولم الرحيم  الإنساني 

 .الكريم الخلق هذا بمي  قيامه دون الله رحمه

 لشيخا مع قرأنا ما آخر كان سيف الشيخ وقال

 كتاب وعيه فقده قب  المستشفى في محمد

 فضا   في البخاري صحيح من الصحاب  فضا  

 وعمر بكر أبي امربع  الراشدين الخلفاء

 .ڤ وعلي وعيمان

 على التعليق معهم الحضور بعض أراد وقد

 سمحتم لو عليهم محمد الشيخ فرد امحاديث

  !القراءة في ن امنا فلنا السماع علينا تقطعوا لا

 ومع المرض سرير على وهو يحرص وكان

 ...مرافقيه من عنده كان من مع جماع  الصلوات يصلي أن على عليه هداشتدا

لي استيق   ليل  على صوته، وهو جالس يص)وقال لي الشيخ ارشيد وكان ينام مع في غرفته في المستشفى: 

ر ع إلى الله أن ينصر المستضعفين في مصعلى سريره، ولم يفطن لي ظنا منه أني نا م، ف خذ بالدعاء والتضر

 !(والشام والعراق، ويدعو على الط اة والمجرمين، وأن يعيد الخنف  الراشدة

 ول من رافقه بعد اكتشافأأنا والشيخ سيف )كن  معه في المستشفى، وكن   :قال الشيخ ارشيد الهاجري

ه من أتيت، فعندما استئصالهكبد، ويمكن كان ي ن أنه في اللم يكن يعلم أن المرض قد انتشر، و، والمرض

ي  منه والله إني أحبا يا بو فالح، وقد رأ :و مني  م  شديدة، وقال لي ،عانقنيفي المستشفى رأيته الكوي  و

ستيقظ امضطجعا على الكنب  بجانب سريره، ة أحوالا ع يم ، فذات ليل  وكن  في المستشفى في أيامه امخير

م من وأن ينتق ،أن ينصر امم  وأخذ يدعو الله وهو جالس على سريرة، صلىا ما، فنني نقب  الفجر، وكان ي 

إذا وكان  ،في آخر أيامه كان كيير الدعاء للأم  وللمجاهدين، وسوريا ومصروأن ينصر المستضعفين في  ،الط اة

ليا اللهم ع ،دنصر أم  محم، اللهم االلهم انصر عباد  المجاهدين) :اشتد عليه المرض واملم يدعو ويقول

 هاجريال وارشيد الهاجري سيف الشيخين مع المستشفى الشيخ المفرح في
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 يدعو علىو ،للإسنم وأهله بالتمكين كان وهو في سكرات الموت يدعوا(، وبالطواغي  أعدا ا وأعداء دين

ولم يشعر  ،العناي  المركزة، فدخل  عليه نق  من ال رف  إلىف ،داء الإسنم، وقب  وفاته ب يام دخ  في غيبوب أع

وكان لا يستطيع الكنم، وقب  أن أخرج منه تكلم بهمهم  ه  عرفتني؟ فهز رأسه بنعم!  :فناديته وقل  ،بي

 ور؟ين الدكتور؟ أين الدكتأ :وصوت خاف ، فرجع  له فقبل  يده وجبينه، فس لني بصوت لا يكاد يسمع

 وقل  له: الآن س دعو الدكتور الآن! فاقترب  منه

 ف شار لي: لا لا!

 الدكتور لا! ماذا تريد يا بو عبد الله؟ ه  أنادي :فرجع  إليه فقل 

 حاكم!. حاكم د .: دبصوت  عيف فقبض على يدي وقال

 بعد رفع المنع عنه! بإذن الله قريبا سيص  له:فقل  

 حاكم هو من أعز النا  عنده(. .علم  أن دو سمعته ورأيته من أخي الشيخ محمد المفرح، فكان هذا آخر ما

وكان يقص علي ر اه، معي ساع  أو يزيد، وربما تحد   ،على اتصال يومي معه مساء صباحأنا كن  قد و

وتعذر علي زيارته بسبب منعي من دخول تركيا، بسبب تجاوز ويس لني عن امو اع في مصر والشام والعراق، 

بالمسئولين امترا  للسماح بالزيارة وتقدير ال روف الحرج  التي يمر بها الشيخ  الإخوةمدة الإقام ، وقد اتص  

 أسرع! كان الموت ، غير أنوبح  المو وع سريعا فوعدوا خيرا ،المنع عنيمحمد، والإسراع برفع 

 أيام رسال  فيها صورة في المستشفى قب  فقده وعيه بخمس  أيامم وهو 41/66/5163وقد أرس  لي بتاريخ 

)براءة مبار  ستفجر ثورة الشعب  :ت ريدته

المصري الجذري ، وستسقط السيسي وداعميه من 

نها ستحقق امم  أهداف ثورتها أن م  الخليج، حي

)ما رأيا  :بالحري  والاستقنل( ويقول لي

 )را ع (! :من حسابي، فقل  له نشر ت ريداته إعادة ؟( وهي  ريقته المعهودة التي كان يستحيني بها علىشيخنا

  الدخول يبالزيارة اليانلشيخ حسن الدقي لم يستطع احيث  ،بعدهاودخ  العناي  المركزي  وقد غاب عن وعيه 

 م.5163/ 2/65له في  اوكان  زيارتهم، جاسم الشامسيكان معه امخ وعليه، 
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، عن معار ته لهاوهو ما ينفي ك  امكاذيب التي حاول بعضهم ترويجها عنه ب نه اعتذر للحكوم  السعودي  

  وأنه أوصى بنقله إلى مك !

ة وجيزة وقب  وفاته بفتر) :ين زاره في المستشفىح -وهو  بيب خبير  -محمد الجبوري  .وقد قال عن حالته د

لم  فاعتذرت منه على الهاتف، ثم عر، دعاني إلى وليم  في بيته لكني ت خرت عن اللحاق بسبب عارض السف

ودخوله  ،بعدها ب يام ب نه موعو ، وكن  أهيئ نفسي لعيادته، لكني تفاج ت بانتكاس  حالته الصحي  سريعا

في المستشفى التي لقي ربه فيها، وهالني ما رأي  من تدهور سريع في صحته من غياب غرف  العناي  المركزة 

وعيه، واصفرار جسمه، وصعوب  تنفسه من خنل أنبوب  التنفس الصناعي وهو أمر يدعو إلى الاست راب 

 (.والاستفهام

 طالمسل سالم والشيخ العدوان سنم  أبو والشيخ يالهاجر سيف والشيخ الجبوري محمد. ود العطي  إياد. أ

 .بالمستشفى المفرح الشيخ زيارة في ،سوريا عشا ر مجلس ر يس

 عبد الله ولد الشيخ محمد المفرح والشيخ سيف الهاجري مع الزوار في المستشفى 
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 ليل  اللي  من امخير اليلث في محمد الشيخ توفي وقد

 آخر وكان م5163/ 65/ 67 الموافق هـ6341 صفر52

 وعرفهم أفاق أنه وفاته قبي  لهم زيارة آخر في أهله رآه ما

 منهم  لب وأذكاره أوراده من فرغ وبعدما الله يذكر وأخذ

 سمعوه ما آخر كان ثم الله الحمد :قال شربه فلما ماء ك  

 .(بالله إلا قوة ولا حول لا) كلم  منه

 

 :وفاتهكرامته وتحقق ر ياه بعد 

ى قبي  الله له رحمه الله أنه رأى عدة ر كرامات  وكان من

وفاته، تارة يصلي في الحرم المكي، وتارة يصلي النا  

بالحرم المكي وهو جالس، وتارة يذهب إلى مك  وفي 

ويست   بقب  ال رف  جه  ال  ، وليس جه  الشمس، وتارة ي تي إلى قبر أم المؤمنين  صلى الله عليه وسلم ريقه ي تي إلى قبر النبي 

 ك  ويسلم عليها ويدعو لها ثم يمضي إلى منى ويجلس فيها!خديج  في م

وكان الشيخان سيف وارشيد يباتان عنده  ،وكلها قصها علي وعلى الشيخ سيف وارشيد وهو في المستشفى

بالتناوب، ويقومان على خدمته، حتى جاء ولده عبد الله قب  دخوله ال يبوب  بينث  أيام تقريبا، ثم فقد وعيه بعدها 

 شرة أيام وهو في العناي  المركزة.نحو ع

عبد الله السالم النا ق الرسمي للحزب للقيام  .وبادر )حزب امم  الإسنمي( بعد دخول الشيخ محمد باختيار د

 بمهام اممين العام بالتكليف، حتى لا يتم إصدار أي بيان باسم الشيخ محمد أو باسم الحزب في ظ  هذا ال رف

 .العصيب

في المستشفى، ولبث عند أسبوعا كامن، حتى فقد الشيخ محمد  د الله السالم لن مئنان عليهعب .وقد زاره د

 في شئون الحزب. ، وكان هو مح  ثق  الشيخ محمدوعيه

 دخ محمد وعيه وفقد الشيخ أن بعد قادم من السعودي ،  للمستشفى بعد ذلا قريب للشيخ محمدوقد وص  

على ك  ما قاموا به تجاه الشيخ محمد، وقال للشيخ سيف والشيخ  مم (ا مؤتمرشكر قيادات )ف في ال يبوب ،

 أموره ونقله للسعودي ، وستدفع باقي تكاليف عنجه.الآن ارشيد ب ن أسرة الشيخ محمد هي التي ستتولى 

 فقال له الشيخ سيف ب ننا لا نتقدم عليكم، ونحن معكم فيما ترون، ونحن جميعا في خدم  الشيخ محمد. 
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 :لات تزوير خطاب باسم الشيخ محمدمحاو

كما تم تسجي  ذلا بشهادات الشهود في محضر رسمي لدى  - بعد دخول الشيخ محمد في ال يبوب  وقد جرت

ن  الادعاء بلتزوير خطاب باسم الشيخ محمد لدى السفارة السعودي ، ومن البعض محاولات  -مؤتمر امم  

لم تفلح ووذلا مقاب  سبعين مليون ريال مسرته، معار ته لها،  الشيخ قام بالاعتذار للحكوم  السعودي  عن

 !تلا المحاولاتبحمد الله 

 

  :الصنة على الشيخ في الفاتح ثم في الحرم المكي

ثم بعد موافق  زوج  الشيخ محمد على نقله ليدفن في مك  بعد وفاته، تم أخذ جنازة الشيخ محمد من 

جامع السلطان محمد الفاتح، وجاء المهاجرون والمجاهدون العرب  المستشفى، وصلي عليه ليل  الجمع  في

 .دعوا أول من سبقهم بالهجرة إليهامن ك  مكان ليصلوا على شيخهم، ويو إسطنبولفي 

 

 

 م5163/ 64/66الصنة عليه في جامع الفاتح بإسطنبول ليل  الجمع  
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، كتب الشــيخ جنازته يحملونوامترا   العرب والمجاهدون المهاجرون إخوانه

تعلق امترا  كييرا بالشــــيخ محمد المفرح ": في حســــابه بالتويترحســــن الـدقي 

 "رحمه الله، هنا جنيد صرياشار ر يس جمعي  م لوم دار الحقوقي  يحم  نعشه
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 مي  هذه الحال ،ل قب  الانتهاء من الإجراءات القانوني بالطا رة مباشرة نقله تم بعد الصنة عليه في جامع الفاتح و

 !دفع باقي حساب المستشفىقب  أن يتم و

ير زوتم نشر إشاع  كاذب  ب ن ، بعد إسطنبوللم يطر من وفي الطا رة  الشيخ محمد جيمانما يزال  فج ة وبينماو

قب   مواقفهمعار ته والعنج، للإيحاء ب ن الشيخ محمد قد تراجع عن  تكاليفالداخلي  السعودي هو من دفع 

كير الل ط و ليتم اغتياله معنويا وسياسيا، كما تم اغتياله جسديا وماديا! ،و نهلعودة إلى وا وفاته، مقاب  عنجه

 الهاجري سيف انفبادر الشيخ، إسطنبولفي  الإخوةوجا تني رسا   من ك  مكان تس ل عما جرى، فاتصل  ب

لم تدفع أي ، وباقيفقالوا ب نه لم يتم دفع المبلغ ال ،عن المو وع اواستفسر ،إلى المستشفى ومحمد مبار 

 ما بقي، واستلم فاتورة بذلا. الشيخ سيف مباشرة جه  غير المؤتمر تكاليف العنج، فدفع

وانكشف  المؤامرة وأبعادها على الشيخ محمد، وكان الهدف الإساءة لجهاد الشيخ الشهيد، ليتم بعد ذلا 

ه ع مرات، وي بى الله إلا الدفاع عن أوليا توجيه الشكر لمن  اردوه أربع سنوات، وحاولوا اختطافه واغتياله أرب

عم  للهَ ا إ نَّ ﴿ولا قوة ليدفعوا عن أنفسهم السوء والبهتان فيها حتى وهم في مي  هذه ال روف التي لا حول لهم 
دَاف   يم

ينَ  عَن   بُّ  لا اللهَ  إ نَّ  ءامَنموا الَّذ 
ان   كم َّ  يمح  ور   خَوَّ  .﴾كَفم

الإسنمي( الفراغ من الصنة على جنازة الشيخ محمد في الحرم المكي  ( و)حزب امم مؤتمر امم )وانت ر 

من ك  مكان في السعودي ، فلما صلي عليه في الحرم، أصدر )حزب  مباشرة، التي توافد إليها محبوه بعد الجمع 

دعاء ب ن كذب وزيف الا بامدل  والوثا ق ظهرا، وكذا )مؤتمر امم (، وكشفا 5امم  الإسنمي( بيانه الساع  

رفه من ع ساح  الشيخ الشهيد، ورفع ذكره حتى تكاليف عنج الشيخ محمد، وبرأ اللهالداخلي  السعودي  دفع  

  لم يكن يعرفه!

 

 ركيا ت-جاهدين العرب وامترا  بإسطنبولوالم تعازي من المهاجرينال يستقبنن الهاجري ومحمد الدقي حسن الشيخان 
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 الصنة عليه في المسجد الحرام   مك  في المهاجرين مسجد من محمول في الحرم  جنازته

 دفنه رحمه الله في مقبرة العدل بمك  المكرم 
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 52ومن الموافقات الحسن  أنه صلي عليه مرتين، امولى في جامع السلطان محمد الفاتح الخميس ليل  الجمع  

 والياني  في الحرم المكي من ال د يوم الجمع  بعد الخطب  مباشرة! م،64/65/5163 - ـه 6341صفر 

 !، ولا يعرف أن معار ا للسلط  قبله جيء به ليصلى عليه في الحرم المكيوهذه كرام  لم تحد  محد قبله

 !العدل، ودفن في مقبرة الحرمفي مك ، وصلي عليه في  المهاجرينمن مسجد إلى الحرم المكي وقد جيء به 

الله له الر يا، وأتم له الكرام ، وسخر أعداءه الذين سعوا في تهجيره واغتياله لينقلوه حيث رأى الر يا،  فصدق

موقف شخص  فيه امبصار، وأصخ   فيثم فضحهم الله على ر و  امشهاد، وخاب سعيهم الذي سعوه، 

ه  فرجع يحمله أعدا ه،  امسماع، لمعرف  حقيق  ما جرى ويجري لهذا الولي المهاجر المجاهد، كيف فيه

  عف وا طر لهم؟  أمداهنهم آخر حياته؟ 

  إذا محمد هو محمد ولي الله الذي كفر بهم وتبرأ منهم حيا وميتا!ف

يوم و آي  في جهادهمقاماته، وكراماته، كان أيضا ، وآي  في ودعوته وحياته هجرتهفي وكما كان الشيخ محمد آي  

  وفاته واستشهاده!

 أفواجا أفواجا! وفودا من ك  بلد جاءت إليه النا يوما مشهودا في مك  مه الله رحوكان عزا ه 

 

 :وفاتهي  فيه بعد  الر ى التي ر

ات )لم يبق إلا المبشر :كما في الحديث الصحيحفيه ر ى حسن ، وبشارات  يب ،  الإخوةوقد رأى كيير من 

ن في السير والرجال يختمون التراجم بالر ى الر يا يراها المؤمن أو ترى له(، ولهذا كان ام م  المصنفو

 :م، يقول62/6/5162الصالح  التي ر ي  فيمن ترجموا له، ف رس  لي الشيخ حجاج العجمي بتاريخ 

)رأي  أننا نحن في )الهيئ  الشعبي ( و )المؤتمر( وجمعد غفير من النا ، نمشي على شك  ميلث، وأن  وحد  

 :)هذي الجن ؟( قال :م لق، وعنده رج  أشبه بالحار  فقل  له أن على رأ  الميلث، حتى وصلنا لمكان 

نعم، قل  له أن : إيش الدلي ؟ فخرج الشيخ محمد المفرح منه فضحك ، ودخل ، ودخلنا كلنا وراء ، 

ومجموع  كبيرة من دعاة وعلماء يدخلون مشيا على ر وسهم! فس لا النا    والعجيب بعد دخولنا رأي  ...

 : قلبهم الطوفان(.عن السبب فقل 

)ومما يحسن ذكره في هذه اللح ات وبين هذه السطور أن أذكر ر يا رأيتها له  :قال أبو صالح القحطانيكما 

بعد وفاته مباشرة وهي أني رأي  فيما يرى النا م أن أبا عبد الله كان على بحر فيه من الصفاء ما الله به عليم، وكان 

وكن  أنا والدكتور حاكم المطيري نن ر إليه وهو واقف وحوله ما  ،ضرةيحوط هذا البحر أشجارد شديدة الخ
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ومنهم من  ،ومنهم من يمشط لحيته ،ومنهم من يمسح حذاءه ، تين من الرجال منهم من يقلم أظافرهايقارب الم

تعجبنا و ،من جه  أكمام يديه وذيول ثيابه اوكان  أ راف ثيابه  ويل  جدا  ،ومنهم من يطيبه ،يزين غترته وثوبه

من شدة  ولها، وكان كهيئ  ال ا ب وهو يقول لمن يجهزه استعجلوا لا نت خر على موعدنا مع ملا الملو  

يا أبا  :ني فجاء إلي ثم  مني  م  أحسس  بشعور غريب حينها، ثم قال ليآلتف  رافلما !! سبحانه وتعالى

ي وكن  والله أتمنى أن أرى نصر الله صالح والله ما كن  أتمنى أنه حد  ما حد  بيني وبينا ولكن سامحن

 وأن أبلغ الخنف  الراشدة ولكني أبشر  أني قدم  على رب كريم(.

 

 :حزن إخوانه عليه ووداعهم له

عمله وعلمه ونفع الله ب ،ورفع درجته في عليين ،الله عبد ارحم الله شيخي وأخي أب) :قال فيه الشيخ حسن الدقي

 (.عرشه يوم لا ظ  إلا ظله ظ وجمعنا به في  ،امم  من بعده

)ولم يبق أحد في اللواء أو في تلمنس أو في المنطق  ممن قابلوا الشيخ  :وقال في وداعه أبو الفاروق قا د لواء امم 

ولو لمرة واحدة لم يت ثر بخبر وفاته رحمه الله، فرحما الله يا شيخنا، وجمعنا با في جنته في الفردو  مع 

الشهداء، ونس ل الله العلي القدير أن يكون جهادنا وحسناتنا في ميزان حسناتا، وأن الصديقين وامنبياء و

انه من المهاجرين جانب من عزاء الشيخ المفرح رحمه في مقر من م  امم  بإسطنبول ويبدو الحزن والوجوم على منمح إخو

 والمجاهدين العرب.  
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يجزيا عنا وعن المسلمين خير الجزاء، فلقد كان لا فيما نحن فيه اليد الطولى، وليعلم الله أننا أحببنا  فيه، 

، فيما كتبنا، وحدثنا عناوصدقنا  العهد والوعد، ونرجو من الله أن ي فر لنا تقصيرنا، وأننا لم نوفا حقا 

 فهذا جهدنا(.

هذا قلي  من كيير مما يمكن أن يقال عن الشيخ رحمه الله رحم  واسع  وأدخله ) :حسن سلمان .وقال الشيخ د

 (.فسيح جناته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئا رفيقاً

ندري، اللهم ارحمه رحم  لاونحن  ،رحيله وفراقه كان القدر يخبئ علينا) :وقال الشيخ محمود عبد الجبار

 (.واسع ، وأسكنه فسيح جناتا

 ف ن  اليوم أوعظ منا حياً   ***   )وكان  في حياتا لي ع ات: وقال الشيخ محمود فتحي

لم استشعر على المستوى الشخصي ت ثرا مؤخرا بفقد حبيب، كما ت ثرت بفقد أخي ورفيقي في المهجر الشيخ 

 (.رحمه الله تعالى وقد  روحه ونور  ريحه اللهم آمين محمد المفرح

، اثرا المفرح م فرة لا تبقي للذنب أ)اللهم واغفر مبي عبد الله محمد  :وودعه الشيخ أبو صالح القحطاني بقوله

 صر امم ،نااللهم ، وتجاوز عنه، وتقبله في الشهداء، واجمعنا به في الفردو  امعلى من جنتا، يا سميع الدعاء

واكشف ال م ، واجعلنا سبباً في ذلا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا أغنى امغنياء با، وأفقر الفقراء 

 إليا(.

 ، وصرحقلوبنا على ال اليو ،انحبيب ودنيانا الفاني  أبداننا ببالغ الحزن واملم فارق) :وقال عنه الشيخ أبو الفداء

القلب  وت وه ،مع جريان العين ،أكتب عنه خوا ر من الفؤاد، مخنق ساميافي ا ، ونبرا عاليا في الخير والجهاد

إنه امب وامخ والصديق  ...واخلف امم  وامه  وامحباب خيرا ،جرنا جميعا في مصابنافاللهم آ، لفراقه

خ ينم قرير العين أيها الشي، خ المجاهد الصابر الكريم المربي محمد بن سعد المفرح امموي القرشالشي

فن نام  أعين  ،ونجدد العهد أنا على العهد ما ون ،وإنا لفراقا لمحزونون ،في رحاب الخالدين ،الوقور

 (.الجبناء

 ،رحما الله يا أبا عبد الله! نم قرير العين، مطمئن البال)بقوله: وودعه امستاذ امديب أبو سعيد حسن أصنن 

، وعلى مشروع امم  هم مؤتمنون، ولذكر  وسيرتا فإن خلفا إخوة على العهد ما ون، وللأمان  راعون

عند المليا تح  ال نل وعلى امرا ا مجتمعون  اوغدا ، حاف ون، ومن أخنقا وأدبا متعلمون ومعلمون

نَّا إ نَّا﴿ومتقابلون، ويتذكرون ويقولون  ن كم وهم  قَب  م  م  عم هم  نَد  وَ  إ نَّ يمم  ال بَرُّ  هم
ح  انه م وإخواللهم ألهم أخي د. حاك ،﴾الرَّ

الكرام الصبر والسلوان، فن أشا أنهم أمام موقف تعتصر له قلوب الرجال، أعانكم الله إخواني الكرام، وهدأ 
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بالكم، ورزقكم السكين  والطم نين ، فن ي يب عنكم أنه المصير الذي ينت رنا جميعاً، أعاننا الله على الإعداد 

 (.عبد الله وله، لنقضي على الدرب كما قضى أب

نحب عبد  ووليا محمد المفرح، ف حبنا لحبنا إي اه، اللهم ارحمه  إنا)اللهم  :وودعه الشيخ حامد العتيبي بقوله

 وتقبله في الشهداء، وألحقنا به منصورين، وغير خزايا ولا مبدلين(.

أن ركنا  )بكيته بكاءا مرا، وشعرت :فقد وعيه الشيخ وقد كان ،محمد الجبوري وهو آخر من زاره .وقال فيه د

غيورا، صادق اللهج ،  ،شجاعا ،مجاهدا ،بكي  أخا ورجن عاش بطن من أركاني قد انهد، وعلم  ب نه مفارق،

وقد آن لا أيها الفار  أن تستريح من عناء ، كافرا بالطاغوت،وي العقيدة، ذاكرا لله، موحدا لهثاب  الجنان، ق

ورفع درجتا في  ،دخلا فسيح جناتهأو لله أبا عبد الله،رحما ا ،مالدنيا ووعيا ها، وتنتق  إلى رب غفور رحي

 وعلى مي م، ، وأذاقهم العذاب امليعداء وكب  أ على سرر متقابلين، ،يا  في جنات النعيم، وجمعنا وإعليين

 له وصحبه وسلم(.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آي، أبي عبد الله محمد فلتبا البواك

)لقد رح  البط  من هذه الدنيا الزا ل ، إلى جوار رب كريم، اللهم أبدله دارا  : وداعهوقال امستاذ إياد العطي  في

خيرا من داره، وأهن خيرا من أهله، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واجزه عن المسلمين خير الجزاء، وألحقنا معه 

 جمعيا في جنات النعيم(.

وإنما  ،وبيان سيرته ،ي لم أوفيه حقه في ذكر محاسنه)وأعلم أنن :وقال أبو حسن العرجاني مودعا الشيخ محمد

ه فاتفي و اوقد حزن  على ما ناله من غدر كان سببم، ، وصحبتي معه مياذكرت ما شهدته فيه خنل لقا ي له

ويسكنه مع الشهداء والصادقين  ،وي فر له ،أس ل الله أن يرفع درجتهة، رحمه الله ونحسبه من شهداء الآخر

 (.على دين الإسنم من ال يورين هيكون قدوة ل ير وأن ،والنبيين
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 :رثا ه

 :)وداعا أخا امحرار(د رثيته يوم وفاته بقصيدة بعنوان وق

ــار  على أنـبـكي ــا المجــدَ  آث  والعزم

 فقــدهــا نبكي لا فيــا صــــفــات وأي

ــالــكــ  امحــرار أخــا وداعــا ــ د  ف  مــي

ــاء إلـى ســــمـوت اً الـعلي ــ  ــ  ا  هم  وهم

 صارما الحق في السـيف كحد مضـي 

ب  ــــ ـــــــاة وهال ــــر   واحدد  أنا العم

ــاســــم وزلزلــ     ــاتهم عرش الله ب

ــيــيــ  ــرة كــ  في وأح  أمــ ا  الــجــزي

 فوقه وال رب الطاغوت يســــوســــهمم 

ــ ن وظــنــوا ــا الــمــال ب  فــيــهــمم  يــ ــري

ــد ودعــا ــ د  للحق الحق شــــهي  صــــول

ــارهــا عــلــى وتــبــنــى ــ  آث ــدول  الــتــي ال

ــا ــي ــل ـــــنم ع ــا الله س ــارق لاح م  ب

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

 والحزما والحلم والإقدامَ  الصــدقَ  أم

ــرار في كن  وقد ـــ ـــ  الع مى آيتنا امحـ

 حتما را ـــدنا اليـــوم ف ن  ســــــــوا 

 ماوالنج البـدر ليــــلــها في لنا فكــــن 

 ثلما أو منا نبــــــــــــوةا  حـــــــــــرد  ير فلم

ا من بعــد  الصــــوت فــ م   دعوت  أمــَّ

ــعــم ــ ن ــه ف ــا ب ــعــ رب ــه موأن  اســـــمــا ب

 ظلمــا عصــــره من الط يــان تــداولهــا

 ســــلمــا أو شــــاء إذا حربــا ويــ مرهم

 امســـمى غايتا يدرون فما و ـــلوا

 الصــما والصــخرة ال لم عروش تد 

 حكمــا وتشــــركهم عــدلا الورى تعم

 ال لما وانجاب  الصــبح نور وأشــرق

 هـ6341صفر  52 

 م5163ديسمبر  67

x 
 

 

 

 

 

 



بتين  شهيد الهجرتين وفقيد الغر

317 
 

a  
رام  أخرى ك كتاب  سيرة أخي وحبيبي الشيخ محمد المفرح رحمه الله،سره لي، في فهذا ما فتح الله به علي، وي

جر ودعوته ما ي  بعده له أجرها وأ ،وى على مر العصورتر حيا من جديد، ولت   سيرته من كراماته، ليبعيه الله

 تح  ظ  عرش ،أبا عبد اللهأخي فعسى أن أكون قد أدي  بعضه حقه علي، أرجو ذلا، وإلى لقاء من عم  بها، 

 !باقون بإذن الله ، وعلى دربا سا رون، وعلى العهدالله، بإذن الله، وإنا على فراقا لمحزونون

 وداعا أخا امحرار!

 هـ6341ربيع الآخر  1ليل  الاثنين 

 م5162يناير  51الموافق 

x 
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 :ملحقات

 :الإسنميالملحق امول: ر ي  حزب امم  

 

 حي الر ي  الإصن

 لحزب امم  الإسنمي

 :. وبعد.بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده.

فهذه ر ي  حزب امم  الإسنمي للإصنح السياسي لك  بلد عربي وإسنمي عام ، وللمملك  العربي   

عليكم بسنتي وسن  الخلفاء ) :صلى الله عليه وسلمالسعودي  خاص ، وهو مشروع )الحكوم  الراشدة( عمن بقوله 

تلا  صلى الله عليه وسلمالراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات اممور(، وقد فسر النبي 

لى )تكون النبوة، ثم تكون خنف  ع :المحدثات التي تخالف سننه وسنن الخلفاء الراشدين من بعد فقال

خنف  على منهاج النبوة(، فك  ما عدا منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عضو ا، ثم ملكا جبريا، ثم تعود 

الخنف  الراشدة من ملا جبري أو ملا عضوض يقوم على غير شورى امم  واختيارها فهو با   لا 

شرعي  له، كما في الصحيح)من أحد  في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(، وامم  اليوم في حاج  للخطاب 

  :في سياس  شئون امم ، ومن أصول هذا الخطاب الراشدي السياسي الراشدي، القا م على الكتاب والسن 

أن تكون المرجعي  الدستوري  والسياسي  والتشريعي  والقضا ي  والاقتصادي  والإعنمي  وك  شئون  -6

م وَأَن  ﴿: الدول  هي الشريع  الإسنمي  بمصدريها الكتاب والسن ، كما قال تعالى كم م اح   زَلَ أَن ب مَآ بَي نَهم

يعموا﴿: ، وقال﴾اللهم 
وا اللهَ  أَ   يعم

ولَ  وَأَ   سم  . ﴾الرَّ

م  ﴿حق امم  في اختيار الحكوم  والسلط ، اختيارا حرا مباشرا، كما قال تعالى -5 هم رم ورَى وَأَم  ، ﴾م  بَي نهَم  شم

(، وأن تكون البيع  للسلط  بيع  على الر ا والاختيار الإمارة شورى بين المسلمين) :ڤوكما قال عمر 

 أيها النا ) :صلى الله عليه وسلمكراه ولا إجبار، من امم  أو من يميلها تميين حقيقيا من نوابها وعرفا ها، كما قال بن إ
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(، وكما قال عمر في إنا لا ندري من ر ي منكم ممن لم يرض فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفا كم أمركم

  الذي بايعه ت رة أنمن بايع رجن دون شورى المسلمين فن بيع  له ولا) -كما في البخاري  -خطبته 

 (، وكان ذلا بمحضر الصحاب  جميعا فكان إجماعا قطعيا موافقا للكتاب والسن .يقتن

حق امم  في الشورى في ك  شئونها، فيما لا نص فيه، فن تقطع الحكوم  أمرا عاما في الشئون الداخلي   -4

ا، من خنل من ينوب عنها ويميلها والخارجي ، ولا تصدر تن يمات ولا قرارات إلا بر ا امم  وشوراه

تميين حقيقيا في مجلس الشورى المنتخب انتخابا حرا، والرجوع إلى أه  الاختصاص فيما كان من 

م  ﴿: اختصاصهم، كما قال تعالى هم ر  ر   ف ي وَشَاو   .﴾اممَ 

ذ الحكوم  ووزرا ها حق امم  من خنل من يميلها بالرقاب  على امموال العام  إيرادا وإنفاقا ، ولا ت خ -3

إلا ما تفر ه لهم امم  من رواتب ومخصصات، فهم مؤتمنون على السلط  واليروة، وهي أمان  للأم  في 

م   اللهَ  إ نَّ ﴿أيديهم  كم رم ل هَا إ لَى اممََانَات   تمؤدُّوا   أَن يَ  مم تمم وَإ ذَا أَه  وا   أَن النَّا    بَي نَ  حَكَم  مم كم ل   تَح  ، وقال ﴾ب ال عَد 

(، وليس لهم أن يشت لوا بالتجارة أثناء قيامهم بمسئولياتهم في إدارة إنها أمان عن الإمارة والولاي  ) صلى الله عليه وسلم

ن بي  نفرض لا مشئون الدول ، كما فع  الصحاب  مع أبي بكر في أول يوم تولى فيه الخنف ، فقالوا )

   من تولى وظيف  عام . ( مع كمن أين لا هذا(، والعم  بسياس  عمر )المال ما يكفيا وأه  بيتا

الفص  بين السلطات والمؤسسات التنفيذي  والتشريعي  والقضا ي  والمالي ، كما فع  الخلفاء  -2

الراشدون، فكان أبو بكر أول من فص  بين السلطات، فاختار عمر على القضاء، واختار أبا عبيدة على 

وامم  من وراء الجميع من خنل نوابها  بي  المال، لضمان العدل على أكم  وجه في القضاء والعطاء،

، وكما (وأن نقوم بالحق لا نخاف في الله لوم  لا متحاسبهم وتراقبهم وتسددهم، كما في حديث البيع  )

 (.إن أحسن  ف عينوني وإن أس ت فقومونيقال أبو بكر )

ذي  إداريا لتنفي مان استقنل القضاء و مان شموليته ومرجعيته الشرعي ، وعدم خضوعه للسلط  ا -1

أو ماليا، وإلحاق ك  إدارات التحقيق والهيئات العدلي  للسلط  القضا ي ، و مان حق الت لم والتقا ي 

تمم وَإ ذَا﴿ :للجميع أمام المحاكم في ك  قضي ، كما قال تعالى وا   أَن النَّا    بَي نَ  حَكَم  مم كم ل   تَح   ،﴾ب ال عَد 

أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فا م  بن  محمد ) :صلى الله عليه وسلم وتنفيذ امحكام على الجميع، كما قال

سرق  لقطع  يدها، إنما أهلا من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 

 (.الضعيف أقاموا عليه الحد
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 ،صيان  الحقوق والحريات العام  والخاص ، فللجميع الحق باممر بالمعروف، والدعوة إلى الخير -7

ن﴿: ورفض ال لم، والصدع بالحق، كما قال تعالى م   وَل تَكم نكم ونَ  أممَّ د  مِّ عم ونَ  ال خَي ر   إ لَى يَد  رم و وَيَ  مم رم  ف  ب ال مَع 

نَ  نكَر   عَن   وَيَن هَو  بُّ  لاَّ ﴿: ، وكما قال تعالى﴾ال مم
رَ  اللهم  يمح  وَء   ال جَه  نَ  ب السُّ ل   م   ، وكما في﴾ل مَ ظم  مَن إ لاَّ  ال قَو 

(، وإبداء النصيح  للسلط  وللعام  على حد سواء كما في إن لصاحب الحق مقالاالحديث )

(، والحق في الاجتماع في المساجد وامماكن وم م  المسلمين وعامتهم ...الدين النصيح الحديث)

يح ر  العام  والخاص  للتشاور في شئون امم ، كما كان يفع  المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين، فن

 شيء مما أباحه الله، ولا مما لا يتم الواجب الشرعي إلا به، كاممر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ناَ وَلَقَد  ﴿: احترام حقوق الإنسان وكرامته، كما قال تعالى -4 م  ، وصيان  حريته، كما قال ﴾دَمَ آ بَن ي كَرَّ

، وكفال  حقوقه المالي ، وت مين حياته (متى استعبدتم النا  وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراالفاروق )

(، و مان حقوقه العدلي ، فن جريم  ولا عقوب  بن من تر  كَنا فإلي  وعلي  المعيشي  كما في الحديث )

ودم  ت ل اَ ﴿نص  دم وهَا فَنَ  الله   حم تدَم   في (، وامصادرءوا الحدود بالشبهات، وتدفع العقوب  بالشبه  )﴾تَع 

رفع ) :صلى الله عليه وسلمولا يحبس إنسان بن وجه حق، ولا عبرة بالاعتراف تح  الإكراه، كما قال  الإنسان براءة ذمته،

ليس الإنسان على نفسه ب مين إن حبسته ) :(، وكما قال عمرعن أمتي الخط  والنسيان وما استكرهوا عليه

إن ) :(، ويحرم استخدام التعذيب، كما في الصحيحأو  ربته أو أجعته أن يقر على نفسه بما لم يفع 

 (.دماءكم وأبشاركم حرام عليكم

حماي  حريات امفراد وخصوصياتهم في مساكنهم، واجتماعاتهم، واتصالاتهم، وعدم التجسس  -2

وا وَلا﴿ :عليهم، أو انتها  حرماتهم، كما قال تعالى سم  .﴾تَجَسَّ

ولا  (،ليس لعرق ظالم حق) :إرجاع الم الم والحقوق الم صوب  مصحابها، كما في الحديث -61

تسقط الحقوق بالتقادم، وإبطال امحكام الجا رة ونقضها، وتعويض من تضرر بها بقدر ما لحقه من 

  رر.

تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، في الوظا ف العام ، وأمام القضاء، وفي ك  ما  -66

مَا﴿:يشتر  فيه الجميع، دون أي تمييز، كما قال تعالى نمو إ نَّ م  ؤ  وَةد  نَ ال مم اف  المسلمون تتك) :صلى الله عليه وسلم، وقال ﴾إ خ 

 .(النا  سواسي  لا فض  لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى) :صلى الله عليه وسلم(، وقال دما هم
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والنهوض بدور المرأة في المجتمع، وتعزيز دورها الإيجابي، وإقرار كاف  حقوقها الشرعي  والسياسي  

 (.النساء شقا ق الرجال) :ي ، كما جاء في الحديثوالاجتماعي  والاقتصادي  والعلمي  والمهن

ناَ وَلَقَد  ﴿ :العناي  بالإنسان، كما قال تعالى -65 م  ، وتنمي  قدراته ومهاراته العلمي  والجسدي  ﴾دَمَ آ بَن ي كَرَّ

والنفسي  والروحي ، وتهيئ  الفرص له بحسب مواهبه، من خنل جع  امولوي  للإنفاق على التعليم 

اهجه، في ك  المستويات، ورعاي  الجامعات والمعاهد ومراكز امبحا ، ومن خنل الاهتمام وتطوير من

 بالمساجد ودورها التربوي وامخنقي والاجتماعي، والعناي  بالمستشفيات والرعاي  الصحي .

اء هحم  رسال  الإسنم إلى العالمين، والدعوة إليه، بك  وسيل ، قولا وفعن، وتعزيز مكان  الفق -64

والعلماء والدعاة، وتوفير ك  ما يساعدهم على القيام بمسئولياتهم، في بيان العلم ونشره، والدعوة 

مَ    رَبِّاَ  سَب ي    إ ل ى اد عم ﴿وإبنغها  ك  َ     ب ال ح  ع  ، واممر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴾ال حَسَنَ    وَال مَو 

ن﴿ م   وَل تَكم نكم ونَ  أممَّ د  مِّ عم ونَ  ل خَي ر  ا إ لَى يَد  رم وف   وَيَ  مم رم مم ما بعي  متإن، وتعزيز القيم امخنقي  )﴾ب ال مَع 

(، وحماي  امسرة والنشء، وإشاع  العلم واليقاف  والمعرف ، والعناي  بالل   العربي  مكارم امخنق

 وآدابها، وربط امم  بدينها وعقيدتها وهويتها وتاريخها وحضارتها.

العناي  بها، وعدم التعدي عليها، أو مصادرتها، أو صرفها في غير مصارفها، لتقوم تطوير اموقاف و -63

 بدورها في خدم  المجتمع ومؤسساته امهلي .

فتح المجال للمجتمع امهلي للقيام بك  نشاط يحتاج إليه، سواء كان سياسيا أو مهنيا أو ثقافيا أو  -62

وي ، والجمعيات الخيري ، والنقابات المهني ، حقوقيا، من خنل السماح بإقام  التجمعات الدع

 ال برِّ  عَلَى وَتَعَاوَنموا  ﴿ :والتن يمات السياسي ، وك  عم  يحتاج إلى الجماع  لتحقيقه، كما قال تعالى

وَى لَئ اَ ﴿ :وقوله ﴾وَالتَّق  بم  أمو  ز  بَ  إ نَّ  أَلا الله   ح  ز  مم  الله   ح  ونَ  هم حم
ل  ف   .﴾ال مم

قتصادي  وتنميتها والحفاظ عليها، واستيمار اليروات الطبيعي ، وإعمار امرض تطوير الموارد الا -61

نَ  أَنشََ كمم﴿ ض   مِّ م   امرَ  مَرَكم تَع  ، وتنويع مصادر الدخ ، وتوزيع اليروة توزيعا عادلا لك  ﴾ف يهَا وَاس 

 ق، كما قالالمنا ق والفئات، وتعميم مشاريع التنمي  والطرق والمواصنت والخدمات في ك  المنا 

 (.والله لو عيرت داب  في العراق لخشي  أن يس لني الله عنها لم لم أعبد لها الطريق) :عمر
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مم ﴿حماي  الملكي  الخاص ، وصيان  امموال العام  للأم   -67 وَالَكم م   اللهم  جَعََ   الَّت ي أَم   ، وتمتع﴾ق يَاماً لَكم

لطبيعي  في الكلأ والماء والطرق والطاق ، كما في الحديث الجميع بالمرافق العام ، واشتراكهم في اليروات ا

 (.النا  شركاء في ثنث  الماء والكلأ والنار)

لا حمى إلا ) :حماي  امرض السكني  والزراعي  والرعوي ، فن حمى إلا لله ولرسوله، كما قال عمر -64

سلموا، والله لولا إب  الصدق  ما حمي  لله ولرسوله، والله إنها مر هم عليها قاتلوا في الجاهلي  وعليها أ

(، وت مين الرعاي  السكني  لك  أسرة، وتوزيع امرض على الجميع بالتساوي، وعدم من أر هم شبرا

من ) :صلى الله عليه وسلمإقطاع أحد شيئا من امرض دون وجه حق، وجع  الإحياء للأرض مشاعا للجميع، كما قال 

يم هذا الحق بالمساواة بين المستحقين، وإتاح  الفرص (، وإنما وظيف  السلط  تن أحيا أر ا مواتا فهي له

للجميع في الاستيمار في اليروات الطبيعي ، وفي ك  امنشط  الاقتصادي ، وفق قانون ين م ذلا بين 

 المستحقين، ومن قب  هيئات اختصاص تراقب ذلا.

  الداخ .توفير فرص العم ، وتشجيع القطاع الخاص على إيجادها، وتسهي  الاستيمار في -62

العناي  بالصناع  وتطويرها، ونق  التكنولوجيا وتو ينها، وتشجيع الاستيمار المحلي والخارجي  -51

فيها، وتقديم التسهينت لها، وإقام  مراكز الدراسات والبحو  العلمي ، والتدريب المهني، وك  ما من 

وا  وَأَع  ﴿ش نه تحقيق القوة للأم  علميا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا  م دُّ ا لَهم تمم مَّ تَطَع  ن اس  ة   مِّ وَّ ، وفي ﴾قم

 (..المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفالحديث )

صيان  سيادة امم  والدول  واستقنلها عن أي نفوذ خارجي، وإعداد القوة، والاهتمام بالجيش،  -56

وا  ﴿: ال تعالىوتعزيز قدراته العسكري ، لمواجه  امخطار الخارجي ، كما ق دُّ م وَأَع  ا لَهم تمم مَّ تَطَع  ن اس   قم  مِّ
ة   وَّ

ن بَاط   وَم  بمونَ  ال خَي     رِّ
ه  وَّ  ب ه   تمر  م   الله   عَد  كم وَّ  .﴾وَعَدم

تعزيز الوحدة والاتحاد بين دول العالم الإسنمي، وتعزيز التكام  والتعاون السياسي والاقتصادي  -55

ه   وَإ نَّ ﴿ :دة الكامل  لقوله تعالىوالعسكري معه، للوصول إلى الوح م   هَذ  تمكم دَةا  أممَّ ا  أممَّ ، لقوله  ﴾وَاح 

وا  ﴿تعالى مم
تَص  ا الله   ب حَب     وَاع  يعا

وا   وَلاَ  جَم  قم  ، حتى تستعيد امم  كلها وحدتها وسيادتها وخنفتها في﴾تَفَرَّ

ينَ  اللهم  وَعَدَ ﴿ :امرض من جديد كما قال تعالى م   ءامَنموا الَّذ  نكم
لموا م  ال حَات   وَعَم  م الصَّ فَنَّهم

ل  تَخ   ف ي لَيسَ 

ض    .﴾امرَ 
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مد يد العون لك  بلد إسنمي يتعرض لعدوان خارجي، والدفاع عنه، ومساعدة شعبه، وإغاثته لقوله  -54

 (.المسلم أخو المسلم لا ي لمه ولا يسلمه ولا يخذله): صلى الله عليه وسلم

وحق امم  في مقاومته ورد عدوانه، وتحرير أر ها،  رفض أي عدوان أجنبي على أي بلد إسنمي، -53

ينَ  الله   سَب ي    ف ي وَقَات لموا  ﴿ :كما قال تعالى م   الَّذ  لمونَكم
قَات  وا   وَلاَ  يم تَدم ، ورفض ، ومقا ع  الكيان الصهيوني﴾تَع 

 التعام  معه، والعم  من أج  تحرير أرض فلسطين، واسترجاع القد  والمسجد امقصى، و مان حق

الشعب الفلسطيني المهجر بالرجوع إلى أر ه، وإقام  دولته، ورفض أي اتفاقيات أو معاهدات يتم من 

خنلها التنازل عن أي حق من حقوق امم  أو شبر من أر ها أو مصالحها، وعدم الاعتراف بتلا 

 المعاهدات. 

اد ه، وتحقيق العدل إقام  العنقات مع دول العالم وشعوبها على أسا  من قيم الإسنم ومب -52

والمصلح  والتعاون معها على ما يحقق الخير للإنساني ، ورفض ك  أشكال ال لم والعدوان، ونصرة 

ولموا  ﴿ :الشعوب الم لوم ، وإغاث  الشعوب المنكوب ، كما قال تعالى ناً ل لنَّا    وَقم س   :، في الحديث﴾حم

مر (، وفي الحديث الصحيح امما فن ت الموايا عبادي إني حرم  ال لم على نفسي وجعلته بينكم محر)

بنصرة الم لوم وإغاث  الملهوف، والاستفادة من الحضارة الإنساني  وتطورها وعلومها ومعارفها، 

وآلياتها ووسا لها، والإسهام فيها، كما استفاد عمر الن م الإداري  وتدوين الدواوين من فار  والروم، 

 (..ب مور دنياكمأنتم أعلم عمن بالحديث الصحيح )

فهذه هي ر ي  )حزب امم  الإسنمي( للإصنح السياسي وفق أصول الخطاب الراشدي، كما يصدق 

على الحكوم  التي تلتزم به أنها )حكوم  راشدة(، فالواجب على امم  وشعوبها كلها، وفي ك  دول ، 

ف توا منه ما استطعتم(،  العم  بهذه امصول ما أمكن ذلا، كما في الحديث الصحيح )ما أمرتكم به

 وَتَعَاوَنموا  ﴿ :والحزب يمد يده لك  من يريد الإصنح سواء كان إصنحا جز يا أو كليا، كما قال تعالى

وَى ال برِّ  عَلَى ، فالسياس  المشروع  هي ك  عم  تكون امم  معه أقرب إلى الصنح والعدل منها ﴾وَالتَّق 

 ينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الفساد وال لم، وصلى الله على نب
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 :خطاب )حزب امم  الإسنمي( للديوان الملكي الياني:الملحق 

 بسم الله الرحمن الرحيم  

 خادم الحرمين الشريفين حف ه الله ورعاه 

 السنم عليكم ورحم  الله وبركاته وبعد... 

ما هم وأموالهم لتوحيد هذا البلد، نتقدم إليكم نحن أبناء هذا الو ن ممن ساهم آبا نا وأجدادنا بد

والدفاع عنه وحمايته من جميع امخطار الداخلي  والخارجي ، وقد تحقق خنل ما   عام لهذا الو ن من 

الإنجازات ما يحم  أبناء أولئا الرجال امفذاذ مسئولي  تاريخي  في الإسهام ببناء الو ن وتطويره، 

 ..واستقراره، والنهض  به. والمشارك  في حمايته، والحرص على وحدته

 ..خادم الحرمين.

لا يخفى عليكم ما يشهده العالم الإسنمي من تطور سياسي كبير، وتعزيز للحريات والحقوق الإنساني  

في كيير من دول العالم الإسنمي، ولقد آن اموان  -التي سبق الإسنم إلى تقريرها والدعوة إليها  -

لإسهام به، ليشار  شعبها في تحم  المسئولي  السياسي ، وهو ما يقتضي لتواكب المملك  هذا التطور وا

 و ع تشريعات متطورة تن م مي  هذا الاستحقاق...

ن﴿ :وإيمانا منا بقوله تعالى م   وَل تَكم نكم ونَ  أممَّ د  مِّ عم ونَ  ال خَي ر   إ لَى يَد  رم وف   وَيَ  مم رم  ... ﴾ب ال مَع 

 ..والو وح في ممارس  حقوقنا السياسي .وحرصا منا على الشفافي  والمصارح  

فقد قمنا بت سيس تجمع سياسي شعبي، يهتم ب مر الإصنح والش ن العام، وقد تم ت  يره في حزب سياسي  

ليمار  دوره في التعبير عن إرادة امم  في الإصنح السياسي  سلمي باسم )حزب امم  الإسنمي(،

نهض  الشامل  من خنل تفعي  دور المجتمع وقيامه بمسئولياته السلمي، والعم  من أج  الدفع باتجاه ال

وواجباته، كما جاء في الحديث الصحيح )الدين النصيح  لله ولكتابه ولرسوله وم م  المسلمين 

 .وعامتهم( ..
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هذا ونقدم لكم يا خادم الحرمين الشريفين البيان الت سيسي للحزب ور يته الإصنحي  وأسماء الهيئ  

 .. .الت سيسي

 ونس ل الله لكم الصح  والتوفيق

 وللمملك  اممن والاستقرار  

 ولشعبها التطور والازدهار

 )حزب امم  الإسنمي(

 الرياض  –المملك  العربي  السعودي  

 ـه6345ربيع امول  2امربعاء 

 م 5166فبراير  2الموافق 

 لحزب امم  الإسنمي البيان الت سيسي

 

وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم إلى  الحمد لله رب العالمين،

 ...يوم الدين، أما بعد

فإننا نحن الموقعين أدناه وإيمانا منا بشمولي  الإسنم، وقدرته على الاستجاب  لتطور العصر، وتلبيته 

ارك  ع مسئوليتهم، في المشحاج  المجتمع وأفراده، ومنها حاجته لتن يم حقوقه السياسي ، ليمار  الجمي

في بناء و نهم على قدم المساواة وعلى حد سواء، لتحقيق النهض  الشامل ، فقد قمنا بت سيس )حزب 

امم  الإسنمي( ليسهم في دفع حرك  الإصنح السياسي السلمي الذي يتطلع إليه الشعب كاف  على 

نن الخلفاء الراشدين في باب سياس  اختنف مكوناته، ك  ذلا على  وء هدايات الكتاب والسن  وس

عليكم بسنتي وسن  الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها ) :امم ، كما جاء في الحديث الصحيح

 (.ترك  فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي) :(، وحديثبالنواجذ

 والله ولي التوفيق.
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 :تركيابالمفرح ي  بخصوص عملي  اغتيال الشيخ محمد مخا ب  تن يمات مؤتمر امم  للحكوم  الترك
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بخصوص عملي  اغتيال الشيخ  الإسنمي الفضيل  حزبالخطاب الذي قدمه  علىالتركي   الحكوم  رد

 :بتركيا المفرح محمد
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